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كلمة المترجم 


رحلتى مع العصور الوسطى طويلة طويلة ٠‏ بدات بكتاب المستشمرق 
« جرونى ياوم » الموسوم ٠‏ اسلام العصور الوسطي » انذى رأى الدكتور 
حسين مؤنس أن بصدره فى مجبوعه الألف كتاب بأسم د الحفمسارة 
الاسلامية » ٠‏ وكان أول كتاب ظهر فى تلك المجموعة , وان حمل رقم ؟ ٠‏ 
وثنيت بكتاب « المضارة البيزنطية » الذى كتب مقدمته قيل وفاته 
أستاذنا المرحوم محمد شفيق غريال » ثم أنتقلت الى كتاب , هميلاد 
العصور الوسعى »؛ تاليف « موص » , ثم تحسولت فجأة الى « نوهان 
هويزنجا » حيث نقلت عنه كتابه « اعلام وافكار » فالى كتاب رحصلات 
« ماركو بولو , الذى صدر ١917‏ , وفيه يطل المرء اطلالة عميقة وفريدة 
على آسيا : حياتها وقصورها , وحضارتها وشعوبها فى القرن الثالث 
عشر اليلادى ٠‏ وانك لتحسن وأنت تمر فى أروقة قصور اباطرة الفول 
غى « بيكين » , انك انما تمر فى بلاط « المأمون والمتوكل والوائق » فى 
بشداد 

صورة آسيوية كاملة لنوع حياة لا يعرفها الشرق عن نفسه - 
وسيواكيها بورك هارت عما قريب بكتابه ه حضارة ايطاليا فى العصور 
الوسطى ؛ واذن فان معرفتى بمؤلف كتابى هذا ليست بنت اليوم 'وانما 
هي ترجم الى أكثر من عشر سنوات ٠‏ لذلك لم أتردد حين أهداني الأخ 
الدكتور عبد الحميد يونس النسخة الانجليزية من هذا الكتاب , وطلب 
منى نقلها الى العربية » فى أن استجيب الى طليه شاكرا ٠‏ ش 

أما هويزنجا نفسه فقد اصبح فى الأربعينات من قرننا هذا مؤرخ 
هولددا الشهير ٠‏ ولقى من التنكيل هن النازية الثىء الرهيب الذى أتعب 
صحته وأفقده ححياته فى خاتمة المطاف ٠‏ 

وقد بدأ دراساته متخصصا فى فقه اللفة ٠‏ واذ به يتحول فى 
بدايات الحرب العالمية الآرلى الى دراسة التاريخ. ٠‏ فابتدع فيه نظرية 
جديدة فى دراسة الثقافة والعرف والعادات ٠‏ وسرعان ما ظهرت 
له طبعات اتجليزية لاربعة كتب هى : «١‏ اص مخلال العضور الوسطى » - 
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و١‏ الانسان اللاعى  »‏ و ١‏ ارازموس الروتردامى » .و هده ظل الفد » 
وانتج كذلك قدرا عظيما من الدراسات الممتعة والتى لم يتقل أكثرها الى 
الانجليزية ٠‏ 

وكتابنا هذا عملية تطبيق للنظرية الجديدة التى ابتدعها المؤلف فى 
دراسة التاريخ , ومى عملية استقرائه لا من المدونات الرسمية للتاريخ 
الرسمى للبلاد التى درسها , بل النتعمق الى اكثر دن ذلك : فى عقلية 
الشعوب الذى ركز عليها الدراسة وطريقة تفكيرها , وأسلوب أخذها 
للامور وطرنقة حياتها ٠‏ فهو لا يتحدث عن الحروب ولكن عن أشكالها 
ودوافعهأ . وهو لا يتحدث عنالدول ولكن عن علاقاتها بعشيا ببعض , 
والدواقع الفكرية لدى قادتها وملوكها ء وهى التى كانت السبب فى 
الاحداث وانوجهة للتصرفات ٠‏ يتحدث عن الحياة فى البلاط وعن 
الفرسان والفروسية كظاهرة تاريخية , متعقبا منششاهاوفكراتها وأصوئيا 
وتصرفاتها * ويتحدث فى فصل أو فصول عن الدين وضعف أثره فى 
النفوس ٠‏ ويقايا عصور الوثنية فى خلفيات العقول ٠‏ وينتقل الى الحديث 
عن علاقة الرجل بالمراة موضحا أنها رغم حياة البلاط والفخامة وادعاء 
العظمه والأخلاق الكريمة . لم تكن الا حياة حيوانية يغلب عليها الاغتصاب 
وامتهان كرامة المرآة ٠‏ 

وهو يدرس حقبة الانتقال التدريجى بالعقول والأفكار من وجمسات 
نظر العصور الوسطى يخيرها وشرها الى ابتداء افكار العصر الحديث' , 
وكانى بيده ثلمتد لتتزرع عن الفارس درعه ومغفره ٠‏ فاذا مهو أمامنا انسان 
العصور الوسطى عفى حقيقته 2 كما يمتد ميضعه فيكشف لنا عما حرى 
قلبه ححقا من نوازعوعواطف حسئت أم ساءت ٠‏ ويفرغ لنا ها فى وأسة 
ودماغ الجمامين المحيطة به من أفكار واعتقادات واقتناعات ٠‏ 

وهنا يتجلى للقارىء هما حواه الكتاب , ها طبع عليه مؤلفة من 
أصالة وما لعامه واعتماماته من مجال ضحم عميق ٠‏ اذ جعل التاريخ 
الثقافى والاجتماعى والروحى ملكا خاصا له , أضاف اايه بحسن الاستنتاج 
ودقة التعليل المنطقى . وجسامة مقدار الاحداث الصغيرة التى استعرضها 
ها يجعله بادئًا لعهد جديد من الدراسات التاريخية الحديثة ٠‏ 

وهر يبدى فى الصور القلمية والنقدية والاسسستقرائية المتعمقة 

لموضؤعات الفروسية والحب ألخ ٠٠‏ تعمقا وبعد نظر يعكس الينا تعمقه 
الأولى فى دراسة فقه اللغة وأساليب نشاتها وتكوينها ٠‏ كما يبدى باجلى 
وضوح عينه النقادة لأحداث التاريخ الاجتماعى للمجتمعات التى يؤرخ لهاء 
وكل دراسته يكاد يكون جديدا عليك , ومم أنك فد تعرفه » أو تعرف 
بعضمه ألا أن مؤلفنا يبث فيها حيوية وقوة ووضوحا يمتع المؤرخ المتخصص 
وقارىء التاريخ بدرجة سواء ٠‏ ورغم أن الانسان لايجد فى هذا الكتاب 
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ها تعود علدا فى دراسسته التاريخية اتناء ستى التحصيل بلمدارس ,2 قانه 
واجد فيه نيارا متسلسيلا هن موضوعات نمس الحياة اليشرية فى الصميم * 
وعنا يعلمك هويزاجا طريعة النعمنى في دراسه التدوين التاريخي وطريقة 
الاستفاد؛ هن فلسفة التاريخ ونظريابه . دون أن يفوتنه التحرى الجميل 
فى الجمال ونظريانه » والفنون وبواعثها ومظامر الفنون التشكيلية فى 
تلك الحقية المتدهعورم المضمحلة من العصور الرسطى ٠.‏ مع الاشارة 
الواضحة الى روادها الاوائل ٠‏ واذن فليطمئن القارىء الى أنه سسيخرج 
من الكتاب بمفهوم واضح جلى لروح الزهان الذى يتحدث عنه ٠‏ ومع أن 
المؤلف أشار الى عدة ملوك وممالك . فان التركيز الأسساسى عنده كان 
مصويا نحو مقاطعة يرجنديا يوجه رئيسى , وفرنسا وانجلتره بصورة 
عابرة 9 

وبرجنديا هذه هى قسم قديم من فرنسا يشمل معظم هولندا 
وبلجيكا الحاليتين ٠‏ رحكمها فى الاوانة المدروسة يالكتاب مجموعة نشسطة 
من الأدواق يمتازون بالحرأة والحيوية والكبرياء والبذخ » وعهى الصفات 
التى يوجه اليها الاؤلف النظن ٠‏ 

وكانت حياة هويزنجا عادية بسيطة . فهو ينحدر من سلسنة 
طويلة مفتدرة من وعاظ مذهب « ميئو » الدينى ٠‏ ولد فى السابع من 
دسمبر ١481/9‏ بمدينة جرونلجن , وأبوه فيها يوملذ أسستاذا بالجامعة , 
وحصل من تلك الجامعه على الدكتوراه 851 همركزا دراسته على فقه 
اللغات الهندية وعين مدرسيا للتاريخ فى هارلم لمدة ثمانى سووات ٠‏ لم 
عين أستاذا للتاريخ بالممها. الذى منه تخرج , فاسداذا لكرسى التاريع 
بجامعة ليدن , أكير معاهد الدراسات التاريخية « ببولندة » ٠‏ قشغل 
ذلك المنصب حتى ١955‏ يوم أغلق النازى 'نلك الجامعة ٠‏ 

وقد ظل هويزئنجا طوال الفترة الأولى من الاحتلال الالمانى متمسسكا 
نمسكا لا محوادة فيه بالحرية الأكاديمية وبحقوق هواطنيه ٠‏ لذا اعتقله 
النازيون وسجنوه فى معسكرات الاعتقال فى سان ميشيلز جستل ٠‏ وقد 
نامز السبعين وضعف بصره كما ضعفت صحته ٠‏ وتدخلت حكومة 
السويد فأطنق سراحه فى أكتوبر 1945 ٠‏ ولكن ام يسمم له بالعودة الى 
داره فى ليدن بل نفى الى قرية صغيرة تسمى دى ستيج قرب أرلم ٠‏ 
وكان شتاء 1١5:56‏ بالغ القسوة بوجه خاص ,2 وأصيب هويزنجا من 
الحرمان بالمرض وتوفى فى فبراير من نفس السنة ٠‏ 

والحق أن هذه الشلاصة التى قدمناهالحياة هويزنجا ونظريته فى 
التاريخ لا تكشف ثماما عن عمله بما يتمين به من خاصة فريدة٠فلئترك‏ 
للقارىء الكريم فرصة الاستمتاع والاستكشاف لعمل جليل لعالم جليل ٠‏ 

(ع«تءج) 


تعدتم مراجع الكدات 


مؤلف هذا الكتاب هو الكاتب المعروف ممويزنجا رات سنة 69549 م ) 
وهو من الشخصيات البارزة بين المؤرخين الحديثين ٠‏ وقد تلقى دراساته التاريخية 
فى جامعتى جرونيئجن وليدن ٠‏ كما قام بتدريس مادة التاريع فى كل من ماتين 
الجامعتين ٠‏ والمؤلف له مؤلفات تاريخية لها قدرها » وان كان قد أبرز نشساطا خاصا 
فى دراسة تلك الحقية التى تمثل مرحلة الانتقال من العصور الوسعى الى العصر 
الحديث فى اوريا بما اها من خصائص ومقومات ٠‏ 


ريعتبر الاخصائيون من المؤرخين ان أفضل انتاج تاريخى للم لف هو الكتاب 
الذى كاو أول ظهوره باللغة الانجليزية سنة ١955‏ , ولأعميته فقد أعيد نشره 
الذين بينايد يدا ءاضمحلالالعصورالوسطىء 5عية عللةنة! عط ؤه ومنعه7؟ عذا]' 
فى مجموعة ه يليكان مععنكم سئة ١9686‏ ' ويحتل هذا الكتاب مكانة 
مرموقة لدى المؤرخين ٠‏ وقد قدم فيه مؤلفه دراسة لنماذج الحياة والفكر والفدون 
بفر نسا والأراضى المنخفضة ابان القرنين الرابع عشي والخامس عثير الميلاديين ٠‏ 
حقيقة أنه اهتم بمعالجة مظاهر اضمحلال مقومات الحضارة الأوربية البسيطة ٠‏ 
الا أنه يبوضح كذلك الكثير من اصول الحضارة الاوربية الحديثة كينا يجمع الكتاب 
بين الغزارة فى المعلومات التاريخية , والدقة العلمية وسلامة المنهج , فضلا عن 
ان موضوعات الكتاب قد عرضت عرضا واضحا مما يمكن القارىء من الالمام بها 
بالرغم هن العمق الفكرى الذى يتسيز به المؤلففى معالجته لهذه الموضوعات ٠‏ 

والواقع أنه لم يكن هن السهل لأى مترجم ان يفوم بنقل هذا الكتاب الى 
اللغة العربية ٠‏ فمهمة هذه الترجمة تتطلب مترجما على قدر عال من الكفاءة 
والمؤهلات ٠‏ فاسلوب الكتاب الانجليزى رفيع » والموضوعات التى عالجها دقيقة 
وعميقة ٠‏ وعلى آية حال , كان مترجم الكتاب السيد / عبد العزيز توفيق جاويد 
من خير من يستطيع التصدى لهذا الكتاب ونقله الى اللغة العربية ٠‏ فهو متمكن 
من كل من اللغتين العربية والانجليزية , وله خبرة ودراية واسعة فى الترجمة 
والنقل هن الانجليزية الى العربية » فى هوضوعات متعددة سواء أكان ذلك فى 
الفنون التشكيلية وتاريخها والتربية الفنية وكذلك فى موضوعات أخرى ٠‏ ومن. 
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الفنون التشكينية وتاريخهاوالتر بية الفني وكذلك فى موضوعات أخرى ٠‏ ومن 
أهم ما يميز السيد عبدااعزيز جاويد وحسن استعداده لنقل كتاب مويزينجا 
الى العر بية » خبرته السايقة فى ترجمة المؤلفات التاريخية بصفة عامة ٠‏ وتاريع 
العصور الوسطى الأوربية بصفة خاصة ٠‏ فما قام بترجمته كان كناب ولز : موجز 
تاريع العالم ٠‏ مويزينها ؛ أعلام وأفكار ٠‏ جروتييادم : حضشسارة الاسسلام 0 
رانممان الحضارة البيزيطية ٠‏ موص : ميلاد العصور الوسطى وغير ذلك ٠‏ 


وان “نفس الخبرة وحسن الدراية التى اتضحت فى اجادة المترجم لاعماله 
السابقة . قد بجلت فى نرجمته للكتاب الذى بين آيدينا وقد وفق لترجم الى 
حد كبير فى ترجمته العربية لهذا الكتاب ‏ وجاء فى أساوب عربي سليم وعرض 
راضح ٠‏ هذا وقد حرص على تزويد المتن بالحوائى التى تطلبها التوضح فى 
بعض الأحيان ٠‏ كما أضاف المراجم كذلك عددا من الحواشى الآاخرى ٠‏ 


واذا كنت لا أريد التعرض للمحتويات الكتاب فى شىء من التفصيل أو 
النقد , فذلك لأن الكتاب الطيب بنضح بما فيه للقارىء , هذا ولابد أن أشكر 
السيد/عبد العزيز جاويد على جهوده الكبيرة فى جمال الترجمة بصفة عامة 
وفى ترجمة كتاب « اضمحلال العصور الوسطى ء بصفة .خاصة ٠‏ كما أرجو 
أن يحتل هذا الكتتاب.ما يليق به من مكانة فى المكتبة العربية ٠‏ 


دكتوو عمر كمال توفيق 


٠١ 


مقدمة الطبعة الانجليزية الأولى 


كان انشغال التاريخ على الدوام بمشساكل المنشاأ والأصل أشسد منه كثيرا 
بمشاكل الاضمحلال والسقوط ٠‏ فنحن حين ندرس أية حقبة , نبحث دوما عن 
بادرات هما ستجلبه الحقبة التالية ٠‏ فمنذ عهد هيرودوت » بل حتى قبله , كانت 
(أسائل التى .تفرض نفسها على العقول تدور حول قيام الأسر , أو الأمم أو الممالك 
أو النظم الاجتماعية أو الفكرات ٠‏ وكذلك الشسأن فى تاريخ العصور الوسطى , 
فانا طفقنا نيحث بغاية الجد عن مصادر الثقافة العصرية , حتى ليبدو فى بعضص 
الحين وكأنما مانسميه العصور الوسطى لم يكن الا تمهيدا يمهد لعصر النهضة ٠‏ 

على أن الميلاد والموت بكل هن التاريخ والطبيعة على السواء 2 يتوازنان 
توازنا متعادلا ٠‏ وكانى بانحلال بعضى الأشكال الحضارية المفرطة النضيج , 
مشهدا حافلا بالاشارات الواضحة كنمو أشكال جديدة سواء بسواء ٠‏ كما أله 
كثيرا ها يحدث أن فترة يغلب على المرء فيها التطلع الى ميلاد أشياء جديدة قد 
تتكشف على حين يغتة عن صورة حقبة من حقب الضعف والاتحلال ٠‏ 


ويعالج هذا الكتاب تاريخ القرنين الرابع عشر والخامس عشر باعتيارهما 
فترة انتهاء 2 أى بوصغهما ختام العصور الوسطى ٠.‏ وقد خعلر هذا الراى عننهما 
على بال المؤلف أثناء همحاولته الوصول الى فهم صحيح لفن الآخوين فان آيك 
ومعاصريهما , اعنى أن يدرك معناه بمشاهدته مرتبطا بكامل مظاهر الحياة فن 
زمانهم ٠‏ وقد ظهر الآن أن الخلة البارزة المستركة بين المظاهر التنوعة للحضارة 
فى تلك الحقبة متأصلة فى الأواصر التى تربط تلك المظاصصر بالماضى ؛, أكثر منها 
ف البذور التى تدخرها للمستقبل ٠‏ ولا شك أن شير وسيلة لتقويم الأعمية 
المنوطة , لا بالفنانين فحسب , بل أيضا برجال الدين ( اللاهوتيين ) والشعراء 
ومؤرخى الحوليات والأمراء ورجال الدولة انما هى بالنظر اليهم ؛ لا على أنهم 
رواد لثقافة مقبلة » بل باعتبارهم عاملا على الوصول بالثقافة القديمة الى غابة 
كمالها ونهايتها ٠‏ 

وليست هذه الطبعة الانجليزية , هجرد ترجمة بسيطة للاصل الهولتدى 
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وطبعته الثانية 191:١‏ , والاولى 1915 ) ,١‏ ولكنها ثمرة عملية تكييف واختصار 
وربط فى الكتاية تحت اشراف المألف وتوجيهاته ٠‏ ويستطيم القارىء أن يجد 
فى الأصل الهولندى المراجع التى أسقطناها فى الطبعة الانجليزية » 

فأما النصوص الشعرية التى استشهدنا بها فقد أوردناها بلفتها الفر نسية 
الأصلية من أول الكتاب الى آخره , على أثئنا رغية فى. تجنيب الكتاب تطويلا 
لا لزوم له , جرينا على تقديم النصوص النثرية المقتبسة مترجمة الى الانجليزية 
اللهم الا فى الفصول الختامية حيث يناقشش التعبير الأدبى يوصفه ذاك وحيث 
تصبح اللغة الأصلية للنص ذات أهمية ٠‏ فهنا إيضا وضعنا النثر الفرنسى 
القديم بكامل ن©صهةه ٠‏ 

ويود المؤلف أن يقدم أخلص آيات شكره الى السير رينل رود » الذى كان 
لاهتمامه الكريم بهذا الكتاب الفضل فى ظهور هذه الطيعة والى المترجم المستر 
ف ٠‏ عوبمان من يدن الذى كان لثاقب بصيرته بمقتضيات الترجمة . الفضل 
قى امكان القيام بالصياغة الجديدة للكتاب , والذى أدى ما أوتى من صبر لا حد 
له ازاء رات مؤلف مدقق ؛ الى جعل تلك المهمة الصعبة ٠»‏ عملا تعاونيا وديا ٠‏ 


ليدن ‏ ابريل 14؟15 يوعان هويزنجا 
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الفصل الأول 





الحياة وعنف طبيعتها 


كانت معالم كافة الأمور تبدو للدنيا اوضح واكثر تحديدا منذ خمسمالة 
سنة , همنها لنا الآن ه فكان التباين بين المعاناة والمرح » وين الشقاء وللسعادة , 
يبدو اشد وقما . وران على الخبرات جميعا فى عقول الرجال تلك السسهه 
المباشرة والمطلقة للدة والالم فى حياة الأطفال . وكان كل حدث وكل عمل 
لا يزال يصاغ فى قوالب معبرة وجادة وقورة ؛ بصورة رفعتها الى شرف مرتيه 
الطقوس . ومرد ذلك ان الوقائع الكبرى : الميلاد والزواج والموت لم تكن هى 
الوحيدة التى رفعتها قداسة الطقوس الدينية الى مئزلة « الأسرار » ©» بل أن 
أحداثا اقل أهمية ©» كرحلة مثلا » أو اداء عمل أو زيارة أضيفت عليها بالمثل 
آلاف من الشكليات : البركات والمراسم والصيغ العرفية ‏ 

وكانت المصائب ونوازل الفقر اشد وطاة منها فى هله الأيام . أذ كان 
توقيها حينئذ صعب على الناس ٠‏ والتماس السلوان. غنها أعز ٠‏ وكان المرض 
والصحةنقيضين أثند استرعاء للانظار ٠‏ "لما أن برودة الشتاء وظلسته كانتا 
شرورا حقيقية اكثر منها الآن . واستطيبت المراتب الرفيعة والثروات بجشع 
اكبر , وتناقضت بشكل أوضح مع ما حولها من شقاه وبؤس ٠‏ ونحن لا نكاد 
فى زماننا هذا نستطيع أن نفهم المتعة البالفة التى كان يستمتع بها الناس فى 
الماغى » من معطف من الفراء او نار متأججة فى المدفاة » او فراش وثير أو 
قنيلة من خمر . 

وكذلك انشحت جميع شئون الحياة بعلنية متكبرة أو قاسية . فكان 
المجدومون بحدئون الاصوات بمقارعهم وهم يمون فى همواكبهم © وكان 
المتسولون بعرضون ماهاتهم وبؤسهم فى الكنائس . وكانت كل هيكة وكل 
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طبقة وكل رتبة وكل حرفة تعرف بردائها الخاص . وما كان السسادة العظام 
ينتقلون من مكان ألى هكان ©» دون مظاهر فاخرة من الشارات واثينات 
الرسمية للحثم »© مثبيرين بذلك الرهبة والحسد . هذا الى أن تنقيذ احكام 
الاعدام وغيرها من الاعمال العلنية للعهالة »© والتصقر وحفلات الزواج 
والجنازات كانت تعلن كلها على الملا بالصيحات والمواكب والاغانى والموسيقي ٠‏ 
وكان المحب يتزين بشارات ‏ (5ا610)) محبوبته » ويرتدى انرفاق شعار 
جمعيتهم 'الدينية » والجماعات والخدم شارات أو ثمارات سادتهم ٠‏ وكان 
التباين ملحوظا جذا كذدك بين المدينة والريف . فمدينة العصور الوسطى 
ألم تكن لتفقد نفسها بامتدادها فى ارباض مترامية من المصائع والفلات © فانها» 
وقد احاطت بها أسوارها كانت تقفب صامدة كانيا عى كل فنياست هق : 
تنتصب فيه الابراج التي لا يحصيها عد ©» كالرمام المشرعة . ومهما بلفت 
متازل الاشراف أو التجار من الارتفاع والنظر الرهيب كجزء من هيئة المدينة 
فان ضخامة صروح الكنائس كانت تظل على الدوام باذخة مسيطرة ٠.‏ 


الصيف والثمتاء » ملحوظا بقوة اكبر كثيرا هنه فى زماننا . اذ لا نكاد المدببة 
اتعصريةٍ تعمرف طمما للصمت أو الظلمة في صورتهما الخالصة »؛ ولا اثر نور 
متنغرد أو صيحة وحيدة بعيدة . 


واضفت جميع الاشياء التى كانت تيدو امام البصائر فى تباينات عنيفة 
واشكال مهيبة » صبافا من الانفعال وحرارة الماطفة على الحياة اليومية 
العادية » وجنحت نحو انتاج ذلك الترجح الدائم بين الياس المقنط والفرح 
المجنون © وبين القساوة والحنان المقترن بالتقوى © وهى الأمور التى تنصف 
بها الحياة فى المصور الوسطى . 


على آن صوتا واحدا ما انفنك يعلو بلا انقطاع على ضجيج الحياة وأعمالها 
م اذا هو برفع الاشياء جميعا الى مجال النظام والسكينة : هو صوت 
الأجراس . كانت الاجراس فى الجياة العامة كالارواح الطيبة . وكانت بدقاتها 
الآلوفة للاسماع تدعوا اهل المدينة حينا الى الحداد والتفجع وحيئا الى 
السرور وامرح © وآنا تحذرهم من خطر محدق وآنا تحضهم على البر 
والتموى . وعرفت الاجراس باسمائها : فهدا اسمه « جاكلين الكبيرة » وهذا 
هو الجرس « رولاند ».. وعرف كل أنسان الفرق بين ممانى مختلف طرق 
الرئين . ومهما بلع مدى استمرار دق الأجراس فانه يلوح أن الئاس لم يتبلد 
' حلهم قط لاآثر صوتها . 
ولم يكف الجرس الكبير « ذو الصوت الرهيب ف الآذان » كما يقول 
شاستللان عن الدق طوال النزاع التضائى الشهير الذى نشب بين اثنين من 
أبناء فالامنسيين فى عام ٠ 1١5686‏ ويا لها من نشوة تلك التى لابد انه أحدثها 
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رنين الأجراس من جميع كسائس واديرة باريس وهى. تدوى باص واتها من 
منبلج الصباح الى غسق المساء » بل حتى فى ظلمة الليل © كلما ابرم صلح أو 
انتخب بابا ٠‏ 
زد على ذلك أن المواكب المتعددة أيضا , كانت منهيسلا لا يفيض الاثارة 
حميا التقوى . فاذا ساءت احوال الزمان » انها فى كثير من الاحيان ء 
شوهدت المواكب تمضى وتدور فى الشوارع ؛ بوما بعد يوم © مدة اسابيع 
متتالية ٠‏ وفى سمنة ١115‏ نظمت المواكب إيوميا فى باريسن », لابتهال النصر 
للملك © اللدى رفع رابة الحرب الفرنية الحبراء ‏ (#صصهائة0) على 
الارمنياكيين ٠ )١(‏ دامت اتلك المواكب من مايو الى يولية وتشكلت هن هيئات 
(00615)- ونقابات مختلفة متنوعة الاشكال وهى تطوف على الدوام فى 
طر قات جديدة وتحمل على الدوام مخلفات مقدسة مختلفة ٠‏ ويحدئنا عنها 
مواطن من باريس (؟) فينعتها بأنها م أشد ما تعيه ذاكرة البشر من المسيراته 
تأثيرا فى الأفئدة » ٠‏ وكإن الناس يشاهدونها أو ينخرطون فيها ٠ه‏ ذارفين 
بمرارة دموعا غزيرة فى تدين بالغ 6 8 وقد ساروا جميعا حفاة صائمين ٠‏ 
يستوى فى ذلك أعضاء البرلمان والفقراء من العامة المواطئين . وكان من سمحت 
حالته المادية » بحمل مشعلا أو شمعة . واختلط بهم على الدوام عدد غفير من 
صفار الأطقال ٠‏ وجاء الى بارسى ريفيون فقراء من ضواحى المدئة حفاة ), 
من مسافات بعيدة لينضموا الى المسيرة . وظل المطر ينهمر عليهم مدرارا فى 
كل يوم تقريبا ٠‏ 
ثم كانت هناك بعد ذلك مواكب دخول الامراء ؛ وهى ننظم بكل ما تيلكه 
موارد الفن والترف فى ذلك العصر من وسيلة ٠‏ وكانت هناك آخيرا عمليات 
الاعدام وهى أكثر الاحداث وقوعا بل يمكن القول انها كانت تحدث بلا انقطاع 
وشكلت الاثارة القاسبية والششفقة الفليظة التى يسببها تنفيذ حكم الاعدام ٠‏ 
بندا هاما فى العْذاء الروحى لعامة الناس٠وكانت‏ هذه يمثابة مسرحيات رالعة ذات 
مفزى خلقى . واخترع القانون للجرائم الرهيبة عقوبات فظيمة . وحدث فى 
مديئة بروكسل أن شابا قاتلا ومثيرا للفتن » وضع وسط حلقة من حزم 
الحطب المتقدة والقش المشتعل وشد وثاقه الى عمود بسلسلة تدور حول 
حلقة من المديد ٠‏ فيوجه الى مشاهديه عبارات مؤثرة , « فألان افئدتهم 
حتى انفجروا باكين وامتدح هوته بانه ابدع ما شوهد على الأيام » . وحدث 
فى أثناء عهد الارهاب البمرجندى بباريس في سنة ١58١١‏ أن أحد الفحايا » 
وهو السير مالساردى بواه ©» وقد سأله الجلاد أن يثقر له حنسيما جرىي 





٠ الارمنياكيون والبرجنديون : حزبان سياسيان سيطرا على سياسة فرنسا فى تلك المدة‎ )١( 
٠ ) الترجم‎ ( 

(؟) مراطن باريس (28213 أن عمالجين4)8 صو شمخص كتب مشلكرمّ يومية عن نلك 
الايام ٠‏ ( المترجم ) 


ادا 


العرف ؛ ام يظهر فحسب استعداده لفعل ذلك من كل قلبه © بل رجا الجلاد 
أن يعانقه ٠‏ « وكان هناك جمهور غفير من الناسس يكوا كلهم تقريبا بدموح 
سخينة »© . ْ 

وعندها كان الملحجرمون من كبارالسادة ٠‏ كان عمة الناس يسعدون 
بمشاهدة العدالة الصارمة تجرى مجراها » ويلمسون فى الحين نفسه ما عليه 
الحظ فى هله الدنيا من انعدام الثبات متمئلا أهامهم على نحو اخاذ لا تبلفه 
موعظة واعظ ولا ريشة مصور . وكان الحاكم (عقهء منعة/1) بحر ص 
الحرص كله الا يخل نقص شىء بقوة تائير الشهد : فكان المحكوم عليهم 
يساقون الى المشنقة مرتدين ثياب رتتهم الرفيمة . وقد اجلس جان دى 
مونتاجو , رئيس سقاة الملك , « وضحية جان غير الهياب » , مكانا عليا باحدىي 
المربات »© يتقدمه نافخان فى الأبواق ( بروجيان ) . وهو يرتدى ثوبه الرممى 
وقلنسوته وعباءته وجواريه بلونهما الأحمر والابيض ومهمازه الذمبى الدى 
يترك على قدمى الجنة اللمعلقة المقطوعة الراسس ٠‏ وبامر خاص من لويس 
الحادى عشر , وانتبش راس السيد ودار بوسى الذى رفض مقمدا فى 
المحكمة المليا (16268تة©) وعرضت فى ساحة السوق بمدينة عسدان (مندلوع8) 
وقد جللت بقلنسوة قرمزية مبطنة بالفراه وحسب زى مستشارى تلك المحكمة» 
مع أبيات ايضاحية من الشعر ٠‏ 

وثمة أمور اندر من المسيرات وتنفيذ حم الاعدام ٠‏ منها مواعظ الوعاظ 
المتجولين الذين بفدون ليهزوا أفئدة الناس بفصاحة السستتهم . ولم يعد 
القارىء العصرى للصحف مستطيعا أن بتصور على الاطلاق عدف الانطباع 
الذى كانت تسببه الكلمة النطوقة فى عقل أمى جاهل يعوزه الغذاء العقلى ٠‏ ففد 
لل الراصب الفرنسسكى )١(‏ الا ريشار يلقى المواعظ بباريس فى ١459‏ 
على مدى عشرة أيام متعافية ٠‏ فكان يبدا فى الخامسة صياحاولا يزال يتكلم 
بلا (نقطاع حتى العاشرة أو الحادية عشرة , وأكثر ما كان يفعل ذلك فى « مقبرة 
الالوستت » ( الاطهار ) (*) + حتى اذا أعلن فى نياية عظته العاشرة أنها 
ستكون موعظته الاخيرة , لانه لم يؤذن له بالمزيد من الوعظ , ٠‏ بكى المظيم 
والحقير بصورة مؤثرة ومرارة كانيا شهدون أعن أصدقا نهم بوارى التراب » 
وكذلك فعل عو ٠‏ وظن الناس انه معاودٍ الوعظ مرة أخرى فى سسان دنى 

(قتمعط عسنهد5) فى يوم الاحد, فتقاطروا البها مفسياء ااأسبت وقضوا الليل 

فى العراء ليحصلوا عل مقاعد حسئة ٠‏ 


واثمة راهب فر تسسكى ( قر تسسكانى ) آخر هو أنطوان فرادان , متعة 
حاكم باريس هن الوعظ لانه ندد بسوء الحكم بعنف قتصدت بعض النسساء 
لحراسته ليلا وثهارا قي دير « كوردطييه 6 (ورعناء0:م: فانتشرن حول 





- من جماعة الرهبان الفرئسسكان التى لنسب الى القديس لرنسيس الأمنيسى‎ )١( 
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المبنى وقد تسلدن بالأدبجار وسراوات الدردار . وى جميع المان التى يتوقع 
وصول الو امظ الدوميتيكانين )١(‏ الش١هم‏ كتسدان قري (سعممط) » كان 
الناس والشكام وصفار. رجال الدين بل حت اأطاررءة والأساقفة » بخرجون 
لتحيعه باهازيج الفرج ٠.‏ وانه ليتنقل فى أابأنذ؛. ومهمه .حائية غغفيرة متزايدة 
دائما من المريدين الذين يطوفون بموكبهم “ل ايلة بأرجاء للدينة مترنمين 
بالأناشيد ضارين اجسادهم بالسدياط ( تقربا وزلقى الى الله ) ٠‏ وتصدر 
الآوامر بتديين الموظفين الذين يتولون ابواء هنه الجمامير الغفيرة واطعامهياء 
ويصحبه آيثما ذهب عدد ١م‏ من القسى.._اوسة ٠ينتمون‏ الى هيئات دننية 
مختلنة , ليعاونون في اقامة القداس وف :لقى الاعتراف من المؤمنين ٠‏ وكان 
يرافقه كذلك عدة موثقين » بقومون على الفور والمكان بصياغة صكوك الصلح 
الذى كان يتمه هذا الواعذل التقىي فى كل مكان -سل به ٠‏ وكان لا بد من حماية 
عشبره يسياج قوى يقيه من ضغط -جماهي. الاصدلين الذين يريدون تقبيل بده 
او ثوبه . ويتوقف كل عمل طوال المدة التى بيعل اثناءها . وقلما اخفق فى 
إن يحرك تفوس سامعيه حتي تفيقن أعيةعم بالدمع ٠‏ وكاما تحدث عن يوم 
الحصاب أو “جهنم او آلام آالبس يك الم..يد » كان هوق وساامعوة سكون 
جدمع حتون حتى ليضطر الى ايقاف موعءظته حتى يتوقف الدساس عن النحيب ٠‏ 
وكان الخطاة برتمون عند قدميه © أمام الناس جميعا » معتر فين بخطاباهم 
الكبرى . وبيئما هو يعظ. الناس ذات يوم , شاهد شخصين » رجلا وامرأة , 
حكم عليهما بالاغدام © يقادان إلى مكان التنفيكذ . فرجا ان وخر التنفيذ 
غيهما قليلا . وأمر بهما أن بوضعا نحت منيره » وواصسل هموعظته , متحدثا 
عن خطاياهما . فاما ان أنتهت الموعظة لم بمثر فى المكان الذى كانا فيه ؛ الا 
على بعض العظام . واقتنع الناس أن كلمات القديس قد استهلكتهما وغسات 
خطاباهما فى الوقت“ ذاته . 

وبعد أن ليم اوليفييه مابار عظات السيام الكبير بمديئة اورليان ©» 
“نصدعت سقوف المنازل المحيطة بالكان الذى يمفل مئه الئاس بسيب سامعيه 
ومشاهديه الذين تسلقوها » تصدعا بام من شدته أن قدم صائع السقوف 
غاتورة اصلاحات استغفر قث ما ابريو على أربعة وسكين بوما 5 

وكانت استقادات الوعاظ العنيفة هد الفجور والترف تنتج فى 
الناس انفعالا عارما كثير! ما كان بتحول الى عمل ايجابى . وعندما بدأ 
سافو نارولا (؟) لاشعال الثار في « ألوان الباطل الغرور » بمدينة فلورنسا , 
فانزل خسسارة بالفئون لاسس ميل الى تعويضها » كانت عادة اشعال 
النار فى التحف وادوات الترف والتسلية منتشرة بل من فرنسا وانطاليا 
وذلك على سبيل التقرب الى الله وكان الرجال والنساء »2 تلبية. 


٠ ) هن جماعة الرهبان الدومينكان التى 7لسدب الى القديس دومينك ( المراجم‎ )١( 
) (؟) راعب حاول اصلاح شكون الررلسا هن طريق التهحيك بأصول الدين المسبحى ( المراجع‎ 
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لنذاء واعظ ذائع الصيت © يسارعون الى احضار أوراقٌ اللعب وزهر النرد 
والملابس اللبهرجة والحلى ويحرقونها فى مهرجان فخم عظيم ٠‏ واتخذ التخل 
عن خطيئة الباطل الغرور على هذا النحو شكلا ثابئا ووقورا من العلنية والاظهار » 
طبقا لميل العصر الى اختراع أسلوب لكل شىء * 

وينبقى الاشيب عن بالتا شليوع تلك الظاعرة العامة الخاسة 
بسرعة الانفعال وذرف الدموع والثورات الروحية لكى نتصور على أوق وجه 
كم كانت الحياة فى تلك الفترة عديفة شديدة التوكن ٠‏ 

وكان الحداد العام لابزال يتخل المظهر الخارجي لمصيبة عامة . قفى 
جنازة فغارل السابع » اشستد فزع الناس وروعوا عند مثساهدتهم 
موكب جميع عظماء البلاط « وقد اتشحوة بأقتم ثياب الحداد التى تثير رؤنتها 
الأسى الى اقصى حد ء ولا أبدوء من الأسى والحزن العظيم على وفاة سيدهم » 
ذرفت دموع كثيرة وامتلات أرجاء المدينة بأصوات المعولين والمولولين . » 
وتاثر الناس بوجه خاص عند رؤيتهم ستة من غلمان الملك بمتطون الحياد 
وقد اتشحوا من الرأس الى القدم بالقطيفة السسوداء ٠‏ وذاعت اشماعة بأن احد 
هؤلاء الغلمان لم يذق طعاما ولا شرابا مدة أربعة أيام ٠‏ « ويعلم الله أى تفجم 
حزين أليم أبدوه أثناء حدادهم على مولاهم ا » ٠‏ 

وكانت الاحداث الجلل ذات الطابع السياسى تتسقر ابضا عن موقور 
البكاء والعوبل ٠‏ اذ يجهضص سفير فرنسا ياليكاء مرات متكررة وو يوجه 
خطابا دمثا رئانا الى فيليب الطيب ٠‏ وممند لقاء ملكى فرنسا وانجلترة بيدينة 
آردر » وعند استقبال ولى العيد ( الدوفان ) فى بروكسل 2 وعند رحيل حنا 
من 'كوانبر من بلاط برجنديا ٠‏ شهق )١(‏ الحاضرون جميعا بالبكاء بسخين 
الدمم ٠‏ 

ولا مراء ان هذه الأوصاف التى أوردها مؤرحْو الأخبار ‏ « 5أأءندهوط » 
بها بعضي اللمبالفة ٠‏ عذا جان جرمان أسقف شبالون , يجعل السامعين 
قى وصفه الانفعال الذى سيبته لهم خطب الس قراء بمؤتمر اللام 
المتمقد دديتة آراسى فى ١5*08‏ ب يقذفون بانفس هم عل الارض وهم 
يتنثشجون ويثئون . ولم تحدث الامور على هذا النحو بطبيعة الحال ولكن 
هكذا رأى الاسقف أن هذه أليق طريقة لنمثيلها , كما ان التريد الملموس 
يكشف: عن أن لهذه الحقيقة أساسا هن الصدق ٠‏ فاما العاطفيون فى القرن 
الثامن عشر فان الدموع اعتبرت عندهم دليلا على الامتياز والشرف . وانك 
لتجد حتى ف أبامنا هذه مشاهدا لا علاقة له بموكب عام » يجد نفسة أحيانا 





(6) يقال شهق : أى ردد البكاء فى صدره ( المترجم ) 
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متاثرا على حين بغتة ومجيششما ببكاء لا سبيل الى تلسيره ٠‏ وسيبدو هذا 
الميل طبيميا تماما فى عصر حافل بالتوقي الديئى لكل صكوف الفخامة 
والمظمة , ١‏ 
وبحسبنا مثالا بيطا لاظهار شسدة قابلية الائارة التى تميز العصور 
الوسعلى من زماننا هذا » اذ لا يكاد المره يتصور ان هنناك لعبة أدعى الى الهدوء 
والسلام من لعبة الشطرنج »© ومع ذلك فانها شأن 9 اناشسيد البطولة 
(065:©5 ع3 5مهةمقط) » التى ظهرت قبل ذلك ببضعة ترون ؛ بذكر عنها 
أوليفييه دى لامارش انه نشبت كثر من المشاجرات بببها فيقول « ان 
أعقل الئاس يفقدون صبرهم فيها » ... «62هع0هم لتم بر عهدة سام عآ» 
وكثيرا ما يتعرض مورخ »© للعصور الوسطى »؛ علمى المنهج » يمتيد. 
أولا وقبل كل شىء على الوثائق الرسمية التى يندر أن تشيير العمواطف. 
والانغعالات » فيما هدا المنف والجشع ؛ لخطر اهمال الفارق بين طابع 
حياة العصسور الوسطى آلولية المحتضرة وبين طابع ايامنا هذه . فان هذه 
الوثائق قد تؤدى بئا أحيانا الى نسيان التفجعية (ومطنوط) المتقدة الأوار 
فى حياة العصور الوسطى التى: يذكرنا بها على الدوام مورخو الأخبار مهما 
يكن النقص الذى بلازمهم من “حيث الوقائع المادبة . 
كانت الحياة تحتفظ فى أكثر من ناحية © بألوان قصص « الفيرى » 
الجن الخرافية قت أعنى انها اتخذت تلك الألوان فى اعين الماصرين + 
فكان موّرخو الأخبار بالبلاط ( : القصر  )‏ رجالا مثقفين وكانوا يرقبون 
الأمراء » ويسجلون اعمالهم عن كتب »© ومع ذلك قانهم يضفون على هذه 
التسجيلات التى دونوها »© روحا عتيقة حذدا وكهئوتية . وتساعد القصة 
التالية التى روذها شاستللان على ائبات هذه الحتيقة : عند وصول كونت. 
شاروليه الشماب ( الذى اصيبح شارل الجس ور ) الى جوركم بهواندة فى 
طلريقه هن سلويس .(9تا5) يصسل الى غلمة أن آباه الدوق حرمه عن كل 
مخصصاته المالية واتطاعانه (86480893) قدعا اليه عند ذلك رجال بلاطه. 
باكمله » حتى احقر مساعدى الطهاة » والقى فيهم خطابا مؤثرة ابلفهم فيه 
ها نرل به من نكبة © مركزا الحديث حول احترامه لأبيه الذى ابلفه الوشاة 
عنه ما أبلئوه وحول قلقة على مصلحة حاشيته وخبرهم ٠‏ نعلى من لديهم 
موازد كافية للعيش أن ببقوا معه انتظارا لعودة الحظ السميد »© فأما الفقراء 
منهم فهم فى حل ان ينطلقرا أحرارا » وعليهم أن بعودوا اليه متى سمعوا أن 
حظطل الكونت قد عاد سيرته الاولى * وسيعودون جميعا الى أماكنهم القديمة , 
وشيكافئهم الكونتٍ على صبرهم ٠‏ « وعند ذلك تعالت العبرات والبكاء 
وصاحوا جميعا صيحة رجل واحد : » نحن جميعا , فحن جميعاء يا مولانا , 
سنعيش معك ونموك معك » + وتائر شارل أعمق التاثر , فتقبل اخلاصهم 
وتعلقهم به : 2 أذن فامكثوا معى وكابدوله وس اكابد آنا من أجلكم » حتن 
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لا تتعرضوا للعوز » وعئد ذلك تقدم النبلاء وعرضصوا عله ما يملكون » 
«٠‏ حيث يقول أحدهم : عندى ألف , ويقول آخر : عندى عشرة آلاف , وعندى 
هذا وعندى ذاك أشضعه فى خدمتك : وانى لعلى استعداد لمشاركتك كل ما 
لعله بحل بك » . وبهذه الطريقة سار كلى شىء كالمعتاد ولم تنتص دجاجة 
واحدة فط من المطبخ . 

ومن الجلى .ان هذه الحكاية قد أدخل عليها شىء من التنقيح الى حد ها ٠‏ 
والشىء الدى يهمثا هو ان شاستللان يرى الامير ورجال بلاطه فى الشوب 
الملحمى لقصيدة بالاد 881134 شعبية ٠‏ فان كان هذا هو تصور رجل أديب » 
غما أبهى ما كات تبدو الحياة الملكية عندما نتحلى فى ابهة وبهاء ساحرين أو 
يكادان فى الخيال الساذج للجهلة غير ااتعلمين ! 

ومع ان جهاز الحكم كان فى الواقع اتخذ اشكالا معقدة أو تكاد ؛ فان 
.عقل العوام الشعبى تصوره اشكالا بسيطة وثابتة . والأفكار السياسية 
الدارجة فى ذلك الزمان » هى التى ورد ذكرها فى « العهد القديم » من الكتاب 
المقدس وفى القصص والأشس عار الرومانسية ( الرومونت ‏ 120226 
وقصائد , البالاد » ٠‏ وبقسم ملوك العصر الى عدد معين من الطراز , ويتقابل 
كل عنها الى حد ما مع موضوع (: مويف #4085) أدبى ٠‏ فهتاك الأمبر 
الحكيم الفادل والامير الأدى بشدعه مستثاره السسوء »؛ والأهير المنتقم 
الشرف اسرته © والامي السىء الحظ الذى بظل خدمه مخلصين له . 
وتتحول السسائل السياسية فى عقول الئاس الى قصص مفغامرات . 
وعرف فيليب الطيب اللفة السيياسية التى يفيمها الشعب . فلكى يقنع 
الهولنديين والفريزدين »© أنه قادر نماما على فتس اسقفية اترخت ©» عرض 
على أنظار الناس أثناء احتفالات لاماى فى 5 صحانا وسبائك نفيسة 
"نقدر قيمتها بثلاثين أل همارك فضية ٠‏ وأتاح لكل انسان: الحضور لمشاهدتها 
وكان من بينها مئنتنا الف عملة من ذهب جلبت من مدينة ليل ويحتولبيها 
«صندوقان أجاز الأمير لأى انسان يبشاء أن بحاول رفعمها عن الأرضش 
وائخد اظهار قدرة الدولة على الوفاء بديوثها شسكل عرض علتى عام 
كعروض اللاهى فى سوق عام . 

وغالبا ما نجد عنصرا خياليا عجيبا فى حياة الأمراء يذكرنا بالخليفة فى 
3 الف ليلة وليلة » فقد شهد شارل السادس وهو متنكر وممتط مم صدايق له 
صهوة جواد واحد , دخول عروسه الى المدنة ,2 وتعرض لدفم بعض صغخار 
الحراس له بين زحام الجمهور . ولا ان أمر الاطباء فيليب الطيب بحلاقة 
شعر رأآأنه 2 أمسدنر آمرا الى جميع الشلام بأن سحدوا حذوه » و كلف 
بيبرده «هاجباخ بقص شعر كل من وجده همتنعا عن ذلك . وفى بعض الاحيان 
بممد الأمراء » فى ثنابا بعض المغامرات المحسوبة بروبة الى التصرف بتهور 
.ملؤه الطيش 4+ بعرض حياتهم وسياستهم لاشد المخاطر . فان ادوارد الثالت 
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لا يتردد فى سريض حياته و-دياة ولى عهسده أمير ووان لاشد الخطر لكي 
قيض على بعضى التجار الأسميان ٠‏ انتقاما لبعض أعمال القرصنة ٠‏ ويقطع 
نيليب الطيب أشد الاعمال السياسية جدية ليعبر السافة اللخطرة ما بين 
.وتردام وسلويس من أجل هجرد نزروة عنت له ٠‏ وفى مناسبة اخرى ©» جن 
جنونه غضبا لشجار نشب بينه وبين ابناء ففادر بروكل بمفرده ليلا 
وضل الطريق فى الغابات . داقبل عليه الفارس فيديب بوه الذى نيط به 
القيام بالميسمة الحجساسة من تهدثة باله عند دودته مستعرمرأا هذه المارة 
السعيدة : « طاب يومك يا مولاى ! : طاب يريك ! » ها هذدأ ؟ اتقوم ندون 
اللك كآرثر الآن ؟ » ام دور تشاع لانسياوت 65 


ركانت عادة الأمراء فى القرن الخامس عشر من التماس الممسورة فى 
املائل السياسية فى كثير من الأحيان من مجاذبب الوعاظ وكبان الحالمين 
تؤدى الى استمراد. وجتود نوع من التوتر الدينى ىق شئون الدولة قد ينحلى 
فى أية لحظة عن قرارات من نوع غير متوقع اطلاقا ٠‏ 

وبلغ هن اردحام الاسرح السياسى مالك أوريا بالصراعاتالشرسة الفاجعة ه 
فى نهاية القرن الرابع عشر وبدابة الخامس عشر ؛ أن لم بسع الناس الا ان 
بعدوا كل هايتعلق بالملوك والملكية . سلسلة متعاقبة من أحدات دموية 
ورومانتيكية : اذ حدث فى أنجلترة أن الملك ريتشارد الثانى عزل ثم أغتيل 
بعد ذلك سر[ بسما حدث فى نفس الآوان تقريبا أن الأمراء المنتخبين وممعةلظ 
عزلوا أعظم عاهل فى عالم المسيحية » وهو زوج الخته ٠‏ ونزل (آمتع69 
ملك الرومان ( أو الدولة الرومانية ) . وفى فرنسا تولى العرش ملك مجنؤن 
وسرعان ما نشب بعد ذلك كفاح حزبى شرس بدا انقفساره بالمصرع الرعيبه 
الذى لقيه لويس أورليان فى ١1.7‏ ؛ وامتد الى مالا نهاية بانتقام سسنة 
6 24 نرم أن اغتيل جان قم الهياب فى مونترو . واسدل هلان 
اللصرعان بكل ما جراه من ٠لمسلة‏ لا نهابة لها من العداوة » والانتقام على 
تاربخ فر نساء طوالقرن كامل باجحمعه ء شمامة قاتية هن الكرامية 
وذلك ان العقل المعاصر لا بملك آلا ان برى جميع الويلات والمصائب القومية 
التى قدر لصراع بيتى اورليان وبرجنديا أن يطلقها من عقالها » فى ضوء ذلك 
الدافع الدرامي الاوحد وهو انتقام الأمراء . فذلك العتل لا يجد تضسيا 
للأحداث التاريخية الا فى صورة الخلافات اك خصية والدواقم 
الانفمالية . 

وبالاضافة الى هذه الشرور جميعا 2 ظأير الانشغال المتزايد بالخطر 
التركى ؛ وبا تالذكرى التى لم تبرح قوية فى الأذهان عن 'ثارئة نيقوبولي س!1) 





)١١‏ موقمة هامة ععزم فيها الأتراك السثماليون الفوى الأرربية المسيدية التى امت على شكال 
جملة صلبية لطرد المكمانيين من أوربا ومحاولة الاستيلاء على القمس, ٠‏ ( لمراجم ” ٠‏ 
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في 1147 حيث انثهت محاولة طائئسسة لانقاذ عالم المسيحية بالقضاء التام 
عل الفروسية الفرندمية ذبحا دتقتيلا ٠‏ ويائلى أخررا ١‏ الانشقاق أو الصدع 
الاكبر )١(‏ الذى أصاب الغرب , حيث دام بالفعل ربع قرن كامل , محدثا 
زلزلة كبيرة فى كل فكرة عن ثيات الكئيسة ومتمخضا عن التمزق والانقس_ام 
فى كل بلد ومجتمع ٠‏ وظهر مدعيان لكرسى البسابوية , سرعان ما اصبحا 
ثلاثة ] ٠*٠ء‏ وكان الئاس فى فرنسا يطلقرن على أحدهم وصوالأرجونى 
العنيد بطرس من لونا آو بندكت الثالث عقس اسم بايا القمر ( البابا المجنون ) 
هلع عمو عمة » د عهنآ فماذا كان يمكن جماهير جاهلة أن تتصوره عندما 
تسمع هذا الاسم ؟ 

وتجسدت الصورة المالوفة لعجلة الحظ التى يسسقط. منهاالملوك سيجا نهم 
وصوالجهم شكلا حيا مائلا فى شضخص كتير من الأمراء المطرودين © الذين 
يتجولون من بلاط الى بلاطا ؛ وليست فى يدهم موارد © ولكئهم عامرو 
الوفاض بالمشروعات وهم سع ذلك يغدون ويروحون. متحلين بابهة الشرق 
العجيب ؛الذى لاذوا منه بالفرار . ب منهم ملك أرمينية وملك قبرص © ولم 
يلبث ان لحق بهما امبراطور القسطنطينية ‏ فلا عمجب اذن ان بصدق اهل 
باريس حكاية الفجر الذين عرضوا انفسهم فى ١571/‏ » «دوقا وكونتا وعثرة 
رجال , وكلهم على صهوات الخيل » ء بينميا اضنطرت بتقيتهم وعدتها مئة 
وعشرون الى البقاء خارج المدينة . قالوا انهم وفدوا من مصر . وقد أمرهم 
البابا على سبيل الانابة عن ارتدادهم عن دينيم » أن يطوفوا فى البلاد مدة 
لسييع سئين » دون أن يناموا فى قراثى . وكانوا الفا ومئتين عددا )» ديد 
ن ملكهم وباقى اخوانهم ماتوا فى الطريق ٠‏ وتخفيفا عنهم أ الباباان يدفم ليم 
ال أسقف ورئيس دير عشرة جنيهات تورنوازية ( اى مما فضرب بمديئة 
تورنوا على غرار غملتها(8018تنا10) » وتقاطر سكان باربى بأعداد ففرة 
لشاهدتهم وليقرأ لهم حظهم نساء ملئهم استلبن ثقودهم « بفن السحر 
أو بطرائق اخرى © . 

وتجساد عدم ثبات حل الامراء بصورة الحاذة فى شخص الملك رينيه 
١6.95(‏ --.لم؟1 ) 24 الذى راح بيطمح الى تيجان هنغاريا وصقلية وبيت 
المقدس © ولكنه خسر كل ها عن له من فرص ؛ ولم بجن من وراء جهوده 
الاسلسلة متلاحفة من الهزالم والسجن , لا يغير من لونها القاتم الا قراراته المتكررة 
المحقوفة بالمحاطر ٠‏ وكان ذلك الملك الشاعر وهو من عشماق الفئون ٠‏ يعزى 
نفسسه رغم ما وقع عليه من خيبة الأمل المتكررة بالانفراد فى مزارعه 
بانجووبروفانس ؛ اذ أن حظه القامى التعس لم بشفه هن هيله الشديد الى 


)١(‏ يعرف كذلك بالقطيعة الديئية الكبرنى ( ١*8‏ ب ١1١04‏ م ) وذلك عندها قام فى غرب 
اودبا بابران احدهما فى روما والآخر فى آفيبيون , والقسام المجتمع الكاثوليكى الاررربى فى 
تشسيمه للبابوين ( لمراجم ) 


وت 


التع الرعوية (لهءه8ة) وقد شهد حميع اطفاله يموتون الا واحدا هو أبنته 
التى خبات لها المقادير مصيرا أقسى من مصيره . فقد تزوجت مرجريت 
دانجى وهى فى السادسة مشرة من متعصب مافون © هو هترى السسادس 
ملك انجلترة » وكانت نفيض ذكاء وطموحا وعاطفة » وبعد أن عاشت سنوات 
عديدة فى البلاط الانجليزى جحيم الكرامية والاقطهاد » فقدت تاجها عندما 
اندلع المسلاف بين يورك ولاتكستر فى آخس الأر حريا أهلية ٠‏ حتى اذ( ' 
وحجدت ملاذا آمنا ى بلاطك برجنديا بعد أن واجهت اخطارا والاما كثسيرة 3 
راحت تقص على شاستللان قصة مفغامراتها : كيفا اضطرت أن تلم 
نفسها واينها الصغير لرحمة لص سسارق ؛ وكيف انها اضطرت فى 
قداس حضرته أن تطلب من احد رماة اللشاب الاسكتلنديين بنسا تدئعه 
فى التقدمة» « فمد يدهنى كيسه متكرها أسفا وأخرج منه غروتا( عملة قيمتها 
أربعة ينسات ) اسكتلنديا اعطاها لها على سيل اسلف »© وكاتت 
نتيجة ذلك ان هذا الموؤرخ الطيب القلب وقد هسث قلبه تلك الخطوب التى 
مرت بها اهدى اليها 8 رسالة صغفية هن الحظ تقوم على عدم تباته 
وطبيعته الخادعة » » حمل عنواتها « معيد بركاس (ع8208 علعاوسع1 ع0 
ولم بخطر بياله ان الايام كانت تختزن للملكة التمسة الحظ مصائب أنفدج 5 
فان حظ لانكستر تدهور الى الابد فى معركة تيوكسيرى فى ٠214171١‏ وفيها 
هلك وحيدها ولعله ذبح بعد المعركة . وقتل زوجها سرا . وسجنت هى 
نفسها ببرج لندن © حيث بقبت خمس سنين » لكى يسلمها فى النهاية 
ادوارد الرابع الى لوسن الحادى عثر © فأجيرهما على التنازل عن ميراث 
أبيها ثمنا لحريتها ٠‏ 

واحاط بحيوات الأمراء جو هن الانفعال والمفامزة . فلم بكن خيال 
القوام هو وحده الذى أضفى عليها ذلك اللون ,. 

ولن يستطيع .قارىء عصرى فى ابامنا هذه ؛ اذ يدرس تاريخ الْمضون 
الوسطى القائم على الوئائق الرسمية »© أن يدرك بالقدر الكافى ما 0 
روح انسان العصر الوسيط من قابلية مفرطة للاهتياج . ذلك آن المبسورة 
المستقاة من السجلات الرسمية بصفة رئيسية » مهما كانت تلك 
السخجلات أمظم ما يمكن الركون اليه من مصادر  )‏ سيعوزها عنتصر واحد 
هو عتصر الانفعال الشرس الدى تملك ناصية الأمراء والشموب على السواء 
اجل ان عنصر الانفعال ليس منعدما فى السياسة المضرية » ولكن يكبحه الان 
وبحول وجهته فى اغلب الشسأن ما يريم على جهاز الحباة الاجتماعية من 
تعقيدات . وكان ذلك الانفعال لا بزال بقوم مئد خمسة قرون بغارات كثيرة 
وعنيقفة يقتحم بها حياض السياسة العملية ؛ فيقلب الخطط المدبرة 
بروبة وتعقل © راسا على عقب ٠‏ ومما بضاعف من تلك العاطفة الطافحة 
بالمنف لدى الأمراء » الكبرباء والشعور بالقوة » ولذا فهى تعمل حملها فى 
نفوسهم بقوة دفع مضاعفة ٠‏ فليس بعجيب اذن ‏ كما يقول شاستيلان - 


دذا 


د أن الإمرام غالبا ما يعيشون في عداء مستحكم » 4 ذلك أن الأمراء يشر 0 
كما آن شئونهم عالية ومحفوفة بالمخاطر »وطبائعهم عرضة لكثير من الانفمالات 
فى الحكم » . 
ونجن حين ذكتب تاريخ أسرة يرجنديا 2 ينبغى أن نتمثل تصب أعيننا 

على الدوام روح الانتقام باعتياره الدافع اأهيمن "لادصانعة عليها دائما . ولن 
يحاول اسان أن يبحث الان © ببابيعة الدال » دن تعصس .م لكل ذلك 
الصراع على السلطة والمصسالع ؛ الذى تمدضفى عن النزاع الدنيوى بين فردسا 
وبيت الملك النسسوى, ل الوق في المحائن الأسرية ب أورليان وبرجنديا ٠‏ 
وقد أسهمت جميع صئوق الأس_. ياب ذات العلبيعة العامة ب السياسية منها 
والاقتصادية واللالية الوصفية الاثنوجرافية )١(‏ (عنطوميعهمطا8) فى تكوين 
ذلك الصراع الكبير . على أنه ينبنى آلا ينيب عن بالئا أن السبب الظاهر فى 
ذلك الصراع الداقع الرئيبى المسيطر عليه كان فى نظر رجال القرن الخامس 
عثر بل حتى بعده »: هو التمطششس للاثتقام . فهم يرون أن فيليتٍ الطيب هو 
المنتقم دائما وفى المقام الأول » « فانه هو الذى »© رغبة فى الثار للاعتداء الذى 
وقع على شخص الدوق جان واصسل الحرب مدة ستة عثر عاما ٠.‏ حيث 
تولاها بوصفها واحبا متدسا : » فياأملف صئوف اللفضاء واشسل اللدد 
نذر نفسه لكار للمونى »© بتدر ما ياذن الله له بذلك » وانه ليكرس لذلك 
جسمه وروحه , وما لديه من مادة وأرضى , واضعا كل شىء فى كفة الحظ » 
معتبرا ذلك عملا لاغبار عليه برضى الله عن قيامه به لا عن تركه . 

وما عليك الا أن تقرأ القائلمة العلويلة للاعمال التكفيرية التى طالبت 
معاهدة اراس بها فى ١580‏ ما بين كتائس صغرة وأديرة وكتائسش كبيرة 
وانشاء قاعات اجتماعات للكهنة واقامة صلبان ,. وترتسل قداسسات ‏ 
لتتبين القيمة الغسديدة التى كان الناس يقدرون بها الحاجة الى الانتقام 
والتعويضات عن الشر ف المهان . وام يكن البرجنديون هم وحدهم الذبن 
كانوا فكرون على هذه الشاكلة , فان ايدياس سيلفيوس .2 أشث آبئاء 
بلاده استئارة يطرى فى احدى رسائله فيليب فوق كل أمراء عصره لا أبدله 
من تلهف على الثار لابيه . 

وهلا! إلواجب من الحفاظ على الشرف والانتقام ه هو فيما بترر 
لامارش ؛ النقطة الرئيسية فى السياس-ة عند رعايا الدوق . فانه بقرر 
أن جميع ممتلكات الدوق كانت تجار برعا مطالبة بالانتعام ٠.‏ وسلهجد من 
الصمعب عليئا ان نصدق ذلك اقول عندما نتذكر مثلا الملاقات التجارية 
بين فلائدرة وانجلترة ؛ وهى عامل سيائى اكبر آهمية قيما يبدو )© من 





») للمترجم‎ ( ٠ الالنوجرافيا هو وام وماد السلالات البشرية‎ )١( 


ف 


حرف الأسرة الدوقية . ولكن ينيغى للمرء 6 لكى يفهم عاطفة المصر نفسه 
أن يبحث عن الفكرات السياسية المعترف بها والشعورية الواعية 
وليس ثم آدنى شك فى أنه لا يمكن للناس فهم أى داقع سيامى آخر على وجه 
انضل من فهمهم للدوافع البدائية مثل الكراهية والانتقام . وكان للتعلق 
بالأمراء فضلا عن ذلك طابعه الاتفعالى ايفا »؛ وكان يقوم على العواطف 
الفطرية والمباشرة ٠.‏ عواطف الوناء والزمالة ٠‏ ولا شك أنه كان لا يزال فى 
قرارته عاطفة اقطاعية . فهو وجدان حزبى لا سياسى . ومعلوم أن القرون 
الثلائنة الأخيرة من العصور الوسطى شى عهد المنازعات الحربية الكبرى . 
فمئذد القرن الثالث عشر قص عدا » تنسا خلافات حرنية عضال 
متأصلة بجميع الأقطار تقرييا : حيث نششمات بايطاليا اولا ثم دبت فى فرسسا 
والآأراضفى المنخفضة والانيا وانجلترة ٠‏ ومم ان العمسالح الاقتصادية ربما 
كمنت فى بعض الاحيان فى قرارة هله المنازعات 4 فان المحاولات التى بذلت 
لغضها كثرا ما بشتم منها نكهة رمح الافتسال التعصفى وقد أصبحت الرغبة 
فى اكتشاف إأسباب اقتصادية للمسائل ضربامن لوثة تخالجنا الى حد ما, 
وتسملنا أحيأنا الى نسسيان تفسير نفسى ( سيكولوجى ) للوقائع أبسسط 
كثيرا ٠‏ 


ولم كن للحروب الخاصة بين اسرتين اثناء عهد الاقطاع سيب واضح 
الا التنافس فى مرتبة الشرف والتحامسد الجشع على الممتلكات . أجل 
ان الكبرياء العنصرى ( : العرقى 82631) والتعطشى الى الانتقام والوقام 
هى الدواقمع الأولى والمباشرة لتلك الحروب ٠‏ وليس هتاك أساس يحملئا 
على نسبة دإفع اقتصادى آلخحر اليها عدا التطلع الجشع الى ثروة الجار ٠‏ 
ومن ثم © فعندما اخذت السلطة المركزية فى التماسلك والتوسع © نتحد 
هذه الأطراف المتشاحنة الملعزلة ونتكتل كتلا » وتتش كل احزاب كبرة © 
أو تستقطب بممنى اصح » وذلك بينما لا بعرف امشاؤها اى اساس 
بقوم عليه اتفاقها او عداؤها الا الشرف والتقاليد والوفاء , وفى أغلب الاحوال 
لا تكون خلاقاتهم الاقتصادية الا نتيحة لعلاقتهم مع حكامهم . 

وتظهر كل صفحة من صفحات التاريخ الوسيطى الطابع التلقائى 
والعنيف الذى غلب على عواطف الولاء والاخلاص للأمير ٠‏ أذ يفند ليلا 
على ايفيل فى ١5775‏ رسمولء حاملا أنباء اصابة دوق برجنديا برض 
عضال . وان ابنه ليرجو المدن الطيبة أن تصلى من أجله وعلى الفور 
بأمر أعضاء مجلس المديئة الدرمين (841465068) بترع أجراس كنئيسة سيان 
فلفران © فيس تيقظ السسسكان جميعا » وبهرعون للكنيسة »؛ حيث 
قاموا الليل كله فى صلوات وابتهال ٠‏ راكعين أو ساجدين على الازض ء 
مع اضاءة مساعل ضكمة مدمشة دوعوتةالعصءم يعلمعدللة معلممت ٠»‏ 
بيدما تظل الأجراسي تدوى بطنيتها ٠‏ 


وربما ظن بمض الئاس أن الانقام (؛ الصفيع الكبير الذدى حدت 
بالكلية ( الذى لم يكن له سبيب اعتقادىي عتتنمصههط) ») لم كد يوقظ 
المواطف الدينية باتطاز بعيدة عن أفينيون وروما » أقطار لا يصمرف قيها 
لارجلان اللذان أعتليا عرش البابوية الا بالاسم فقط , ومع ذلك فالواقم ان ذلك 
الانتقسام ولد على الفور كراهية ملوُّها التعصب » كالتى تتشب بين 
الؤمنين والكفرة ٠‏ وعندما انضمت مدينة بروج الى , طاعة » « افينيورن » 
غادر عدد غفير من الناس دارهم أو مهنتهم أو راتبهم الكنسى ليعيشوا وفق 
آرائهم الحزبية فى أستنية تدين بالطاعة للبايا أربان : مثل ئييج أو اترخت أو 
غيرهما . ففى 1885 رفع الملم الحريرى الأحمر ضد الفلمئكيين ب وهى 
لواء لا يجوزنشره الا فى قضية مقدسة ‏ لانهم من الآبانيين ( أتياع البايا 
أريان ) أى كفرة ٠‏ وعندها وصل بيبرسا لمن الى أتراخت كرب عيد الفصح 0 
وهو وكيل سياسى غفرنى »2 لم بجد بها قسيسا يقبل أن بدخله فى الصلاة 
مع الجماعة » « لأنهم قالوا اثى انقسامى واومن ببتدكت » البابا الفاد 
( أو الرائف ) #4. 





ومما كان يزيد فى وار الطابع الانقعالى للعواطف الحزبية والوفاء » 
الآثر الابحائى القوى الذى تحدثه جميع العلامات الظاهربة لهذه الالقسامات: 
البدل الرسمية والرابات والشارات والصيحات الحزبية . ففى السئين 
الأولى من الحرب بين الأرمنياكيين والبرجئديين ؛ تعاقبيت هذه العلامات تى 
بارس فى تبادل خطر ١‏ فظهرت اولا قلنسوة إرجوانية عليها صليب القديس 
آندرو “ام قلانس بيخاء م اخرى بنقسحية . وحتى القسيسبين والنساء 
والاطفال كانو! برتدون العلائم المميزة . بل ان صون القديسين زبنت بها » 
بل أكد بعضى الناس أن بعض القسيسين ؛ كانوايرفض ون ؛ آثناء القداس 
واحتفالات التعبيد » رسم علامة الصليب بالطربقة اللفية الالوفة © وابوا 
الا أن يرسموها على شكل صليب القديبس اندرو . 


والانفعال الأعمى الذى كان الئاس يتبعون به هولاهم أو حزبهم مظهر 
من الظاهر التى كانت حاسة الصدق والحق التى لانت زرعزع ب وهى الطابع 
المميز للعصور الوسطى تحاول ان تعبر به عن نفسسها ٠.‏ وكان الالسان ى 
ذلك الزمان مقتنعا بان الحق ثابت ومؤكد باطلاق . وينبفى أن نحاكم العدالة 
كل ظالم لايعدل ؛ تلاحته فى كل مكان والى النهابة . ولابد أن يكون التعويض 
والقصاص مسر فين همتطر فين وأن يتخذا طابع الانتقام ٠‏ وتمترزج قى هده 
الحاجة المبالغ فيها الى العدالة كل عن روح البربرية البدائية » وهى وئنية 
فى قرارتها » وتصور المسيحية للمجتمع . فان الكنيسة قامت من جانب 
يغرس الرقة والرافة 2 وحاولت بهذه الطريقه تلطيف الممنويات القضسائية 
بعض الشىء ٠‏ على آنها من جانب آخر »؛ حين أضافت فكرة الهلع من الخطيئة 
ألى الحاجة البدائية للقصاص © تمكنت الى حد ها هن تنبيه عاطفة العدالة 


5 


فى الانفس . ولذا فان «الخطيئة» مند ذوى الأرواح العثيفة والمندفعة » 
تكن الا مرادفا فى أغلب الشأن لا كان يفمله امداؤهم ٠‏ وزاد التعصب الديئى 
من معزير قوة فكرة القصاص البربرية ٠‏ وأدى انعدام الأمن على نحو مزمن 
الى قحسيذف أشد أنواع الدكال الممكتة من جانب السلطات العامة , فاصبحت 
الجريمة تعد تهديدا للنظام والمجمتع » كما تعد كذلك اهانة للجلال الالهى . 
وهكذا بتجلى أنه كان من الطييعي أن يصيح الشطر المتأخر من العصور 
الومطى هو بوجه خاص عهد القسوة القضائية . فان استحقاق الجرم 
لعقوبته لم كن موضع شك على الاطلاق . وكان الاحساس بالعدالة عند 
عامة الشسعب يؤيد على الدوام أشد العقوبات نكالا ٠‏ وكان الحاكم من هؤلاء 
يقوم بين فيئة وخرى بحملات منتظمة يطبق فيها عدالة قاسية , تكون آنا 
ضد تطع الطرق ؛ وآنا ضد السحر أو الشدوذ الجنسى . 

والذى يسترعى انظارنا فى هده القسوة القضائية » وف المتعة التى كان 
الناس يحسونها ازاءها » هو الوحشية لاالشدوذ والانحراف. فكان التعذيب 
وتنفيذ احكام الامدام متعة للمشاهدين كأنما هما مشهد للتسلية فى سوق 
عام . واشترى سكان هونز احد قطاع الطرق »© بثمن باهظ الى أقصى حد » 
من أجل الاستمتاع بمشاهدته يمزرق اربعا » « وهو مشهد أمتع الناس 
وابهجهم بدرجة أكبر مما. لو حدث أن جسدا مقدسا جديدا بعث حيا من بين 
الموتى . 6 وان أهالى بروج فى ١6144‏ اثثاء أسر مكسمليان : ملك الرومان 
( امبراطور الدولة الروهانية المقدسة ) ؛ لابمكن أن يشبعوا أبدا من مشاهدة 
الوان التعذيب التى تنرل 4 فوق منصة عالية أقيمت فى وسط سوق المدينة 
على الحكام 1 1ل المتهمين بالخيانة وتؤبى على هؤلاء التمساء 
الضربة القاضية التى يتوسلون انرالها بهم حتى يتهيا للناس الاستمتاع للمرة 
الثانية بانرال التعذيب بهم . 


وجرت العادة يكل من قر نسا وانجلترة 0 بحرمان المحكوم عليه بالأعداء 
من الاعتراف والمسح بالزيت المقدس . اذ كان المقصود أن تتفاقم آلام المكايدة 
خسيةالموت فى صدورهم بحكم نيقنهم من نزول اللعنة الابدية بهم ٠‏ وعبئا 
أصدر مجمع فيين 1588 فى ١9١١‏ أوامره بمنحهم القربان المقدس للتوية 
على الاقل . وظلت تلك العادة نفسها موجودة ألى “قرب نهاية القزن الرابع 
هشر . فقد صرح شارل الخامس )١(‏ » على ماجيل عليه من اعتدال ©» بأن 
تغييرا لن يجرى مادام حيا . وقد ظل المستشار يبيبر دورجهون © الذى كان 
تغيير مخه الصلب .. «#لأع؟:ت* 106» 6 قيما بقول قيليب دىميزربر)؛.- 
أصعب من تحويل حجر الطاحون © يصم أذنيه عن سماع احتجاجات فيليب 
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الانسانية . ولم نتم صدور مرسوم ملكى بتاريخ 11 فبراير سنة 99؟| 
يقفى بأن يملح حق الامتراف للمحكوم عليهم بالاهدام »© الا بمدا أن ضسم 
جيرسن صوته الى صوت فيليب عيزيسس ٠‏ وأقيم صليب من الحصر بفضل 
رعاية بيبرده كراؤن الذي امتلا اهتماما يذلك المر ستستسوم ' لكى يددح 
المكان الذى يسستطيم فيه الرهيان الفر نسس كيرن (عنتموهنةة) مسساعدة 
التائين المقدمين للاعدام ٠‏ ولسكن هذةه العادة البربرية لم تمسح حتى عند 
ذلك ٠‏ فان. اتنان بونسييه , اسقف باريس اضطر الى تجديد موسوم ١61١١‏ 
فى عام ..0316. 

وفى ١597‏ أعدم قاطع طرق من الاشراف ؛ شتقا بباريس ٠‏ وفى اللحظة 
التى آوشك فيها ان يلقى حتفه بتنفيل الحكم فيه ©» يظهر فى المشهد » الآمين 
الاكبر لخزانة الوصى على المرش ويصب جام كراهيته عليه ©» ويحول دون 
أدائه الامتراف »رغم توسلاته ©» وبصعد اللم وراءه وهو يجار بالاهانات - 
ويصربه بعصا » وينهال على الجلاد بسوطه لأنه نمسح الضحية بالتفكير فى 
خلاص روحه . فيغفضب الجلاد وتأخذه المصبية فلا يتن عمله ©» فينقطع 
الحبل ويهرى المجرم التعس الى الأرض » وتتكسر احدى سساقيه وبعض 
ضلوعه ؛ ويرغم على صعود السلم مرة ثانية وهو على تلك الحال . 

ولم تكن العصور الوسطى تدرى شينا عن تلك الفكرانته التى جعلت 
عاطفتنا حيال العدالة متخوفة مترددة : الشسكوك حول مسئولية المجرم . 
الاتتناع بأن المجتمع » بعد الى حد ما ثريكا للفرد فى جرمه © والرغبة فى 
الاصلاح بدلا من انزال الألم ٠‏ بل ربما يمكئنا ان نضيف الى ذلك عامل الخوف 
من وفوع خطا قضائى أو قل بعبارة أخرى ان هذه الفكرات كانت ضمئية . عن 
غير وعى شعورى : فى ذلك الوجدانالباشر والبالغ القوة » وجحدان الشسفقةوالمغفرة 
الذى كان يتناوب فى القلوب مع القسوة المفرطة ٠‏ فبدلا هن العقوبات المتساهلة» 
التى تنزل بالمجرم مع التردد » لم تكن العصور الوسطى لتعرف الا النقيضين 
اللنطرفين : اقصى العقوبة القاسية والعفو ( الرحمة ) التام . فاذا صدر عفر 
عن المجرم المدان لم يكد احد يوجه السؤال الخاص » بما اذا كان يستحقه لآبة 
أصباب خاصة , وذلك لانه , لابد للرحمة أن تكون بلا معمو غكرحمة الله ثماما , 
وفى الواقع العملى لم يكن ما يحدد مسالة العقو هر داثما الشفقة الخالصة ٠‏ ذلك 
أن امراء القرن الخامس عشز كانوة أسخشياء اليد كثيرا « بخطابات العفو » 
ذهطةفنتكء عل نم1 » عن جرائر من جميع الانواع » كما ان معاصريهم 
كانو! يرون من الطبيعى تماما ان يتم الحصول على تلك الخطابات عن طريق 
توسط ذوى القربى من الثبلاء . ومع ذلك فان معظم هذه الوثائق تتعلق 
باناس من عامة الشعب الفقراء , 

وبتكرر ظهور التباين بين القسوة والشفقة فى كل ان وموقف فى عادات 
المصور الوسطى وعرفها . فمن ناحية ؛ كان المرضى والفقراء والمجسانين 
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موضم تلك الشفقة المثارة فى الأنفس بعمق والتى تعود الى احسساس بالاخوة 
بمائل ما يعبر عنه الأدب ألروسى الحديث بتلك القوة الأخاذة ؛ على انهم 
كانوا يقاباون من ناحية اخرى بتحجر فؤاد لا يصدقه عقل © أو يعاملون 
بسخرية قاسية ٠‏ وينهى مؤرخ الاخبار ببرودة فيئان . حديشه بسذاجة بعد 
ان وصف مصرع منسر من قطاع الطرق فيقول : « واستغرق الناس فى 
ضحك شدد © لانهم كانوا جميعا من الفقراء » 5 وتحدث فى باريس فى 
6 حادثة ٠‏ مزاح وتلطيشى «:5علد8582]6 » لأربعة متسولين عميان , 
مساحي بعصى ضريوا ميا بعضمسهم بعضا أثناء محاو لتهم قتال خنزير » 
جعل جائزة للمعركة . وف مساء اليوم السابق للواقعة » يقاد الأربمة فى 
موكب فى أرجاء المدينة » « مسلحين تماما ؛ وأمامهم علم كبير رسم عليه 
خنزير » وقد تقدمهم رجل بدق طيلة »© . 
وكان الأكزام الإناث مثار التسلية ابان القرن الخامس عشر ؛. شأنهم 
حين كانوا لا يزالون موجودين فى البلاط الأاسبانى همندما سم فيللا سكو بز 
وجوههم المتناهية الحزن . وقد ذاعت شهرة مدام دور القزمة الشقراء 
لفيليب الطيب . وجعاوها تعهارع فى احدى الحقلات هائز البهلوان 
( الأكروبات ) . وتدخيل هدام دى بوجران © القزمة الاأبثى لمدموازيل 
دى برجنديا ( ابنة الدون ) مرئدية ثياب راعية غنم وممتطية صسهوة أسسه 
مذهب اكبر حجما من الحصان » الى قاعة الاحتفالات فى حفلات زواج شارل 
الحسور فى 1458 . فقدمت الى الدوقة الصغيرة ووضعت فوق المنضدة . 
اما فيما بتعلق بحظ هذه المخلوقات الضثيلة » فان دفاتر الحسابات افصح 
بيانا لدبنا مما تستطيع بسطه ابة شكوى عاطفية . فهى محدثنا عن بنت 
قزماء » تامر احدى الدوقات باحضارها من بيتها » وكيف أن والدبها كانا 
بتردد'ن عليها للزيارة بين حين وآخر ولتلقى منحة مالية « . الى والد بيلون 
البهنولة الهرجة , الذى جاء لرؤية ابنته ٠٠‏ بنس 507/1 شان 6 ٠‏ ولعل 
ذلك المسكين كان يعود الى بيته مفتبطا مسرورا بعمل 'ابئته فى البلاط ٠.‏ وفى 
النة نفسها جاء من بلواه 281015 صانع أقفال وقدم طوقين من الحديد» 
أحدهما 5 لتربط به بيلون الهرجة والثانى ليطوق به علق قرد صاحبة 
الفخامة الذوتة © . 
وتحتوى غلظة تلك الأيام على شىء من السداجة والبساطة بكاد يمئمنا 
من انزال اللائمة عليها ٠‏ فعندما كانت مذبحة الارمانياكيين على أشدعا فى عام 
4 + أسس الباريسيون جمعية رهبان باسم القديس اندرو بكئيسة سان 
بوستائى : فوضع كل انسان »© قسسيسا كان أو علمانيا » اكليلا هن الورود 
على راسه حتى امتلات أرحاء الكنيسة بعمبيرهاء «كأثبا قيلت بماء الورد»ة. 
٠‏ يو يحتفل سكان آراس بالغاء الأحكام الصادرة عقابا على مارسة المسحسر, 
ومى الاحكام التى ظلت سنة كاملة تسمم جو المدينة كانما ممى وباه ويبل , 


هذا 


باقامة احتفالات بهيجة لتمثيل مشاهد « الحماقات ذات العيرة الأخلانية * 
د جعء#متلوجمه وعئله! »> © كانت حوائزها زهرة زئيق من الذهب وزوجا من 
الديرك المخصية . الخ الخ ... ويبدو أن احدا لم بعد يفكر فى الضحايا 
الذين قاسوا التعذيب والاعدام طوال العام ٠.‏ 

فيالها من حياة كانت من بالغ العنف وشديد التخليط ©) بحيث حملت 
رائحة مختلطة تجمع بين الدم والورود ٠‏ ويتارجح رجال ذلك الزمان على 
الدوام بين الخوف من نار جهنم وبين اشد انواع المراح سلاجة 2 وبين 
القسوة والرقة ©» وبين الرهد الصارم والتعلق الجئوبى بمباهج هذا المالم 
وملذاته ء وبين البغضاء والطيبة , وكلها دائثما تصل الى درجات التطرف ٠‏ 

وبمد انصرام العصور الوسطى » لم تظهر الخطايا القاتلة : الكبر 
والغضب والحشع ء ثانية على الاطلاق تلك الوقاحة , الصفيقة ٠‏ التى كانت تتجل 
فى حياة القرون الابقة . ولاشك أن تاريخ البيت البرجندى باكمله ؛ يشبه 
ملحمة هن الكبر باء المتعجرف والبطولى » التى تتخذ عند فيليب الجرىء أو 
المقدام ذلمة1ة ع.آ صورة الطموح والشسجاعة المتقحمة وعند جان غير الهيابه 
صورة البغضاء والحسد © رعنى فيليب الطيب صورة شهوة الانتقام والولع 
بالمظاهر » وعند شارل الجسور التهور الاهوج والعناد 

وكانت المبادى: السائدة فى العصر الوسيطى ترى أن أصل الشر كله ٠‏ 
يكمن فى الكبر أو فى الجشع ٠‏ وكل من الراين مؤسس عل نصوص الكتب 
المقدسة : 
+8 تسنعمالهته تسملاضة عتقم1 ب ماللءءم علمووه عتمممهده صسائئتمة متطعمدكةق 

.مانة اريك 

على أنه يبدو أن الناس يشرعون منذ القرن الثائى عشر فصاعدا ء فى أن 
يجدوا اصل الشر فى الجشع وحب المال اكثر منه في الكبرياء . ذلك ان 
الأصرات التى تنحى باللائمة على الجشم الأعمى , وهو « فتهنةامنه وععك هل» 
عند دانتى 0 ترداد على للايام ارتفاعها . وربما جازل تسمية الكبر باع باسم 
خطيئة العصر الاقطاعى والطبقى ٠‏ والأملاك البالفة الضئالة تعد أموالا سائلة 
بالمعنى العصرى » بينما لا يرتبعل السلطان ارتباطا بالا بالمال ٠‏ فهو شىم 
بعد متاصلا فى الشخص » ويعتمد على احساس بالرهبة الدينية ببعثها ذلك 
الشخص قف الانفسن . وهو ( اللسلطان ) شىء بجعل نفسه محسوسا بواسطة 
الأبهة والفخامة او بحاشية كبيرة من الأتباع المخلمين . ويعبر الفكر 
الاقطاعى او الطبقى عن فكرة العظمة بعلامات واضحة للاعين » وبضفى عليها 
شكلا رمزيا من الاحترام الذى يقدم مع الحثو : أى هن التوقير الرسمى ٠‏ 
واذن يكون الكبر خطيئة رمزية , وتاسيسا على حقيقة كونه ٠‏ فى آخرة المطاف , 
( ميتافيزشيا ) , 
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فاما الجشع وحب المإل فليس له هذا الطابع الرمرى ولا هذه العلاقات 
باللاهوت ٠‏ وانما هو فى الواقع خطيئه دنيو صرفة , فهو من دوافسمع 
الطبيعة والجسد . وقد تغيرت فى آخريات المصور الوسطى احوال السلطان 
بما حدث من ترايد تداول النقود » وظهور مجال لا حد له مفتوح الفجاج 
أهام كل من رغب فى أشباع مطامعه بتكديس الثروة . ويفدو حب المال 
( الجشع ) هو الخطيئة المسيطرة الغالبة ى هله الحقبة بالذاث . ولم 
تكتسب الثروة طابع الاشباح غير اللحسوسة الذدى مستتولى الراسمالية 
المؤسسة على الائتمان (0ل0©4) اضفاءه عليها فيما اعقب ذلك من الأيام. 
فأما الشىء الدى يطيف على الدوام باخيلة الناس فهو لا يزال الذهب 
الأصفر والنضار المحسو س بالايدي ٠‏ ومن م فان الاستمتاع بالثراء أمر 
مباشر وبدائى ٠‏ ولم يضعفه بعد الجهاز الجديد القائم على التكديس الخفى 
والآلى الذى بتم بالاستثمار » وبذا يتم للناس شعور الرفى بالفنى عن أحد 
طربقين : الترف والاسراف فى الملذات أو الشم الفاحش . 

ولم يفقد الكبر الاقطاعى والطبقى حتى قرب نهاية المصور الوسطى » 
ذرة واحدة من قوته ٠‏ فما برح الالتذاذ بالأبهة والمظاهر الفخمة قويا عاتيا 
كثانه دائما . وها قد اتحد آنذاك هذا الكبر البدائى مع خطيئة الجشسع 
المتزايدة ٠»‏ وهذا المزريج المتحصل منهما كليهيا هو الذى بضقى على العمبور 
الوسطى المدبرة صباعًا من الانفعال المسرف لا يعود الى الظهور بعدها ابدا . 

وتتصاعد فى أدب تلك المدة فى كل مكان آأصوات حاشدة حانئقة » تصب 
اللعنات على الجشسع والشسح ٠‏ فيتحدث الواعئلون والاخلاقيون وكتاب 
الأهاجى الساخرون ومؤرخُو الأخبار والشمراء بصوت واحد ٠‏ وبعم بين 
الناس شعور البفض للاغنياء » سيما منهم محدثى النعمة والثراء وهم 
آنذاك موفور العدد . وتؤكد السجلات الرسمية مالا يكاد يصدق من حالات 
الشح الذى لا حدود له التى رواها مؤرخو الأخبار . اذ حدث قى 1485 أن 
شجارا نشب بين متسولين » سكبت فيه بضع قطرات من الدم » قفدنست 
أرض كنييسة الانوس نت ( الاطهار )» 68©ءوصصة فى باريس . فابى 
الاسقف جاك دى شائلييه »؛ « وهو رجل محب للظهور طماع جدا ؛ ذو ميول 
دنيوية تتجافق وما بتطلبه مركره » أن يدشن الكنيسة من جديد مالم يتلق 
مبلغا معينا من المال من الرجلين الفقيرين وهو مالم يملكاه » وبذا تمطلت 
الصلوات فى الكنيسة مدة أثنين وعشرين يوما . بل لقد حدث ها هو انكى من 
ذلك فى عهد خلفه دئيس ذه مولان . فانه ظل أربمة اشهر من عام ١464١‏ 
يحظر عل الناس الدفن والجنازات فى هقبرة كنيسة الانوسنت ( الأطهار ) , 
وهى الحببة عند الثاس على كل ها عداها © لآن الكنيسة لم تستطع دقع 
الرسوم التى طلبها . واشتهر دئيس ده مولان هذا بانه « رجل لا يبدى الا 
أآقل قدر من الشمققة نحو الناس عالم يتلق هنهم فى مقابل ذلك مالا أو 


لفن 


ما يعادله » كما قيل عنه صدقا ان هناك امام المحكمة المليا (#عسعاعه”©) 
اكثر من خمسين قضية مرفوعة هليه اذ لم يكن من الميسور الحصول على 
اى شىء منه الا باللجوء الى القانون © . 

وبظلل الجميع شعور عام بكارثة مقبلة . اذ يعم الخطر الدائم كل 
مكان ؛ وما علينا لكى ندرك استورار اتعدام الأمن ؛ الذى كان العظيم والحقر 
على السواء يقضون فيه حياتهم ٠‏ الا أن نقرأ التفاصيل التى جمعها المسيو 
بيير شامبيون حول الاشخاص الذين ذكرهم فيون «مللالا فى كتابه 
الوصية «:68تطة:1765 » ء أو ملحوظات مسيو ١‏ . توبتى على المفكرة البومية 
« لمواطن من باريس » وهى تمرض على انظارنا سلسلة لا نهاية لها من 
القضايا والجرائم والاعتداءات والاضطهادات . ولعل مدونة أخبار تاريخية 
مثئل هدونة اك دى كلارك أو مفكرة يومية كالتى دونها مواطن متز المدعو 
فيليب دى فينيول » انما ركز اكثر مما ينبغى على الجانب الاقتم من الحياة 
المعاصرة ؛ على انه يبدو أن كل فحص عن سير الأفراد يوٌّكد رواياتهما بكششفه 
أمام بصائرنا ما كانت عليه حياة الافراد من اضطراب عجيب . 

وربما اعتقد المرء منا عند قراءته المدونة التاريخية التى كتيها ماثيو 
دكوثتى »© وهى بسيطة ودقيقة وغير منحيزة وحافلة بالعبر الاخلاقية » ان 
المؤلف كان رجلا دؤوبا على العمل »© هادئا وامينا . وقد ظل خلقه مجهولا 
حتى أوضح المسيو دى فرين ده يوكور تاريخ حياته نقلا عن وثائق المحفوظات 
وع«نطععة) ٠‏ ولكن يا لها من حياة , تلك التى عاش ها الوكيل الممثل 
للسيف « بيكاردى الفضوب » ٠.‏ فائنا نجده وهو العضو بالمجلس التشر بعى 
لمدينة بيرون »2 ثم عمدتها (2202050)حوالى ١1450 ١١56‏ مششستبكا ملف البداية 
في خلاف عائلى مم حجان فرومان ٠‏ مندوب مالى ( سنديك ) المدينة + فهما 
يتبادلان ارهاق بعضهما بعضا بالقضايا متراشقين تهم التزوير والقتل » 
« والخروج على القانون ومحاولات الاعتداء » . ويحاول العمدة الحصول 
على ادانة أرملة عدوه بتهبة السحر ٠‏ ولكن تلك المحاولة تكلفه ثمنا ياهظا ٠‏ 
ولا استفعى دبكوش امام محكمة بارين العليا » أمرت يسجنته هو . لثم 
نجده فى السجن متهما بعد ذلك فى خمس حالات اخرى © وهى دائما قضايا 
جنائية خطيرة » ونجده أكثر من مرة مكبلا سسلاسل غليظة ٠‏ ويجراحه اأحد 
ابناء فرومان فى همبارزة دارت بيئهما . ويستاجر كل من الطر فين بعض 
الاشقياء قطاع الطرق لهاجمة الآخر . وبعد أن يتوقف ذكر هذا النزاع 
الطويل فى العسحلات » ننشسا منازعات آخرى لا تقل عنه عنفا . و لكن هذا 
كله لا يقف قى سسبيل مسستقيل ديكوشى : فانه يصبح مأمورا مكتلئهظ) 
فعمدة المدينة ريبمون ٠‏ . فناظران للخاصة الملكية » بمدينة سان كنتان , ثم 
بمنح لقب النبيل . ويؤخلذ اسيرا فى مونتلهرى © ثم يعود من حملة اخرى 
مصابا بماهة . ثم اذا به بتروج بعد ذلك »© ولكن لا ليستقر فى حياة هادثة , 


ذا 


فانه يمثل امام القضاء مرةثانية متهما بترييف الاختام » ثم يقاد الى بارييسن 
بوصفه لصا وقاتلا » ©» ويرغم بالتعذيب على الاعتراف يحرائمه وبمدع من 
الاستثناف »2 ثم يدان »© ثم يرد اليه الاعتبار » ثم يحكم عليه مرة اخرى ©» 
الى أن تنمحى من السجلات آثار سيرة حياة الكراهية والأضطهادات هذه , 

أفعجيب اذن أن يمكن ألا يرى الناس مصيرهم ومصير العالم الا فى 
صورة سللسلة متماقبة لا نهاية لها من الشرور ؟ ان هناك سوء الحسكم 
والفرائض المالية وابتزاز الأموال عنوة وجشع الكيراء وعنفهم » والحروب 
وقطع الطرق »© وقلة الموارد فى المؤن والشقاء والأوبئة ‏ تلك هي الصورة 
التى آل اليها التاريخ المعاصر فى اعين الناس . ومما زاد فى تفاقم الحال : 
من الشعور بعدم الأآمن المام الذى تولد من السمة المرمنة التى كانت 
الحروب عرضة أن تتخذها وعن التهديد الدائم الذى احدئته فى مدور 
الناس الطبقات الخطرة » وعن عدم الثقة فى المدالة » ماران دوما ملى اذهان 
الناس من هاجس قرب نهاية العالم من خوف من جهنم ٠‏ ومن السحرة 
والمشعوذين © ومن الشسياطين . لقد بدت خلفية الحياة كلها فى هذأ المالم 
سوداء حالكة ٠‏ ففى كل مكان تشتعل نار البغضاء ويسود الظلم والجور 
وينشر الشيطان اجنحته الحالكة على ارض كليبة قتماء . وعيثشا تحاول 
الكنيسة المجاهدة فى الأرض. (نلكتنتط) جممعلائقة) خوض المارك » 
مكافحة » وعبثا بلقى الوعاظ مواعظهم » فان المالم يظل على ضلاله وجحوده 
للدين . وينتشر بين الناس عامة اعتقاد شاع قرب نهاية القرن الرابع مشر) 
بان أحدا من الناس © لم يدخل « الفردوس »© منل بداية الانقسام الغربى 
الكبي . 


العصور الوسطي ونوا 


الفصل الثانى 


التشاؤم وامثل الأعلى للحياة الرفيعة 


تخيم على أرواح الناس , عند نهاية العصور الوسطى , سوداوية قاتمة ٠‏ 
فسواء قرأنا مدونة أخبار تاريخية » أو قصيدة شعرية , أو موعظة ديئية / بل 
حتى وثيقة قانونية + تولد فينا عنها جميعا نفس انطباع الحزن العميق ٠‏ وربما 
بدا أن هدم الفترة يريم عليها الشقاء والتعاسة بوجه خاص , وكانما لم تخلف 
وراءها الا ذكرى العنف والجشسع واليقضاء القاتلة 2 وكانما لم تعرف عتمة 
الا متعة عدم الاعتدال + والكبرياء والقسوة ٠‏ 

ولو استعرضنا السجلات التاريخية لجميع العصور , لوجدنا أن الرزايا 
والتعاسة تركتا وراءميا آثارا اكثر هن السعادة ٠‏ اذ تشكل الشرور الكبيرة 
أسامى التاريخ كله ٠‏ وريما جئحنا الى أن نفترض , بفير سلطان ولا بيئة 
موفورة » أن مجموع السعادة يمكن أن يقال عنه اجمالا ٠‏ رغم جميع الكوارث 
والملمات ٠‏ أنه لم يكد يتغير من فترة الى اخرى ٠‏ ولكن لا يفوتنا انه لم يكن من 
اللائق طوال القرن الخامس عششير وكذا حقبة الموكة الرومانتيكية صدممسه 
اطراء العالم والحياة علنا ٠‏ اذ كانت الاصول الكريمة المرعية تقضى بآن لا يرى 
الئاس الا ها فى الحياة من آلام وتعاسة , وأن يجدوا فى كل مكان بحثا وراء دلائل 
الانحلال والنهاية الدانية أو بايجاز : ذم الزمان المعاصر أو احتقاره ٠‏ 

وعبثا ما نبحث فى الأدب الفرنسى المنسوب الى بداية القرن الخامس عثس , 
عن ذلك التفاؤل القرى الذى سينشاأ فى عصر النهضة ‏ وان كان يجدر بدا لهذه 
المناسبة أن نشير الى أن النزعة التفاؤلية لعصر النهضة تكون فى بعض الأحيان 
مبالغا فيها» وعندى أن تلك العبارة المفرحة الى فاه بها آلرخ فون هاتن وأصبحت 
مبتدلة لكثئرة الاستعمال والاقتباس ٠‏ وه أيها العالم 2 أيها الدب : أن من 
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البيهجة أن نعيش )١(‏ ء ١‏ انما تعبر عن حماسة العالم ( المدرسانى ) (عقادطء5) 
لا حماسة الانسان ٠‏ ويخفف التفاؤل بعد هذا عند الانسانيين (5:ةنمة سناع" 
الاحتقار القديم الذى أظهره نحو العالم الدنيوى كل هن المسيحية والرواقية ٠‏ 
وربما خدمت هذا المعنى وعبرت عنه بطريقة أفضل من صيحة هاتن , عبارة 
مقتيسة من رسالة, بعث بها ارازموس فى ١١15١8‏ فى تصوير معدل التقدير الذى 
كان يقوم به الحياة أحد الانسانيين «٠ ٠‏ لست متعلقا بالحياة الى هذا الحد الكبير » 
فانى وقد خطوت عتبة العام الحادى والخمسين هن عمرى , أرى أنى عشت المدة 
الكافية , كما أنى من ناحية أخرى لا أرى فى الحياة شيئًا ممتازا ولا مناسبا . 
إلى الحد الذى يحمل الانسان على الرغبة فيها » وهو ( أى الانسان ) الذى سوغته 
العقيدة المسيحية الأمل فى حياة أسعد كثيرا » أعدت لكل هن نعلقوا أوثق التعلق 
بالتقوى ٠‏ على انى مع ذلك , أكاد فى الوقت الحاضر , أرغب أن ريصض سنى 
بضم سنوات » لهذا السبب الوحيد فقط وهو أنى أعتقد أنى أرى عصرا ذهييا 
يبزع فجره فى المستقبل القريب ٠‏ ثم يصف بعد ذلك الوفاق السائد بين أمراء 
النصرانية وميلهم الى السلام ‏ وهو شىء كان عزيزا لديه شسخصيا الى أقصى 
حد ‏ ثم يواصل رسالته فيقول ؛ ٠‏ ويؤكد كل شىء أملى فى أن لا تولد من جديد 
او نزدهر فحسب الأخلاق الطيبة والتقوى المسيحية » بل وأيضا الأدب الخالص 
الصادق والدراسات والعلوم الجيدة ٠‏ «ه وذلك - كما ينبغى أن يكون مقهوما ل 
بفضل رعاية الأمراء ٠‏ , وقال : «١‏ فالى مساعرهم التقية ندين بما نرأه فى كل 
مكان م وكانيا دقت له البشائر المشهورة ب من ظهور أرواح فاخرة تستيقظ 
ونتكاتف على استرجاع الدراسات (؟/ الجيدة » ٠‏ 


وموجز القول » ان ها يظهره آرازموس من تقدير لمباهج الحياة ؛ فأتر الى 
حدماء هذا الى أنه سرعان ما عاد فغير ما أظهره من طابع التوقع 
المترع بالرجاء » لم يستطع أن يعثر عليه بعد ذلك فان تقدير ارازموس ؛ لو وزن 
بالملشاعر السارية فى القرن السابق ٠‏ بكل هكان عدا ايطاليا , لجاز أن يوصف 
يالدفء ٠‏ اذ لم يكل الأدباء فى بلاط شارل السابع أو فيليب الطيب قط عن 
التنديد بالحياة وذم الزمان فيما خلفو! من كتابات ٠‏ فان نشمة اليأس والابتئاس 
العميق هى السائدة الغفالبة ليس عند الرهيان الزاهدين فحسب ب 
بل عند شعراء البلاط ومؤرخى الاخبار ‏ وهم قوم علمانيون » يعيشضسون فى 
دوائر ارستفراطية وبين أفكار ارستقراطية ٠‏ ذلك أنه نظرا لقلة زادهم من 
الثقافة الفكربية والأخلاقية , ولكونهم فى اغلب الشان دخلاء على الدراسات 
والعلوم ٠‏ ضعافا تماما فى مزاجهم الدينى عحزوا عن أن يجدوا السسلوى 
زلف . د م7176 العاز ! عمع)ن! 0 ,العم 0 » 
(؟) عن ارازمرس ولظرات أخرى مرشدة فى تاربخ العصور الوسطى ٠‏ انظر للمؤلف والمترجم 
كتاب : «١‏ آعلام وآفكار » نثرته الهيئة المصرية العامة للطباعة والنشر ( المترجم ) * 


ىف 


أو الرجاء فيما يسهدون من شامل التعاسة والانحلال ولم يقدروا على شىء. 
الا اليكاء على اضمحلال العالم والياس هن العدالة والسلام ٠‏ 

ولم يسرف احد فى شكاوى من هذا النوع قدر يوستاش ديشان : 

زمن الآلام والاغراء » 

عصر الدموع والحسد والعذاب , 

زمن التراخى واللعنة » 

عصر الانحلال المقترب من النهاية , 

زمن طافج بالرعب ٠‏ يؤدى كل شىء يفير اخلاص » 

عصر كذاب , مترع بالكبرياء والحسد , 

زمن مجرد من الشرف ومن الحكم الصادق 

عصى أحزان تنقصر العم ٠‏ 

وريما امكن عد قصائد البالاد (45هللءظ) التى نظمها فى هذه الروح 
بالعشرات : فهى تنريعات رتيبة مملة وكثيبة لنفس الموضوع الواحد الكليب ٠‏ 
ولابد أنه قد انتشر بين الارسستقراطية ميل عام الى السوداوية والحزن ,2 
والا فلا سبيل الى تعليل هذا الشيوع الواضح لهذه القصائد بين الناس كاقة : 

لقد ضاع كل مراح ,2 

واستولت على القلوب عنوة » 

الأحزان والسوداوية ٠‏ 

واستمر ذلك النغم دون تغيير حتى قريب من نهاية القرن الحامس عشر 
فيتأوه جان ميشيئوه كما تأوه ديسان : 

أيتها الحياة المتعسة والبالفة الحزن ! 

انا لنكتوى بنار الحرب والموت والمجاعة , 

والقر والحر والليل والنهار . تستتزف قواقا , 

والبراغيث وعث الحكة وما اليها من هوام 

تحتر بنا وتقائلنا ٠‏ فبالاختصار , تولنا برحمتك يارب 

وتدارك ذواتنا الشسريرة التى قصرت أيامها كل القصر ٠‏ 

فهو أيضنا مقتنع بان كل شىء فى هذا العالم يمضى فى سبيل الخطا 
والضسلال ٠‏ ولم تعد هناك عدالة على الاطلاق » فيستغل العظيم الصغير ء» 
ويستغل الصغار يعضهم بمعضا ٠‏ وهو يتظاهر بآن ما مسه من وسواس المرض 
(هتتلههطءممر31) جعله قيد إنملة من الانتحار ٠‏ فهو يصور نفسه على النحو 
العالى : 


يذ 


وانا » الكاتب المسكين , 

صاحب القلب الحزين الضعيف المفرور »2 

عندما أشهد كل انسان فى حداد , 

فعندئذ تمسيك بى الهموم فى قبضتها , 

وتشرق عيناى بالدموع بلا انقطاع ) 

لا اتمني شيئا الا أن أموت ٠‏ 

ويشير كل ما نستطيع الوصول اليه عن الحالة المعنوية للنبلاء » الى حاجة 
عاطفية الى تدثير أرواحهم برداء الكرب والبلاء ٠‏ دلا يكاد يوجد بينهم فرد لا يتقدم 
الى الأمام ليؤكد أنه لم ير الا صورة مجسدة للبؤس طوال حيايه وأنه لا ينوقع 
من المستقبل الا ها حو أسوا من ذلك ٠‏ واليكم المنوال الذي يتحدث به عن نفسه , 
جورج شماستئلان مؤزرخ أدواق برجنديا الرسمى » وعميد المدرسية البيانية 
البرجتدية , فى التمهيد المطول لمدونته التاريخية : ٠‏ وأنا , رجل الاسى , الذى 
ولد فى خسوف من دامس الظلام » وضبابات كيثفة من النواح » ٠‏ خاما خلفه 
أوليفييه ده لامارش فيختار منوالا له هدا النحيب » » يالكثر ما قاسىلامارش هن 
الآلام ٠‏ وربما كان من الشائق من وجهة نظر غلم فراسة الاسارير ؛ أن ندرس 
صور اهل ذلك الزمان + التى يسترعى النفاتنا فى أغلب المالات ها بريم عليها 
من تعبير حزين ٠‏ 

وسيتملكنا العجب حين نتايع ما مر على كلمة لإأدط80ة1اء84 أى السوداوية 
من تغير فى معانيها اثناء القرن الرابع عشر ٠‏ اذ تمتزج بذلك اللصطلح فكرات 
الحزن ٠‏ والتامل والخيال ٠‏ مثال ذلك أن فرواسار ‏ حين يتحدث عن فيليب 
دارتقلد ‏ وقتاء فى أفكاره دارتقد على 'ثر رسالة وردته من توه , يعبو عن نفسيه 
على الوجه التالى : « وعندما أطرق متأملا مليا » عزم على أن يجيب عل رسل ملك 
فرنسا » ٠‏ ويتحدث ديشان عن شىء أقبح من أن يتخيل : ليس ثمة فنان بلمْ 
من « السوداوية » #ناءتامهع:216 » حدا يمكنه من تصوير ذلك ٠‏ ويدل 
تغير المعنى بوضوح على وجود ميل الى المطابقة بين كل انشغال خطير للبال وبين 
المزن٠‏ 

ويمتنىء شعر يوستاش ديشان بالتافه الهزيل من ذم الحياة وما فيها من 
متاعب لا مناص منها ٠‏ ما إسعد هن لم يرزق اطفالا ٠‏ فليس للاطفال من معتى 
سوى اليكاء والنتن , وهم لا يعطونك الا التعب والقلق ؛ ولابد من توفير الكساء 
واطحذاء والطعام لهم ٠‏ وهم معرضون على الدوام للسقوط واصسابة أنفسهم 
والجروح ٠‏ وهم يصابون ببعض الأمراض ويموتوف ٠‏ فاذا شبوا فربما نهجوا 
سبيل الشر وزجوا فى السجون ٠‏ فلينس وراءمم الا الهموم والأحزان » وليس 
هناك حولهم سبعادة تعوصنا مما نلقاه من قلق من أجلهم وعما نكابده من 
متاعب ونفقات فى تمليمهم ٠‏ وهل هتاك شر أفدح من أن يكون للانسان منا 
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أطفال مشوهون ؟ ولم تخالج الشاعر أية رحمة للا يصيبهم من مكاره , فهو 
0 1 : 

أن رجلا له أطراف شائهة 

انما هو مشنوه المقل سم 

طافح بالخطايا مترع بالرذائل ٠‏ 

ما أسعد العذاب , قان رجلا رزق زوجة سوء 2 يلقى بسيبها تعاسسة 
وشقاء . ومن له زوجة صالحة يخاف على الدوام من فقدانها ٠‏ وبعبارة أخرى , 
تخشى السعادة هى والشقاء معا ٠‏ ولا يرى الشاعر فى الشسيخوخة الا الشر 
والاشسشزاز (القرف)فهى انحلال محزن للجسم والعقل ومضحكة ومساخة , 
ر زرال كل طعم ) , وهى نحل سريعا : فى سن الثلاثين عند المرأة » وفى الممسين 
عند الرجل ولا يتجاوز أى هتهما الستين فى معظم الحالات ٠‏ وان فى ذلك ليونا 
شاسيع البعد هن المثاليه الهادئة لتصور دافتى للشيخوخة الجلييلة فى كتابه 
« الحياة الزوجية » (م0ف«لجدم2) 1 

ويقول ديشان : ان العالم أشبه شىء برجل عجوز أصيب بالخرف ٠‏ يدا 
بأن كان بريئا طاهرا » ثم لبث حكيما عاقلا زمنا طويلا , عادلا متحليا بالفضيلة 
عامرا بالقوة : 

والآن أصيع العالم جبانا متحلا ضعيفا , 

عجوزا جشمعا مرتبك الكلام : 

وما أرى ححولى الا حمقى اناثا وذكرانا ٠٠‏ 

وتقترب اللهاية وشيكا 

ويمشى الجميع » على اسوا حال ٠‏ 
وانه ليعول فى مكان آخر : 

لماذا كان هذ الزمان فى مثل هذا الظلام ٠‏ 

حتى أن الئاس لا يعرف بعضهم بعضا 

ولكن الحكومات تمضى 

لقد كان الماضى أفضل كثيرا 

فمن الذى يسود ؟ انه تجرع الأمى والازعاج 

ولا تجرى العدالة ولا القانون مجراهما , 
ثم يعود هرة 'أخرى فيقول ؛ 


الخد 


اذا ظل الزمان على هذا الحال : فانى ساصيع ناسكا , 
وذلك انى لا أرى سميئا الا البث :( الحزن ) والتعديب ٠‏ 


ولا تكاد نقوم علاقة بين تشاؤم من هذا النوع وبين الدين ٠‏ وكل ما هئالك 
أن ديشان يضفى مضمونا ارتجاليا من التقرى على تأملاته ٠‏ فيكمن فى قرارها 
إلياس والكابة ٠‏ لا التقورى ٠‏ وهناك احتقار للدنيا 0 يتسلط عليه الخوف من 
السآهة والحزن » ومن المرض والشسيخوخة » يتولد بسبب زهد من سئموا ملذات 
الحياة , عن تحرر من خادع الأوعام والكفلة والبشم ٠‏ ولا علاقة بين ذلك الاحتقار 
وبين الدين ولا يبشترك معه الا فى المصطلحات . 

وقلما خلت حتى عبارات الزعد نفسها فى أنقى وأسمى صورها من أن 
يمازجها ذلك الخوف من الهياة » ذلك الانكماش تلقاء ما فيها من أحزان لا مفر 
منها ٠‏ ولو اطلعت على مجموعة الحجج التى يبسطها جان جيرسن فى ه حديثه 
عما فى البتونية هن امتياز ع . «غتنشتههالا عل ععمعلاءعيع'1 عل وعناىواط » 
الذى كتبه لأخواته » رغبة فى منعهن من الزواج 2 كما وجدتها تختلف اختلافا 
جوهريا عن اعوالات ديشان الكئيبة ٠‏ وهو ه حديث » يحتوى على جميع الشرور 
المصاحبة للزواج ٠‏ فقد يكون الزوج سكيرا أو مبذرا أو بخيلا ٠‏ وان عمو كان 
أمينا وطيبا , فريما انتايد من ملمات المحصول السىء ٠‏ أو موت الماشية أو غرق 
سفينة . ما يسلبه كل ها يملك ٠‏ وعا أتعس المراة أن تكون حيل ! وكم من 
النساء قضين نحيهن على فراش الولادة ! والمرأة التى ترضع طفلها لا تذوق 
طمما للراحة ولا السرور ٠‏ وقد يولد الاطفال مشوهين أو يكونون من أهل المقوق » 
رربما مات الروج ٠‏ وخلف أرملته تقاسى من بعده الهم والاملاق ٠‏ 


وحمكذا نحد دائما وى كل موضع من أدب ذلك المصر ( أى مؤلفاته ) . 
تشاؤما صريحا ؛ لا خفاء فيه ٠‏ فما أن تشب أرواح هؤلاء الرجال عن مرح الطفولة 
والمتعة الساذجة الخالية هن التعقل ويدخلون طور التأهل » حتى يحل محلهما 
الاكتئاب العميق على كل ها فى الأرطر, من بؤس , فلا ببصرون بعد ذلك الا ويلات 
الحياة ٠‏ على أن هذا التشاؤم نفسه هو التربة التى ستلحق منها روحهم عالية 
صاعدة الى التطلم الى حياة يزينها الجمال والسكينة ٠‏ اذ ظلت رؤّيا الحيساة 
السامية تنتاب فى كل اولان ايج الناس , وكلما زاد الحاضر حلوكة , ابرز 
ذلك التطلم نفسه يقوة أبلخ * 


وهناك سبل مختلفة ثلاثة , بدا فى كل الاعصر , انها تؤدى الى الحياة 
المثالية ٠‏ أولها سبيل التخى عن الدنيا ٠‏ وهتا يبدو أن كمال اللياة لا .يمكن 
بلوغه الا وراء نطاق المجهد والابتهاج الدنيوى , وذلك يفصم جميع الروابط ٠»‏ 
والسبيل الثانى يؤدى الى تحسينل العالم نفسه ٠‏ بتحسين النظم والاحوال 
السياسية والاجتماعية والأخلاقية , تحسيئا شعوريا واعيا ٠‏ ومن المملوم أن 
الدين ا مسيحى غرس فى العقول جميعا بقوة بالغة ابان العصور الوسطى ,» اتكار 
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الذات الزعدى مثلا أعلى ٠‏ جاعلا منه اساسا لكل كمال شخصى واجتماعى ؛ بحيث 
لم يبق بعد ذلك أى منسع للدخول الى هذا السبيل ٠‏ سبيل التقدم المادى 
والسيامى ٠‏ ولم تكن فكرة الاصلاح والتحسين المتعمد المستمر للمجتمع موجودة 
آنذاك ٠‏ فالنظم بوجه عام » تعد جيدة أو رديئة بقدر ما يمكن ء اذ أنها لما كانت 
مما آمر الله باتباعه , ثهى بالسليقه صالحة طيبة وكل ما فى الأمر أن خطايا 
الناس تنحرف بها عن الجادة ٠‏ واذن فان ما يحتاج الى علاج هو نفوس الأفراد ٠‏ 
ولا يهدف التشريع , مطلقا فى العصور الوسطى , بطرريقة واعية وصريحة الى 
انشله ثن عضوى جديد من العدم » اذ من المعترف به صراحا أن التشريع 
تمليه الظروف على الدوام ٠‏ وكل ما يفعله أنه يعيد دائما القانون الالح القديم 
ر أو هو عل الأقل يظن انه لا يتجاوز ذلك ) أو يصلح عن عيوب خاصة ظهرت 
أو سوء استعمال بدر ٠‏ وينظر التشريع خلفا الى ماض مثالى أكثر مما يشخص 
أماما الى مستقبل دنيوى ٠‏ وذلك أن المستقيل الحق » مهمو يوم : الحسساب 
الآخير » وهو دان قريب ٠‏ 

ولا مشاحة ان هذا الميل العقلى لابد أنه أسهم إسهاما "ضخما فى تكوين 
التشاؤم الذى عم الجميع ٠‏ فاذا لم يكن هناك فى كل ما يتعلق بشسئون هذا 
العالم » أدنىي أمل فى التحسن والتقدم + مهما يكن بطيئا . حق لمن استبد حب 
الدنيا بنفسه حتى لم يعد يمكته التخلى عن مباهجها ومن لا يملكون مع ذلك الا أن 
يشخصوا بابصارهم متطلعين الى نظام أفضل » ألا يروا أمامهم الا خجوة مترامية 
وهوة سحيقة ٠‏ وسيصيح ازاها عليئا الانتظار حتى القرك الثامن عشر  .‏ وذلك 
أنه حتى عصر النهضة نفسه لا يجلب حقا فكرة التقدم ‏ قبل أن يدخل الئاس 
بعزم واصرار سبيل التفاؤؤل الاجتماعى : فعند ذلك القرن فقط ترفم قايلية 
الانسان والمجتمع للكمال الى هرتية الاعتقاد المركزى , كما أن القرن الثالى سيفقد 
نقط ما فى هذا الاعتقاد من سذاجة ؛ ولكنه لا يفقد الشجاعة ولا التفاؤن اللذين 
قام بالهامهما للئاس ٠‏ 


ويخطىء من يظنئون إن العقل الوسيطى + وقد أعوذته فكرنا التقدم والاصلاح 
الواعى ٠‏ لم يعرف الا الشكل الدينى للتطلع الى حياة مثالية ٠‏ وذلك أن عناك 
سبيلا ثالثا بؤدى الى عالم أجمل سللمكه الناس فى كل العصور والمضارات , وهو 
أسهل السيل واشدها ريفا » وهو سبيل الرؤى والأحلام ٠»‏ ذلك بان هناك يدا 
امتدث الى الجميم بوعد بالفرار من الواقم القاتم , وما عليئا الا أن نلون الحياة 
بالخيال , وندخل فى مجال تششدان النسيان , المطلوب فى وهم الانسجام المثالى: 
واذن فنحن نجد بين يديا هنا الحل الشهرى الخيال بعد الحل الديئى والاجتماعى ٠‏ 


وبحسب الفيوجا )١(‏ اللمبهجة الى أقصى حد لحنا بسيطا لكى تطور نفسها , 





)١(‏ الفيرجا 0 عدون ) : لوع من التاليف الموسيقى تتجاوب فيه آلات الا ركستر 
وتتبادل الالحان وتتحابم بها ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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وكل ها يحتاج الأهر اليه انما هو نظرة الى يطولة ماضى مثال أو فضيلته 
أو سعادته + فالفكرات أو التيمات (05تهعطظ1) نزوة قايلة الصده ولم يكد 
بداخلها تغير منذ أقدم عصور التاريخع ٠‏ وفى اإمكاننا تسميتها باسم الفكرة 
رالتيمة ) البطولية والرعوية « البوكولية » ٠‏ وتكاد جميع صنوى الثقافة الأدبية 
التى ظهرت فى المصور التالية , تقوم عليهما ٠‏ 

ولكن هل « كان » يعد مجرد مسألة من مسائل آلأدب + هذا السييل الثالث 
إلى الحياة الرفيعة , هذا الفرار من الحقيقة المرة الى الوهم الخادع ؟ لاشيك أنه كان 
اكتر هن ذلك - ويوجه التاريخ النزر اليسير النادر من الإلتفات الى تأثير هذه 
الأحلام بحياة رفيعة على الحضارة نفسها وعلى أشكال الحياة الاجتماعية ٠‏ والواقم 
أن مضسمون ذلك المثل الأعلى بتلخص فى الرغبة فى العودة الى « كمال » اتسم به 
هاض هن نسميج الخيال + وكل طموح أر تطلم الى رفم الحياة الى ذلك المستوى , 
سواء فى ميدان الشعر وحده أو الحقيقة والواقم . انيا هو محاكات محضة ٠‏ 
ويقوم جوهر الفروسية فى محاكاة البطل المثالى وذلك مثلما أن محاكات الحكيم 
القديم هو جومر المذهب الانسانى (تسعنمةتعدة11: وأقوى هذه وآأطولها عمرا 
فى التاريخ , الوهم الخادع بعودة الى .الطبيعة والى فتون سحرها الطاهر البرىء 
بمحاكاة حياة الراعى ٠‏ ولم تفقد تلك الفكرّة منذ ثيوقريطوس قبضتها مطلقا 
على المجتمع المتمدين ٠‏ 

والواقع انه كلما زاد المجتسم بدائية , زادت الحاجة الى المطابقة بين الحياة 
الواقعية ومميار مثالى اتسيابا خارج تلك الآداب الى نطاق الواقع ٠‏ فالانسان 
العصرى عامل ٠‏ والعمل هو مثله الأعلى ٠‏ والزى المصرى للذكر منذ نهاية القرن 
الثامن عشر 0 انما هو بالضرورة ثوب عامل ٠‏ ولما أصيح التقدم السياسى والكمال 
الاجتماعى يحظى بالمنزلة الأولى فى تقدير الئاس عامة . كما أن المثل الاعلى 
نفسه يلتمس فى اعلى انتاج واشد انواع توزيم السلم تكافوؤًا فى الفرص , 
لم تعد هناك بعد ذلك حاجة الى القيام بدور البطل أو الحكيم ٠‏ فلمثل الأعلى 
نفسهة أصيح ديمقراطيا 0 وذلك فى حينل ان الذى كان ييحسدث فى الفترات 
الأرستقراطية + ان معنى أن يكون الرجل هن هؤلاء ممثلا للثقافة الحقة هو أن 
ينتج بسلوكه وبالعرف وبالعادات والآداب المرعية والثياب والتصرف والسمتث : 
( الهيئة ) ٠‏ رهم » كوله كائنا يطوليا , ممتلنا بالكرامة والشرف » عامرا 
بالحكمة ثم بآداب المجاهلة على كل حال ٠‏ ويبدو هذا ممكنا بواسطة المحاكاة 
سالفة الذكر خض مثالى ٠‏ ويملاآ الحلم بالكمال الماضى الحياة واشكالها بالنبل 
والشرف ودملاها بالجمال ويصوغها صياغة جديدة بوصفها أشكالا للفن ٠‏ 
فاطياة تنظم كما تنظم اعبة شريفة ٠‏ ولا يستطيم الارتفاع الى مستوى هذه 
اللعبة الفئية الا فئة ارستقراطية قليلة ٠‏ فليست هحاكاة اليطل والحكيم 
مما يباح لكل أنسان ٠‏ فلن ينجح المرء بغير سعة من ثراء أو بسطة من وقت 
فراع آن يملح الحياة ملحدة أو شعرا رعويا (عتلاوكة) والتطلع لتحقيق حلم 
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بالجمال فى أشكال الديات الاجتماعية يحمسل طابم الاستئثاد ( الاحتكار ) 
الارستقراطى بوصفه عيبا أصياد كتمتوانه تسععالا 2 - 

واذن فقد وصلنا عنا الى وجهة نظر , نستطيع منها تامل الثقافة العلمانية 
العادية للمصور الوسطى الذاوية : وهى الحياة الارستقراطية هزدانة بأشكال 
( قوالب ) مثانية , مذمية بالرومانتيكية ( الرومانسية ) الفرسانية » أى عالم 
متنكر فى الرداء الوهمى « للمائدة المستديرة » 198512 لصتدمظ8) (0) ٠.‏ 


ولا يخفى أن التماس حياة الجمال أقدم كثيرامن عصر الأربعمئات (؟) 
الايطالى ٠‏ وهنا كما فى مراطن آخرى ‏ تركز الالحاح أكشر مما يجب على خط 
التقسيم بين العصور الوسطى وعصر النهضة ٠‏ وكل ما قعلته فلورنسا هو 
انها تبنت وطورت موتيفات (84045) قسيمة عرفتها العصور الوسطى ٠»‏ 
ورغم المسافة الجمالية الفاصلة بين الجوستر (©#تملوهة) أى المنازلات 
عند آل «دتنشى والأبهة المتبربرة عند أدواق برجنديا فمصدر الالهام واحد 
مرو عو لم يختاف فى الحالين : اسل ان ايطاليا اكتشفت عوالم جديدة للجمال 
واضفت على الحياة لخدا جديدا , فأما نفس الدافع ذاته الى ارغامها على الارتفاع 
والتحول الى شى: ننبى , وهو الوضع الذى يعده الئاس عامة طابع عصر النهضة 
الطرازى ٠‏ فلم يكن من اختراعها ٠‏ 

وقام الاختيار فى العصور الوسطى » من حيث المبدا فقط , بين الله وبين 
الدنيا » أى يسن احتقار كل ما يشسكل جمال الحياة الدنيوية وسحرها وبين التلهف 
على قبوله مع 'نعريض المرء روحه للهلكة ٠‏ فكان كل جمال ارفى يحمل وصمة 
المطيئة ٠‏ وحسى حين نبجح الفن والتقوى فى تقديس ذلك الجيال بوضعه فى 
خدمة الدين ٠,‏ كان على الفئان أو محب الفن أن يحرص ألا يخضع لفاتن اللون 
والحط (عهنة) ٠‏ والآن نشير الى أن حياة النبلاء جميعا كانت من حيث مظامرما 
الموهرية ممتلثئة بمثل هذ! النوع من الجمال المدنس بالخطيئة : فهناك تدريبات 
الفرسان والطرائق الدمتة الكيسة بما اجتمع فيهما من تقديس لقوة الأجسام » 
ومراتب الشرف والالقاب الرفيعة بكل ها حونا من غرور وابهة , ثم الحب يوجه 
خاص , كل هذه ماذا كانت الا الكبرياء والحسد والبخل والشهوة » وكلها 
بدّمها الدين ويندد بها !! وكان لابد لهذه الاشياء جميعا , لكى يتم قبولها 
باعتباها عناصر للثقافة العديا » ان يضفى عليها سممة النبل والشرف وترفع 
الى منزلة الفضيلة ٠‏ 

وهنا بالضبط اظهر سبيل الخيال ها له من قيمة فى يث الحضارة ٠‏ 
وما الحياة الارستقراطية فى آخريات العصور الوسطى ؛ الا محاولة جماعية 





' ) المائدة المسعديرة : عى مالدة الملك آرئر الشهيرة فى الاساطير ( المترجم‎ )١( 
وبخاصة فيما يتملق‎ ) ١194 الى‎ ١4٠٠ الادبعمثات : هى القرن الخامس عشر ( هن‎ )5( 
٠ ) للترجم‎ ( ٠ بالئن والأدب الايطاليين‎ 
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وبالجملة لتنفيذ رؤيا شوهمدت ف الاحلام ٠‏ ولاشك أن حيياة النبلاء حين 
دنرث نفسها بالاشراق : الخيالى لليطولة والنزاهة لعصر قد خلى ٠‏ رفعت نفسلها 
نحو السماك الأرمع ٠‏ وبهذه السمة بالذات يرتبط م عصر النهضة ه يعهود 
الاقطاع + 

ووجدت الحاجة الى الثقافة العليا 2 خير أداة للتعيير المباشر الى أقصى حد 
فى كل ما تتالف منه المراسم وآداب اللياقة ( الاتيكيت ) ٠‏ واذا فأعيال 
الأمراء . حتى ها كان منها أعمالا يومية وعادية » تتخذ كلها شكلا شبه رمزى 
وتتجه الى رفع نفسها الى مصف الأسرال والخفايا ٠‏ فيحاط الميلاد والزواج والموت 
بجهاز من الشكليات الوقورة والرفيعة ٠‏ نم ان الانفعالات التى تصحب هذه 
الأحداث تضخم ويضفى عليها الطايع الدرامى ٠‏ وما البيز نطية سوام مفدر8ر1) 
الا التعبير عن هذه النزعة نفسها , وبحسبنا لكى نتحقق من أن هذه البيزنطية 

شت طويلا بعد العصور الوسطى ؛ أن نتذكر « الملك الشمس للعله5 8051 » 

( لويس الرابع عشر ) ٠‏ 

وكان البلاط ( أد القصر ) هو المتميز دون غيره بأنه الحقل الذى إزدهرت 
فيه هذه النصلة الجمالية (؟) أى عيادة الجمال ٠‏ ولم تصل تلك «التحلة الجمالية» 
فى أى مكان الى تطور أعظم مما بلغئه فى بلاط أدواق برجنديا 2 وهو بلاط كان 
أعظم أبهة وافضل تنسيقا من بلاط ملوك فرنسا ٠‏ فان الأهمية اليالغة التى 
علقها أولئك الأدواق على فضامة قصرهم وحاشيتهم مشهورة معلومة ٠‏ فقد كان 
فى مقدور بلاط فخم » أن يقنع الأنداد المنافسسين أكثر هن أى شىء آخر بالمرئبة 
السامية التى ادتى الادواق أنهم يتبوأونها بين أمراء أوربا ٠‏ يقول شاستللان » 
ه ان القصر والحاشية ‏ بعد الأعمال الجليلة والمائر العظيمة فى المروب - هى 
الشىء الأول الذى يخطف الابصار , وهى أيضا الشىء الذى من ألزم الضروريات 
من نم ء اجادة ادارته وترتيبه على أحسن وجه : « وكان من دواعي الفخر أن 
اليلاط البرجندى. 2 كان أغئى البلاطات جميعا واحسنها تنظيما ٠‏ وكان شارل 
الجسور , بوجه خاص , شديد الولع بالفخامة ٠‏ وكان الدوق يتولى بنفسه 
شئون القضاههء على الطراز القديم والرعوى الشاعرى , التى يديرها الأمير 
يضخصه , حتى بالنسبة لاحقر رعاياه » وجرت عادة الدوق أن يجلس على ملا 
من الناس غي وقار عظيم مرتين أو ثلاثا فى الأسبوع ٠‏ حيث كان يحوز لكل 
انسان أن يقدم التماسه ٠‏ وانه ليصدر الأحكام بحضرة جميع نبلاء حاشيته , 
وقد اعتلى منصة « 11805008 » مجللة بغطاء من خيوط الذهب ؛ يعاونه اثنان من 
معاونى الالتماسات (26908165 5ع 8492665) , وقد جثا بين يديه صف ضابط 
وكاتب ٠‏ وكان النبلاء يسأمون هذه الجلسات الى حد كبير ٠‏ ولكن لم يكن بد 





٠ ) المترجم‎ ( ٠ البيزتطلة : هى مظاهر الخصائص التى غليت على بيزنطه‎ )١( 
(؟) النصلة الجمالية  صذلعمءطايعهم : هى التعيد للقنون والشس مع عدم المبالاه بالثيثون‎ 
٠ ) المترجم‎ ١٠ ١ المملية‎ 


ل 


من ذلك ٠‏ كما يقول شاستللان الذى يعبر عن شىء عن الشك فى جدوى وجود 
حؤلاء النظارة ٠‏ « لقد يدا ال ذلك نىء فاخر جدير ببالغ الثناك ٠»‏ مهما تكن 
الثمار الى تجنى من ورائه ٠‏ على أنى لم أسمع ولم أشهد فى حياتى شيئا مثل 
ذلك يجرى على يد أمير أو ملك » ٠‏ 

وشعر شارل فيما يتعلق بوسائل التسلية آايضا ء بالحاجة الى وجود 
الأشكال الوقورة المترعه بالمظاهر البراقة ٠‏ « وجرت عادته بتخصيص شطر من 
يومه للمهام الجدية 2 كما أنة كان يسلى نفسه », مع الالعاب والضحك , بالخطب 
الممتازة وحث نبلائه ٠‏ كانا هو خطيب » على ممارسة الفضيلة ٠‏ وفى هدا 
الصدد , غاليا ما كان يشاهد , جالسا على كرسمى العرش , وأمامة نيلاوم ء 
وهو يعترض عليهم محتجا حسيما يقتضيه الوقت والظروف ٠‏ وكان على الدوام 
باعتباره امير الجميع ورئيسهم » يرندى ثيابا غالية فاخرة فائقا فى ذلك الآخرين 
جميعا»ء 

وهذه «٠‏ الفخامة القلبية.السامية حين ترى وتشاهد فى أشياء رائعة أغيبر 
عادية » » اليست نتمثشى تمشيا مطلقا مع روح عصر النهضة , رغم ما لها من 
مظهر خارجى يتسم بالسذاجة وبشىء من الجفاف ؛ 

وكانت وجبات طعام الدوق تتم بمراسم لها وقار يكاد يصل الى حد 
الطقوس ٠‏ والاوصاف التى يوردها أوليفييه ده لامارش مدير المراسم ٠‏ جديرة 
بالقراءة تماما + فان رسمالته : ه الرضم فى دار دوق شارل البرجندىي 
عمومعسام8 عل وعاتقط عنلك نلك «مذتةم ها ع2 :16:8 التى الفها تلبية لطلب 
ادوارد الرايع ملك انجلترة , ليتخذ منها نموذج يحتديه 2 تيسط الخدمات 
اللعقدة التى يقوم بها حملة الخبز ومقطمو اللحم والسقاة ( حملة الكؤوس ) 
والطهاة وتشرح التوالى المنغلم لألوان الطعام فى الوليمة ٠‏ التى كان يتوجها جميع 
النبلاء ( الأشراف ) الذين يمرون امام الدوق , الذى ظل جالسا الى المائدة , 

لكى يعظموه ويضفوا عليه المجد , ٠‏ 

ولوائح تنظيم المطبخ تعد والحق يقال ضربا من التهريج الساخر النى 
يمكن نسبته الى بانتاجر ويل أعندئة هو بطل رابيليه ٠‏ وقى امكائنا 
يصورها وهى "تنفذ فى المطبخ ذى الأبعاد المديدة البطولية بمداخنة السسبمة 
الجبارة التى لا تزال قائمة يمكن مشاهدتها فى قصر الدوق القائم بمدينة ديجون»٠‏ 
فيجلس كبير الطهاة على كرسى مرتفع ٠‏ يشرف على الجناح بأكمله » « وينبغى عليه 
أن يمسك بيده مغرفة خشبية ضخمة يستخدمها لغرضين : قهو يذوق بها 
الحمساء والمرق من ناحية , ويطارد بها من ناحية أخرى + تاسلى الصحاف 
(المرمطونات) من المطبخ ليعودا الى عملهم » وليضربهم بها » متى دعت الحاجة » ٠‏ 

ويتحدث لامارش عن المراسم التى يصف ٠‏ بطريقة شبه ع 
الاحترام ٠‏ وكانما هو يعالج أسرارا مقدسة ٠‏ ومو يعرض على قر 


خليرة تتعلق يترتيب الاسبقياته وتقديم الالوان ٠‏ ثم يجيب عنها اجابة العليع 
العارف ٠‏ لاذا يحضر كبير الطهاة لا معاون المطيخ « عملوتتك 12 عل ععزنء > 
اثناء تناول مولاه طعامه ؟ وكيف تتشف اجراءات تعيين كبير الطهاة ؟ وهو سؤال 
يجيب عنه بحكمته فيقول : عندما تخلو وظيفة كبر الطهاة فى قصن الأمير , 
« يستدعى كبيرر السقاة اليهم المعاونين وجميع خدم المطيخ واحدا يمد الآخر ٠‏ 
فيدلى كل منهم بصوته يبالخ الجدية , مؤكدا رأيه بيميل يقسمه ٠‏ وبهذه الطريقة 
ينتخب كبير الطهاة ‏ ومن الذى ستولى مهام عمل كبير الطهاة فى حالة غيايه : 
أسطى الشسواء 2ع:5قصغعلم5 أم أسسبطى الحساء ؟ ‏ الاجابة : لا أحد منهما » 
فان البديل يعين بالانتخاب.» ‏ ولاذا يشكل حملة الخيز والسقاة الطبقة الأولى 
زانئانية فوق مقطمى اللحم والطهاة ؟ ‏ الجواب : لأنهم يختصون بالخبز والخمر 
اللذين تضفى عليهما قداسة ه سر التناول » فى الكنيسة طابعا مقدسا ٠‏ 
والاهمية المفرطلة التى تتعلق بمسائل ترتيب الاسبقيات وآداب اللياقة 
( الاتيكيت ) لا يمكن تفسيرها الا بما ينسب اليها من اهمية تكاد تدانى أهمية 
الدين , حيثما كانت التقاليد قوية وحيثما دام «سلطٍ روح بدائية على العقرل ٠‏ 
فى أمور تحتوى يمعنى ما , جمنصرا شعائريا ٠‏ وتفصل جميع أشكال الاتيكيت 
تفصيلا محكما بحيث تشكل لعبة رفيعة , د لعية  »‏ ه وان تكن مصطنئدة » بل 
فانها لم تنحط بعد انحطاطا تاما حتى نصل الى استعراض زائف ٠‏ ويحدث 
أحيانا أن يتخذ الشكل المؤدب ر أو التقليد الهذب ) من بالخ الأهمية , ماتتوارى 
معه عن الأنظار خطورة الأمر تيد البحث ٠‏ 
وقبل نوب معركة كريسى , عاد أربعة من الفرسان الفرنسيين بعد 
عملية استطلاع فى الخطوط الإنجليزية ٠‏ ويروى هذه الحادثئة فرواسار ٠‏ ولم 
يطق الملك صيرا على انتظار الاخبار التى يجليونها , فكب جواده وتقدم الى 
' الأمام لللاقاتهم : حتى اذا وقعت عيناه عليهم توقف عن المسير هن فوره ٠‏ فشقوا 
علر يقهم عنوة من خلال صفوف الفرسان المدججين بالسلاح حتى وصلوا الى 
الملك ٠‏ وهيسأل الملك قائلا : ها أخباراتم أيها السادة النبلاء ؟ » ٠‏ فين 
بعضهم الى بعض ولا ينطفون بكلءة واحدة , لان أحدا منهم لا يرغب فى التحدث 
قبل رفاقه ٠‏ وقال أحدمم للآخر : « أيها اللورد هملا تقول وتتحدث الى الملك ٠‏ 
فانى لن أتكلم قبلك » ٠‏ وهكذا| ظلوا زمانا يتجاداون لآن أحدا منهم لا يريد بدا 
الكلام مراعاة « لحق الشرف. تناء#نادط خوط , حتى أمر الملك فى النهاية 
السير. مون ده باسيل أن يذفبى اليه بما يعرف * 
وكان هن عادة المسير ««ولتييه رالار ء قائد الحراسة الليلية فى باريس , 
فى ١84١4‏ , عدم الخحروج فى تطوافه بغير أن يتقدمه « ثلاثة أو أربعة من 
ل آلات نحاسية ,. وهو تصرف بدا عجيبا عتد الئاس , 
لانهم قالوا انه كأنما يقول, للآشرار : ( ابتعدوا فائى قادم ) , وهذه القصة 
التى رواها « ٠واطن‏ باريس, + , عن رئيس للشرطة يحذر الأشرار من اقترايه 
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منهم ٠‏ ليست الوحيدة من نرعها ٠‏ اذ يروى جان دى روى قصة ممائله عن 
جان بالو » أسقف أفرو “ا فى ٠ ١158‏ لقد كان يجول جولاته ليلا , 

ه وأصوات النفير والموق وغيرها من الآلات الموسيقية تتقدمه فى الشوارع 
وتصدر من فوق الأسواد . وهو شىء لم يكن مالوفا أن يقوع به رجال الحراسة » ٠‏ 

وحتى عل المشسنقة ترعي بدتة الاحترامات الواجبة للرتبة النبيلة ٠‏ وهكذا 

كان أن المثستمه انتى صعد ليها كونستايل سانت برل جللت باسراف بالمخمل 

ر انغفطيفة ) الأسود ونثرت عليها زهور الزئيق » والعصاية التى عصبت بها 

عيناه والتمرقة رالوسادة) التى, ركم عليها » من القطيفة القرموزية , كما ان 

الجلاد إانسان لم ينقد لمكم قبل ذلك فى آاى عجرم قله ب وهي امتياز مشيوه 
بالنسية للضحية النبيل !! ٠٠‏ 


وقد تطورته الى حد خارق فى حياة البلاط حاف القرث الخامس عنس »2 
المنازعات على قواعد الآداب المرعية التى كانت منيذ حوالى اربعين عاما الطابعم 
الغالب على آداب الليافة فى الشريحة الدنيا من الطيقة الوسطلي ٠‏ اذ أن رجلا 
من علية القرم كان يرى أن شرفه أهين , اذا لم يتخل لشخص فوقه فى المنزلة 
عن مكان خاص به ٠‏ ويمنح أدواق يرجنديا الأسيقية ببالخ الدقة للذين تجرى 
فى عروقهم الدماء الملكية من ذوى قر باهم من الفرنسيين فيتدمونهم على انفسهم * 
هلم ريفت جان عير الهياب قعل أن يظهر احتراما مبالغا فيه نحو زوجة ابنه (كنته) 
الأميرة ميشيلة دى فرانس »2 فهو يتاديها : « هدام !ء أى يا سيدتى , وهى 
يحنى ركبتيه حتى الأرضر, أمامها , ويحاول فى المائدة دائما مساعدتها , وهر أمر 
ناباه الأميرة عليه ٠‏ وعندما يعلم فيليب الطيب أن ابن عبه ؛ ولي المهد (الدوفان), 
قد انتقل نتيجة لسجار بيته وبين أبيه » الى برابانت , يرفع على الفرر الحصار 
عن مدينة ديشنتر . وهو الخطوة الاولى فى خطته البالفة الأهمية لفتع فريزلئدة ٠‏ 
ريسافر بسرءة محمومة الى بروكسل »2 لكى يستقبل هناك ضيفه الملكى + 
وعندما تقترب لفلة اللقاء » يحدث سباق حقيقى يبغى به كل منيما ان يكون 
اليادىء بتقديم إجلاله للآخر ٠‏ وعندما ابلخ الدوق العجوز أن ولى العهد قادم 
لمقابلته تكدر أبلغ التكدر , ومن ثم فهو يرسل اليه ثلاثا بل أريعا من الرسائل » 
الواحدة تلو الأخرى ليبلغه » أنه اذا تقدم بجواده للقائه . فانه قد أقسم أن يعود 
معاجلا هن حيث أتى , وانه سسميتراجع أمامه ببالغ السرعة والى أبعد هدى , 
بحيث لا يستطيع الآخر أن يعثر عليه سنة كاملة » ولا آن يراه مهسا فعل , 
فان معتى ذلك فى رآيه هو السخرية والعار الدائم الذى لا يمحى والذى صيصيمه 
فى كل أرجاء العالم وسيلحقه الى ابد الآبدين على أنه انتهاك عظيم وحماقة 
كبرى , وهو شىء شديد الحرص على تسجنبه » ٠‏ وتوقيرا للدم الملكى الفرنسى , 
يحغر الدوق » زان كان بارض الامبراطورية » ( الرومانية القديية ) حمل سيفه 
قدامه , عند دخوله هديئة بروكسل , وقبل, الوصول الى قصره يبادر بالترجل 
مريعا عن حواده ؛ ويدخل الفناء ويمر سريعا عند مشاهدته ابن الملك , الذى 


يفا 


نزل من جناحه . ممسكا بيد الدوقة ويسرع نحوه فى الفناء فاتحا ذراعيه 
لمعانقته . ٠‏ وعلى الفرر يحسر الدوق العجوز رأسه ويجئو عنيهه ويتقدم 
سريعا ٠‏ وتمسلك الدوقة بالدوفان لتمنعه من التقدم خطوة واحدة + وعبثا يحاول 
ولى العهد ( الدوفان ) إهساك الدوق لبمنعه من الركوع » ويبذل بغير جدوى 
جهدا ليجعله ينهض ٠‏ يقول شاستللان انهما كليهما بكيا تأثرا وهكذا نعل 
جميع الحمضور ٠‏ 

ولا شك إننا نجد فى الاستقيالات الملكية فى العصور الحديثة 2 هراسم 
تكاد تبلغ حد ها يضحكء ؛ ولكتنا لن نعثر على هذا التلهف العنيف على الشكليات» 
الذى يشهد بانه عند اقتراب العصور الوسطى من نهايتها كانت لا تزال تلصق 
يتلك الشكليات أهمية خلقية ٠‏ 

وبعد أن حمل التواضع والاحتشسام » كونت ده شاروليه الشاب , على أن 
يرفضص يعناد استخدام طست الغسيل فى نفس الحين مع ملكة انجلترة ٠‏ قيل 
قناول الطعام » ظل البلاط يتحدث اليوم كله عن تلك الواقعة / ورفم الآمر الى 
الدوق ليفصل فيه , فكلف اثنين من النبلاء بمناقشة المسالة من وجهسة نظر 
الجانيين ٠‏ وقد يستمر الرفض المحتشسم لأحد الأفراد للتقدم على آخر ها يربو 
على ربح الساعة , فكلما أطال المرء المقاومة , لقى قدرا أكبر من الاطراه ويدارى 
لقائها بالارشيدوق الشاب فيليب الجميل » ويتتظر الأرشيدوق بصب , ارتقابا 
للحظة سهو تبدر من الملكة » ليمسك بيدها ويقبلها ٠‏ اذ حدث مرة أن أخطا 
الوقار الأسبانى » فضحك البلاط ٠‏ 


وضعت لجميع اللياقات التافهة المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية تنظيمات بالفة 
الدقة ٠‏ ولا يقتصر ادب اللياقة على تحديد هن يحق لهن من سيدات البلاطا مسك 
بعضهن بعضا باليد . بل وتحديد من يحق لهن من السيدات أن يشجعن غيرمن 
على هذا الضرب من دلائل المودة بالاشارة بذلك ٠‏ ويعد حق الاستدناء بالاشارة 
« :عتلعن1ة »ه مسألة فنية عند سيدة البلاط العجوز آليانور ده بواتييه + التى 
وصغنت مراسم بلاط قصر برجنديا ٠‏ ويقاوم رحيل أحد الضيوف باصرار مزعج* 
فان فيليب الطيب يرقضي السماح لملكة فرنسا بالسقر فى اليوم الذق مده 
الملك » على الرغم مما شعرت به الملكة المسكينة وحاشيتها من خوف من التعرض 
لغضب الملك لويس الحادى عقر ٠‏ 

يقول جونه أنه ها من ظاعرية من علامات التادب : ( قواعد الأدب المرعية ) 
الا ولها اساس خلقى عميق , كما أن امرسون يوشك أن يعير عن نفس الفكرة 
حين يسمى التأدب  ٠‏ الفضيلة متحولة الى بذرة » ٠‏ وربما كان من التزيد القول 
بأن الناس كانوا عند نهاية العصور الوسطى ٠‏ لا :يزالون على وعى نام بالقيية 
الأخلاقية للآدب ٠‏ ولكن لا مراء أن الناس كانوا لا يفتئون يحسون قيمته 


م4 


الجمالية , الأمر الذى يؤذن بانتقال هذه الاشكال من اعرابات صادقة عن المحبة 
والعاطفة , الى.شكليات جدياء للدمائة ٠‏ 

وغنى عن كل ايضاح . أن هذه الزينة الغنية للحياة لم تزدهر فى أى 
مكان بوفرة قدر ها ازدهرت فى بلاطات الامراء , حيث كان فى امكان الئاس 
البالمم للشكل مترقرقا الى أدنى : من الأشراف ( النبلاه ) الى الطبقات الرسطى » 
حيث تلبث طويلا بعد أن هجر فى الدوائى العليا ٠‏ فان عادات من آمثال » حث 
أحد الضيوف أن يتناول هقدارا آخر من لون من الطعام ؛ أو على اطالة مدة 
زيارته » او رفضي التقدم عليه فى أى شىء كان , وهى الآن من العادات البالية 
أو نكاد غير اللائق بالعلية , كانت فى اوج ازدهارها أثناء القرن الخامس عشير , 
فهى ترعى ببالغ التدقيق ٠‏ وان كانت موضم الهجاء والزراية فى اليل نفسه ٠‏ 

على أن العبادات بالمواطن العامة , فوق كل شىء , كانت من أوفى المناسبات 
للقيام بمظاهر مطولة من دمث التأدب ٠‏ فكان هناك فى اللمقام الأول التقدمة 
( العطاء ) « علمه02 » , فان أحدا لا يريد أن يكون السابق الى وضع صدقاته 
على المذبح ؛ 

! فانى لن  تقدم‎  لضفت‎ ٠ 

مؤكد , انك ستفمل ذلك . يابن عمى - 

أما أنا , فلا قادعو جارتنا , 

حتى تقدم التقدمة قبلك - 

ينبغى ألا تسمح بذلك » 

رتقول الجارة ؛ « ليس هذا 

حقى ,» فقدم 2 فمن أجلك آانت فتط 

يلزم القس أن ينتظر 

حتى اذا انتهى الأمر آخيرا بأن افتتح المسألة أعلى الحمضور مرتبة » تكررت 
تفس المناقشة فيما يتملق بتقبيل « الأيقولة » فى القداس , وهذه الأيقوئة 
( قرص ) من الخشب أو الفضة أو العاج ٠‏ كانت تقبل بعد صلاة « حمل الله » 
(2 عددية) , فيين صئوف الرفض المتادب للتقبيل قبل الغير ٠‏ كانت الايقوئة 
تنتقل من يد إلى يد بين الوجهاء ء فيترتب على ذلك تعطيل طويل للصلاة 
(ر القداس )» 9 

يتبفى أن تحيب السيدة الشاية : 

خذيها ء فانى لا آخذها ,2 يا سيدة ب 


العصور الوسطي - 94؟ 


فانى بالتاكيد , لن آخذها, 

فان الئاس سيعدوننى حمقاء * 

فوتيها يا آنسة ماروت 1 

لن افعل: » يابى يسوع المسيح ذلك ! 

خذيها الى هدام ارماجارت ١‏ 

خذيها يا سيدة ‏ بالقديسة مريم » 

خذى الايقونة لزوجة المأمور 

لا بل لزوجة المحافظ ! 

وبلخ الاس أن رجلا تفيا: كالقديس فرنسيس من باولا ٠‏ رأى هن واجبه 

ان يسترك فى هذه المرعيات الطفولية . فعد هن شهدوا عملية المناداة به قديسا 
هذا السلوك منه ؛ علامة على بالخ التواضع والاستحقاق 2 وهو آمر يظهر أن شعر 
الهجاء الساخر عكناة5 لا كاد يمكن أن يكون مبالعًا » وأن الفكرة الخلقية لهذه 
لم تختف تماما من الوجود ٠‏ 

وبوجود مهزلة كل هذه المجاملات, » غدا حضور الصلوات العامة أشبه شىء 
برقصة مينويتو 10066 وذلك أن الناس يقوهون عند مغادرة الكنيسة بتمثيل 
مشاهد من هذا القبيل » فى حمل كبير على المثى على اليمين , أو السبق فى عبور 
قنطرة من الفلنكات الخشبية أو دخول مبر ضيق ٠‏ حتىي اذا وصلت الجماعة الى 
البيت ٠‏ دعيت كلها الى الدخول وتناول قليل من الشراب ( الخمر ) ( كما تدعو 
الى ذلك أصول المجاملة الأسبانية حتى يومنا هذا ) ٠‏ فتعتذر الجماعة بأدب , 
فيصبح من الواجب الضرورى والحالة هذه , مرافقتهم بعض الطريق » رغم تكرر 
اعتراضاتهم ٠‏ 

وتصبح هذه الشكليات التافهة مؤثرة تمس شغاف القلوب , ويزداد فهمنا 
لقيمتها الخلقية والباعثة فى الأنفس التحضى ( التمدين ) , عندما نتذكر انها 
صدرت عن نفس منفعلة عنيفة لجنس متوحش. يحاول جاهدا ترويض كبريائه 
وغضيه ٠‏ فتمضى المشساجرات وأعبال العنف جنيا الى جنب هع هذا التنازل 
الحافل بمظاهر الرسبيات عن كل كبرياء » وهما أمران متعارضان تثماما ٠‏ 
اذ الواقع أن الاسر النبيلة كانت تتنازع بضراوة من أجل نفس تلك الأسبقية فى 
الكنائس , وهى الأسبقية التى كانوا يتظاهرون عجاملة بانهم لا يعلقون عليها 
اهمية كبيرة ٠‏ 

وغالبا ما ينفذ ما فطروا عليه من غلظة هن خلل الطلاء الرقيق عن الادب 
الذى يسترها ٠‏ قان بوحنا دوق بافاريا » ومنتخب لييج » نزل ضيفا بماريس, 
وتمكن أثناء الحفلات التى أقامها كبار النبلاء تكريما له من 'كسب جميع آموالهم 
على مائدة المبسر ٠‏ فلم يتمالك أحد الأمراء أن يصيمح : هد أى قسيس شيطان 


سل بنا 5 » ( والذى يروى هذه الواقمة هو جان دى استافلوه ,» مؤرخ الأخبار 
فى لييج ) ١ ٠‏ ماذا ؟] ٠٠٠‏ أهو سيكسدب كل أموالنا ؟ وعند ذلك نهض هولاى 
امير لييج وقال غاضبا : ه لسست قسيسا ! ٠.0٠0‏ ثم أنى لا أريد أموالكم ٠‏ م 
حمل المال وقذف يه فى كل أرجاء الغرفة . وعجب كثيرون لسخائه أيما عجب» » 

ولن تستيان الاهمية الكاملة للنظام الفخم الفاخر القائم فى بلاط 
بر جنديا , الذى أطراه كل هن كريستين ده بيزان وشاستللان والنبيل البوميبى 
نيون من روزميتال ؛ الا متى قيست بالفوضى وسوء النظام الذى ساد بلاط 
فرنسا . النموذج القديم الباذخ المحتذى برجنديا ٠‏ ووششلكو يوستاش درشان », 
فى عدد من قصائد البالاد التى نظمها . من السقاه المنتشر فى البلاط * وليست 
هذه الشكاوى هجرد تنويعات تدخل على الفكرة والنفمة المألونة من الانتقاص 
من قدر حية البلاط + فهناك الطعام الردىء والمسكن ٠ ١‏ , والضجيج 
المتواصل والفوضى الشاملة . والسياب والشجار ٠‏ والقيرات والاضرارات 2 
وخلاصة القول , ها البلاط الا عوة هن الخطايا ؛ أى بوابة جهنم ٠‏ 

ولم يتمكن الاحترام التقديسى للملكية ولا القيمة شسبه الدينية المنوطة 
بالمراسم , من أن يقفا حائلا دون اطراح اللياقة فى بعض الحين اطراحا مزريا نى 
أشد المناسبات جدية وجلالا ٠‏ اذ حدث أنناء وليمة تتويج شارل السادس » 
فى 21١58٠‏ أن دوق برجنديا 2 يحاول بالقوة أن يحتل المكان الذى تخوله له 
مرتبته , يوصفه عميدا للنبلاء » بين الملك ودوق أنجو ٠‏ وبالفعل تشرع حاشية 
الدوق فى دفع خصومهم جانبا , وتتعالى الاأصوات بالتهديد , وتكاد تنشب 
مشساجرة لولا أن حال دونها الماك , بأن أنصف مدعيات دوق برجنديا ٠‏ 

وكانت حتى المخالفات نفسها للشكليات المرعية الجليلة تنزع أن تنصبح 
هى فى حد ذاتها شكليات ٠‏ ويبدو أنه كان هن العادات المألوفة إلى حد ما فى 
جدازة ملك فرنسا أن يعترضها شجارٌ » الهدف منه الاستيلاء على أدوات طقوس 
الاحتفال الدينى ٠‏ ففى عام ١4575‏ اشتبكت هيئة وازنى الملح ‏ «:نونادمعط » 
بباريس » التى كان من حقها حمل جثمان الملك الى مقيرة سان دنى ‏ فى تضاربه 
ولكمات مع رهيان الدير » حيث ادعى كل من الطرفين الحق فى امتلاك الفطاء 
الذى جلل به نعش الملك شارل السادس ٠‏ 

وحدثت حادثة ممائلة فى ١51١‏ ء آثناء تييع جنازة شارل السابع ٠‏ 
اذ حدث على أثر شجار مع الرهبان ؛ أن وزانى الملح أنزلوا النعشش الى الأرض 
بعد أن بلغوا منتصف الطريق وأبوا أن يحملوا بعد ذلك الا اذا دفعت لهم عشرة 
جنبهات باريسية ٠‏ ويهدثهم « اللورد » القائد السيد الاعظم للخيالة بأن يعدهم 
أن يدفع لهم ما يريدون هن جيبه الخاص , ولكن التاخير طال حتى أن موكب 
الجنازة لم يصل الى سان دنى الا نحو الساعة الثامنة ليلا ٠‏ وينشسب نزاع جديد 
بعد الدفن حول امتلاك الغطاء المصنوع من خيوط الذهب ٠‏ بين الرهبان وبين 
القائد السيد الاعظم للخيالة نفسه ٠‏ 


04١ 


وكثيرا ما تان الاسلوب المعتاد من الافراط فى الاعلان عن الدخائل الهامة 
بى حياة الملك ٠‏ الذى ظل عادة هرعية حتى عهد لويس الرايع عثشر 2 يؤدى الى 
( هيار تام مؤء ىف للنظام نى أشد للواتت رهبة وجلالا ٠‏ فعد يلغ من اشتداد 
زحام المشاهدين والضيوف والخدم فى هأدبة النتويج فى 158٠‏ + أن اضطر 
كانستابل )١(‏ ومارشال ء سانسير » أن يقدما اطيق الطمام وهما على جواديهما» 
وحدث يوم نتويج هنرى السادس ملك انجلترة بباريس فى 1655 2. أن دخل 
الناس قسرا عند بزوع الفجر الى القاعة الكبرى التى ستقام فيها المأدية , 
« وكان هدف بعضهم أن يلقوا عليها نظرة . وبعضهم الآخر أن يمتعوا أنفسهم 
ياكلة شهية ؛ وبعضهم أن يختلسوا أو يسرقوا بعض المن والاطعمة أو غيرها 
عن الاشياء » ٠‏ فلما أن استطاع أعضاء المحكمة العليا بباريس ورجال الجاممعة , 
وعميد ( شاعبندر ) التجار واأعضاء مجلس المدينة , الدخول الى القاعة الكيرى 
ممشسقة عظيمة , وجدرا الموائد المعدة لهم مشغولة يجميع أنواع العمال ٠‏ وبذلت 
محاولة لازاحتهم عن أمالنهم . د ولكن كلما تمكنوا من طرد واحد متهم آر 
اثنين ٠‏ جلس منهم ستة أو انمانية فى الجانب الآخر من المائدة » ٠‏ وفى يوم تولية 
الملك لويس الحادى عشر , فى ١57١‏ عرشه , اتخذت الاصياطات باقفال أبواب 
كاتدرائية رانس ( ريمس 26105) منفذ ساعة ميكرة من النهار ووضم حرس 
عليها » حتى لا يدحل الكنئيسة عدد يتجاوز ما يتسع له جناح الموتلين والكهنة 
#نمط) ٠‏ ومم ذلك , فقد يلخ من اشتداد ازدحام المضور حول المذبح الذى 
مسح الملك أمامه بالزيت المقدس , أن الأحبار والاساقفة الذين يماونون كبير 
الأساقفة لم يكادوا يستطيعون التحرك من أماكنهم . وأن أمراء المائلة المالكة 
أوشكوا أن يموتوا فى مقاعد الشرف الممدة لهم حتى من شئة ما لقوا من 
الفضفقغط ٠‏ 

ولم يكن يمكن روح العصر المفعمة بالانفعال والملف » والمتخيطة بين 
التقوى الباكية والقسوة المتحجرة / بين الاحترام والقحة » بين الياس والاستهانة 
والاستهتار » آن تستغنى عن أشد القواعد صرامة وعن أدق مراعاة للشكليات ٠‏ 
فكانت جميح الانفعالات بحاجة الى نفسق (90ع:595) صلب سامد من الاشكال 
المتواضم عليها , لأنه بدونها ما كانت الانفعالات والضراوة الشموس الا لتدمر 
الحياة تدميرا ٠‏ ورهذه الملكة من القدرة على الاعلاء والتسامى , أصيحت كل حادثة 
ومسرحية * ونظرا للافتقار الى ملكة التمبير عن الانفصالات بطريقة بسيطة 
وطبيعية ؛ استلزم الأمر بالضرورة اللجوء الى اساليب التمثيل (قدهتتمتصعدءمم 8) 
الجمالى للشجن والفرع ٠‏ 

واتخنت المراسم المصاحبة للميلاد والزواج والموت طابم « الشهد » ذاك 


)١(‏ الكومستايل : محر موظف رقيم بمغابة ناظر المماصة لملكية فى النظام بنلكى الفرنتمي 
القدبى ( لمترجم ) ٠‏ 


تف 


إلى اقصى حد ٠‏ وعنا احتلت القيم الجمالية مكان دلالتها الديئية أو السحرية 
القديمة ( وهى فى معظم الأمر وئدية ) ٠‏ 5 

ولا يتهيا لسبك(١)‏ الانفعالات قالبا شكليا أن يتخذ مظهرا أشد دلالة 
وايحاء منه فى نطاق شعائر الحداد ٠‏ وتتسم العصور البدائية بميل واضح الى 
المبالغة فى التعبير عن الحزن شان الفرح سواء بسواء ٠‏ فالحداد اليالخ المقترن 
جباذح الأبهة هو القرين المقابل للابتهاجات الصاخية الخارجة عن حد الاعتدال 
وللترف الجنوبى المخبول٠هقد‏ نظم الحداد عند وفاة جان غير الهياب ننظيما اقترن 
بفخامة لا تجارى , اجتمع اليها » دون أدنى ريب أيضا , غرض سياسى جانبى ٠‏ 
وكانت الحاشية التى صحبت فيليب البرجندى ٠‏ حين خروجه لاستقبال ملوك 
فرنسا وانجلترة 2 تحمل القى راية سوداء , فضلا عن الألوية والاعلام التى 
طولها سبع ياردات من نفس اللون ٠‏ وطليت عربة الدوق والمقاعد الرسمية 
بالطلاء الاسود لهذه المناسبة ٠‏ وفى المقابلة التى تمت فى ترويس ارقدى الدوق 
عباءة من القطيفة السوداء بلغ من طولها أن تدلت من جواده الى الأرض ٠‏ وظل 
الدوق هو وبلاطه مدة طويلة لا يظهرون الا فى ثياب سوداء * 

ولابك ان اللون الأحمر الذى ارتداه ملك فر نسا وحده ( ولم تشا ركه فيه 
حتى الملكة ) أحدث فى وسط هذا السواد العام الذى يمثل حدات اليلاطا 2 
نقيضا صارخًا مزعجا أيما ازعاج ٠‏ وفى 1*9 فوجيىء الباريسيون بجنازة بالغة 
الابهة يرتدى مشيعوها البياض جميعا : وهى جنازة ملك أرمينية » ليون ده 
لوزيئيان » الذى مات فى المنقى ٠‏ 

وكثيرا ها كانت مظاهر الاسى عند موت أمير , وآن بولغ فيها قصدا فى 
بعض الحين »2 تنطوى على حزن عميق وصادق لا زيف فيه ٠‏ وثثم آمور منها ماعم 
الناس من عدم استقرار النفوس والرعب المسرف من الموت وحرارة الارتباط 
والولاء العائلى وكلها كانت تتجمم فتسهم فى جعل وفاة ملك أو آهير بلية 
فاجعة ٠‏ إن ينفجر تدفق جنونى للأشجان عندما يحمل الى هديئة غمنت نبا مصرع 
حان غير الهياب ٠‏ اذ تجمع جميم م« مدونات الاخبار التاريضية » على ذلك , 
ويسهب شاستللان فى وصف ذلك اللموضوع ٠‏ وقد كان أسلوبه الثقيل البطىء 
جيد التكيف على نحو مدهشس فى آداء الحديث المسهب الذى أدى به أسقف 
تورناى لتمهيد الدوق الشاب لتلقى الأنباء الرهيبة وكذا لتدبيج مظاصس الشسجى 
والتفجم الباذخ الذى أظهره فيليب وميشيله ده فرانس , زوجته ٠‏ وبعد ذلك 
بنصف قرن 2 نشهد شارل الجمسور . وأقفا الى جوار فراش موت آبيه 2 وهو 
يبكى ويصيح : ويلوى يديه ويرتمى على الأرض ؛ « لكى يملا كل انسان بالعجب 
ازاء حزنه الذى لا حد له » ٠‏ 


ومهما يكن نصيب الابداع الادبى السائد فى البلاط من هذه الروايات , 





)١(‏ السبك فى قوالب شكلية #تظنتذاة:1055: هر اضفاء شكرل ممينة على الأضياء ٠‏ (المترجم) 


إن 


فان ما تتقله الينا يتواءم تواؤما شديد! مع حساسية العصر المفرطة التوتر » كما 
أنه يتواءعم فى نفس ااحين مع الولع الشسديد بالحداد الصاخب يوصف كون ذلك 
شيث مشرفا لصاحبه لا بصح أن يكون حقيقيا فى جوهره ٠‏ وذلك أن العرف 
البه الى الذى يطالب يأن يناح عنى الميت علنا وعاليا : كان لا يزال مرعيا بقوة 
لا يستهان يها فى القرن الخامس عشر ٠‏ فقد زعم الناس أن ابداء مظاهر الحزن 
بالجلية شىء ممتاز ولائق ٠‏ وان كل شيء يرتبط بشسخص متوفى ينبغي أن يشسهد 
يأفصح بيان بما لاحد له من حزن ٠‏ 

ويشهد الخوف المفرط من اعلان وفاة انسان , بابل بينة كذلك على نفس 
هذا الامتزاج بين المناسك البدائية والنزوع الى الانفعالية الحارة ٠‏ فقد أخفى عن 
الكونتس دى شاروليه ‏ وكانت حاملا ‏ نبأ وفاة أبيها ٠‏ ولا يجرؤ البلاط أثناء 
علة انتابت فيليب الطيب ٠‏ أن يبلغه على الاطلاق نبا وفاة أى انسان يمسه من 
قريب أو يعيد , ويحظر على أدولفوس من كليفيس أن إبحد على زوجنه > رعاية 
لمزاج الدوق المريض , ويموت المستشار نيقولاس رولان : ويترك الدوق فى 
جهل تام بوفاته ٠‏ وهم ذلك فان الشسك أخذ يساوره » فيسأل اسقف تورناى , 
عاندها حضر لزيارته , أن ينبأه بحقيقة الأمر ٠‏ ويقول الاسقف : ه مولاى ؛ 
الحق أنه ميت فعلا ٠‏ لانه شيخ هرم محطم . ولا يستطيع البقاء طويلا ٠‏ » فيقول 
الدوق : ٠‏ رباه ! لا أسال عن ذلك , وانيما أسأل هل مات حقا ورحل عن هذا 
العالم ؟ » * ويجيبه الأسقف : «٠‏ آه يا مولاى ! انه ليس ميتا ولكنه مشلول فى 
جانب من جسمه نهو اذن ميت فى الواقع » ٠‏ ويغضب الدوق فيقول : ٠‏ ماذا ! 
عجيا ! أخيرنى بوضوح الآن , هل مات ؟ » وعندئذ فقط يقول الاأسقف :« أجل 
غى الحقيقة يا مولاى ! فانه مات فعلا ٠‏ » 

وبعد ٠‏ أفلا تومىء هذه الطريقة العجيبة فى الانباء بوفاة أحد الناس » الى 
وجود آثار طفيفة من الخرافات القديمة , أكثر هما تشير الى الرسبة فى تجنيب 
رجل عليل بعفضيى الألم : ويدل التلهف على اسستبعاد فكرة الموت على نحو نسقى 
دقيق , على وجود حالة عقلية تماثئل حالة لويس الحادى عشر , الذى كان يابى 
'نماما أن يعود الى لبس الثوب الذى كان يرتديه » أو استخدام الحصان الذى 
كان يمتطيه عندما أبلغت اليه آنباء سسوء , والذى بلغ به الأمر أن أمر بتقطيم 
أشجار جزء عن غابة لوش التى بلغته فيها أنباء وفاة ولد له حديث الولادة ٠‏ 
ويكتب الملك فى يوم 50 مابو سنة ١5,85‏ +« الى السيد المستشار . اشكر نك 
على الخطابات الخ ٠‏ الخ ٠٠‏ ء على انى آرجوك ألا ترسل الى بعد ذلك خطايات مم 
الشخص الذى أحضرها , فائى رأيت وجهه متغيرا تغيرا فظيعا عما كان عليه يوم 
رابته آخر مرة , وأقسم لك انه ملا قلبى بالخوف الكتير . ووداعا ٠‏ » 

وتقوم القيمة الثقافية للحداد . فى انه يخلع على الحزن شكله وايقاعه ٠‏ 
وهو يلقل الحياة الواقعية الى نطاق الدراسا .٠‏ فهو يعرضها على انظارنا مرتدية 
رداء التراجيديا وحذاءها ٠‏ وينبغى أن ينظر الى الحداد في بلاط فرنسا أوير جنديا 


إن 


فى الآونة التى نبحثها الآن ء على اعتبار أنه ضرب من الرثية التى تؤدى تمثيلا ٠‏ 
فلم يتم بعد تماما التفريق بين مراسم الجنازات وشمر الجنازات وهما أمران 
لا يمكن التمييز بينهما حتى الآن فى الحضارات البدائية ( كما هو الشأن فى 
ارلئدة مثلا ) ٠‏ اذ لم يفتأ الحداد يواصل أثرا باقيا من آثار وظائفه الشعرية ٠‏ 
فالحداد يمسرح ( يفرغ فى قالب درامى ) آثار الحزن * 

وكلما علت مكانة المتوفى وأقاربه الاحياء فى درجات النيالة » زاد الحداد 
سمه بطولية ٠‏ فلم يكن يجوز لملكة فرنسا أن تغادر الحجرة التتى أعلنت اليها 
فيها وفاة قرينها امد سنة كاملة ٠‏ اما الأميرات فتدوم مدة اعتزالهن ستة أسا بيع ٠‏ 
وبقيت هدام شاروليه أثناء مدة حدادها على أبيها , ملازمة فراشها وقد انكات 
على الدمارق ( الوسائد ) وتدثرت بالياقات ذات الاشرطة المندلية وارندت قلنسوة 
وعباءة ٠‏ وتجلل جدران الغرف بالستائر السوداء » وتغطى الأرض بقماش أسود 
كبير ٠‏ وقد ترك لنا اليانور ده بواتييه وصفا دقيقا لجميع مستويات المراسم , 
حسب درجاتها المتفاوتة , تبعا لمنزلة المتوفى ٠‏ 

ونحت ذلك المظهر الخارجى البراق كثيرا ما تنزع المشاعر التى يتم عرضها 
ونشكيلها فى قوالب الشكليات , على ما ترى ٠»‏ الى التوارى والاختفاء» فوضعة(١)‏ 
التفجع تكذب نفسها وراء الكواليس > فان الحياة الرسمية والحياة والواقعية 
ننميزان تميزا واضحا وساذجا , بعضها عن بعض ٠‏ فبعد أن وصف اليانور 
الحداد الباذخ المترف للكونتس دى شاروليه عاد فأضاف : «عندما كانت مولاتى» 
تتفرد بنفسها - عع ااناعلتتةم همد ص8 »2 ع فانها لم تكن تظل بأية حال راقدة 
على الدوام فى فراشها ولا حبست نفسها فى غرنة واحدة ٠‏ » 

وتجىء بعد الحداد , غرفة الولادة أو النفاس . وهى تتيح فرصة وافية 
للمراسم الممتازة والتفاوت تبعا للمرتبة ٠‏ فان الوان الاغطية والملايبس والمواد 
التى صئعت متها لها كلها معنى خاص ٠‏ فاللون الأخضر امتياز اختصت به 
الملكات والأميرات بينما اختصصن فى العصور السابقة بالبياض «٠ ٠‏ وكانت 
الغرفة الخضراء ع7 ع«#طسقط 3.آ > » مسرمة حنى علل الكنتسات ٠‏ فقد 
حدث أثناء نفاس ابزابل ده بربول ٠‏ آم مارى ده برجنديا أن خمسة آمرة 
ضخمة رسمية , مكسوة جميعا بنسيج رائع من قماش الستائر الأخضر » ظلت 
خالية 2 كالعردات الرسمية فى المنازات 2 وذلك لمجرد أن تسستخدم فى أغغراض 
الحفلات الرسمية كالتعميد مثلا » وذلك فى حين أن الأم النفساء ترقد على فرشة 
منخفضة قرب المدفاة ٠‏ ويظل شيش النوافذ مغلقا طوال الوققت ولا تبرح الغرفة 
مضاءة بالشموع ٠‏ 

وكانت طبقية شديدة تتميز بالوان واقمشة خاصة , تفرق بين الطبقاته فى 





)١(‏ الوضمة عترموه ( بكسي الواو ؛ والجمم #رضاع ) عى الهيئة التى يتقذها الثاني 
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كل مستويات المجتمع ؛ وتمنح كل طبقة أو رتبة مظهرا خارجيا مميزا ٠‏ يصون 
الشمور بالكرامة ويرفعه مكانا عليا ٠‏ 

هذا الى أن عمناك حاجة جمالية احسها الجميع بقوة ٠‏ وتقع خارج نطاق 
الميلاد والزواج والموت ٠‏ وعمى حاجة تنزع الى خلق شكل ( أو قالب ) وقور لالق 
لكل حادث يحدث وكل عمل جدير بالاشادة ٠‏ فمرتكب الخطيئة الذى يعنو ويذل 
نفسه . والسجين المدان الذى ينيب ويندم ,2 والشسخص التقى المتدين الذى 
يضحى ينفسه » كل أولئك يتيحون للناس نوعا من المشههد العلنى ٠‏ وبهذه 
لطريقه تكاد الحياة العامة أن نتخدذ مظهر العبرة والمغزى الادبى الناشط الدائب 
الفاعلبة ٠‏ « سمنعة مث عله865 » 0 لء عب لالدوام ٠‏ 


وغنب الاستعراض المتباهى حتى على العلاقات الشخصية الخاصهة فى 
المجتمع الوسيطي أو كاد بدلا هن المحافظة على سريتها ٠‏ فليس الب وحده مو 
الذى صيغت له الاشكال ( القوالب ) المجردة المنمقة » بل والصداقة أيضا * فان 
أى 'صديقين يعمدان الى ارتداء ماربس بنفس الطريقة » ويستركان فى غرفة واحدة 
أو حتى فى فراش واحد ويدعوان أحدهيا الآخر ديا صقرى !ع «مننضنل 
أى يا حبيبى ! ٠‏ ومن التقاليد الحسنة للأمير أن يكون له حبيبه وصغيره ٠‏ 
وينيغى لنا الا سيبح لالة هنرى الثالث ملك فرنسا أن تؤثر عندنا على 
القبرل العادى السائع للفظة « صغيرى » عذه أثناء القرن الخاسس عشر ٠‏ وقد 
نان هداك فى العصور الوسطى أيضا أمراء واحظياء , آتهموا بسلانات مريبه 
مسبومة ‏ وذلك شان علاقه ريتشارد الثاني ملك انجلترة وروبير دى قير - على 
أن « صغيرى » هذه وما تمثئله من آفراد » ما كانت ليدور حولها مثل هذا الحديث 
الكثير » لو أنه وجب علينا ان نعد هذا العرف دالا على أى شىء عدا الصداقة 
العاطفية المحضة ٠‏ لقد كان ذلك امتيازا يفخر به الطرفان على رؤوس الاشهاد 
ويتكىء الأمير فى مناسبات الاستقبالات الوقورة على كتف صغير ( المينيون ) كما 
اتكا شارل الخامس » عند اعتزاله العرش عل وليم أهير أورانج ٠.‏ ولكى إيتيسسر 
لنا فهم عاطفة الدرق نحو سيزاريو فى رواية الليلة الثانية عشي ( لشكسبير ) 
ينبغى لنا أن نتذكر هذا الشكل ( القالب ) من الصداقة العاطفية , التى ظلت 
قائمة بوصفها عرفا ( 'و نظاما ) شكليا حتى ايام جيمس الأول وجورج فييه 
معلل ١‏ 

وقد عمل هذا التركيب المعقد لهذه الاشكال الممتازة جميعا » وهو المتمثل 
فى ستر الحقيقة القاسية وراء السجام ظاهرى  »2‏ عل جمل الحياة فنا ٠‏ ولم 
يترك ذلك الفن. عنه آية أثار » وكان ذلك عو السبب فى أن آهميته الثقافية لم 
ندرك الا فى أثسيق الحدود ٠‏ فان الرقة البالفة فى التحيات » وقصص التواضع 
والايثار الفاتئة , وروعة الفخامة الدينية 2 الكهنوتية , للمرامسم . ومواكب 
الزواج » كل هذه أشياء ٠‏ آفيميرية » شبيهة بالسراب وربما بدت عقيمة جدباه 


أن 


من الناحيه الثقافية ٠‏ فما يمنحها أسلويها وآداة تعبيرها ان هو الا الموضة 2 
لا الفن , والموضة لا تترك من بعدها آثارا ٠‏ 
على أن الذى حدث عند نهاية العصور الوسطى . مو أن العلاقات بين الفن 
« والموضة » كانت أوثق منها فى الزمن الحاضر ٠‏ فان الفن لم يكن حلق بعد الى 
ارتفاعات متسامية , ( بعيدة عن مجال الخيرة البشرية ) » وانما هو كان يؤلف 
جزءا لا ينجزأ من الحياة الاجتماعية ٠‏ ففى مضمار الثياب لم بزل الفن دوالموضة» 
عند ذاك صئوين ممتزجين امتزاجا لا سبيل الى فصمه , فكان الاسلوب المتبع فى 
الثياب ادنى الى الأسلوب الفنى منه فى أزمان تالية » كما ان وظيفة الثياب فى 
الحياة الاجنماعية » وهى ابراز الترتيب الدقيق للمجتمع ذاته » أوشكت أن يكون 
لها نصيب من مكانة الطقوس الديئية ٠‏ وما كانت المبالفة المذعلة والتبدذير 
العجيب فى الثياب فى أثناء القرون الآخيرة من العصور الوسطى » فى الواقع , 
الا التعبير عن ولع جمالى دانق ,2 لم .يكن الفن وحده بكاف لاشياعة ٠‏ 
وقد وجدت جميع العلاقات وجميع المرائب والألقاب وجميم الأنعفال 
والتصرفات » وجميع العواطف أسلوبها الذى اختصت نفسها به ٠‏ وكليا سمت 
القبمة الأدبية ( الخلقية ) لوظيفة اجتماعية , زاد شكل تعبيرها اقترابا من .خالص 
الفن ٠‏ وبينما لا تملك المراسسم وأدب المجاملة (لزوع*كنا0)) وسيلة للتعبير 
سوى الحوار والترف , ثم هى نمضى لوجهها دون أن نترك بقية ترى رأى العين » 
نان مئاسك الحداد لا تفلئى نفسها فى محض أبهة الجنازات وأقاصيص ادب 
اللياقة ( الأتيكيت ) , وانما هى تخلف من بعدها تعبيزا دائما وفتيا يقام للميت 
هن ناووس ٠‏ وكما هو الشأن فى الزواج والتعميد , يزيد الربط بين الحداد 
والديانة من قيمته الثقافية ٠‏ 
ومع ذلك , فان ابهج زهرة فى الاشكال الجميلة ثم الاحتفاظ يها لعناصر 
ثلاث أخرى فى الحياة : الشجاعة والشرف والحب ٠‏ 


/ام 


الفصل الثالث 





التصور الطبقى للمجتمع 


عندما حدث منذ اكثر قليلا من مئة عام » أن شرع التاريع الوسيط يفرض 
نفسه على الئاس » كموضوع للاعتمام والاعجاب ٠‏ كان أول عنصر فيه استرعى 
الالتفات العام من الئاس جميعا وأصبح مصدر حماسة والهام » هو الفروسية٠‏ 
وكانت حقبة المركة الرومانتيكية فى الأدب الور بى اتعك العمصور الرسطى 
والدروسية مصطلحين مترادفين تقريبا ٠‏ وكان الخيال التاريخى يؤثر كثيرا اتعام 
النظر فى الحروب الصليبية ومنازلات البرجاس (5ال6همهساه10) والغرسان 
الجوالة ٠‏ على أن التاريخ منذ ذلك الحين اتجه الى الناحية الديمقراطية فىمباحثه ٠‏ 
وهكذا لم تمد الفروسية تعتبر الآن الا ازهارا خاصا لاحضارة , كاد أن كرون 
عاملا ثانويا فى التطور السياسي والاجتماعى للحقبة ٠‏ بدل أن يتحكم فى مجرى 
التاريخ الوس على ٠‏ فاما نحن ٠‏ فتكمن فى نظرنا مشاكل العصود الوسطى ارلا 
إوقبل كل شىء فى تطور التنظيم » القوميونى » (0) ([3ظناتضتطة0) والأحوال 
الاقتصادية ونمو قوة الملكية والملوك + والنظم الادارية والقضائية 2 كما تكمن 
فى القام الثانى » فى مضمار الدين » والفلسفة للدرسانية والفنون ٠‏ وعند 
اقتراب الفترة من نهايتها يكاد يشغل التفاتنا كله تكوين أشكال جديدة للحياة 
السياسية والاقتصادية ( مثل النظام الاستبدادى والنظام الرأسمالى ) ٠‏ وكذا 
طرائق جديدة للنعبير ( أسلوب عصر النهضة ) ٠‏ ومن وجهة النظر هذه يبدو 
نظام الاقطاع والفروسية فى صورة بقية متخلفة عن نظام أكل عليه الدهر 





, تنظيم ظهر فى المدن فى ايطلاليا وفرنسا حين أخدذت هذه المدن ترج عن تغوذ الاقطاعيي‎ )١( 
٠ ) واستطامة بفضل ثروتها الجديدة أن تمارس استتقلالا فى ادارة شثونها الداخلية ( المراجع‎ 


3ه 


وشرب ,؛ لا يتجاوز ذلك كثيرا بأية حال ٠٠‏ نظام يتفتت بالفعل وبتشتت بدد(ا 
كما انه من أجل تفهم الحقبة شىء يكاد يمكن اعماله والتغاضى عنه ٠‏ 
ورم ذلك فان قارثئا مجدا مكبا عل مدونات الأخبار التاريخية وأدب 
( هؤلفات ) القرن الخامس عشر يكاد يعجن عن مقاومة الانطباع بأن طبقة النبلاه 
والفروسية تشغل مكانا اعظم كثير! فيها مما قد يدلعليه 'تصورنا العامللحقبة ٠‏ 
ويكمن السبب فىعدمالتناسب ذاك » فى أنه يعد أن كف النبلاء والنظامالاقطاعى 
عن أن يكونا فى الواقع عرامل جوهرية فى الدولة والمجتمع يزمن طويل ٠‏ فانها 
للا يؤثران فى عتول الناءى على اعتبار أنهما شكلان مسيطران قويان للحياة ٠‏ 
ولم يكن الناس فى القرن الحامس عششير ليمكنهم قهم أن القوى الحقيقية المحركة 
فى التطور السياسى والاجتماعى يمكن نا تلتمس الا فى اعمال « نيالة ٠‏ مولعة 
بالحرب او هرتبطة بالبلاط ٠‏ اذ أنهم استمروا فى اعتبار طبقة النبلاء القمة 
العليا والاولى للقوى الاجتماعية , كما نسسبوا اليها أهمية مبالغا فيها جدا 2 مم 
الخط التام من قدر الأهمية الاجتماعية للطبقات الدنيا ٠‏ 


واذن يمكن الدفع بان الخطا خطؤهم ولن تصورنا للعصور الوسطى 
صحيع ٠‏ ويكون هذا صحيها . اذا كان يكفى لفهم روح عصر من العصور » أن 
نعرف قواء الحفيقية والمستترة دوب أن نعرف ما يدور فيه من أوعام وخيالات 
وأحطاء ٠‏ غير انه بالنسية لتاريخ الحضارة , فان كان خداع باطل أد اى رأى 
ساد فى حقبة ما , له قيمة حقيقية هامة ٠‏ ففى اثناء القرن المامس عشر كانت 
الفروسية لا تزال تعد ؛ بعد الدين ٠‏ أقوى المفاهيم الخلقية جميعا ٠‏ التى تسلطت 
على العقول والافئدة ٠‏ وكان الناس ينظرون اليها على انها تاج على مفرق النظام 
الاجتماعى بأجمعه ٠‏ ولاشك ان التفكير السياسى الوسميط متشرب حتى أعماق 
أعماقه بفكرة عن تركيب للمجتمع مؤسسى على هبئات 5 واضصة التمين 
بعضها عن بعض ٠‏ على أن فكرة « الهيئات » هذه أبعد فى حد ذاتها عن أن تتكون 
مابتة ٠‏ اذ تدل لفظتا الفئة أى الطبقة « 858:6 » )١(‏ والهيئة » وهعما كلمتان 
مترادفتان أو تكادان , على اضرب جمة متفاوتة من الحقائق الاجتماعية - وليست 
فكرة الفئة أو الطبقة ‏ 26افه بمقصورة اطلافا عل فكرة الطبقة الاجتماعية 
ههه فاأنها تمتد الى كل وظيفة اجتماعية , وكل حرفة وكل جماعة ٠‏ 
فانا واجدون جنبا الى جنب مم النظام الفرنسى القائم على طبقات الدولة 
تعلدء8 عط كه وماد عممط1 الثلاث ٠‏ ذلك النظام الذى يرى العلامة بولارد 
آنه لم يج تبنيه فى انجلترا الا بسكل ثانوى ونظرى على غرار النموذج 
العرسى ووادون آثارا متحلفة هن نظام قوامه اثنتا عشرة ففة عهووا 
اجتماعية ٠‏ ونختلف طبيعة الوظائف أو التجمعات التى كانت تعنيها العصور 





() تسم لنظة عاعفط فى الانجليزية لممالى الرضصع والمكالة والمنزلة والطبقة والحالة 
والفلة ٠‏ المترجم غ ٠‏ 
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الرسطى بلفظتى ٠‏ الذئة أو الطبقة » و ٠‏ الهيئة اختلافا بالفا ٠‏ فهناك قبل كل 
شى 2م طبقات الدولة »2 ولكن هناك أيضا الحرف » وحسالة الزواج وحالة 
البتولية وحالة الحطيئة ٠‏ وتوجد فى اليلاط « الفئات الأريعة للجسم والفم , 
الحبازون » والسقاة » ومقطعو اللحم » والطهاة ٠‏ وتقوم فى ه الكنيسة » هيئات 
كهنوتية وأخرى ديرية ٠‏ ومناك فى النهاية هيئات الفروسية المختلفة » وئمة 
شىء ,يؤسس فى الفكر الوسيط عنصر وحدة فى نفس ها فى الكلية من معان 
متبايئة » وهو الاقتناع يأن كل تجمم من هذه التجبعاتر يمثل نظاما أو عرفا 
مقدسا : عنصرا فى كيان «١‏ الخليقة » نابعا من ارادة الله ومكونا ذانية واقعية 
منصئعا فى قرارأثه بنفس الجلال الوقور الذى تنسم به هيثة الملائكة على 
إختلاف درجاتها ٠‏ 

والآن . لو تصورت درجات البناء الاجتماعى على أنها السلالم الدنيا من 
عرش السرمدى الخالد + فلن :توقف القيمة المسماة لكل هيئة على قائدتها بل 
على قداستها ‏ أعنى مدى قربها من أعلا مكان ٠‏ ولو أنه حدث حتى أن العصور 
الوسطى أدركت تناقص أهمية طبقة الاشراف بوصفها عضوا فعالا فى جسم . 
الييئة الاجتماعية : فما كان ذلك ليغير ما لديهم من تصور لقيمتها العالية باكثر 
مما يحول مشهد طبقة نبيلة متسمة بالعنف والخلاعة دون توقير ذلك النظام فى 
حد ذاته ٠‏ ولا يخفى أن روح الكائوليكية "كانت ترى أن اتصاف الاشسخاص 
بعدم الجدارة لا يمكن أن يصم بالسوء الطابع المقدس لأى نظام ٠‏ فربما قويلت 
أخلانبات رجال الدين أو الخطاط الفضائل الفرسانية بالتنديد دوث أن تغض 
لحظة واحدة من الاحترام الواجب للكنيسة أو طبقة النيلاء برصفهما كذلك ٠‏ 
اذ لا يمكن الا أن تكون طبقات المجتمع هوقرة ودائمة لأن الذى أس بها جميعا 
وهو اله جل وعلا ٠‏ فان تصور الناس للمجتمم فى العصور الوسسطى سساكن 
استاتيكى وليس متحركا ديناميكيا ٠‏ 

ولابد أن المظهر الذدى يتخذه المجتمع والسياسة بتاثير هذه الفكرات العامة 
يكون عحجيب الصورة * وقد وقم مؤرخو الاخبار فى القرن الخامس عفس , 
كلهم تقريبا » فى وهدة الغفلة حيث أساءوا اساءة مطلقة تقدير زمالهم » الذى 
غاتهم أن يتبينوا القوى المحركة الحقيقية فيه ٠‏ وربما جاز انخاذ شاستللان » 
المؤرخ الرسمى لأدواق يرجنديا مثالا على ذلك ٠‏ كان فلمنكى المولكد ووجد نفسه 
وجها لوجه فى بلاد الأراضى المنخفضة تلقاه سلطان العامة وثروتهم وليسوا في 
أى مكان أقوى ولا أشد وعيا ذاتيا منهم هناك ٠‏ ذلك أن الثروة المريضصة 
الخارقة للمعتاد التى ماكها الفرع البرجندى هن أسرة فالواه التى انتقلت الى 
فلاندرة كانت فى واقم الامر قائمة على ئروة المدن الفلمنكية والبرابائتية ٠‏ ورم 
ذلك فان شاستللان , وقد بهرته أبهة وفخامة بلاط اتسم بالتبذير ٠‏ خيل اليه 
ان قسوة بيت برجنديا كانت مود بوجه خاص الى بطولة طبقة القرسان 
واخلاصها ٠١‏ 
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فترله يقول : 5 خلق الله العامة من الناس لكى يفلحوا الأرض ولكى 
يوئروا بالتجارة والحمرف السسلع الفرورية للحياة ٠‏ وخلق رجال الاكليروس 
للقيام بأعباء الدين ٠‏ والنبلاء لكى يثمروا الفضيلة ويقيموا قسطامين العدل , 
بحيث تصبح أعمال هذه الشخصيات الممتازة واخلاقياتها اسوة تحتذى ٠‏ وقد 
وكلت أعى الاعمال فى الدولة , فيما يرى شاستللان الى طبقة الديلاء ٠‏ واخصها 
حماية الكنيسة من كل سوء , ونشر الايمان ء ودقم الظلم عن الناس ٠‏ وتوفير 
أسباب الرخاء العام بينهم » ومحاربة العنف والطغيان , وترسسيخ أركان 
السلام ٠‏ وينتسب الصدق فى القول والسجاعة والنزاهة والأريحية عن جدارة 
إلى الطبقة النبيلة ٠‏ كما أن طيقة النبلاء الفرنسية ترتفع فيما يقول هذا المادح 
الفخم الى مستوى هذه الصورة ا مثالية ٠‏ على أن شاستللان » عل الرغم من تفاؤله 
بصفة عامة 2 يبذل قصاراه لكي يرى عصره من خلال العدسات الملونة لهذا 
التصور الأرستقراطى ٠‏ 

ويمكن اعتبار الاقتقار الى ادراك الأهمية الاجتباعية لعامة الشعب » الذى 
يتسم به جبيع مؤلنى القرن الخامس عشر على وجه التقريب . ضربا من الجمود 
العقلى » وهو ظاهرة كثيرة الحدوث وذات أهمية حيوية فى التاريخ ٠‏ فلم يداخل 
الفدرة التى تكونت عند الناسي عن الطبقة الثائثة (ع54866© 4منط1) حتى 
آنذاك أى تصحيعح ولا أى تعديل جديد يتوافق والحقائق المتغيرة ٠‏ وكانت هذه 
الفكرة بسيطة وموجزة » مثل هنمنمات ( التصاوير الدقيقة » كتب الصلوات 
أو التقوش القليلة البروز وأعناء-ذوط للكاتدرائيات » وهى التى تمشل 
أعمال السنة فى هيئة العاءل الكادح , أو الصانع المجد أو التاجر المنهمك فى 
عمله ٠‏ وليس بين طرز وآأنواع عتيقة من ذلك القبيل مكان لشخصي البطريق 
( الوجيه ‏ 1918895 ) الثرى الذى يغير على سلطان النبيل » ولا للشخص 
المحارب الممثل لنقابة صئاع ثورية ٠‏ وام يدرك احد أن الطبقة الئييلة لم تكن 
لتستطيع أن تقيم أود نفسها الا بفضل دم العامة وثرواتهم ٠‏ ولم يكن هناك 
أى تمييز من حيث المبدأ فى الطبقة الثقالثة ,2 بين أثرياء المواطنئين وفقرائهم 
ولا بين أهال المدن وأهالى الريف ٠‏ ويجرى التئاوب بغير تمييز بين ش خص 
الفلاح الفقير وساكن المدينة الغنى ,م ولكن لا يتشكل هناك أى تعريف سليم 
للوظائف الاقتصادية والوظائف السياسية لهذه الطبقات المختلفة ٠‏ أذ حدث 
فى ١421١7‏ أن طالب برتامج اصلاح وضعه راهب أوغسطينى بكل جدية ان 
يتعين على كل شخص غير تبيل الارومة فى مرنسا , اما أن يحبس نقسه على 
صنعة ,يدوية أو عبل عمل بدنى أو أن ينفى من البلاد 2 وهو برنامج من الجلى 
أنه يعد التجارة والقانون <رفتين عديمتى النفم ٠‏ 


ومما تجدر ملاحظته أن شاستللان ؛ الذى يتصف ببالمم السذاجة فى 
الشئون السياسية وشدة التاثير بالخداعات الخلقية » ليتسب القضائل العليا 
كلها اطقة الثبلاء ر-عدها ولا السب الى عامة الشعب سوق فضائل دنيا م 
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قال : ه فاذا وصلنا الى الطبقة الثالئة ( وهى العوام ) » فى تقويمنا للملكة 
لمجمو » الفيناها طبقة سكان المدن الصالمة : من التجار والعمال الكادحين 8 
الذين لا يليق ينا ان نمنحهم من قلمنا بسطا طويلا كالدى منحتاه الآخرين , 
اذ لا يكاد يكرن ممكنا نسية صفات طيبة اليهم » وذلك لانهم طغام أذلاء فالاتضاع 
رالاجتهاد وطاعة الملك , والخضوع فى الانحناء » طواعية اجتلايا لمسرة السادة 
النيلاء » تلك هى الصفات التى تمود بالتقدير على عصذه الطيقة المنحطة من 
الف رنسيين * 

اليس من الممكن أن هذا الافتتان الأحمق العجيب ٠‏ حين مهنم العقول من 
التنبؤ بما يخبؤه المستقبل من التوسع الاقتصادى . قد أسهم فى بث روح 
التشاؤم فى عقول من نوع عقل شاستللان » الذى لم يكن ليستطيع أن يتوقع 
خيرا للبشرية الا عن طريى فضائل الطبقة التبيلة ؟ 

ولم يزل شاستللان يسمى اغنياء سكان المدن الأقنان أو رقيق الأرض(01) ٠‏ 
فليس لديه ادنى فكرة عما تتسم به الطبقة الوسطى من شرف ٠‏ واعتاد الدوق 
فيليب الطيب أن سىء استخدام سلطاته بتزويج جنده رماة السهام او غير هم 
من خدم العلية الأدنى شأنا + من أرامل سكان المدن الأغنياء أو من الوارثات 
الثريات ٠‏ حتى لقد اضطر الآياء تجنئيا لمثل تلك الزيجات أن يزوجوا بناتهم 
بمجرد بلوغهن سن الزواج ٠‏ ويذكر جاك دى كليرك حالة أرملة » أضطرت لهذا 
السبب أن تبادر بالزواج بعد مواراة زوجها الأول التراب بيومين اثنين ٠‏ وحدث 
ذات هرة والدوق مشتغفل بهذا النوع من الوساطة الزوجية » أن قوبل برفض 
بات عنيد من صاحب مصنع للجعة بمدينة ليل » شعر بالاهانة لو تم زواج 
كهذ!ا لابنته ٠‏ ووضح الدوق يده على الفتاة الصغيرة ٠‏ فانتقل الوالد بكل ممتلكائه 
الى مدينة تورناى » خارج دائرة اختصاص الدوقية ٠»‏ لكى يستطيع رقع الأمر 
أمام المحكمة العليا بباريس ٠‏ ولم يعد عليه ذلك الا بالكدر الشديد + فاوقننه 
الحزن فى المرض ٠‏ وأخيرا بعث بزوجته الى ليل ٠‏ « لتلقمس الرحمة من الدوق 
ليعيد ابنته اليه » ٠‏ وتكريما ليوم «٠‏ الجمعة العظيمة » أعاد الدوق البنت لامها 
ران قرن ذلك بالفاط الزراية والاهانة والسخرية ٠‏ وهنا تتجل عواطت 
هاستللان كلها منحازة إلى جانب هولاه الدوق , وان لم يخشى فى مناسبات 
أخرى أن يظهر استهجانه لسلوك الدوق ٠‏ على أنه لم يستخدم فى وصف 
الوالد المجروح الا هذه الالفاظ : « صانم الجمعة الريفى. المتمرد » و « ذلك » 
مولى الأرض » الشرير أيضا ٠‏ 

وتنطوى عراطف الطبقة الارستقراطية نحو الشعب عل تيارين متوازيين ٠‏ 
فانا للحظ "فى الطبقة التبيلة 2 جنيا الى جنب مع هذا الاحتقار التعالى للرجل 





ذل كمنعللالا 
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العادى البسيط ,. وهو شيء أصبح آنذاك قديما نوعا ما بالفعل , اتجاها فيه 
شىء من العطف يبدو منناتضا والاتجاه الأول تناقضا مطلقا فبينيا تمضى 
النظومات الهجائية (©نناة5) فى عهد الافطاع مى طريقها من التعبين عن 
الكراهية الممنزجة بالاحتقار وأحيانا بالحوف كما هو الشأن فى « أمثال الاقنان 
متقلالا لعل وعط:ه2 »> ٠»‏ وفى ٠‏ أغنية القرويين الفلمنكيين د «66ناكا:©1 »> 
'ندعو السنة الأخلاقية الارستقراطية من الناحية الأخرى ؛ الى رحمة عاطفية 
ترئهى لبؤس المظلومين وانهيضى الجناح ٠‏ وكان الناس على ما هو معلوم من 
انتهاب أموالهم فى الحروب واستغلال الموظفين لهم 2 يعيشون فى أفدح محنة ٠‏ 


ينبغى أن يهلك الابرياء جوعا ٠‏ 

بما تملا الذئاب الكبيرة به بطونها كل يوم , 

رهم الذين يكنزون بالآلاف واللئات - 

كنوزا حصلوها بالحرام , انها الحبوب ؛ انه القمح ٠‏ 
وان دماء الفقراه وعظامهم الذين حرثوا الأرضض ٠‏ 

ومن ثمة أرواحهم لتدعوا ٠‏ 

ربها للانتقام لها هن السادة النيلاء وبالويل والثبور لهم ٠‏ 


انهم يكابدون العناء صابرين » هوانى للأمير آنك يعرف شيئا عن ذلك ٠.‏ 
فان تذمروا فى بعضص الحين هؤلاء : و الاغنام المسكينة 0 الناس المغفلون 
المساكين »> + فان كلمة من الأمير لتكفى لتهدثة انفسهم ٠‏ وأضفى الدمار الشامل 
وانعدام الأمان اللذين شملا كل أرجاء فرنسا تقريبا ٠‏ نتيجة لحرب الملتى عام , 
عفى هذه الاعوالات والآنات ؛ حالة واقعية حزيئة ٠‏ والك لواجد منذ عام ١4٠٠‏ 
فبا بعد أنه لا سيد للشكاوى المرة عن حظ الفلاحين الذين ينهبون ويضطهدرن ,2 
ونس معاملتهم مل ابد مئاسر من الاعدام او الأصدقاء ٠”‏ وتسلب ماشسسيتهم 
ويطردون من بيوتهم ٠‏ ويعبر عن هذه الشكاوى كبار رجال الدين , الذين كانوا 
يدون الامبلاح متل نيقولاس ده كليما لى ' فى كتاب د الأخطاء القائوئية 
ونصلاحها (26الاذنال 00 تجهدع ع ناوه[ عل #عطنآ) آو جرسن فى موغظته 
السياسية «عع2 كة(للا » التى القاها فى لا لوفمبر ه8٠1١‏ بقصر الملكة 
بمدينة بارس امام اوصياء العرش ورجال البلاط ٠‏ قال المستشار الشجاع : 
« لن يحصل الرجل الفقير على خبز ياكله اللهم الا حفهنة من الشوفان آو الشعير, 
وقلد امراته المسكينة ويكون لهيا أربعة أو ستة من الصغار حول الموندة أو 
القرن الدى قد يكون بالصدفة سانا , وائهم ليطلبون الحبز ويصرخون من 
الع الجرع كالمجائيل ٠‏ ولن ثملك الام المسكيدة الا كسرة صغيرة جدا من الخبز 


لملح تضعها عى أنواههم ٠‏ والآن ينبغى أن يكدن فى هذا الشقاء الكفاية , 
رلكن لا  :‏ فان الناهبين سيحضرون وانهم ليطلبون كل شىء ٠٠٠‏ وان كل 
شىء ليؤخذ ويختطف , ولاحاجة بنا أن نسأل من الذى يدفع » 8 


والسياسيون ٠‏ أيضا 2 يجعلون من أنفسهم ذادة » ينطقون بلسان 
التعساء ويعبرون عن شكاواهم ٠‏ ويقدم جان جوفنل هذه الشكاوى امام مجلس 
طبقات بلواه 28105 فى ١151”‏ وأمام مجلس طبقات أورليان فى 
3 > وإونتخذ هذه الشكاورى فى ملتمس رفم الى الملك أثناء اتعقاد مجلس 
طبقات تور فى ١585‏ 2؛ الشكل المباشر « لاعتراض » « 862201563266 » 
سيابى ٠‏ 


ولمع إنجد مؤرخوا الأخبار محيصا من معاودة الاشارة الى ذلك الملوضوع 
الئرة نلو الأخرى : فانه كان مرتبطا أوثق ارتباط بمادة عملهم ٠‏ 


وتناول التسعراء بدورهم ذلك الموضوع « الموتيف » فان آلان شار تبيه 
يعالجه فى قصيدته ألة. سدح الرباعى «كأاء6/اه1 عخ110ئ030 هك كما يعالجه 
روبير جاجان فى قصيدته « مناظرة القلاح والقسيس والخفير .نععناه6ة! يتك عقطفط 
لمعم بل عه عنغيم دك استيحاء من شارئييه ٠‏ وبعد مثئة سنة من 
صدور قصيدة » شكاية العامة الفقراء والفلاحين الفقراء بفرنسا « التى ظهرت 
حوالى ١1٠١‏ . نظم جان مولينيه قصيدته بعئوان : «١‏ موارد صغار الناس ٠ ٠‏ 
ولا يكل جان ميشينوه عن تذكير الطبقات الحاكمة بأن عامة الناس يلقن 
الاهمال * 


اللهم اشهد املاق عامة الئاس ء 

وأمددهم بما يسد حاجتهم بكل سرعة : 

ولكن وااسفاء ! فانهم بالجوع والبرد والخوف والتعاسة يرتعشون » 

قان كانوا ارتكبوا خطيئة أو جنوا اعمالا 

فى حقك , فانهم يلتمسون غفرانك ٠‏ 

أليس من الؤسف أن يحرموا مما يملكون ؟ 

لم يعد لديهم قمح يحملونه الى الطاحون » 

وساميم الصوفية والكتانية تسلب منهم 

ولا يترك لهم ما يشعربونه ؛ الا إلاء ٠‏ 

ورم ذلك فان هذه الشفقة ع دظل عقيمة جدباء ٠‏ فانها لا تخرج الى 
حين الأعمال ولا حتى تتمخض عن برامج اصلاحية ٠‏ اذ يعوزها الاحسساس 


العصور الوسطي مه 


بالحاجة الى الاصلاح الجسى , وسيظل ذلك الاحساس معدوما أمدا طويلا ٠‏ اذ 
تظل تلك الفدحرة «ا اليتيمة » دابها فائمه عند كلل من لابرويس وحمون وريما 
أيضا ميرايو الاكبر ء اذ أنه حتى هم انفسهم لم يتجاوز١١‏ بعد حد الرثاء النظرى 
والتمطى الجامد ٠‏ 1 

ومن الطبيعى أن ينضم الى جماعة المتغنين بهذم الشفقة على الشضعب , 
النفوس ذات النزعات الفرسانية المتليثة التى تأغرت حتى القرن الخامس 
عشير ٠‏ ألم يكن من واجب الفارس حماية الضعيف ؟ وينطوى المثل الاعللى 
للفروسية فرق كل شىء , على فكرتين ربما بدا أنهما تلتقيان فى حظر الاحتقار 
المتعالى لصغار النامى : وهيا فكرتا أن النيل الحقيقى مؤسس عل الفضيلة وأن 
الناس جميعا سواسية ٠‏ 

وينبغى لنا أن نكون حريصين فلا نسرف فى تقدير أهمية هاتين الفكرتين٠‏ 
فانهما أيضا كانتا نمطيتيئ متجمدتين ونظريتين ٠‏ وينبفى ألا يمد الاعتراف بأن 
الفروسسية الحقة تابعة من القلب انتصارا على دوح نظام الاقطاع ٠‏ ولا منجر. من 
منجزات « عصر النهضة » ٠‏ فليست هذه الفكرة الوسيطة عن المساواة ,2 باية 
حال ٠‏ مظهرا نجلت فيه روح التمرد ٠‏ فهى لا تدين بمصدرها الى مصلحين 
راديكاليين ٠‏ ولا يسم المرء عندما يقتسس نصا من شعر جون بول اللةه ‏ , 
الذى نادى بعصيان , حين قال : « عندما كان آدم يحفر فى الأرض وحواء 
تغزل الخيطان , من ذا كان الجنتلمان ؟ » الا أن يتوهم أن النبلاء لابد قد ارتعدوا 
عند سماعه ٠‏ ولكن الواقع ان طبقة النبلاء نفسها هى التى ظلت زهنا طويلا 
تردد ههذا الكلام القديم ٠‏ 

ونشير عنا الى أن فكرتى المساواة بين الناس وطبيعة النبل الحقيقى كانتا 
هن الامور الشائعة قى كل المؤلفات الكريمة » ششائهما تماما فى صالونات التظام 
القديم )١(‏ «عصاع: معنعمة »> فكلاعهيا مستمد عن عهود التاريخ القديم 
ل“أناوناهةق »> اء وقد تغنت بهما قصائد شعراء التروبادور وجعلتهما شعبتين 
شالعتين بين الناس ٠‏ وتصايح الناس جميعا باستحسانئهيا ٠‏ 


هن أين يأتى النبل لكل حاكم ذى سيادة ؟ 

من قلب رحيم : يزينه خلق تبيل ل دق 

فليس انسان بمولى أرض ( عبد ) مالم ينبع ذلك من قليه ٠‏ 

وقد.ما استعار آباء الكنيسة الاأواثل فكرة المساواة هن شيشرون 


وسيتيكا ٠‏ فان اليابا جر يجورى الكبير ؛ ذلك المبتكر العظيم فى العصور الوسطى 
ترك للعصور التالية نصا مأثورا هو م« نحن جميعا متسااوون بطبيعتنا , ٠‏ 





* ) المترجم‎ ( ١46 أى هود الملكية قبل الثورة الفرلسية‎ )١ 


اهناك 65ل260108 980058 5 لتستوط 06ونههده 5نهه0 - وقد تردد ذلك النص عيبل 
جميع الالسن وبكل النغمات ولكن لم يريط به أى فحوى اجتماعى واقعىي ٠‏ 
كان محض جملة خلقيه لا اكثر ولا أقل ٠‏ وكان معناها عتد أعل العصور 
الوسطى المساواة الحتمية عند اموت وكانت بعندة عن أن تقدم للناس 
عزاء مما فى هذا العالم هن ظلم وآثام  :‏ فهى أمل خادع قى المساواة فى 
الارض ٠‏ وفكرة المساواة فى العصور الرسطى وثيقة اللشابهة ياحدى وسائل 
التذكير بالمورت 220:37 236236800 وهكذا نح دها فى قصيدة بالاد نظميها 
يوستاش ديشان ؛ وفيها يخاطب آدم ذريته : 

ايها الأبناء المنحدرون من صللمبى أنا آدم 0 

الذى هو الاب الأول بعد الله ء 

هو خالقكم وانتم جميعا مولودون 

بالطبيعة من ضلعى ومن حواء , 

هى كانت أمكم ٠‏ فكيف يكون هذا مولى أرض 

فيما بينكم أيها الأخوة ؟ من أبن نجىء تلك التبالة 5 

لست أدرى ء, الا أن تكون نابعة من الفضائل » 

ويكون مولى الارض نابعا من كل رذيلة تجرح : 

فانتم جميعا يكسوكم جلد واحد ٠‏ 

وعندما صنعئى الله من الطين الذى كنت فيه أرقد , 

انسانا قانيا » ضعيفا ٠‏ ثقيلا مغرورا , 

ومنى جعل حواء ٠‏ وخلقنا عاريين تماما , 

ولكن الروح الهمتنا الى أوفى حد , 

ومن بعد ذلك ظللنا على الدوام عطشين جائعين ٠‏ 

فكدحنا وكابدنا وولد الأطفال بالأحلزن , 

فمن أجل خطايانا » تحمل جميع النساء إطفالهن , 

بالالم , وبالدنس يحبل فيكم ٠‏ 

فمن أين اذن يجىء ذلك الاسم : مولى الأرض الذى جرح القلوب 5 

فانتم جميعا يكسوكم جلد واحد * 

الملوك الأقوياء والكونتات والادواق »2 
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واكم الشبعبي وعاهله 7 

عندما يولدوت ' بماذا يكتسوكث 5 

بجلد قذر 2006..ء 

أيها الأمي ,. تذكر بغير ازدراء 

ويتعيد جان لومير ده بلج أن يذكر فى : « أغائى تامور ء» 
(مناتصولط عل وممممقطن دعل الأعمال الجليلة لابطال ريفيين » ليعرف النبلاء 
يأن من يعاملونهم كموالى أرض »؛ تسرى فى عروقهم فى بعض الأحيان دوافع 
أعظم شمائل الشهامة ٠‏ وذلك أن السيب فى همده التحذيراته الشعرية فى 
موضوع النبل الحق والمساواة بين البشى »2 يكمن على الجملة فى ذلك الحافن الذى 
توحى به الى النبلاء ليكيفو! أنفسهم وفق المثل الاعلى الحق لطبقة الفرسان, 
ويذلك يدعمون العالم ويطهرونه ٠‏ يقول شاستللان : ه يكمن فى فضائل التبلاء 
علاج شرور الزهان , وان صلاح الدولة وسلام الكئيسة واستتباب العدالة لتتوقف 
كلها عليهم ‏ ويذكر كتاب » الأعمال للماريشال بوسيكو ه كع انآ ع.آ » 
د الاهعك 80 لعطعغ:ة30 دلل كتنوط ٠‏ ٠ه‏ شيثان تم تأسيسهما بارادة الله فى هذا 
. العالم كانهما عمودان يدعمان نظام القوانين الالهية والبشرية ٠٠‏ وبدونهما يكون 
العالم شبيها بشىء تعمه الفوضى وبخلو من كل نظام ٠٠٠٠‏ وهذان العمودان 
اللذان لا يعتورهيا عيب هما » الفروسية و-ه التعلم » وصما يمضيان مغا على 
أحسن وجه ٠ ٠‏ والتعلم والايمان والفروسية » هى الزهرات انثلاث فى كتاب : 
ه كنيسة زهرات الزثيق » ٠٠‏ « وآ عل 5ىتاء11 وعل علاءعوقط » الذى آألفه فيليب 
دى فيترى » ومن واجب الفروسية حماية الاثنين الآخرين والمحافظة عليهما ٠‏ 


وبعد الصرام العصور الوسطى بأمد طويل تم على الجملة الاعتراف بوجود 
ضرب معيل هن التعادل بين الفروسية وبين درجة الدكتوراه ٠‏ ويشير هذا التوازى 
والتكافؤ الى القيمة الخلقية العالية المرتبطة بفكرة الفروسية ٠‏ ففى تصور الناس , 
أن المنزلتين الكريمتين للفارس والدكتور شكلان مقدسان لوظيفتين سامقتين : 
وظيفة الشجاعة ووظيفة المعرفة + وحين نرسم الرجل الفعال ذو الهمة فارشا 
فهو يرفم الى مستوى مثال » وحين يحصل رجل العرفة على درجة الدكتوراه 
يتلقى شارة التفوق السموق ٠١‏ فيدمغ الاثنان دمغا , الأول بميسم البطولة 
والثانى بميسم الحكمة ٠‏ وهنا يعبر عن التوفر الصادق على عمل أعلى يدوم العمر 
كله , بحفل تكريس ٠قترئة‏ بالمراسيم ٠‏ فلئن حدث أن فكرة الفروسية » كعتصر 
هن عناصر الحياة الاجتماعية » أوتيت أعمية اعظم كثيرا ٠‏ فما ذلك الا انها 
احتوث ”, قضلا عما لها من قيمة خلقية 2 قدرا موفورا من أحفل انواع' القيم 
الخلقية بالايماء ٠‏ 


538 


الفصل الرابع 





فكرة نظام الفروسية 


كان :لفكر الوسيطى على وجه الجملة مشببعا فى كل جزء هن أجزائه 
بالتصورات الخاصة بالعقيدة المسيحية ٠‏ وينفس هذه الطريقة وفى حدود دائرة 
أضيق كان فكر كل من عاشوا فى دوائر البلاط أو القلمة مشبعا ومترها 
بفكرة الفروسية ٠‏ فكان نسق نضناا لز أفكارهم كله مشربا بتخيل ان 
الفروسية هى التى كانت نحكم العالم ٠‏ ويكاد هذا التصور نفسه ينزع الى 
تجاوز هذه الدنيا وغزو نطاق الخوارق : ألا ترى الى جان هولينيه كيف يمجد 
الأعمال الحربية المجيدة التى قام بها ميكال كبير الملائكة بانها ه أول عمل من 
أعمال الفروسية والاقدام الفروسى ثم انجازه منذ الأزل » » وعن كبير الملائكة , 
تستقى الفروسية الأرضية والفرسان من البيشر مصادرهما . وهما على هذا 
الوجه ليسا سوى محاكاة لتلك الملالكة الحافين من حول عرش الله * 


على أن هن العجيب أن هذه الخديعة التى وقع فيها المجتمع والتى تأسسثت 
على الفروسية 2» اصطدمت بواقع الأشياء ٠‏ ويحدثنا مؤرخو الأخبار أنفسهم 
في أثناء وصفهم لتاريع زمانهم » عن وجود قدر من الجضشع والطماعية والقساوة 
ومن التدبيرات المحبواكة الهادئة ومن التماس للمصلحة الذاتية ومن المخاتلة 
الدبلرماسية آكبر كثير! من الفروسية نفسها ٠‏ ومع ذلك فائهم جميعا يعترفون 
بأنهم الما يكتيون فى تكريم الفروسية التى هى مرتكز العالم ودعامته ٠‏ فانهم 
أجمعين : فرواسار ومودسترليه » ودى كوثى وشاستللان ولامارش وهولينيه , 
لا ياعستثنى منهم سوى يليب ده كرهمين وتوماس بازان  »‏ يستهلون مؤلفاتهم 
بتصريحات طنانة عن انتوائهم تمجيد الشجاعة والفضائل الفرسانية » وتسحيل 
« الماثر النبيلة والفتوح وأعمال البطولة ومفاخر الحرب والسلاح » , م الأعاجيب 
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الكبرى والاعمال البطولية الجريثئة التى وقعت يسبب الحروب العظمى » , 
فالتاريخ عندهم 2 يضاء فى كل أرجائه بهذا الذى اتخذوه مثلا أعلى ٠‏ فاذا 
أقدموا فيما بعد أثناء الكتابة نسوا ذلك المثل بدرجات تتفاوت ٠‏ خذ مثلا , 
فرواسار ٠‏ وهو نفسه مؤلف لملحية فروسيه سوبر رومانتكية أى رومانسية 
متطرفة عنتاتةصه20من5 ه | عى , مليادور » (#م2ونك81) قانهة يروى 
ما لا يحصى من الخيانات وإالقساوات » دون أن يتنيه الى ما حدث هن 
تناقضسات بين تصوراته ( مفاهيمه ) العامة ومحتويات ما سرد ٠‏ على أن 
مرلينيه قى مدونة أخباره التاريخية يعود فيتذكر بين الفينة والفينة ما انتواء 
من اشادة بالفروسية ويقطع حبل بيانه الواقعى للأحداث بالافضاء يذات نفسيه 
فى فيض طام من العبارات المحلقة الطنانة ٠‏ 


لقد كان مفهوم الفروسية يؤلف لدى هؤلاء الكتاب نوعا من المفتاح 
السحرى ء كانوا يستطيعون بمساعدته أن يفسروا لانفسيم دواقع السبياسة 
والت رريخ ٠‏ وكان هن إمر ذلك أنٍ الصورة المرتبكة للتاريخ المعاصر لهم , 
بلغت من فرط التعقيد حدا استعصى على أفهامهم ٠‏ فعمدوا الى تبسيطها ‏ بمعنى 
ها. باللجوء الى خراقة الفروسية باعتبارما هوة محركة ( ولم يكن ذلك ٠»‏ بطبيعة 
الحال » عن وعى منهم ) وعى دون شك وجهة نقظلر ممعنة فى الخيال الملضحك 
كما أنها ضحلة الى حد ها ٠‏ فكم تتسسع أكثر من هذا وجهة نظرنا الحديشة 
اأشاملة لكل أنواع القوى والاسياب الافتصادية والاجنماعية ومع هذا 2 فان 
هذه الرؤيا الدائرة حول عالم تحكمه الفروسسية ٠.‏ مهما يبلغ من سبطحيتها 
وخطئها , كانت خير ما لديهم فى ناحية الفكرات السياسية العامة ٠‏ قانها كانت 
لديهم يمثاية ه صيغة » يستطيعون بها ان يفهموا بطر ينتهم الضعيفة ٠‏ التعقيد 
المروع الذى ركب عليه العالم واسلويه ٠‏ فكل ها كانوا يشهدونه حولهم ٠‏ كان 
يبدو قبل كل ثىء فى صورة العنف والارتباك المحض ٠‏ وكانت الحروب فى 
.لفرن الخامس عشر أقرب الى عملية همزمنة من الغازات والاعتداءات المنعزلة ٠‏ 
وكانت الديبلوماسية فى جل شأنها اجراء بالغ الجدية والاطناب المضجر 
تصطدم فيه أعداد غفيرة من المسائل الدائرة حول التفاصيل القانونية مع بعض 
التقاليد العامة جدا وبعض نقاط الشرف ٠‏ وكانت تعوزهم جميع الفكرات التى 
ريما مكنتهم من أن يدركوا ان العارريخ تطور اجتماعى * بومع ذلك فقد-استاجدو١‏ 
الى شكل أو قالب لتصر_اتهم السياسية » وهنا برزت الى الامام فكرة نظام 
!لفروسية ٠‏ فنجحوا بفضل هذه الخرافة التقليدية فى أن يفسروا لانفسهم , 
بقدر ما استطاعوا , دوافم التاريخ ومجراه ,2 ذلك التاريخ الذى تحول بهذا 
الى مشهد لشرف الأمراء وفضيلة الفرسان ؛ الى لعنة ثبيلة لها قواعد تهذيبية 

ولاضك إن هنم وجهة نظر يالغة الانحطاط , كميدا من مبادىء علم تدوين 
التاريخ ٠‏ فالتاريع بتصوره على تلك الشاكلة يصيح تلخيصا لأعمال اليطولة 


3 


فى السلاح وللمراسم الاحتفالية ٠‏ ويغدو المؤرخون بصفة عامة مذيعين لأخبار 
الثيلاء . حسيما يراه فرراسيار لانهم شهود هذه الاعمال السابقة 2 فهم 
خبراء فى كل ما يتعلق بالمجد والشرف من أمور ٠‏ وما يكتب التاريخ الا ليسجل 
المجد والشرف ٠‏ وكانت نظم هيئة فرسان : هم جزة الصوف الذهبية » )١(‏ 
عه 11 هلاه تقفى بتدوين كل بطولات السلاح للفرسان ٠‏ ومن آمثلة 
الجمع بين مهمتى مذيع الاخبار والمؤرخح الرسمى + كان أو قيفر ده سأث ريمي , 
رجيل لوبوقيبه المدعو « برى » وكانا من أبرز من قام بهذه المهمة بالنسية لجماعة 
فرسان : جزة الصوف الذهعبية » ٠‏ 


وربما أمكن تعريف تصور الفروسية 2 بوصفها صورة رفيعة للحياة 
الدنيوية ٠‏ بأنه ( أى التصور ) مثال جمالى يتخذ صورة مثال خلقى ٠‏ ويشكل 
الخيال البطولى والعاطفة الرومانتيكية أساسه ودعامته ٠‏ على أن الفكر 
الوسيطى لم يكن ليسمح بالاشكال المثالية للحياة النبيلة أن توجد مستقلة عن 
الدين ٠‏ هن أجل ذلك وجب أن تكون التقوى والفضيلة جوهر ححياة الفارس ٠‏ 
غير أن الفروسية سمتقصى على الدوام دون بلوغ هذه الوظيفة الخلقية ٠‏ ذلك أن 
مصدرها الارضى يشدها الى أسفل ٠‏ اذ أن مصدر الفكرة القروسية انما مو 
الكبرياء المتطلع الى الجمال » كما أن الكبرياء المسبوك فى قالب شكلى يتولد عنه 
تصور ( مفهوم ) للشرف ,2 هو فى الواقع قطب الرحى للحياة النبيلة ٠‏ يقول 
المؤرخ بوركها ت (؟) : ان عاطفة الشرف » الخليط العجيب بين الضمير والأنانية 
ستقيم مع رذائل كثيرة » كما أنها تتسع لخداعات مسرفة ٠‏ ومع هذا فأن جميع 
ما بقى على النقاء والنبل فى الانسان ريما وجد فيها ما يسانده كما أنه استمد 
هنها قوة جديدة » ٠‏ ألا يكاد هذا يكون بالضبط تقريما ما حاول شاستللان 
قوله . عندما غبر عن نفسه على التحو التالى : 


بحث الشرف كل طبيعة نبيلة 

على حب كل ما هو فى الوجود نبيل 

وتضيف النبالة اليه أيضا استقامتها ٠‏ 
ثم يعود فيقول : 


د يكمن مجد الأمراء فى كبريائهم وفى قيامهم بالاعمال المحفوقة يعظيم 
المخاطر » وتلتقى جميع القوى الرئيسية فى نقطة صغيرة ٠‏ تسمى بالكبرياء ٠‏ 





) جزة الصوف الذهبية . عى فى الاصل قصة من الاساطير اليونانية القديمة ( المترجم‎ )١( 
٠ راحد مؤمسى التاريخ الحضارى‎ ٠ بوركهارت : (14818 (456١ا ) مؤرخ سويسرى‎ )0 
* ) اهم مؤلفاته « حضارة عصر النهقة فى ١يطاليا » ( المترجم‎ 


الا 


واقتناص المجد الشخمى هو , فيما يرى المؤرخ السويسرى الذائع الصيت 
الصفة المميزة لرجال « عصر النهضة » ٠‏ ولم تكن العصودر الوسطلى الحقة 
لتعرف الشرف والمجد ‏ على حد قوله ‏ الا فى أشكال جماعية حاشدة ٠‏ مثل 
الشرف الذى هو من حق جماعات وهيثات المجتمع : شرف الرتبة » أو الطبفة 
أو المهنة ٠‏ وعو يرى أن ايطاليا , يتاثير النماذج العتيقة هى المهد الذى نبت 
فيه الولوع بالمجد الغردى ٠‏ وهنا » كما فى مواطن أخرى » بالغ بوركهارت فى 
مقدار المسافة التى تفصل بين ايطاليا وبين الأقطار الغربية وبين عصر النهضة 
والعصور الوسطى * 

اذ يماثل التعطثى الى الشرف والمجد الذى يتصف به رجال عصر النهضة 
ممائلة جوهريه مطامح الفروسية المنتمية للأزمان الخوالى - وكذا الفرنيسية 
الأصل ٠‏ وغاية ما حدث أنها نفضت عن نفسها الشكل الاقطاعى واتخذت 
سعر بالا عتيقا ٠‏ فان الرغبة الحارة لدى الفارس المنتمي الى البلاطا من القرن 
الثانى عشر والقائد الفظ فى الرابع عشر 2 فضلا عن اذكياء 5 كنوع 
الأربعمئات ( القرن ١9‏ ) بايطاليا » فى أن يجدوا أنفسهم موضع الاطراء والثناء 
من معاصريهم أو من الخلف 2 انبا هى مصدر الفضيلة عندهم جميعا ٠‏ وعتدما 
يحدد بومانوار وبامبورو شروط مقارعة « الثلاثين » الشهيرة ٠‏ يعبر القائد 
الانجليزى ٠‏ فيما يروى فرواسار . عن نفسه على النحو التالى : « وعلينا هنا 
بالضيط أن نبتلى انفسنا ونبذل من الجهد ما يتحدث به الناس فى قابل الازمان 
فى الابهاء ( الصالات ) والسرايات والأماكن العامة وكل مكان آخر بيجميع أرجاء 
العالم ٠‏ « وربما لم يكن ذلك القول مطابقا للواقم ولكنه يعلمنا على كل حال 
ما كان يجول يخاطر فرواسار ٠‏ 


ويمضى اقتناص المجد والشرف جنبا الى جنب مع عبادة البطولة والبطل , 
وهو شىه ربيا بدا يبشر بمقدم عصر النهضة . اذ يرتبط الابئعاث شبه المصطنع 
لفخامة نظام الفروسية الذى نجده فى كل مكان فى البلاطات الاوربية يعد عام 
,7 ارنباطا فعليا بعصر النهضة بآصسرة حقيقية ٠‏ فذلك الابتعاث انما هو 
مقدمة ساذجة لظهور ذلك العصر ٠‏ وقد تنخيل الشعراء والأمراه أن فى أيتعاث 
نظام الفروسية رجوعا بهم الى العصور القديمة ٠‏ وأطافت بالعقول فى القرن 
الرابع عشس رؤيا للعصور القديمة أأنوتامةق 0 لم تكد تخلص نفسها الا 
بشق الأانفس من أجواء » أرض الفيرى : فى قصة « المائدة المستديرة » ٠‏ فكان 
الابطال الكلاسيكيون لا يزالون مصطيغين بالصباغ العام لقصمى الرومائس ٠)‏ 
فمن ناحية أولى كان شخص الاسكندر الأكبر دخل ملذ زمن بعيد الى نطاق 
الفروسية , ومن الناحية الأخرى , زعم الناس أن الفروسية ذات أاصل رومانى»٠‏ 





)١(‏ الررمانس ؛ قصة شعرية أو لثرية من قصصل القررن الرسطى قواهها الاسطورة أو الحب 
الشريفا أو المغامرات الفروسية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


بف 


وآية ذلك أن مؤرخ أخبار برجنديا أثنى على هنرى الخامس ملك انجلترة 
فقال : « وحافظ على نظام الفروسية أحسن محافظة ٠‏ كما فعل الرومان فى 

سالف الأزمان » ٠‏ وبهذا تنو ضع شارات التبالة (فممعقاظ) الخاصة بقيصر 

وهرقل وترويلوس فى أحدى نزوات الملك رينيه ؛ جنبا إلى جنب مع شارات 

الملك آرئر والسير لانسيلوت ٠‏ ولعبت بعض المصادفات فى التسمية دورا فى 
ارجاع أصل نظام الفروسية الى العصور الرومانية القديمة ٠‏ وأنى للناس 
أن بعرفوا ان لفظة وعلناة عند مؤلفى الرومان لم تكن تعتى هيليس بامعنى 

الدارج فى لاتينية العصور الوسطى أى الفارس أو أن اكو سسا عوط 

( أى راكبا ) رومانيا كان يختلف عن فارس نظام الاقطاع ؟ ونتيجة لذلك زعم 

الناس أن رومولوس هو مؤسس نظام الفروسية لأنه شكل سرية من ألف مقاتل 
من الراكبة ٠‏ 

ان حياة الفارس محاكاة للقديم » وكذلك حياة الأمير فانها بالمثل محاكعاة 

فى بعض الأحيان على أن أحدا لم يستلهم بمثل ذلك الوعى التام نماذج المافى 

ولا أبدى رغبة فى منافستها قدر شارل الجسور ٠‏ فانه كلف فى شبابه أتباعه 
أن يقرأوا على مسمع منه قصة مغامرات جارين ‏ منهةمو ومآثر لانسيلوت٠‏ 

ثم عاد فيما بعد فآشر القدماء بالتفضيل ٠‏ فكان قبل ايوائه الى مخدعه يصغى 

ساعة أو ائنتين « لتواريخ روما الرفيعة » ٠‏ وهو يعجب اعجابا خاصا بقيصر , 

وعانيبال والاسكتدر الأكبر » د الذين تمنى لو اتبع سنتهم وحاكى طر يقتهم ٠‏ 

ويعلق معاصروه جميعا أهمية كبرى على شغفه هذا بمحاكاة أبطال العصور 

الخوالى ويتفقون على اعتبار ذلك الشغف الباعث الرئيسى لسلوكه وأخلاقه ٠‏ 

يقرل كومين : « لقد كان يرغب فى بلوغ جد عظيم , أقضى به اكثر من أى 

شىء آخر الى خوض غمار حروبه »2 كما آنه تشوف الى أن يتشبه بهؤلاء الأمراء 

القدماء الذين اكثشر الناس جدا من التحدث عنهم بعد مماتهم ٠‏ « وعناك النادرة 

الشهيرة لذلك المهرج الذى صاح به بعد هزيمة جرانسون قائلا : « مولاى ! لقد 

تهنبلنا ( تشبهنا بها نيبال ) تماما هذه المرة ! + ٠‏ ولاحظ شاستللان حبه 
« للتصرفات الكريمة عاوعم امعط » على النهج العتيق فى « هيشلان » 
عام ١551/‏ عندما دخلها لأول هرة وقد تقلد منصب الدقية ٠‏ وكان عليه أن 
ينزل العقوبة على فتئة نشسبت بها ٠‏ فجلس فى مراجهة منصة الاعدام التى 
أقيمت لزعيم العصاة ٠‏ وبالفعل استل الجلاد سيفه واستعد للانقضاض 
بضربته ٠‏ وعندئد قال الدوق : ه توقف ؟ ٠٠‏ وارقم العصابة عن عينيه 
وساعده على النهوض » ٠‏ ويمضى شاستللان فيقول : « وعندئذ لاحظت أله 
عزم عزما أكيدا على بلوغ أهداف جليلة وفريدة فى المستقبل وعل ادراك 
المجد والشهرة بخارق الأعمال » ٠‏ 

وهكذا يستيان أن التطلم الى فخامة الحياة فى العصور العتيقة الذى هو 

الصفة المميزة « لعصر النهضة » ترجع أصوله الى المثل الفروسى الاعلى ٠‏ وليس 


زف 


بين الروح الثقيل عديم الرشاقة للبرجندى وبين الغريزة الكلاسيكية للايطالى فى 
المدة نفسها , الا فارق طفيف لا يكاد يدرك ٠‏ فان الأشكال التى تظاهر شارل 
الجسور باتخاذها لم تبرح'هى الانماط القوطية الصارخة 2 كما أنه لم يفتا يقرأ 
ما يريد من أدب كلاسيكى مترجما ٠‏ 


وبالمثل أيضا يختلط العنصر القروسى وعنصر ه عصر النهضة » اختلاطا 
لا انفصام له فى نحلة ه الفضلاء التسعة وعنطده؟ عمفلة » »2 فيتم لأول 
مرة الجمع بين وثنيين ثلاث ومسيحيين ثلاث ويهود ثلاث فى نوع من «ه رواق 
استمراض البطولة  .2‏ فى عمل ادبى صدر فى مطلع القرن الرابع عشر هو كتاب 
< تمنيات الطاووسشن 2808 3 ناعم 5عمآ من تأليف جاك ذه لونجيون ٠‏ 
ويشف اختيار الأبطال عن ارتباط وثيق بالقصص الرومانسية للفروسية ٠‏ 
ففيه تيدو شخصيات هكتور وقيصر والاسكندر ويشوع وداود ويهوذا المكابى 
وآرثر وشارلان وجودفرى البويونى ٠‏ واقتيس يوستاش دمشان فكرة « الفضلاء 
التسعة » عن استاذه جيوم ده ماشوه 2 وخص هذا الموضوع بكثير من قصائد 
البالاد التى نظمها ٠‏ واستلزم الشغف بالتمائل السيمترى وهو النزعة البالفة 
القوة فى العصور الوسطى ٠‏ أن تستكمل المجموعة بما يقابلها من الجنس 
السوى ٠‏ واستجاب ديشان لهذه النزعة يان أختار من القصص و«التاريخ 
مجموعة من البطولات عجيية الى حد ما ٠‏ قنجد من بينهن بنشسيليا ؤنوميريس 
وسمسيراميس* ولقيت فكرته نجاحاء وقام الأدب والطنافس المعلقة * (ر:»مة1) 
بتقريب هؤلاء الفضلاء هن الرجال والنساء الى أفهام الجمهون ٠‏ والخترعت لهم 
الشاارات 8182088 ٠‏ ففى مناسبة دخول هنرى السادس ملك انجلترة 
الى باريس فى ١15١‏ 2 تقدمه جميع هؤلاء الفضلاء الثمانية عشر من الجنسين ٠‏ 
ولن يوضح مدى شعبية تلك الفكرة شىء أكثر من المحاكاة الساخرة التى نظمها 
موديئيه شعرا عن « فضلاء الفهم التشع » ولم يزل فرانسيس الآول يرتدى بين 
الفينة والأخرى « زى ااعصور القديمة » لكى يمثل أحد الفضلاء ٠‏ 


وخطا ديشان خطوة أخرى ٠‏ فانه آتم مجموعة الفضلاء التسعة باضافة 
عاشى , هو برتران دى جسكلان 2 وهو المقاتل البريتانى الفرنسى الحصيف 
الشجاع الى تدين له فرنسا بفضل لهوضها من كبوتها فى كل من كريسى 
وبواتبيه ٠‏ وبهذه الطريقة ربط بين نحلة الأبطال القدامى وبين العاطفة الجديدة 
المتبرعمة » عاطفة المجد العسكرى القوهى ٠‏ وشاعت فكرته بين الخاصة والعامةء 
فأمر لويس دوق أورليان باقامة تمثال لبرتران دى جسكلان بوصفه عاشر 
الفضلاء فى القاعة الكبرى بقلعة كوسى 9عنا00© 2 وكان السسيب الخاص الذى 


الطنافس المعلتة : عى سجاجيد ( أبسطة ؛ هصورة تسدل عل الجدران بالقصور القديمة 
( الترجم ) ٠‏ 
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دعاه الى تكريم ذكرى ٠‏ الكونستابل » عو أن الآخير حمله صغيرا فى جرن 
المعمودية ( حوض التعميد ) ووضم فى يده الصغيرة سيفا ٠‏ 


وتحوى قوائم جرد منقولات أدواق برجنديا وأشيائهم قطما أثرية عجيبة 
تمت الى أيطال قدامى وعصريين وذلك مثل «د سيف الئديس جورج مع شعاره 
وسيف قتال آخر كان ملكا للمسير برتران ده كليكان ٠‏ وبرثن كبير لخنزير 
برى » قيل انه أحد براثن خنزير جاران لو لهران + وكتاب المزامير الخاص 
بالملك سان لويس ( التاسع ) الذى كان يدرس فيه ائتاء طفولته ٠‏ فما أعجب 
الطريقة التى تمتزج بها هنا مجالات الخيال . والقصص الرومانسية الفرسانية 
والتوقير الدينى » مع الروح المقبلة لعصر النهضة ٠0]‏ 


وحوالى عام ١5٠١‏ قيل أن سيف السير تريسترام وعليه نقوش من شعر 
فرنسى قد اكتشف بمقيرة قديمة بلومباردى ١ )١(‏ وهنا نجد أنفسناً قيد 
خطوة واحدة فقط من اليايا ليو العاشر ء الذى تقبل بجدية تامة 2 عظمة عضد 
للمؤرخ ليقى أهداها اليه آهل البندقية وكأئما عى آثر دينى حن ٠‏ 


وتجد هذه عبادة الأبطال فى ظل العصور الوسطى المتدهورة التعبير 
الأدبى عنها 2 فى ترجمة الفارس الكامل ٠‏ ففى هذا الضرب أو النوع الأدبى 
م436 تحل شخصيات التارريع الحديث على التدريج محل اللسخصيات 
الاسطورية كشخصية جيون دى تراز 'نيين وتتصف حياة ثلائة هن هصؤلاء 
الفرسان المعاصر ين والبارزين بخصيصة مميزة تلفت الانظار ٠‏ وان اختلفت 
كل منها عن الأخرى أيلغ اختلاف : وهى حياة الماريشال بوكيكو . وجان ده 
بريل انعد وجاك ده لالانج ٠‏ 


وقد أدت الحياة العسكرية لجان لومينجر , الملقب بالماريشال بوكيكو , 
الى اتتياده من هزيمة نيفوبوليس الىهزيمة آجينكور » حيث أخخذ اسيرا » ليبوت 
بعد ست سنين من الأسر ٠‏ وقد كتب أحد العجبين به هنل عام ١109‏ ترجمته 
نقلا عن مصادر يعتمد عليها ء ولكن ذلك لم يكن بقصد التاج كتاب فى التاريخ 
المعاصر بل عمل هرآة تعكس الحياة الفرسانية عل ان الوقاثم الحقيقية لهدم 
الحياة الشاقة لقائد ورجل سياسه تختفى فى تلك الترجمة مظاهر البطولة 
الثالية فيرسم الماريشال فى صورة نموذج لفارس تقى مقتصد ) يجمع بين 
رجل البلاط ووفرة الاطلاع ٠‏ ولم يرزق ثروة كبيرة ٠‏ اذ ابى أبوه أن يزيد من 
ممتلكاته أو ينقصها قائلا : ٠‏ اذا كان أولادى أمناء شجعانا فسيحصلون على ها 
يكفيهم » وان كانو نفهاء لكان ترك الكثير لهم مؤسفا ٠‏ « وتتسسم تقوى بوكيكو 
بمسحة بيوريتانية ٠‏ فانه يستقيظ مبكرا ويظل مصايا متعبدا ثلاث ساعات ٠‏ 





لف وشمة سيف التريسترام يرد ذكره أيضا بين جواهر المنك جون التى فقدت فى هياه جرن 
« الررش » ببحر الشمال (طهد17 عنلل) فى سنة 1517 ١‏ ( للؤلف:) - 


بها 


ومهما يبلخ من انشغاله أو استعجاله فانه يصغى راكعا الى قداسين يوميا ٠‏ 
وهو يرتدى السواد يوم الجبعة + ويروح يحج ايام الاحاد والأعياد سعيا على 
قدميه ويتحاور فى المسائل المقدسة أو تتلى عليه حياة أحد القديسين أو حكاية 
عن أحد الأبطال الشجمان الدارجين  )١(‏ من الرومان أو غيرهم ٠‏ « وهو يعيس 
عيش الكفاف والاتزان ٠‏ ويقل من الكلام ٠‏ فاذا تكلم كان حديثه عن الله والقديسين 
أو عن الفروسسمية والفضيلة ٠‏ وقد عود خدمه على ممارسة التفوى ومراعاة 
الاحتشام حتى أقلعوا عن عادة السباب والحلفان ٠‏ واذا بنا نجده ثانية بين دعاة 
الحب المصادق العفيف ٠‏ ومؤسس هيئة الاكليل الأخضر للمرأة البيضساء 
(عطءسمقا8 عمهة ها شه ع7 نمدع'آ) بقصد الدفاع عن النساء 2 وهو عمل 
أثنت عليه من أجله كرستين دى بيزان ٠‏ وبينما هو فى جنوة ذات يوم 2 بوصفا 
وصيا على ملك فرنسا ء رد بادب بالغ نحناءه سيدتين تحييانه ٠‏ وقال الياور : 
« مولاى ! هن حاتان امراتان اللتان انحنيت لهما هذا الانحناء الشديد 5» 
فقال : ٠‏ لا أدري يا هوجنان » ٠‏ فقال له عند ذلك : د مولاى انهما بغيان » ٠‏ 
فقال : « بغيان يا هوجنان , ٠‏ لقد أفضل أن أقدم تحياتى لعشر يغايا من ان 
أضن بالتحية لامرأة محترمة واحدة » ٠‏ وكانت عبارة : « كما تريد *٠‏ » عى 
أسلوية الخاض السلسس الجير ٠‏ 


تلك عى ألوان التقوى والتقشف والوفاء التى كانت ترسم بها الصورة 
المثالية للفارس ٠‏ فأها بوكيكو الحقيقى قانه لم يشابه هذه الصورة مطلقا , 
وهو شىء لم بكن ليتوقعه احد ٠‏ فانه لم يخل من عنف ولا من بخل 2 وهمى 
عيوب شاعت بين أفراد طبقته ٠‏ 


على أن هناك مع ذلك نماذج لفروسية من طراز آخر ٠‏ والقصة الرومانسية 
الترجمية ( الحاوية لترجمة الحياة ) التى تدور حول حجان ده بويل والتى عنوائها 
د الفتى اليافعم امل ع1 , كتبت بعد « كتاب الأعمال » لبوسيكو 
بنصف قرن ؛ وهى حقيقة توضح الى حد ما ما بين الكتابين هن فروق ٠‏ وقه 
حارب حجان ده بويل تحت راية جان دراك ٠‏ واشترك فى العصيان المسمى 
بالفتئة البراجية مةكعناهه:2 ومات فى حرب المصلحة العامة « عتاددم دعلط تال » 
فى ٠ ١519‏ ولا غضب عليه الملك » آملى حوالى ١5708‏ ؛ قصة حياته على ثلاثة 
من .مه أو لعله أشار عليهم بكتابتها ٠‏ وعلى النقيض هن كتاب « حياة بوكيكو 
الذى ا'يكاد الشسكل التاريخى فيه يستر الهدف الرومانتيكى فان كتاب « الفتى 
اليافع » يحتوى على قدر كبير من الواقعية البسيطة متشحا بسريال قصصى 
خيالى ٠‏ وذلك عو شأنه على الأقل فى الجزه الاول منه » لأن المؤلفين فقدوا 
انفسهم بعد ذلك فى رومانتيكية ميلة ماسخة ٠‏ 





٠ ) الدارجون : هم الموتى , يقال درج القوم آى ماقر ( المترجم‎ )١١ 


ولابد آن حجان ده بويل [عطى لكاتبيه وصفا قصصييا المشامراته مفعما 
بالحيوية ٠‏ ويكاد يكون من المستحيل ن1 نورد فى أدب القرن الخامس عشر 
عملا آخر يعطينا عن حروب ذلك الزمان صورة بمثل هذا الاتزان الذى يبدو نى 
كتاب «٠‏ الفتى اليافم » ٠‏ ففيه نجد التعاسات الصغيرة الملازمة للحياة العسكرية 
وما يصحبها من صنوف الحرمان ومن السام » ومن تحمل للمصاعب فى مرج , 
ومن شجاعة فى ساعة الخطر ٠‏ ويراس حاميته آمر قلعة » وليس لديه الا خمسة 
عشر حصانا وكلها بهائم عجفاء عجوز قد حرم معظمها من حذاء ( حدوة أو نعل ) 
فى حوافره ٠‏ ومن ثم فهو يضع على كل حصان رحلين , فاما الرجال فان معظمهم 
أيضا من العور أو العرج ٠‏ وهم ينطلقون للاستيلاه على ثياب العدى المغسدولة 
لكى يرقعوا بها ملابس قائدهم ٠‏ وتم الاسنيلاء على بقرة ثم ردت فى أدب ولططب 
الى القائد العدو عندما طلب ذلك ٠‏ ويحس الانسان حين يقرأ وصف زحف 
ليق كانما تلفه ظلمة الليل وبرودتة وسكونله ٠‏ وليس من المبالغة فى شىء أن 
نقول أنه هنا تعلن فرنسا الحربية عن ذاتها , بالادب المكتوب وهو أمل 
سيتمخض عما قليل عن ظهور طرز سوارى الملك «الموسكيتير» (عمنةةعنوكنه84) 
والجرونيار (لتقمعهء) محنكة الامبراطورية الاولى والبيادة القديمة 
البوالو (نالنه©) ذلك أن الفارس الاقطاعى آأخذ فى التحول الى جندى 
الأزمنة الحديئة ٠‏ وقد اخذ المثل الأعلى العالمى والدينى يصبح وطنيا وعسكريا ٠‏ 
واذا ببطل الكتاب يطلق سراح أسراه بلافدية على شريطة أن يضبحوا فرنسيين 
صالحين حتى اذا ارتفعم فى مراقي العزة والكرامة تراه يحن الى شالف أيام 
حياته من المغامرة والحرية ٠‏ 

وان كتاب « الفتى اليافع » لهو تعبير عن العاطفة الفرنسية الحقة ٠‏ وذلك 
لانه نظرا لآن الأدب القائم فى المجال البرجندى كان من طراز أقدم ونزعة 
اقطاعية أكثر , وجديا أكثر ٠‏ لم يكن فى وسعه حتى آنذاك أن يخلق طرازا من 
الفارس على مثل هذه الدرجة من الواقعية ٠‏ ولو وضع جنيا الى جنب مع الفتى 
الياقفم (6عم6«نه) ٠‏ صورة نمط فارس هيئوه كأناهمنه1ة أو هينولت 
النمرذجى فى القرن الخامس عشر , وهو جاك ده لالانج + لم يكن الا تحفة عتيقة 
صيغت بدرجة ما على غرار الفارس الجوال لعصر سابق ٠‏ ونسير هنا أن كتاب 
« بطولات الفارس الطيب: المسير جاك ده لالانج )١(‏ » لهو أشد انشغالا بمنازلات 
'النرجاس والمقارعات بالسلاح منه بالحرب الحقة ٠‏ 


وانا لنعثر فى كتاب «٠‏ الفتى اليافم » على تصوير يسترعيى الأبصار , 
لا يكاد يمومه شىء من قبيله 2 لسيكولوجية للشجاعة الحربية بسيطة تمس 
القلرب ٠‏ « الها لشىء مفرح , تلك الحرب ٠٠٠‏ فلشد مأ تحب رفيقك فى 


زلف (ومنمام1 ع4 وعنوعو[ عمادوعق8 عتلة عط ووط ناك اند وعك ممون1 ع0 


ينا 


الحرب ٠‏ وعندما ترى أن قضيتك عادلة ودماءك تجيد القتال تفرورق عيناك 
بالدموع ٠‏ ويملا قليك احساس عظيم حلو , من الولاء ومن الشفقة » عندما ترى 
صديقك يعرض جسمه للمهالك بسجاعة بالغة لكى ينفذ وينجز ما أص به 
الخالق ٠‏ وعندئذ تحس بدافم يدعوك للانضمام البه للموت أو العيش معه , 
ويحدوك من أجل المحبة ألا تتخلى عنه ٠‏ وينشأ عن مدا فى نعسك من البهجة ما 
يجعل من ألم يذقها غير جدير أن يقول كم حى ممتعة ٠‏ وبعد ٠‏ أفتظن أن رجلا 
يفمل شسيئا كهذا يخشى الموت ؟ مطلقا , وذلك انه يحس فى نفسه من بالمُم 
القوة ومن عظيم الابتهاج , ما يجعله لا يدرى أين هو ٠‏ بل لعمرى انه لا بخشى 
شيئا » ٠‏ 

وليس فى هذه العواطف شىء يمت ينوع خاص الى الفروسية أو الوسيطية» 
اذ وربما تحدث بهذه الكلمات جندى فى العصر الحديث ٠‏ وهى ائما تعرض علينا 
لباب الشجاعة وسويداءها : الانسان اذ يتخلى منفعلا بالخطر عن أنائينه الضيقة, 
والشعور الذى لاسميل الى وصفه والذدى تولده شجاعة أحد الرقاق ٠‏ والجذل 
بالولاء والتضحية وبالاختصار » ذلك الزهد البدائى والتلقائى والذى يكمن 
فى فرادة المثل الاعلى الغروسى ٠‏ 


لوليا 


حلم البطولة والح 


لو استعرضنا الحياة العسكرية لوجدتا لها تصورا مشابها ليله فى 
فروسية العصور الوسطى ٠‏ يشيع فى كل أرجاء العالم تقريبا وبخاصة عند 
هندوك المهابهاراتا وفى يلاد اليابان ٠‏ ذلك ان الارستقراطيات ذات النزعة 
الحربية بحاجة الى شكل مثالى للكمال الرجولى + وكان الاصل فى ميلاد الفروسية 
هو التطلم فى العصور الوسطى الى حياة فقية جميلة عبرت عنها «كالوكاجاثيا»12/ 
نطةع 101 لدى الهلينيين ٠‏ ويدوم ذلك الئل الاعلى مصدرا تلهمة أمد قرون 
عديدة» كما ,بظل فى الحين نفسة ٠‏ دثارا تلعالم باكمله قد من العنف والحرصض على 
المصلحة الذاتية ٠‏ 


ولم يغب عنصر الزعد قط من ذلك التصور ٠‏ وهر أشد ما ريكون بروذا 
فى الازمان التى تكون فيها وظيفة الفروسية بالفة الحيوية كما هر الحال ابان 
الحروب الصليبية الأولى ٠‏ وكان لابد للمقاتل الدبيل أن يكون فقيرا ومعغفى من 
الالتزامات الدنيوية ٠‏ يقول وليم جيمس : ٠‏ ان هذا المثل الأعلى لرجل عريق 
المحتد مجرد من الأملاك , تجسد فى نظام الفرسان الجرابين والهيكليين أو 
الداوية ٠‏ ورغم أنه قد افسد فسادا ذريعا شانه دوما وعلل الأيام ‏ فانه لايزال 
مسيطرا من الناحية العاطفية , ان لم يكن من الناحية العملية » على وجهة النظر 
الارستقراطية والعسكرية نحو الحياة ٠‏ فنحن نمجد الجندى بوصفه الرجل الذى 
لا يعوقه عل الاطلاق أى عائق مهما كان ٠‏ فهو الانلسان الذى لا يبلك شيئا 
لا حياته المجردة , والذى هو راغب فى أن يقذف بنفسه مجازفا بتلك الحياة فى 





* © الكالوكاجاتيا ههى آلبل ها فى الانسان من صفان الششهامة وامروءة ( المترجم‎ )١( 


ا 


رية لحلة متى دعته الى ذلك قضيته وواجبه ٠‏ ومن ثم فهو يمثل الحرية التى 
يعوقها عاثق فى الاتجاهات المثالية ٠‏ ٠ه‏ وقدر لنظام الفروسية الوسيطية أيام 
ازدماره الاول ٠‏ أن يمتزج بالرهبانية ٠‏ وتولدت عن هذا الاتحاد العقود 
( الهيتات ) العسكرية لفرسسان الهيكل ( المعيد ) ١‏ أو الداوية وتقامدص 1" 
وفرسان القديس يوحنا والفرسان التيوتون فضلا عن هيئات فرسان اسيانيا ٠‏ 
ورغم ذلك فسرعات ‏ أو قل بالحرى منذف البداية نفسها  .,‏ ما كذب الواقحع 
المثالية . واذا بالمثل الأعلى يحلق تبعا لدلك اكش فاكش نحو آفأق الخيال » حيث 
يمكنه الاحتفاظ بسممات الزهد والتضحية التى قلما تشاهد فى الحياة ٠٠الحقيقية‏ 
الا نادرا ٠‏ ومن هنا يكون الفارس الجواب وهو الخيال عديم المنفعة ٠‏ على الدرام 
فقيرا منبث ( مقداوع ) الصلات ( بكل شيء ؛ كما كان فرسان الهيكل الارائل فى 
زمائهم ) ٠.‏ 


وبذا يكرن من الظلم اعتبار العناصر الدينية للفروسية مثل الرحمة 
والوفاء والعدالة اشياء مسطنعة أو سطحية ٠‏ فانها لعمرى عناصر جوهرية 
فيها ٠‏ ومع ذلك فان مركب التطلعات والتخيلات ٠‏ الذى يؤلف فكرة الفروسية , 
على الرغم من اساسه الخلقى القوى ومن غريزة المقاتلة فى الانسان ‏ ما كان 
ليشكل أساسا بهذه القوة المتينة لحياة الجمال لو لم يكن الحب هو الاصل فى 
حميته المتجددة الابتعاث على الدوام ٠‏ 


وفوق عذا نان هذه السمات نفسسها : الرحمة والتضحية والوفاء , التى 
نتميز بها الفروسية ليست دينية بحتة , وانما هى غزلية 1:08 فى الوقت 
نفسه ٠‏ وهنا ايضا ينيغى ألا يغيب عن بالنا أن الرغبة فى اضفاه شكل ( : قالب ) 
أو أسلوب على العاطفة » لا يقتصر التعبير عنها بالفنون ولا بالادب وحدهما فقط, 
وانما هى تتكشف كذلك فى الحياة نفسيا : فيما يجرى فى البلاط من حديث 
وفى الالعاب والرياضة ٠‏ قهنا أيضا لا يبرح الحب يلتمس لنفسه بغير القطاع 
تعبيرا رفيعا ورومانتيكيا ٠‏ ومن ثم .فاذا استعارت الحياة ٠‏ تيعا لذلك ٠‏ موتيفات 
( رؤوس موضوعات ) وأشكالا من الادب , فالحق ان الأدب لا يقوم فى الواقع 
بشىه الا استنساخ صورة للحياة ٠‏ وكان لزاما على الناحية الفروسية للحب أن 
تعمل بسكل ها عبى اظهار نفسها فى الحياة قبل أن عبرت عن نفسها بالادب ٠‏ 


فهناك النارس وصاحبته ؛ السيدة مالكة ليه » أو بمعنى آخر البطل الذى 
يعمل ابتغاء الحب , ذلك هو الموتيف الأول والثابت الذى لا يتغر » الذى يبدأ 
منه الخيال الغرلى على الدوام ٠‏ أنه , والحق يقال هو الحسية ( : الانغماس فى 
الشهوات ) قد حولت الى الولم بالتضحية بالذات , الى رغية الذكر فى اظهار 
شجاعته وفى اقتحام الأخطاء واستعراض قوة منته ومكابدة العناء ونزف دماله 
أمام معسوقته مالكة الفؤاد » 


م٠١‎ 


ومنذ اللحظة التى أسكر فيها حلم بلوغ البطولة عن طريق الحب , القلب 
الشغوف المتلهف يترعرع الخيال ويتدفق ٠‏ وسرعان ما تهمل الفكرة الاولى 
البسيطة » وتتعطش الروح الى خيالات جديدة , وتلون العاطفة حلم المعاناة 
ونكران الذات ٠‏ فلن يقنع الرجل بمحضي المعاناة وانما عو سوف يرغب فى أن 
ينجى من الخطر أو من المعاناة من كانت مناط رغيته ٠‏ فينضاف الى الموتيف الأولى 
مثير أشد عنئفا : وتكون ظاعرته الأول الرئيسية هى الدفاع عن عذراء معرضة 
للمخاطر ‏ أو بعبارة آخرى طرد المنافس من الميدان واذن فتلك هى « الفكرة » 
الجوعرية التى يدور حولها الشعر النزلل الفروسى : حيث ينقذ البطل الشاب 
فتاته العذراء ٠‏ فالموضوع الجسى قائم على الدوام وراعما » حتى ولو لم يكن 
المعتدى سوى أفعوان أعجم ويكفى دليلا على ذلك نظرة الى الصورة الشهيرة التى 
رسمها بيرن ‏ جونز ٠ )١(‏ 


وان المرء لتمتلكه الدهشة اذ يرى المثولوجيا المقارنة تشخص بيصرها دون 
كلل الى ظاهرة النيازك التماسا لتفسير لموتيف مباشر ودائم هر :خليص الفتاة 
المذراء من المخاطر , وهو أقدم الموتيفات الأدبيه جميما كنا أنه مرتيف لا يمكن 
أن يدب اليه لتقادم ٠‏ أجل قد يغدو »2 بين حين وآخر مبتذلا من فرط التكرار , 
ومع ذلك فانه لابد عائد من جديد ؛ مكيفا نفسه لجميم الأزمات والملابسات ٠‏ 
وتنشأ طرز رومانتيكية جديدة ٠‏ وذلك مثلما أن راعى البقر بزمط 9م00 
قد حل محل القرصان ٠‏ 


وقد شجعت العصور الوسطى هذه الونيفات ذات 'الرومانتيكية البدائية 
بنهم في (شاب) لايشبع له سغوب ٠‏ فيينما حدث فى بعض الأضرب « 5عئمع0 »> 
الادبية الرفيعة » كالشعر الغنائى له1186 أن اصبح التعبير عن الرغبة وعن 
اشباعها أكثر تهذيبا فان « قصص رومانس » المغامرات ظل محافظا على ذلك 
التعبير دوها في صورته الفجة والساذجة بغير أن يفقد ذرة من فتنته عند معاصريه 
وربما جاز لنا أن نتوقع أن تفقد القرون الأخيرة من العصور الوسطى التذاذها 
بهذه الخيالات الطفلية ٠‏ ونحن أميل الى الظن بأن « مليادور ٠‏ 813008 ,تنك 
القصة السوبر رومافسية عشةتص معنا التى وضعها فرواسار أو قصة 
ببرسفورست 116065056 وهيما الثمرتان المتأخرتان لادب قصص الرومانس 
العروسى , كانتا ضربا من المفارقات حتى فى زمانهما ٠‏ على أنهما لم تكونا فى ذلك 
بأكثر من الرواية المثيرة في زماننا الحاضر ٠‏ ذلك أن الخيال الغزللى يتطلب دائيا 
نماذج ممائلة لهذد ٠‏ وحمو واحدها عنا ٠‏ وتحن , وعصر النهضة في عنفواله , 


)١(‏ عو السير ادوارد بيرن جونز : المصمور الانجليزى ( ١858 ١855‏ ) رهر يميل بي 
تصريره الى الانتجاع من الميثولوجيا والكتاب المقدس رشعر العصور الوسصطى ٠‏ (المترجم ) ٠‏ 


العصور الوسطي - 8١‏ 


نراها تبعث حية من جديد فى مسلسلة (علع0 أما ديس دى جول* ٠‏ وعندما 
.يؤكد فرانسواه ده لانو , يعد منتصف القرن الساس عشر يزمن طويل 'ن 
روايات اماديس أحدثت احساسا بالدوار ‏ مهتم عل أأعوق دنا »> يين ايناء 
جيله وعو جيل الهوجينوت الذى مر من خلال مذهب الانسانيين يما فيه من عرق 
من العقلانية » يمكننأ 'تصرر ما لابد انه كانت عليه شدة التقبل الرومانتيكية لدى 
جيل عام ١4٠١‏ المرزوء بالجهل وانعدام الاتزان ٠‏ 


ولم يكن الادب كافيا لسد حاجات الخيال الرومانتيكى التى لا تكاد تشبيع 
فى ذلك العصر ٠‏ ومن ثم كان الأمر يتطلب قاليا ( شكلا ) للتعبير اكثر نشساطا 
وحركة ٠‏ وربيا كان الفن الدرامى ليسد تلك الثفرة »2 لولا أن دراما العصور 
الوسطى ء بالمعنى الحق للكلمة ؛ لم نكن تمالج شئون الحب الا على نحو استثنائي » 
اذ كانت مادتها هى الموصوعات الدينية ٠‏ على أنه كان هناك قالب آخر للتمثيل 
التعببرى هو ؛ الرياضة الراقية ودورات متازلات البرجاس والمقارعات بالسيوف ٠‏ 
ولا يخفى ان المباريات الرياضية ننطوى دائما وفى كل مكان على عنصر درامى 
قوى وكذا عنصر غزلى أيضا ٠‏ ولشد ما كان لهذين العنصرين اليد الطولى فى 
منازلة البرجاس أثناء العصور الوسطى ٠‏ حتى لقد كادت سمتها المميزة كصراع 
للقوة والشجاعة , أن يمحوها مضمونها الرومانتيكى ٠‏ ان تلك المنازلة , بما لها 
من تجهيزات عجيبة واخراج مسرحى فخم + ومن خداع وتفجعية شعريين » كانت 
تسد مسد الدرايا التى ظهرت فى عصر 'ثال ٠‏ 


وتجنح حياة الارستقراطيين وهم بعد أقوياء , وان كانت قليلة النفم , 
ان تصبح لعبة شاملة متكاملة ٠‏ ذلك أت التبلاء » رغبة متهم فى نسيان ما عليه 
الواقع من نقص مؤلم » يلجاون الى خدعة متواصلة عى المياة السامقة والبطولية 
لهم يلبسون قداع لانسيلوت وتريسترام ٠‏ وهو خداع للذات يبعث على الدهضشة» 
لا يستطاع تحمل زيفقه الصارخ الا بمعالجته بشىءه من الهو والمزاح ٠‏ اذ تتصف 
جميع الثقافة الفروسية للقرون الآخيرة من المعصور الوسطى باتزان مزعزع 
يتارجح بين العاطفية والسخرية ٠‏ اجل . يعالج الشرف والوفاء والحب بجدية 
لا يرقى اليها شك« ولا تتحول الصرامة الجادة الى ابتسامة الا بين حين وآخرءولكن 
الحاكاة الساخرة الصريحة ليست على الاطلاق بالعنصر الغالب ٠‏ اذ حدث أله 
حتى بمد أن تمكن كتاب المورجانت 018هج8606 > تاليف لويجى بولتشى وكتاب 
أورلندو المحب 60م#مصدهمة ملمقاء0 تاليف بوياردر ( 6؟5١95-5)/,‏ 


* أماد.ي ديحول : ؛ هى قصة نثرية شهيرة , تصفها أسيالى والنصف الآخر قرتسى , 
وضعها عدة مؤلفين ( القرن ٠ ) ١6‏ ويمد سرفانتيز الكتب الأريمة الأولى منها دررا أدبية رقيمة ٠‏ 
ويلقب أماديس بطل هذا الكتاب باسم قارس الاسد , وهو لا يبرح طراز! لمولاجيا للمشاق المخلصيل 
والمحترمين بقدر ها هو ثموذج للقارس الجواب ٠‏ ( المترجم عن لاروس ) * 


ا 


من جعل الوضعه والمظهر اليطولى مضحكا » أن تمكن أريوستو ( 181/54 18685) 
هس استعادة الرقار الطلق للغاطفة الفروسية ٠.‏ 


وكانت نحلة الفروسية تعالج فى الدوائر الفرنسية , القائية حوالى 
.ع١‏ بجدية تامة أ وليس من السهل علينا أن نفهم هذه الجدية ثم لا يريعنا 
التناقض بين النغمة الأدبية لشخصية مثل بوكيكو وبين واقم سيرة حياته ٠‏ 
فهو يمثل على أنه المدافع الذى لا يكل عن الفروسية وادب المجاملة م الذى يعامل 
السيدة صاحبته وفق القواعد القديية للحب المتأدب الكيس « فهو يخدم الكل 
وبيجل الكل من اجل حب واحدة ٠‏ كان حديثه رشيقا ومؤديا كيسا مملرء| 
بالحياء أمام صاحيته السيدة » ٠‏ وانه ليسل نفسه هو ورفاقه فى السلاح ٠‏ أثناء 
رحلاته فى الشرف الادنى فى ١588‏ 2 بوضع دفاع شعرى عن الحب الصادق 
العفيف للفارس ٠‏ وهو كتاب قصائد البالاد المئة 5للاد8 عمعن ؤعل عبجانآ 
رريما جنع المرء الى الظ. بسفائه التام من كل أضاليل الفروسية بعد ما حاق 
به فى كارثة نيقوبوليس ٠‏ فانه شهد هناك بعينى رآأسه العواقب المفجعة 2 
لفن السياسة وتدبير شئون الدول حيث دخل بتهور وعدم هبالاة فى غمار 
مخاطرة ذات أهمية حيوية بدافع من روح المغامرة الفروسية ٠‏ وكان رفاقه فى 
قصائد البالاد المئة هلكوا ٠‏ وكان ذلك فى ظننا ب مدعاة كافية له الى ادارة 
ظهره لأشكال آداب المجاملة قديمة الطراز ٠‏ ومع ذلك فانه يظل متمسكا بها 
مخلصا لها ويواصل ثانية عمله الخلقى فى انشساء هيأة « السيدة البيضاء ذات 
الاكليل الاخضر ,م ٠‏ 


وشان جميع الاشكال الرومانتيكية التى عفى عليها الدس باعتبارها أداة 
للعاطفة » بيقع منا جهاز الفروسية وأدب المجاملة ذاك لأول نظرة موقع الثىء 
السخيف المضحك ٠‏ اذ لم تعد نبرات العاطفة تسمع فيه الا فى بعض المنتجات 
النادرة الصادرة عن عبقرية أدبية ٠‏ ومع هذا » فان جميع هذه الاأشكال الكبيرة 
النفقة المحكمة التفاصيل للسلوك الاجتماعى » لعبت دورها كحلية تزخرف الحياة 
أى كاطار لعاطفة حية ٠‏ والمرء ٠‏ اذ يقرا شمعر الحمب هحذا العتيرٌ الطراز , 
أو الاوصاف السمجة ٠‏ لمنازلات البرجاس » يحس باأنه' لا جدوى من أية معرفة 
مضبوطة بالتفاصيل التاريخية ٠‏ بغير رؤية العيون الباسمة ٠‏ التى تحولت الى 
تراب منذ زمن بعيد والتى أوتيت فى يوم من الأيام , اهمية اكبر الى أبعد الحدود 
من الكلمة المكتوبة التى بقيت لنا ٠‏ ' 

ولم يعد يذكرنا الآن سوى بصيص ضعيف وشارد بالاعمية العاطفية لهذم 
الأشكال الثقافية ٠‏ وان المؤلف المجهول ليجعل جان دى بومونت فى ( أمنية مالك 
الحزين 2 11408 ال 0714 يتحدث قائلا : 


عندما نجلس فى الحانة نحتسى الخحمور القوية » 
وتمر السيدات وتنظرن الينا » 


م 


يأعناقهن البيضاء وصداراتهن الضيقة المحبكة 
وتلك الاعين اللامعة المتألقة بالجمال الياسم , 
تحرضنا الطبيعة أن تكون لنا قلوب تشتهى - 
وعندئذ كنا نستطيع التغلب على يومونت وأجولان 
ويتغلب الآخرون على أوليفييه ورولان ٠‏ 


ولكن عندما نكون فى المعسكر معمتطين جيادنا الرامحة 

قد أحاطت مقافر نا باعناقنا وخفضت رماحنا » 

والبرد الشديد يجمدنا تماما 

وأطرافنا قد تحطمت أهاما وخلفغا » 

وأعداونا يقتربون منا » 

ألا يمكن أن نرى باية حال ٠‏ 

ولا يتجلى العنصر الفزلى لمنازلات البرجاس فى أى موطن أوضح منه فى 
عادة .حمل الفارس مار محبوبته أو ردائها ١‏ وانا لنقرأ فى « بيرسفورست » 
كيف أن السيدات اللائى شهدن التزال يخلعن حليهن , قطعة بعد قطعة , ليقذفن 
بها الى الفرسان المشتبكين فى الحومة : ( الحلبة 5]ؤ1) ) ٠‏ حتى اذا انتهى 
القتال اذا بهن عاريات الرؤوس مجردات من الاكوام ٠‏ وقد تولت قصديدة , 
تعود الى القرن الثالث عشر ,. وهى هن عمل هنششد بيكاردى أو هينولتى )١(‏ »2 
عنوانها «عن الفرسانالثلاثة والقميصه :عتصعطء ها عل © دمعتلة؟عكك فلمت ع2 » 
تصوير هذه اافكرة بكامل قرتها ٠‏ اذ ترم لل زوجة تبيل يتصف ببالغ السخاء, 
وان لم يولع كثيرا بالقتال » بقميصها الى ثلاثة هن الفرسان الذين يخدهونها ابتفاء 
الحب حتى يرتديه أحدهم فى منازلة البرجاس التى سيعقدها زوجها , بدلا من 
درعهة وبغر أبة دروع تحته ٠‏ فيعتذر عن ذلك الفارسان الأول والثانى ٠.‏ 
أها الفارس الثالث ٠‏ وهو رجل فققير , فانه ياخذ القميص بين ذراجه ليلا ويقبله 
يشغف بالغ ٠‏ ثم ينزل حومة البرجاس مرتدريا ذلك القميص بغير درع يقيه * 
فيصاب يجرح بليغ ويتمزق القميص ويتضرج .مه ٠‏ وعندئف يدرك القوم 
شجاعته الخارقة ويمنح الجائزة وتمنحه السيدة فؤداها ٠‏ وعندئذ يطلب المحب 
بدوره شيئا ٠‏ فانه يرد التوب مضرجا بالدم الى السيدة حتى قرتديه فوق ثوبها 
أفناء المادبة التى يخقتم بها الحفل ٠‏ لتضمه الى صدرها بحنان رتخرج فيه على 





> بيكارد وعيدرلت ولايتان فرنسيتان قديمتان ( المترجم‎ )١( 


4: 


المضور كما طلب الفارس ٠‏ وتلومها غالبية من حضر الحفل , ويصعق الزوج » 
ويقع فى خزى شديد ويختم المنشد انشاده بتوجيه عذا السؤال : أى الحبيبين أعظم 
تضحية من أجل الآخر ؟ 


وكانت الكنيسة تظهر نحو منازلات البرجاس عداه صريحا + ولطالما حظرتها 
مرارا وتكرار! » ولاشك أن الخوف من الطابع العاطفى الشهوائى فى نلك اللعبة 
لدى النبلاء ومما يترتب عليها من مساوىء كان له أكبر نصيب فى ذلك المداء ٠‏ 
ولم يظير الأخلاقيون 3:5ئلة:مك2 أى تحبيذ لمنازلات البرجاس وكذلك شان 
الانسانيين ٠‏ قان بترارك يسأل : ١‏ اين نقرا ان شيشرون أو اسكبيون تقارع 
بسيف ؟ » وكان سكان المدنفث (وعع#طومت8) يرونهما ششسيئا سخيفا لا غناء 
فيه ٠‏ فلم يكن أحد اذن سوى عالم النبلاء يواصل تشجيم كل ما يتعلق بمنازلات 
البرجاس والفارعات باعنيارها أشياء فى أعل درجة من الأهمية ٠‏ فأقبمت النصسب 
فى مراقعم المشاقفات الشهيره مثل صليب البليرين المقام قرب سان أومير ٠‏ تخليدا 
لذكرى ٠‏ المثاقفة بالسلاح ٠‏ 5صصث /]ن عوهدقو بمدينة لابليرين ولبلولات 
نغيل سان بول 101 وأحد الفرسان الأسبان ٠‏ وذهب بايار تحدوه التقوى 
لزيارة ذلك الصليب كأنما يقوم بشعيرة حج ٠‏ وقد احتفظت فى كنيسة نوتردام 
دى بولونى عموماناه8 زخارف وشارات «٠‏ المثاقفة بالسلاح » التى جرت 
فى لبع الدموع (#5تاعاظ 5ع عصندتهه1) وهى مهداة يبالغ الاجلال الى العذراء 
القديسة مريم ٠‏ 


وتختلف الرياضات الحربية فى العصور الوسطى عن الالعاب الرياضية 
الأغريقية والحديثة من حيث أنها أقل بساطة براحل وطبيعية٠‏ وذلك لان الكبرياء 
والشرف والحب والفن تمنح المباراة مثيرا اضافيا ٠‏ ولما كانت الرياضات الحربية 
مثقلة بالابهة والزخارف والشارات مفعمة بالخيال البطولى » فانها تقوم بالتعبير 
عن الحاجات الرومانتيكية التى يعجز الأدب المجرد عن اشباعها ٠‏ ولم تكن حقائق 
حياة البلاط أو سيرة الحياة العسكرية لتتيح الا أقل الفرص لذلك التصئع المهذب 
للبطولة والحب الذى كان ملء الروح ٠‏ ومن ثم وجب أن تزاول تلك المقائق 
بتمثبلها ٠‏ لذلك وجب أن يكون الاخراج المسرحى لمنازلات البرجاس هو نفسه 
اخراج أقاصيص الروما بس ٠‏ أى بعبارة أخشرى ,م أن إيكون هو العالم الخيالى 
لآرئر 2 حيث كان خيال احدى قصص الفيرى يزداد تأجج لهيبه بما فى الحب 
الأرستقراطى فى البلاط من نزعة عاطفية ٠‏ 


وتنبنى « المثاقفة بالسلاح » أثناء القرن الخامس عشر على حالة ملفقة 
متخيلة من المغاهرة الفروسية؛ مرتبطة بمشهد مصطنع يطلق عليه اسم رومانتيكى 
مثل « نبع الدموع » لافونتين دى بلور وشجرة ثشرلان (عمودتصآايفط عل عتامة'.]) 
وينشا نبع قصدا ويقام الى جواره جوسق ( كشك ) نسكنه سسيدة ( ممثلة بشكل 
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دمية بطبيعة الحال ) لمدة سنة كاملة ٠‏ وعمى تمسك وميد )١(‏ قرن يحمل ثلاثة 
تروس ٠‏ ويحصر الفرسان فى أول يوم من كل شهر ليلمسوا التروس بايديهم ٠‏ 
وبهذه الطريقة يتعهدون بالفيام بنزال يضح قواعده أعضاء هيئة « المثاقفة 
بالسلاح » ٠‏ وسيجدون الخيل مجهزة وذلك لانه لابد من لمس التروس من فوق 
صيهرات الخيل - أو قد يحدث ,2 فى حالة مخاطرة الافعوان (5هئ122 داك ع15تمدظ 
أن يوقف اريعة فرسان عند ملتقى طرق ٠‏ لا يجوز لأية سيدة أن تمر منه 
مالم تلق برعان التحدى من قفاز أو نحوه ب يغير أن يكسر فارس حيربتين من 
أجلها ٠‏ ان هنالك لعلاقة راضحة لا يتطرق اليها الخطا بين عذه الأشكال البدانية 
للرياضة الحربية والغرلية وبين لعية الأطفال المسماة بالحمسائر أو المصادرات : 
( لعبة تدفع فيها غرامات ) ٠‏ وئنص احدى القراعد التى وضعها أعضاء هيثة 
فرسان « ثبع الدمرع » على التالى : « من يضطر أئثناء النزال الى الترجل عن 
حصانه » يلزم أن بلبس لمدة سنة سوارا من ذهب حنى يعثر على السيدة التى 
تحتفظ بمفتاح ذلك السوار والتى تستطيم اخلاء سبيله شريطة أن يقوم على 
خدمتها ٠‏ 

وكان النبلاء يميلون الى القاء غلالة من السرية والكآبة على الاجراءات ٠‏ 
ومن ثم وجب أن يكونالفارس غير معروف + وهو يسمى بالفارس الغفل أى 
« الفارس المجهل » أو انه قد يرائدى خوزة لاتسيلوت أر بالاميدس - ولتروس 
د لبع الدموع » الوان ثلانة هى الأبيض والبنفسجى والأسود وتنتثي عليها 
الدموع البيضاء » فأما الوان نروس ه شجرة شرلمان فهى الأسود القاتم والبنفسجى 
مع انتثار الدموع الذعبيه والفاحمة عليها ٠‏ وحضر الملك رينيه حفل ١‏ مخاطرة 
الأنعوان » الذى أقيم لمناسية رحيل ابنته هرجريت الى انجلترة » وقد ارتدى 
السواد تماما كما كان كل عتاده , وغطاء سرجه وحصانه وكل ما عليه حتى 
خشبة حربته من نفس ذلك اللون ٠‏ 


)١١(‏ دحيد القرن ‏ «ومعئمل1 حيوان خرافى له جسم فرس وذيل أسد رقرن ورحيد فى 
وسط الجبهة ٠‏ ( للترجم ) ٠‏ 


د 


الفصل السادس 





هيثات الفروسية ونذورها 


أوتى المثل الأعلى للسجاعة والشرف والوفاء أشكالا آأخرى تعبش عنه عدا 
أشكال منازلات البرجاس ٠‏ (06©تمنةتهداه:) وبالاضمافة الى الرياضصة 
العسكرية » افتتحت عيئات الفروسية ميدانا فسيحا يستطيع فيه من يتذوق 
الثقافة الارستقراطية الرفيعة أن ,يجد مجالا للتوسع ٠‏ وكانت لهيئات الفروسية 
شأن مثازلات البرجاس وحفل تنصيب الفارس ‏ جذورها القائمة فى المناسك 
المقدسة لماضى سحيق ٠‏ فأصولها الديئية وثنية ‏ وكل ما فى الامر أن نظام الفكر 
الاقطاعى قد طبعها بالطابع المسيحى ٠‏ وتوخيا للدقة , فان الهيئات السسديدة 
للفروسية » ليست سوى تفر يعات لنظام الفرسان نفسه وذلك إن نظام الفرسان 
كان أخوة (مقدسة, يتم الانضمام اليها بواسطة مناسك وقورة٠‏ ويتجلى فى الشكل 
التفصيئ المحكم لهذه المناسك خلط بالغ الغرابة بين عناصر مسيحية واخرى 
وثتية : اذ لا شك أن الاحتلاق والحمام والسهر على السلاح شعائر تعود الى أزمان 
ها قبل المسيحية ٠‏ قبن مروا فى هله المراسم سسيوا فرسان الممام كنا 
(:88 عقا »ا » تمييزا لهم عمن يرسمون فرسانا بطريقة التنصيب البسيطة ٠‏ 
وأدى الاصطلاح فيما بعد الى نشوء الأسطورة المتعلقة بهيئة خاصة بفرسان 
للحمام (طتوظ عل ,هت :0236) أسنسها الملك عنرى الرابع ومن ثم الى تأسبيس 
جورج الاول هيكة فرسان الميام الحقيقية * 


ومند وقت مبكر , الخدت الهيئات الكبرى الأولى للفرسان الرصبان وى 
هيقاث الهيكل : ( الداوية ) والقديس يوحنا والفرسان التيوتون , وهى التى 


يد 


نولدت عن التداخل المتبادل بين الفكرات الديرية والاقطاعية , طابع النظم 
السياسية والاقتصادية الكبيرة  ٠‏ فلم بعد هدفها وهمها الأول ممارسة الفروسية. 
اذ قللت أهميتهم السياسية والاقتصادية بشكل أو بآخر من ذلك الهدف كما قللت 
من تطلماتهم الروحية ٠‏ على أن الهيئات ذات الأصول الأحدث هى التى نبتت 
فيها من جديد المفاهيم اليدائية للنادى أو اللعيه أو الاتحاد الارستقراطى ٠‏ 
وان هيئات الفرسان التى تأسست بأعداد كبيرة فى القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر كانت أهميتها الحقيقية طفيفة جدا ٠‏ ولكن التطلعات التى تعلن عند انشائها 
كانت هى بالذات أعلى أنواع المثالية الخلقية والسياسية ٠‏ ويريد فيليب ده ميزييره 
وهو عالم سياسى لا نظير له 2 اصلاح جميع شرور عصره , بانشاء عقد جديد 
الغروسية:.- هر + خيئة فسان الام المسيح »ع هؤلؤوة1 التى عليها أن توحد 
عالم المسيحية فى جهد مشسترك لطرد الأتراك ٠‏ وريحق لمواطئى المدن والعمال 
أن يجدوا مكانا بها جنبا الى جنب مم النبلاء ٠‏ وينبغى ادخال تعديل على النذور 
الديرية الثلاث لاسباب عملية : فبدلا من العزوبة لا يتطلب فيليب ده ميزيير 
سوى الوفاء الزوجى ٠‏ ثم يعود ميزيير فيضيف نذرا رابعا » لم تعرفه الهيئات 
السابقة هو الكمال الفردى الخلقى ملك26:16 8تتنسلا5 ووكل نشر فكرة جيش 
آلام يسوع المسيح و فاكائط© تاكعطل متهملدوة وتلتل3) الى أربيعة رسل 
للاله والفروسية ( كان من بيئهم أوت ده جرانسون الذائم الصيت ) على أن 
ينطلقوا الى « بلاد وممالك مختلفة لكى يبشروا بتلك الفروسية المقدسة سالغة 
الذكر ويعلنوها بين الناس »2 كانما عم انجيليون أربعة » ٠‏ 


وبذا تظل لفظة « هيئة » (0706:5) محتفظة بالكثير هن معناها الروحى ٠‏ 
اذ هى تتبادل مكانها مع لفظة « الترهبية غ' «منهنا8 التى تدل فى العادة 
على هيئة ديرية ٠‏ فنحن بسمع عن « ترهبية » ( رمبانية ) جزة الصوف الذهبية 
أو عن « فارس هن ترهيبة أفيس » ؛ وقد جرى تصور قواعد و جزة المصسوف 
الدهبية » بروح كنسيه حقة . اذ يشغل القداس والجنائز فيها مكانا ضخما , 
ويجلس الفرسان فى مقاعد الكورس عند المذبع كالقسوس سواء بسواء ٠‏ وكانت 
العضوية فى أبة هيئة للفروسية تشكل ارتباطا مقدسا يحول دون كل ما عداه ٠‏ 
ويطالب فرسأن « نجمة حنا الطيب » بالانسحاب من جميع الهيئات الأخرى ٠‏ 
وو وو وو ا ور الا عمو 
رغم الماح دوق بدفورد عليه فى ذلك ٠‏ لكى لا يربط نفسه ربطا وثيقا جدا 
بانجلترة ٠‏ وعندما قبل شارل الجسور تلك العضوية اتهمه لويس الحادى عشر 
بئقض صاح بيرون عسموجء م ٠‏ الذى ينص على حظر التحالف مع انجلترة 
بغير موافقة الملك ٠‏ 


وعى الرغم من هذه الأجواء الجادة ٠‏ كان هؤّسسو الهيئات الجديدة ملز مين 
بالدفاع عن انفسهم تجنبا لوقوع اللاثمة عليهم بانهم الما يجرون وراء تسملية 


مم 


باطلة محضة ٠‏ فقد أنشثئت هيئة « جزة الصوف الذهبية » فيما يقول الشاعر 
ميشو : 

لا رغية فى التسلية ولا ابتناء الترويح » 

الى الله فى المقام الأول ء 

وبمئح المجد والشهرة العالية للأخيار ٠‏ 

وبالمئل » يكتب جيوم فللاستر كتابه عن عيئة ه جزةالصوف الذهبية » 
لكى يوضح ما لتلك الهيئة من اهتمام سام وأهمية دينية حتى لا تعد تملا من أعمال 
ياطل الغرور ٠‏ ولم يكن من نافلة القول لفت النظر الى ها قصده الدوق من 
أهداف سامية حتى يستطيع الئاس التمييز بين ما أنشاه وبين الهيئات الآخرى 
العديدة المنشأة حديثا ٠‏ فلم يكن هناك أمير ولا نبيل عظيم لم يرغب فى أن تكون 
له « هيئته » الخاصة ٠‏ فان بيوت أورليان بوربون وسافواه وهينو بافيير ولوزيئيان 
وكوسىء كل أولئك بذلوا غاية الجهد فى اختراع حليات شاراتعجيبة وسعنبطات 
أخغاذة ٠‏ وكانت سلسلة ١م‏ هيثة السيف » التابعة لبييردط لوزيئيان مصنوتة 
من فواصل ذعبية على شكل حرف 58 الانجليزى وهووالحرف الأول من كلمة : 
(ععدعااة) أى « السيت » ٠‏ وان «هيئلة الشسيهم ٠‏ عستودعت0) 
التابعة للريس ده أورليان لتهدد برجنديا بأشواكها التى تصيب بها , عن قرب 
ومن بعد (قناهتصع تع ونامنه0)) ) حسب الاعتقاد الشائم بين الناس ٠‏ 

فلئن غطت عيئة ه جزة الصوف الذهعبية » على جميم الهيئات الأخرى » 
فما ذلك الا لأن أدواق برجنديا وضعوا نحت تصرفها هوارد ثروتهم العريضة ٠‏ 
فقد كانوا يرون أن على الهيئة أن تكون رمزا لقوتهم ٠‏ والأصل فى جزة الصوف 
الارل هو مديئة كولخيس 6نتك1م) فى الأساطير الاغربقية القديمة ‏ وكانت 
خرافة جاسون معروفة للجميع ٠‏ على أن جاسون لم يكن ب كبطل تنسس. الاشياء 
الى اسمه ‏ فوق اللائمة تماما ٠‏ ألم يحنث بوعدم ؟ وهنا كانت توجد ثغرة 
تنفلد منها التلميحات القذرة الى سياسة الأدواق حيال فرنسا ٠‏ وتعد قصيدة 
الفوجير 2©5هناه20 ع4 821180 هآ للشاعر آلان شارتبيه مثالا على ذلك ' 

لدى الله ولدى الداس بمقت 

الكذب واخيانة , 

ولهذا :لسبب فان تمثال جاسون 

لا يوضع فى معرض تماثيل الفضلاء ٠‏ 

وعو الذى » لكى يحمل معه جزة صوف 


فالسرقة لا يمكن أن تظل سر) ٠‏ 


ومن ألم » فقد كان الهاما موفقا جدا ذلك الذى أوحى الى أسقف شالون 
العلامة . وهو مستشار ذلك العقد , أن يتيدل بجزة الكبش التى حملت هيل 
#لاء1 جزة أخرى موقرة أكثر كثيرا وأغنى بها الجزة التى نشرها جدعون 
نيتلقى طل ( ندى ) السماء ٠‏ وكانت « جزة جدعون » من الرموز الأخاذة الى 
أقصى ححمد لهيئة « بشارة الملاك جبريل ءه ‏ 20508اءنانضك وهكذا يتغلب 
قاضى العهد القديم بش كل ما على البطل الوثنى » بورصفه راعيا للهيئة ٠‏ 
واكتشف جيوم فللاستر : خليفة عان جرمان كمستشار للهيئة ' اربع جزات 
أخرى فى الكتاب المقدس وكل منها يرمز الى فضيلة خاصة ٠‏ على أن ذلك يعد 
مبالغة واضحة كما انه فى رأينا المتواضع لم يظفر بالنجاح ٠‏ وهكذا بقيت « شارة 
جدعون » أشد ما أطلق على هيئة جزة الصوف الذهبية من التسميات نوقيرا ٠‏ 


ولو وصفنا لك الابهة الجليلة لهيئة « جزة الصوف الذهبية » أو « ميئة 
النجمة » لم يزد ذلك عن اضافة امثلة جديدة الى مادة موضوع ورد فى فصل 
سابق ٠‏ وبحسينا هنا آن نوضح سمة وحيدة مشتركة فى ججيع هيئات الفروسية 
نتجلى قيها بوجه خاص الخصيصة الاصيلة للعبة بدائية وديتية وأعنى بذلك 
التسميات الفنية لمن بها من موظغين -فكان كيار حملة الشارات ( كبار مذيعى 
الأنباء )(قصصق - عه ل 5ع1610) يطلق عليهم اسم « جزة الصوف » وربطة الساق 
و#عموت0) الشساراتية 1]) وهم مذيعو الأتباء أسماء أقطار مثل شاروليه 
وزيلند ٠‏ ويسمى المتتبع الأول ١‏ المساعد الأول لمذيعى الانياء ل 15 
باسم الفوزيل آأكلا ( أى البندقية ) . على اسم شارة الدوق 
رعى الصوان والفولاذ ٠‏ فأما أسسماهء المنتيعين الأحر / لهؤلاء المذيعين فلها طابم 
رومانتيكى أو خلقى وذلك مثل مونتريال » أو الداب ٠‏ أو طابع رمزى مجازى ,2 
مثل « الالتماس المتواضع » أو « الفكر الحلو » أو «١‏ المتابعة المشروعة » ومعمى 
تسسميات مستفارة من قصة «١‏ رومانس الوردة  »‏ 2058 86 02 #شتاوهم82 
وبعمك المتتبيعون 0 المستولون عن الشعارات ) بهذه الأسيماء أثناء حقلات الهيئة 
برش الخمر عليهم ٠‏ رقد دبج نيفولاس ابتن » وهو شاراتى لدى ممفرى من 
جلوستر » وصفا لمراسم هذا النوع من التعميد ٠‏ 


ويتجل الجوهر الحق لمفهوم عيئة للفروسية مما لها من لذور يقطعبها 
الفارس عل نفسه ٠‏ فكل صيئة تستلزم وجود النذور »2 ولكن نذر الفروسية 
يوجد ايضا خارج الهيئات , بشكل فردى وفى أية حالة تقتضيها الظروف ٠‏ 
وهنا يعلؤ الى السطح الطابع التبربرى ( الهمجى ) الذى يشهد بأن للفروسية" 


9 


جذورها العميقة فى المدينة البدائية ٠‏ فنجد أشباعا موازية لها فى م هند» 
المهابهاراتا ٠‏ وفى فلسطين القديمة وفى « ايسلندة » لعهد الساجا 58835 ٠)١(‏ 

فما الذى تبقى عند نهاية العصور الوسطى ٠‏ من القيمة الثقافية لهذه 
النذور الفرسائية ؟ انا لنجدها قريبة الشبه جدا من النذور الدينية الخالصة, 
ونجدها تعمل على توكيد أو 'نثبيت تطلع خلقى عال ٠‏ ونجدها أيضا تزؤد 
الناس بالحاجات الروما ننيكية والغزلية وتنحط حتى تصيح ملهاة وتسسلية 
وموضوعها للهزل والزاح ٠‏ فليس من السهل عليئا أن نحدد يالدقة درجة ما 
فيها من الاخلاص ٠‏ على أنه يبغى علينا ألا نحكم عليها متأثرين بانطياع السخف 
وعدم الصدق الذى تتركه فيئا قصة , نذور التدرج » (مددتة2 داك عنعملا) 
التى نسوقها لانها أشهر مثال تاريخى معروف ٠‏ وكما هو الشيأن فى دورات 
منازلات البرجاس 83268056هلا160 2 والمثاقفات بالسلاح لا نشهد أمامنا غبر 
الشكل الميت بلشىء : اذ أن الأهمية الثقافية لذلك العرف قد توارت مع توارى 
العامغة المحركة لاولتك الذين كانت تلك الأشكال لدييم تحقيقا لحلم بالجمال ٠‏ 


ونجد فى النذور للمرة الثانية ذلك الخليط هن الزهد والغزل الذى 
وجدناه دفينا تحت فكرة الفروسية ذاتها , والذى تعير عن منازلات البرجاس 
بوضوح تام + ويتحدث فارس تور لاندرى فى كتابه العجيب من النصع لبناته, 
عن جماعة عجيبة من المحبين رجالا ونساءا من ذوى المحتد النييل ٠‏ وهى جماعة 
عاشت فى بواتو ‏ 101601 ومواطن آخرى , أيام شيابه ٠‏ وقد أسسموا أنفسهم 
بأسم الجلوائيين والجلوائيات ‏ (56©53أه[02 © ؤدهله0) وكانت لهم ٠‏ تنظيمات 
فى غاية الترحشى » ٠‏ فكانوا فى الصيف يرتدون الفراء والطراطير الميبطنة 
بالفراء , وبوقدون نارا فوق الموقدة ٠‏ بينما لم يكن يسمح لهم فى الشتاء الا 
بارتداء سترة بسيطة بغير فراء , فلا عباءة ولا قيعة ولا قفاز ٠‏ فاذا اشتد البرد 
حقا أخفوا الموقدة وراء أغصان دائمة الخضرة ولم يرتدوا الا ثياب نوم خفيفة 
جدا ٠‏ فليس عجيبا أن عددا جما من الاعضاء قتلهم البرد ٠‏ وكان زوج الجلوائية 
متى استقبل جلوائيا تحت سقف بيته , ملزما يأن يسلم اليه بيته وزوجه والا 
عرض نفسه لطائلة الخزى والعار ٠‏ وهنا توجد سمة بدائية جدا , لايكاد يمكن 
أن يكون المؤلف مخترعا لها وان جاز أنه بالغ فى هذا الانحراف العجيب الذى 
نظن أنه ينطوى على رغبة في السمو بالحب بواسطة اثارة الناحية الزهدية 8 

وان الروح المتوحشة لنذور الفرسان لتسفر عن نفسها بغاية 'الوضوح 
فى «قصيدة» نذر عالك الحزين همعة2 7 0اع7؟ عمآوهى قصيدة نرجع الى القرن 
الرابع عشر وتكاد تخلو من كل قيمة تاريخية 2 وتصف الولائم التى تقام فى 
بلاط أدوارد الثالث فى اللحظة التى بحث فيها روبير دارتواه الملك على اعلان 





٠ الساجا : قصة ايسلددية أو نرويجية قديمة زاخرة بأعمال البطولية وسير الملوك‎ )١( 
ز الترجم 46م‎ 


53 


الحرب عل فرئسا ٠‏ وايرل ( لورد ) سبالسيرى جالس عند قدمى السيدة 
معشضوقته ٠‏ ولما أن دعى لصياغة نذر , يرجوها أن تضع أصبعا على عينه اليمنى' 
فتجيبه « بل ائنان , اذا لزم الأمر » ثم تفمض عينه بوضع أصيعين عليها ٠.‏ 
ويسأل الفارسى : « أأحسنت اغماضها , يا جميلتى ؟ © فتجيبه : م نعماء 
بالتاكيد » ٠‏ 

والآن 2 نطق يالفم ما فكر فيه القلب , 

وانى لاندر نذر لانى لأعد وعد الله القوى القاهر » 

ولأمه الحلوة ذات الجمال الياهر » 

أنها لن تفتح من أجل عاصفة ولا رياح » 

ولا بالشر ولا بالتعذيب ولا بالتعويق , 

حتى ابلغ أرض فرنسا حيث يوجد ناس طيبون 

وحتى أوقد نار الحرب 

واقاتل باذلا أعظم المجهود » 

ضد شعب فيليب البالغ الغاية فى شدة المراس ٠‏ 

والآن ليكن ما يكون اذ ليس ثم سبيل آخر ٠‏ 

وعندئذ رفعت الفتاة الرقيقة أصبعها ٠‏ 

وظلت العين مغلقة , على نحو ما رأى الناس بأعيتهم . 

والواقع أن هذا الموضوع الأدبى غير عار من أساسمن الصحة ٠‏ فقد 
شهد فرواسار رجالا من سادة ( جنتلمانية ) الانجليز قد غطوا أحدى أعينهم 
بيقطعة من القماش , برا بعيد بألا مستخدموا الا عينا واحدة فقط . حتى ينجزو| 
عملا من أعمال الشجاعة فى فرنسا ٠‏ 

وتصل الوحسية غاية منتهاها فى نذر الملكة ,. الذى تختم به المجموعة 
الواردة فى م ندر مالك الحزين » ٠‏ فانها تقطم على نفسها ندرا بألا تضع ما فى 


بطتها .ن طفل حتى يأخذها الملك الى بلاد العدو ٠‏ وأن تقتل نفسها بسكين 
فولاذية كييرة » ان جاءها المخاض مبكرا قبل نجاز الوعد ٠»‏ 


« وعندئذ سأكون فقدت نفسى وستهلك الثمرة » 


وان قصيدة ٠ه‏ نذر مالك الحزين » لترينا التصور الأدبى لهذه النذور : 
الطابع التبربرى والبدائى الذى أمتلات به عقول الفاس فى ذلك الزمان ٠‏ وان 
ما فيها من عنصر سحرى لينم عن نفسه بالدور الذى يلعبه فيها الشعر واللحية, 


و 


كما حدث فى <الة بندكت الثالث عشر , الذى سجن فى أفيسيون ٠‏ والذى قطع 
على نفسه النذر العتيق البالغ القدم بألا يحلق لحيته حتى يسترد حريته ٠‏ 


وكان الناس عندما ينذرون نذرا يفرضون على أنفس هم بيش الحمرعان 
ليكون حافز! عل اتمام الاعمال التى تعهدوا باتيانها ٠‏ وكان الحرمان فى أغلب 
الاحيان يتعلق بالطعام ٠‏ وكان اول من ادخلهم فيليب ده ميزيير من الفرسان 
الى « عحيئة فرسان آلام المسيح » فارس بولندى ظل نسع سنوات لا ياكل ولا 
يشرب الا قائما ٠‏ وكان برتران دى جسكلان ميالا بشكل خطر إلى أن يالوا عق 
نفسه نذورا من هذا القبيل ٠‏ فانه لينذر بالا يخلم ثيابه حتى يستولى علل 
مونتكونتور » وأنه ليمتنع عن كل طعام حتى ينجز لقاء مم الانجليز ٠‏ 


وغنى عن البيان ان اى نبيل فى القرن الرايع عشر لم بكن بفهم شيئا 
عن المعنى السحرى القالم ضمنا فى هذه الأصوام كيفما كان نوعها ٠‏ اما 
نحن فان هذا المعنى الاصلى واضح لدينا تماما. كما انه واضح بالمثل فى عادة 
ليس « حديده القدم ٠ه‏ كعلامة نذر ٠‏ وقد لاحظ لا كيرن ده سانت باليه 
عتزدلة5 عنمنوة ع4 عسات 18 منذ القرن الثامن عشر أن اعراف شعب الكاتى 
نعط التى وصفها تاكيتوس , تقايل بالضبط الموضة التى رعتها فروسمية 
العصور الوسطى ٠‏ ونذرجان ده بوربون فى 6 ؛»2 ومعه ستة عشر فارسسيا 
وتابعا » (حامل دروع القارس علنا5) أن يدابوا أمد سنتين على ليس 
حديدة القدم فى رجلهم اليسرى يوم الاحد من كل أسبوع ‏ على أن تكون 
عند الفرسان من الذهب »© وعئد تابعى الفرسان من الفضة ب حتى بيجدوا 
ستة عشر خصما يبدون استعدادمم لقاتلتهم حتى الموت ٠‏ ويلبس حجان ده 
يونيفاس.ى © « القارس المغامر » عند وصوله الى مدينة ألفرس من صغلية 
6 * شعار تعهد ( أو مخاطرة م5توصظ) عن هذا النوع نفسه © ويتلهج 
هذا النهج نفسه السير لويزلنش فى قصيدة ( الصغير جيهان ده سسائتريه ) 
(6ناضنة065 سقطع[ غ26 عنآ) ولا شك أن المبل الى نذر عيل ما نحت 
تاثير التمرس للخطر أو للانفعال العنيف » انما هو على الدوام ميل قوى 
وجامح . اذ ان له جذورا سيكولوجية بالغة العمق » كما انه لا ينتمى الى 
أى دين بعينه ولا حضارة معينة . ومع هذا فان « النذر » ©» بوصفه شكلا 
من اشكال: الثقافة الفروسية © أخل يخبو عند نهاية العصور الوسطى . 

وعندما قام فيليب الطيب بمدينة ليل فى 2/١504‏ وهو يعد العدة لحربه 
الصليبية ٠‏ شتويج ولائمه المسرفة البذخ ه بنذور التدرج ٠»‏ الشهيرة » فان ذلك 
هو فيما يحتمل آخر اظهار لعرف يحود بآخر أنقاسه , وقد أصبح حلية خيالية 
مضحكة ٠‏ بعد أن كان عنصرا بالغ الجدية عند حضارة أقدم ٠‏ فهم يرعون يكل 
حرص وعناية الشعيرة ( العادة ) القديمة , كما علمتها ونقلتها التقاليد وقصص 
الروهانس الفرسانية * وتقطع الندور فى المأدبة , ويقسم الضيوف على «التدرج» 
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المقدم اليهم على المائدة » وكل منهم « يخادع . الآخر , مثلما كان أهل الشمال 
معدن وين 2 القدماء يتنافسون بعضهم مع بعض وهم سكارى بقطم نذور 
متهورة حمقاء على « الحنزير » المقدم اليهم ٠‏ وهناك نذور مترعة بالتقوى تقدم 
الى « الله » والى العذراء المعدسة ؛ والى السيدات والطائر » وثمة أخرى لا ,بكر 
قيها اسم الله ٠‏ وتشمل تلك اللذور على الدوام نفس الأصوام ( الحرمانات ) 
عن الطمام والنجافى عن الراحة : مثل عدم النوم فى فراش يوم السبت » وعدم 
تناول طعام حيوانى يوم الجمعة » الى آخره ٠‏ ويتكوم عمل من اعمال الزهد فوق 
آخر : كأن يألو أحد النبلاه على نفسه ألا نرتدى دروعا , والا يشرب مرا يوما 
فى كل أسبوع , وألا ينام فى فراش , وألا يجلس الى مائدة » وأن يلبس قميصا 
من شس ٠‏ وتحدد وتسجل يبال الدقة طريقة انجاز العمل المنذور ٠‏ 


فهل يتبغى لنا أن تأخذ هذا كله مأخذ الجد ؟ ان ممثلى التمثيلية ليتظاهرون 
بفعل ذلك ٠‏ ففيما يتعلق بئذر فيليب بره (206) , أو يقاتل ودراعه اليمنى 
حاسرة مكشوفة , يامر الدوق , كانما يخقى من تعمرض صفيه الأثير لمكروه 
حقيقى » بزيادة هذه الاضافة الى الوعد المسجل : ه ليس مما يسر موالاى الرهيب 
جدا . أن يقوم المسير فيليب بوه “وهو فى رفقته , بالرحلة المقدسة المننورة 
حاسر الذراع ٠‏ وانما هو برغب منه أن يسافر معه مسلحا تسليحا جيدا وكافيا , 
على النحو المناسب الواجب » ٠‏ أما فيما يتعلق بالدوق نفسه حين نذر مقائلة 
كبير الترك بيده , فان ذلك يستثير بين الناس انفعالا عاما ٠‏ ومن النذور ما هو 
شرطى ( مشروط ) ينم عن نية الهرب فى حالة الخطر ء باحدى الذرائع + وهتاك 
النذور المماثلة للعبة النقر بالاأصايع المسماة بالفلبين (مععئللة3: والواقم ان 
هذه اللمبة ء التى ظلت شائعة الى ما قبل أربعين سنة » يمكن اعتبارها شبحا 
باهتا لنذر الفروسية ٠‏ 


ومع ذلك يجرى عرق من الممازحة الساخرة فى كل أرجاء الأبهة السطحيةء 
ففى « نذر مالك الحزين ه يقطع جان ده بومون على نفسه نذرا بأن نخدم التنيد 
الذى قد يتوقع منه أعظم سخاء وأريحية ٠‏ أما فى مثيلاته من نذور التدرج « فان 
جينيه ده ربر فييت يقسم بأنه ما لم بغز برضى سيدته ( محبوبته ) قبل خروجه 
للحمنة : فانه سيتزوج عند عودته من الشرق هن أول سيدة أو فتأة تمتلك 
عشرين الف قطعة ذهبية » « ان هى رغبت فى ذلك » ٠‏ ومع ذلك فان ربرقييت 
ع ع عط م1 هذا لقسيه ,2 يتطلق رغم سشره » بوصفه تابع فارس فقيرا «< 
ينشدا المغامرات فى الحروب على عرب غرئاطة ٠‏ 

وهكذا١‏ تحد أن ارستقر اطية متخية باخلذات » مملودة بالسسام معماط 
تسض هن مثلها الاعلى الخاص ٠‏ فبى نعود يعد أن رينت حلمها عن اليطولة بكل 
ما اتاحته لها موارد الخيال الجامح والفن والثراء , فتذكر نفسها بأن الحياة ليست 
بعد ذلك كله يالغة الحسن والامتياز » ثم تبتسم ٠.6001‏ 
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الفمصسل السابع 





القيمة السياسية والعسكرية لفكرات الفروسية 


يجدح علماء زمهاننا هذا على وجه الجملة . أثناء تعقبهم لصوزرة العصور 
الوسطى المضمحلة آلا يقيموا كبير وزن لا يزال حيا من فكرات الفروسية ٠‏ فهى 
تعد عتدهم باجماع آراتهم » ابتعاثا مصطتما بدرجة ما . لفكرات زَالت قيمتها 
المقيقة منذ زمن بعيد ٠‏ وانها لتبدو حلية يزدان بها المجتمع لا أكثر ٠‏ والراقع 
أن الرجال الذين صنعوا تاريخ نلك الأيام هن أمراء أو نبلاء أو أساقفة احبار أو 
رجال مدن ؛ لم يكونوا من الحالمين الروهانتيكيين , وانما هم قوم يزاولون حقالق 
ملموسة ٠‏ ومع ذلك فانهم جميعا تقريبا كانوا يقدمون اجلالهم لنزعة الفروسية, 
ثم يتبقى بعد ذلك علينا أن ننعم النظى فى همدى تمكن تلك النزعة من تعديل 
مجرى الأحدات ٠‏ وذلك آله بالنسية لتاريخ الحضارة يكون للحلم الدائم بحياة 
نبيله سامقة قيمة حقيقية » بالغة الأهمية٠بل‏ أنه حتى التاريخ السياسى نفسه 
ملزم , والا وقع تحت طائلة اهمال الوقائم الفعلية أن يدخل فى اعتباره الاوهام 
ا-نادعة وألوان الغرور والحماقات ٠‏ وليس فى التاريخ ميل أخطر هن تمثيل 
الماضي . كانما هو كل عقلانى وأنه قد أملاته مصالح واضحة المعالم والحدود ٠‏ 

ومن ثم فان عليئا ان نقدر آثر فكرات الفروسية فى السياسة والحرب قرب 
نهاية العصور الوسطى ٠‏ فهل كانت قواعد الفروسية يحسب لها حساب في 
مجالس الملوك فضلا عن مجالس الحرب ؟ وهل كانت القرارات تستلهم أحيانا 
من وجية النظر الفروسمة ؟ ذلك ما لا شك فيه ٠‏ فلئن كانت السياسة الوسيطية 
لا تدار نحو الأفضل بواسطة فكرة الفروسبة , قلا شسا؛؛ أنيا كانت تدار بها فى 
بعض الاحيان نحو الأسوا ٠‏ اذ الواقع أن الفروسية كاد:. 'ناء العصور الرسطى 
المصدر الكبير لأخطاء سياسية فاجعة من ناحية , تماما ,!٠١‏ القومية والكبرياء 
العنصرى فى العصر الحالى ٠‏ كما أنها كانت . من ناحي” ى » تنزع الى اشفاء 
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التقديرات المتقنة التدير وراء مظهو التطلعات الكريمة ٠‏ وكانت أكير غلطة 
«مياسية خطيرة يمكن أن ترتكبها فرنسا » انشاء دولة برجنديا شبه المستقلة. 
وكان الداعى الذى أعلنت فرنسا أنه الدافع الى ذلك يمت الى الفروسية بسبب» 
فان الملك حجان 1[ تنع[ ذلك المخبول الهائم بالفروسية , شاء أن يكافىء» ابنه 
على ما أبداه من شجاعة فى بوانييه بأريحية خارقة ٠‏ وكانت سلياسة أدواق 
برجنديا العنيدة المضادة للفرنسيين بعد عام 1415 »2 يبررها فى أعين معاصريهم , 
وان أملتها مصالح بيتهم الخاصة » الواجب الذى إبحتم عليهم انزال انتقام رادع 
على جريمة القتل التى اقترفت فى هونتروه(١)‏ ٠ويبذل‏ «أدب» البلاط البرجندى 
جهدا كبيرا للابقاء فى جميع المسائل السياسية على مظهر العمل بالالهام الفروسى. 
وآية ذلك أن القاب الأذواق مثل « غير الهياب » الذى أطلق على جان ؛ أو ه الجسور 
على فيليب الأول أو الساخط #توددط لانو لدو » الذى لم ينجصوا فى اضفائه 
على فيليب الثانئ , الملقب عادة ه بالطيب ء ؛ انما همى مخترعات أريد بها وضع 
الامير وسط عالة نورانية من قصص الرومانسس الفروسى ٠‏ 
وكان بين التطلعات السياسية فى تلك الحقبة تطلم كان المثل الأعلى 
للفروسية يوجد فيه ضمنا داخل طبيعة المفامرة نفسها وأعنى بذلك استرداد 
« الناووس ( القبر ) المقدس ه * اذ كانت أورشليم لا تزال ترمز الى أعلى مثال 
سياسى كان جميع هلوك أوربا مجبرين على اعتناقه ٠‏ وهنا يكون التباين بين 
الصلحة الحقة لعالم المسيحية والشكل الذى اتخذته الفكرة , صارخا الى أقصى 
درجة ٠‏ ثم واجهت أوربا عام ٠‏ « هسألة شرقية » ذات طابع ملح عاجل الل 
أبلغ حد : وهى صد الأتراك الذين استولوا من فورهم على أدرنة ومحوا مملكة 
الصرب هن الوجود ٠‏ وكان ينبغى ان يدعو الخطر الداعم الى تر كيز الجهود على بلاد 
البلقان ٠‏ ومع ذلك فان الواجب الحتم المفروضي على السياسة الأوربية لا يستطيع 
حتى آنذاك تخليص نفسه من الفكرة القديمة الخاصة بالحروب الصليبية ٠‏ وكل 
ها وفق اليه الناس هر أخذهم الغزو التركى ماخد دور ثانوى للواجب المقدس 
الذى اخفق فيه أسلافهم : وهو فتح أورشليم ٠.‏ 
ولم يكن مناص من أن يقدم فتح أورشليم نفسه للناس وعقولهم على أنه 
عمل من أ مال التقوى والبطولة ‏ أو بمعنى آخر : الفروسية ٠‏ وقد فرض المثال 
البطولى نفسه فى المجالس المتعقدة لبحث السياسة ٠‏ الشرقية » , أكثر منه فى 
السياسات العادية » وهذا هو ما يفسر النجاح البالخ الضآلة للحرب على الاتراك * 
فان الحملات التى كانت تنحتاج » قبل كل شىء آخر , الى الاعداد الصبور والتحريات 
الدقيقة . أوشكت اكثر من مرة أن نتخذ الطابم الرومانتيكى » على نحو مااء, 
.- البداية نفسها ٠‏ وقد اظهرت كارثة نيقوبوليس الحماقة القتالة الكامنة فى 
القيام ضد عدو شديد المراس فى القتال » بحملة عظيمة الأعمية باستخفاف 





٠ ) (المترجم‎ ٠ ولقى فيها جان غير الهياب عدء2 5صهة سدع[ هصرعه‎ )١( 
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شديد , كانما الامر يتعلق بالخروج لقتل حفنة من الفلاحين الوثديين فى بروسيا 
أو فى ليتوانيا ٠‏ 


. وكان كل ملك لا يزال يشعر فى القرن الخحامس عشر يانه ملزم فملا أن 
ينطلق لاسترداد أورشليم ٠‏ وعندما كان هنرى الخامس ملك ١نجلترة‏ » ,تصفى وهو 
بيجود بآخر أنفاسه فى باريس عام 15 بينما هو فى أوج حياة من الاقدام 
والمتح  »‏ الى الكامن الذى يقوم بالمراسم وهو يتلو عليه مزامير التوبة السبعة, 
قاطعه عند قوله : « أحسن يرضاك الى صهيون ؛ ابن أسوار أورشليم » ( مزامير 
2)١8:‏ وأعلن أنه قد انتوى أن يذعب ويفتح أورشليم بعد أن يقر السلام 
فى فرنسا » «اذا شاءت ارادة الله خالقه » أن يمد فى عمره حتى سن الشسيخوشة»*٠‏ 
وبعد ء ذلك يأامر الكاهن أن يواصل القراءة ٠‏ ثم يسلم الروح ٠‏ 

ويبدو أن مشروع القيام بحملة صليبية فى حالة فيليب الطيب , كان مزيجا 
من النزوة الفروسية والدعاية السياسية ٠‏ فانه اراد أن يتخذ بهذا المشروع 
النافع المقترن بالتقرى وضع حامى حمى المسيحية » قصدا الى انزال اليوار بملك 
فرنسا ٠‏ فاما حملته على تركيا فكانت ‏ ان صح هذا التعبير ‏ ورقة رابحة لم 


وفوق هذل فان أسطورة 'القروسية كانت دائما فى خلفية شكل خاص من 
أشكال الدعاية السياسية , كان الدوق فيليب شديد التعلق به وأعنى به تلك 
المبارزة بين اميرين التى كان يتم الاعلان عنها دائما ثم لا تنفذ ابدا ٠‏ فان فكرة 
الفصل فى الخلافقات السياسية بمنازلة وحيدة بين الأميرين المختصين بالامر / 
كانت نتيجة منطقية للتصور الذى لم يبرح مسيطر! » وكانما لم تكن المنازعات 
السياسية الا ه شجارا! » بالمعنى القانونى للكلمة ٠‏ ونتيجة لهذا يقرم أى مشايم 
برجندى , مثلا » بمناصرة « شجار » سيده ٠‏ فهل يمكن تصور أسلوب لتسوية 
مثل هذه القضية » يكون طبيعيا أكثر من مبارزة بين أميريين » هما الفريقان 
الختصمان فى النزاع ؟ لقد كان هذا المل هرضيا لكل من الاحساس البدائى بالحق 
والخيال الفروسى ٠‏ ولا يسعنا حين نقرا خلاصصة: الئرتيبات المنسقة بعناية , 
لهذه المبارزات بين الآمراء » الا أن نسال أنفسنا » ألم تكن ادعاء واعيا يرهى اما الى 
القاء الروع فى قلب عدو الأهير واما الى تهدئة شكاوى رعاياه + أليس يجوز لنا 
بالحرى أن نعد تلك المبارزات خليطا ,» شديد التعقيد من التهويش ( الهمبكة ) 
ومن تلهف وهمى » ولكنه ٠‏ فوق كل شىء , مخلص صادق لمسايرة حياة البطولة» 
بالظهور أمام العالم أجمع بمظهر راعى الحق + الذى لا يتردد فى التضحية بنفسه 
من أجل شعيه ؟ 


والا, فكيف لئا أن نفسر على صورة أخرى الاستمراد المدهش لهذه الخطط 
الخاصة بمبارزات الأمراء ؟ ويعرضى ريتشارد الثانى ملك انجلترة »2 أن يقاتل 
رمعه اعيامه » أدواق لانتكاستر ويورك وجلوستر . كلا من ملك فر نسما شارل 
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السادس وأعمامه “دواق أنجو وبرجنديا وبرى ٠‏ وان لويس دورليان ليتحدى 
ملك انجلترة منرى الرابع ٠‏ ويتحدى هلرى الخامس ملك انجلترة ‏ خصيه الدفان 
( ولى عهد فرنسا ) قبل الزحف على أجنكور ٠‏ عل أن دوق برجنديا أظهر » نوق 
كل شىء , تعلقا مجنونا بهذء الطريقة من نسوية المسائل ٠‏ فانه فى ١418‏ يتحدى 
همفرى دوق جلوستر . حول مسالة هولندة ٠‏ وجرت العادة بأن يكتب الدافم 
بصراحة على هذا النحو دائيا : ه انه حقنا للدماء المسيحية ومنعا للقضاء على 
الشعب ء الذى تمس الرحمة له شغاف قليى + أرغب أن تتم تسوية هذا النزاع 
يجسمى أنا » دون التمادى فيه بخوض الحروب التى ستتمخض عن أن كثيرا من 
النبلاء وغيرهم من كل من جيشكم وجيشى ؛ ستنتهى أيامهم نهاية مؤسفة » ٠‏ 


وأعدت جميع الاستعدادات للقيام بالمنازلة : الدروع الفاخرة والثياب 
الرسمية , والفساطيط ٠‏ والألوية والرايات , والسرابيل المحلاة بالشعارات 
للشاراتية , وقد زين كل شىء تزيينا شديدا بشعارات الدوق ‏ ؤممتعلظ 
وحليات شاراته #6#5اطتصظ» «٠‏ الصوان والفولان » , وصليب القديس أندرو ٠‏ 
وقد انخرط الوق فى سلك دورة تدريبية : ه 'نجمع بيل الامتناع والحمية فى ناحية 
الطعام والقيام بتمرتنات تدربه على التحكم فى أنفاسه , ٠‏ فكان يمارس لعبة 
الشيضش كل يوم فى حديقته بمدينة هحسدان مللوع11 مع اعظم الأسائذة 
خيرة ٠‏ وقد وجد بيان تفصيلى بالنفقات التى اقتضاما هذا الآمر فى المسايات 
التى نشرعا ١‏ ده لابورد » , ولكن المعركة لم تدر آبدا * 

على أن هذا لم يمنع الدوق ء بعد ذلك بعشرين سنة , هن أن يرغب للمرة 
الثانية فى الفصل فى مسألة تمس لكسمبرج بمعركة مفردة يخوضها مع دوق 
سكسونيا ٠‏ واذا بنا نجده قرب نهاية حياته لايفتأ يقطم على نفسه نذورا 
بالدخول فى مناجزة يدا ليد مع عظيم الترك ٠‏ 

ونجد هذه العادة هن التحديات بين العراهل تعود الى الظهور حتى عهد 
متاخر , هو ذروة أيام ه عصر النهضة  »‏ فلكى يخلص ايطاليا هن سسيزار 
بورجيا ,» يعرض فرانشسسكو جو نزاجا عليه القتال بالسيف والحنجر ٠‏ كما أن 
الامبراطور شارزل الخامس ثفسيه , يقترح رسميا على ملك فرنسا فى مناسبتين 
اثنتين فى عامى ١651‏ و 1651 ,2 أن ينهيا ما بينهما من خلافات بحد السيف 
فى منازلة فردية بينهما ٠‏ 

ولم تكن فكرة اشتباك اميرين فى مبارزة رغية فى الفصل فى صراع ناشب 
بين بلديهما , لتعد مستحيلة ولا غريبة فى عصر كانت فيه المبارزة القانونية 
لاتزال راسخة الجذور عملبا ونظريا فى فكراتهم فى ممارسة الناس شأنها فى 
القرن الخامس عشر ٠‏ فلئن لم يحدث ابدا أن جرت هبارزة سياسسية بين اميرين 
حقيقتين لهما ولاية وحكم 2 فقد حدث عل كل حال فى عام /31؟1 أن أميرا عظييا 
جدا , اتهمه أحد النيلاء بجريمة سياسية ٠‏ فنازله الأمير بالطريقة المذبعة ولقى 
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مصرعه على يديه ٠‏ ونشسير بذلك الى أوت ده جرانسون , وهو فارس عظيم 
وشاعر مرموق . هلك بمدينة بورج أن برس 826556 6م1304 على يد جيراردء 
اسئافابيه ٠‏ وقد صير الثانى نفسه نصيرا ويطلا لمدن اقليم فود , التى كانت 
شديدة العداء لجرانسون الثانى لاتهامه بالاشتراك فى مقتل هولاه أماديوس السابع 
امير سافوى , الملقب « بالكونت الأحمر » ٠‏ وأحدثت هذه المسارزة القانونية 
هزة عنيفة ٠‏ 

فاذا كان لدى الأمراء همثل هذا التصور الفروسى حول واجيهم ٠»‏ فليس 
بمستغرب أن تكون لفكرات هن هذا القبيل على الدوام يعض التاثير فى 
القرارات السياسية والحربية : وهو تاثير سلبى قلما كان فاصلا ء يتناول المسائل 
جملة , ولكنه مع ذلك تائير حقيقى ٠‏ وغالبا ما كان التحيز للفروسية يتسبب 
هى تآخير القرارات أو التعجيل بها » وفى تضييع القرص ١‏ وفى اهمال 
المكاسب , من أجل احدى نقاط الشرف ٠‏ وكان يعرض القراد لاخطار لاضرورة 
لها ٠‏ وكثيرا ما كانت نحدث التضحية بالمصالع الاستراتيجية ابقاء على مظامصر 
الحياة البطولية ٠‏ وريما حدث فى بعضى الأحيان أن انطلق أحد الملوك بشخصه 
التماسا لغامرة حربية , شان ادوارد الثالث حين خرج بنفسه لمهاجمة قافلة 
بحرية اسبانية ليلا ٠‏ ويؤكد فرواسار أن فرسان «٠‏ النجمة » الزموا أن يقسموا 
الا يفروا من المبدان لأكثر من أربعة أفدنة , وهى قاعدة ترتب عليها أن فقد أكثر 
من تسعيل منهم حياتهم بعد ذلك بقليل ٠‏ على أن هذا البند غير موجود فى 
لائحة « الهيئة على ها نشرها لوك داشيرى ٠‏ ورغم ذلك فان هذا! الضرب من 
التمسك بالشكلية يتطابق تاها وفكرات تلك الحقبة ٠‏ قبل نوب معركة 
أجنكور ببضعة ايام ,» تجاوز ملك انجلترة ذات مساء خطا , وهو فى طريقه 
لملاقاة الجيتس الفر نسى , القرية التى استقر رأى جامعى الاعلاف والمؤن لجيشه » 
أن تكون هتقرا ليليا للجنود وكان أمامه الوقت الكانى للعودة ٠‏ وكان عل أن يعود 
فعلا , لولا أن منعته احدى نقاط الشرف ٠‏ ذلك إن الملك + « يبوص فه المارس 
الأعلى لمراسم الشرف المحمودة للغاية » ٠‏ كان أصدر قبل ذلك على (أغور أمرا, 
أوجب فيه على الفرسان أن يشلعوا دروعهم الموسومة بالشارات أثناء الاإستطلاع , 
لآن شرف الفارس يأبى عليه التقهقر , متى تجهز بجهازه ‏ ( بالدروع والسلاح) 
للمعركة ٠‏ وفى تلك اللحظة كان الملك ارتدى دروعه بساراتها , وبذا أصبح 
غير قادر وقد انجاوز القرية المذكورة أن يعود أدراجه اليها ٠‏ وعل هذا فانه قضى 
الليل فى المكان الذى وصل اليه. وآمر طليعة الجبشش. بآن تتقدم تبعا لذلك , رغم 
:جميع الأخطار التى ربما ترتبت على ذلك ٠‏ 

وكما أن أى صراع سياسى كان يعد كأنما هو بالضبط قضية أو دعرى 
أمام القضاء فكذلك لم يكن مناك الا فارق فى الدرجة فقط ييل احدى المعارك وبين 
مبارزة قانوئية » أو منازلة الفرسان فى الحلبة ٠‏ وان هو ثورية بونيه ليضم 
ثلاثتهن فى كتابه « شجرة المعارك » تحت نفس العئوان وان فرق بعناية بين 
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المعارك العامة الكيرى » و « المعارك الخاصة » ٠‏ وفى حروب القرن الخامس عشي, 
بل حتى بعده » كانت عادة تحديد موعد للقاء بين قائدين أو مجموعنين مسعادلتين 
( من الفرسان  )‏ على مشهد من الجمعين , لاتزال مرعية ٠‏ وظل «نزال الثلاثين» 
عو النموذج الشسهير لهذه النزالات ٠‏ ندارت رحاه فى ١58١‏ قرب بلوثرمل 
يمقاطعة بريتاني ٠‏ بين جماعة فرنسية من اتباع جان ده يومانوار ومجموعة من 
ثلائين من الانجلير والالمان والبريطونيين ( سعان بريتانى ) بقيادة شخص 
يسمى يامبوروه ٠‏ ولم يسع فرواسار , وان امتلا قلبه إعجايا , الا أن يلاحظ : 
« لقد اعتيرها بعضهم جراأة واقداما واعتيرها بعضهم عارا وغطرسة كبيرة » ٠‏ 
وكان عدم جدوى هذه المشاهد الفرسانية من الوضوح بحيث أن من بيدهم 
السلطان أظهروا الاستياء منها ٠‏ اذ رأوا أن من المستحيل المجازفة بشرف المملكة 
فى نزال فردى ٠‏ وعندما أراد جى ده لاتريمونيل أن يثبت فى 53/؟١‏ مدى ما 
للفر نسيين من تفوق , بخوض مبارزه مع نبيل انجليزى هو بيتركورتناى , 
أصدر دوقا برجنديا برى فى آخر لحظة قرارا رسميا بمنعها ٠‏ ويظهر مؤلفا 
قصة ه له جوفنسل » ( الفتى اليافع (اععمع«ناه[) استهصانهما لمباريات المجد 
هذه ٠‏ , أنها أشياء ممنوعة » أشياء ينيغى ألا يقدم عليها الناس ٠‏ فأولا ‏ كل 
من فعلها يريد أن يستلب ما عند غيره من الناس من خير » وأعنى بذلك شرفهم , 
بغية احتياز المجد الباطل لانفسهم , وهو شىء هين القدر , وهو بهذا لايخدم 
احدا ويبدد ماله ٠٠‏ وبانشغاله بفعل ذلك يهمل دوره فى خوض غمار الحرب 
وخدمة ملكه والمصلحة العامة ٠‏ ولايجوز لأى انسان تعريض جسمه للخطر الا فى 
أعمال جديرة بالتقديي » ٠‏ 


لا جرم أن هذه عى الروح العسكرية » التى انبئقت هى نقسها من الروح 
الفروسية وأخذت الآن فى الحلول محلها ٠‏ وقد نجاوزت عادة هذه المنازلات عهد 
العصور الوسطى ٠‏ وقد حدث فى ١5٠‏ أن الجيشين الفرنسى والأسيانى فى 
جنوب ايطاليا آمتعا الأبصار اولا بقتال الأسد عشر ( فارسا ) , الذى لم ,يتمخضص 
عن مصرع أحد , ثم ثنيا بالمبارزة الشهيرة بين بايار وسوتومايور » وهى منازلة 
لم تكن ياية حال آخر ما حدث من نوعها ٠‏ 

وهكذا , تواصل نقطة الشرف الفروسية فرض نفسها فى شتون الحرب » 
ولكن متى: تنشا مسألة هامة لابد من الفقصل فيها ٠‏ تتغلب الحصافة الاستراتيجية 
فى معظم الحالات * ولا يزال القواد يقترحون على أعدائهم الوص ول الى تفاهم 
حول اخئيار موقع المعركة وميدانها , ولكن هذه الدعوة يرفقضها عادة الطرف 
الذى يحتل الموقم الافضل ٠‏ وعبثا ما حاول الانجلير فى 5؟؟١‏ دعوة الاسكتلنديين 
أن .بهبطوا من موقعهم الحصين لكى يقاتلوهم فى السهول ٠‏ وعبثا ما حاول 
جيوم ده ينوه . الاقونة11 أقتراح هدنة ثلائة ايام على ملك فرئسسا » ,ستطاع 
أثناءها بناء جسر ( كوبرى ) يسمح للجيشين بالالتقاء فى معركة ٠‏ ومع ذلك 
فان الحكمة والعقل لا يتغلبان على الدوام * فقبل همعركة ناجيرا ( أو نافاريت ) 
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التى أخذ فيها برتران ده جسكلان أسير! , يرغب الدون هنرى ده تراستاماراء, 
فى أن يقيس نفسه ٠‏ بأى ثمن , بالعدو فى هيدان القتال المكشوف ٠‏ ومن ثم 
فانه يتخلى بارادته عن المزايا النى تمنحها اياه طبيعة أرض الموقع الذى يحتله 
وبخسس المعركة » 

ولئن اضطرت الفروسية الى الخضوع لفنى الاسترانيجية والتكتيك , فانها 
على ذلك ظلت ذات أهمية فى الجهاز الخارجى للشئون الحربية ٠‏ ولاشك أن جيشا 
هن جيوش القرن الخامس عشر , يكل ما حوى هن مظهر فخم من الحليات الفنية 
والابهة الجليلة , لم يبرح يبدو بمظهر من يخوض منازلة برجاس تقوم على 
المجد والشرف ٠‏ وان حشود الرايات وأعلام الرماح » والاضرب الكثيرة لشسارات 
النبالة » واصوات الابواق وصيحات الحرب التى تدوى طول النهار ٠‏ كل أولنك 
بالاضافة الى الزى العسكرى نفسه , وهراسم رسم الفرسان قيل خوض المعركة, 
أشياء جئحت نحو اضفاه مظهر الرياضة النبيلة على الحرب » 

وبعد أن بلغ القرن منتصنفه , ظهرت الطبلة , وهى أداة شرقية الأصل , 
665 5ض آ) وهى ترمز بشكل ها ء بما لها من تأثير استهوائى (تنويمى مفنطيسى) 
(08همنزط) غير موسيقى ولا شجى الى هرحلة الاننقال من حقبة الفروسية الى 
مثيلتها حقية فن الحرب الحديثة ٠‏ وقد أسهمت الطبلة بالاضافة الى الأسلحة النارية 
فى التحول نحو جعل الحرب آلية ( ميكانيكية ) ٠‏ 

ولانزال وجهة النظر الفروسية تتصدر تصنيف الأعمال البطولية الحربية 
عند مؤرخى الاخبار (65تكنددمظ) وهم يحرصون الحرص كله على التفريق » 
حسبما 'نقتضيه القواعد الفنية » بين معركة شاملة معبأة مقدما 8516 لعتل6ل 
وبين صدام عارض ( أو لقاء غير متوقع ) » وذلك أنه من الأمور المحتمة أن يكون 
لكل نزال مكانه اللائق فى سجلات المجد والشرف ه ويقول مونستريلية » وهكذا 
أصبحت هذه العملية من الآن فصاعدا تسمى لقاء مونزآن فيميه بعهذ/ا هه وهه84 
واعلن أن ذلك اللقاء ليس بمعركة , لان الفريقين التقيا صدفة ولم تكد تنشر فوق 
رؤوسهم رايات ٠‏ م وراح هنرى الخامس بمنتهى الجدية 2 يسمى نصره الكبير 
باسم معركة اجنكور , وذلك نظرا لآن المعارك جميعا ينبغى أن تحمل اسم أقرب 
قلعة دار القتال الى جوارها ٠‏ 


وعلى الرغم من حرص جميع الجهات عل المحافظة عل بقاء شدعة الفروسية 
ووهمها » فان الواقع يكذبها على الدوام » ويضطرها أن تتوارى لاجئة الى مجالات 
الأدب والاحاديث ٠‏ فلم يكن فى المستطاع العمل على تشسجيع المثل الأعلى للحياة 
البطولية الممتازة الا داخل حدو . « طائفة » مغلقة ٠‏ فلم تكن عراطف الغروسية 
دارجة الا بين أعضاء « الطائفة » كما أنها لا ترسم بأية حال لتشمل أشخاصا 
ادنى منزلة ٠‏ وكان البلاط البرجئدى الشبع تماما بالتحزب للفروسسية, 


لحل 


والذى يابى التسامع ازاء أهون خرق للقواعد فى نزال يبلخ أقصىدرجات التطرف 
بين التبلاء » يستمتع انماما بالشراسة الجامحة اذ تتجلى فى ميارزة قانونية بين 
أينا المدينة , ليس فيها قانون"للشرف ينبغى رعايته ٠‏ وليس ثم شىء يمكن أن 
يكرن أكثر أخذا للالباب فى هذا الصدد من الاعتمام الذى أستثير فى كل مكان 
بمنازلة جرت بين اثنين من أعل المدن ببلدتهما فالانسيين فى ٠ ١408‏ ورغب 
الدوق العجوز فيليب فى مشاعدة ذلك المشهد النادر مهما كلفه ذلك ٠‏ ولايد 
للمره أن يطلع علق الوصف المسرق الواقعى الذى دبجه شاستللان لكى يقدر 
كيف أن كاتبا ذا ميول فروسية لم يئجح قبل ذلك قط فى اعطاء شىء يزيد على 
وصف خيالي بخششساء الابهام « لمثاقفة بالسلاح » » قد عرض ذلك هنا تماما ياطلاقه 
المنان لغرائز القسوة الفطرية ٠‏ اذ لم يفته تفصيل واحد ه من ذلك المفل اليالخ 
الجمال »عه ونزل الخصمان الى الحلية يرافقهما أستاذهما فى المسابقة ٠‏ فدخل أولا 
جاكوتان بلوفييه » المدعى » وتبعه ما هوه ٠‏ وقد قص شعر رأسيهما قصيرا 
وخيط على كل منهما من الراس الى القدم ثوب من جلد الماعز من قطعة واحدة ٠‏ 
وقد شحب وجهاهما جدا ٠‏ وبعد أن قدما التحية الى الدوق » الذى كان جالسا 
وراء ستار من الشيشى المسبك جلسا ينتظران اشارة البدأ » على كرسيين ' 
منحدين باللون الأسود ٠‏ ويتبادل الحضور الملحوظات يصوت خفيض حول 
المنازلة وفرصها : فكم كان ما هوه شاحب الوجه وهى يقبل الكتاب المقدس ! 
وياتى خادمان ليدلكا جسميهما بالشحم من الراس الى الكعبين ٠‏ ويفرك كل من 
المصمين يديه بالرماد ويتناول السكر فى فمه ثم يعطيان بعد ذلك عصيين 
قصميرتين وترسين عليهما صور القديسين فيمسكان بهما مقلوبين رأسا على عقب 
وقد وضعا فى أيديهما » فضلا عن ذلك , لغافة ورق فيها صلوات ٠‏ 


ويبدا ما هوه , ٠هو‏ رجل قليل الجسم ؛ المتازلة. بقذف الرمل بحرف 
ترسه فى وجه جاكوتان ٠‏ وسرعان ها يسقط الى الارض نحت ضربات جاكوتان 
القوية » اذ يلقى نفسه عليه ويملا عينيه وفمه بالرمل ويدخل ابهامه فى محجر 
عينه , ليحمله على اخلاء أصبع عض عليه ما هوه باسئانه ٠‏ ويلوى جاكوتان 
ذراعى خصمه ٠‏ ويقفز على ظهره محاولا كسره - وعبثا ما يصرخ ما هوه طالبا . 
الرحمة ويطلب الاعترافه ٠‏ ويصيح عاليا : « مولاى دوق برجنديا انى أحسئت . 
البلاء فى خدمتك أثناء حربك فى غنت ! فيامولاى الدوق ! استحلفك بالله والتمس 
الرحمة . فأنقذ حياتى» ٠٠‏ وعنا سقطت بعض صفحات من «٠‏ مدونة الأخبار 
التاريخية » لشاستللان ؛ على انا نعلم هن مكان آخر أن الرجل المحتضر جر الى 
خارج الحلية حيث تولى الجلاد شئقه ٠‏ 


فهل أنهى شاستللان سرده الحى المثير بعبرة خلقية أو مغزى للحادئة ؟ 
ان ذلك محتمل ٠‏ وعلى كل حال فان لا مارش يقول ؛ أن التبلاء أحسوا بشىء من 
الخجل لحضورهم مشسهدا كهذا ٠‏ ويضيف الى ذلك شاعر البلاط الشموس , 


٠ 


قوله « انه بسبب هذا الحجل أعقب الله ذلك الحادث بمبارزة للفرسان ٠2‏ مرت 
صحيحة لا غبار عليها ولا تثريب /» سليمة بغير عواقب مهلكة » ٠‏ 


من هنا يستبان انه بمجرد أن يدور الأمر حول غير النيلاء » يبين لنا 
الاحتقار القديم العميق الجذور للقن ر رقيق الأرض ) (تاعللااا أن فكرات 
المروسية لم تنجح الا قليلا فى تنخفيف التبرير الاقطاعى ٠‏ اذ يبدى شارل 
السادس بعد معركة روزبيك رغبة فى مشاهدة جثة فيليب ده أرتيفلد ٠‏ ولا ريظهر 
المنك أدنى قدر هن الاحترام للثائر الشهير ٠‏ وتروى احدى مدونات الأخبار 
أنه قد ركل الجثمان بقدمه , «٠‏ معاملا أياه كرقيق هن موالى الأرض » ٠‏ ويقول 
فرواسار : «حتى اذا تم النظر اليه برهمة من الزمن ؛ رفع من المكان وعلق على 
شجرة » ٠*٠‏ 

ولم يكن مفر من أن تفتح الحقائق القاسسية اعين النبلاء وتبين مدى زيف 
مثلهم الاعللى وقلة غنائه ٠‏ وكافت الناحية المالية لحياة الفارس معترفا بها 
بصراحة ٠‏ فان فرواسار لم يفته مطلقا أن يعدد المكاسب التى كانت أية مغامرة 
لاجحة تدرها عل أبطالها ٠‏ فمثلا كانت ندية أسير من النيلاء 2» هى العمود 
الغقرى للاعمال والمصدر الرسمى للموارد عند مقاتلة القرن الخامس عشر ٠‏ 
وتسغل المعاشات » والايجارات ووظائف الحكام » مكانا ضخما فى حياة الفارس ٠‏ 
فان هدفه هو التقدم فى الحياة بحد السلاح 5غنهتة مهم ععءضة5'87 ويحدد كومين 
و ستمعحومت درجات رجال البلاط ( الحاشية ) تبعا لأعطياتهم ويتحدث عن 
« ييل دخله عشرون كورونا » , ويجعلهم ديشان يزفرون التأوعات بعد يوم 
صرف المرتبات فى قصيدة بالاد تردد فيها اللازمة التالية : 

ثم متتى يجىء الصراف ؟ 

لم تعد الفروسية تفى لغرض باعتبارها مبدا عسكريا ٠‏ فقد تخل فن 
التكتيك منذ أمد بعيد عن كل تفكير فى التمشى وقواعدها ٠‏ فأما عادة جعل 
القرسان يقاتلون راجلين فقد استمارها الفرنسيون من الانجليز , وان كانت 
ردح الفروسية معارضة لهذه الطريقة كما كانت تمارض كذلك القثال البحرى ٠‏ 
وجاء فى كتاب « حوار الشاراتيين الفر نسيين والانجليز  »‏ 1105 5عل :و12 
عصعم اهمف ل » مم2 عل نعصرة'ل , أن الشارائى الفر نسى , وقد سأله زميله 
الانجليزى : لماذا لايحتفظ ملك فرنسا بقوة بحرية كبيرة كالتى لملك انجلترة ؟ 
يجيبه بسذاجة ثامة  :‏ انه أولا ب فى غير حاجة اليها , وثانيا ان التبلاء 
الفرنسيين يفضلون القتال عل اليايسة لأسباب عديدة » ه وذلك لانه على سطح 
البحر » يكون الخطر ونقدان الحياة ٠‏ واللّه يعلم مدى الهول الذى يستطر عندما. 
تثور هائجة العاصنة * ويعم دوار البحر , الذى بعسر عل الكثيرين تحمله ٠‏ 
وفوق ذلك انظر الى الحياة القاسية التى لابد أن تعاش هناك » والتى لاتوائم 
النبلاء » ٠‏ 


ارذل 


ومع ذلك فان الفكرات الفروسية لم تسام الروح بغير آن تثمر بعض 
الثمار ٠‏ كيقدر ما شكلت مجموعة من قراعد الشرف وسسنن الفضيلة , كان لها 
تأثير يذكر فى نطور قوانئين الحرب ٠‏ فان قانون الأمم أو القانون الدولى نقساء 
أصلا منذ العصور القديمة » وفى القانون الكنسى ٠‏ ولكن الفروضية هى صاحبة 
النضل فى ازدصاره . فان الأمل المرتقب الممقود حول السلام الشامل » يرتبط 
بفكرة المروب الصليبية وبفكرة هيئات ( عقود ) الفروسية ٠‏ ووضع فيليب 
ده ميزيير خطة , هيئة فرسان الآم المسيح » بقصد ضسمان صالح العام ٠‏ 
وسيستطيع ملك فرنسا الشاب ( وهذا كتب فى حوالى عام 7784 ٠‏ يوم كانت 
الآمال الكبار لا تزال تعقد حول الملك التعس شارل السادس ) . بسهولة تامة 
أن يعقد الصلح مع ريتشارد هلك انجلترة ٠‏ وهو شاب صغير كزميله الفرنسى , 
كما أنه برىء أيضا من سفك الدماء فى الماضى ٠‏ فليتباحثا فى السلم بسخصيهماء 
وليبلغ كل منهما صاحبه نبا الرؤى والتجليات العجيبة التى بشرت فعلا بذلك 
السلام ٠‏ وليتجاهلا كل الخلانات العقيمة التى قد تحول دون السللام لو ان 
المفاوضات تركت لرجال الدين ولرجال القانون والحرب ٠‏ وريما جاز لملك فرنسا 
أن ينزل غير هياب عن بضع هدن وقلاع على الحدود ٠‏ وبعد عقد الصلح مباشرة 
يمكن اعداد العدة للحرب الصليبية ٠‏ وستتوقف المنازعات والحروب بكل مكان ٠‏ 
وسندخل الاصلاحات فى الحكومات الاستبدادية للاقطار ٠‏ وسيتولى مجلس عام 
دعوة الامراء فى عالم المسيحية للقيام بحرب صليبية , اذا لم تكن العظات كافية 
لادخال التتار والترك واليهود والعرب فى دين المسيحية ٠‏ 


ولا يقتصر نصيب فكرات الفروسية فى تطوير القانون الدولى على هذه 
الاحلام وحدها ٠‏ اذ أن فكرة قيام قانون دولى سبقتها وأفضت اليها المثل العليا 
لحياة جميلة من الشرف والولاء ٠‏ فنحن نجد فى القرن الرابعم عشم تشكيل 
مبادىء قانون دولى ممتزجا بتنظيمات افتائية )١(‏ 2 وفى غالب الأحيان صبيانية 
« لمثاقفات السلاح » والنزالات فى الحلبة ٠‏ ففى ١١01‏ يرفم السسير جيوفروا 
ده شارنى (الذى لقى مصرعه فى بواتييه حاملا اللواء الحريرى الأحمر عصدصسقا:0) 
الى الملك وقد أنشسأ هن فوره هيئة « فرسان النجمة » . رسالة مكونة من قائمة 
طويلة من «٠‏ المطالب » , أى أسسثلة اسستفتائية تتملق بالمقارعات (وغوناهل[) 
ومنازلات البرجاس (5ا8عتهةت170) والحرب ٠‏ تأما المقارعات ومنازلات البرجاس 
فتقع فى هقام الصدارة » عل أن أمحمية أسئلة القانون الحربى تتجلل من كثرة 
عددما بالنسبة لغيرها ٠‏ ولا يذعبن عن بالنا أن « هيئة فرسسان النجمة .هذم, 
تعد القمة التى بلفتها الحركة الرومانتيكية الفروسية , وقد أسسست قصدا 
. « على غرار المائدة المستديرة »2 ٠‏ 





() الالعاء  :‏ بموتدوم ٠‏ اصدار الاحكام طبقا للنواميس اللخلقية والديتية والكرانين 
المعمول بها ( المترجم ) ٠‏ 
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وهناك عمل ذاعت شهرته أكثر من «ه مطالب » جيوفرواه ده شارتي . 
ظهر قرابة نهاية القرن الرابع عشر » واستمر الأخذ به حتى السادس عشر وهو؛ 
« شجرة المعارك » 5« للتهتةظ 065 ©:طئة'1 من تأليف هونوريه بونيه رئيس دير 
الرهبان بمدينة سيلونية فى مقاطعة يروفانس ٠‏ ولايتجلى تاثير الفروسية على 
تطور قانون العلاقات بين الامم بأوضم ميا يتجلى فى ذلك العمل ٠‏ ومم أن 
المؤلف من رجال الدين فان الفكرة التى توحى اليه تصوراته ومفاعيبه الرالمة 
هى فكر 5الفروسية ٠‏ وهو يعالج فيه بطريقة مشوشة مسائل الشرف الشخصى 
وأخطر مسائل ٠‏ قانون الأمم » مثال ذلك « سؤاله : ه باى حق يستطيع المره 
شن حرب على العرب أو غيرعم من غير المؤمنين بالمسيحية ؟ أو : ٠‏ لو أن أميرا 
رفض السماح لآخر بالمرور من بلاده الى بلد آخر ؟ » ٠‏ والذى يستلفت الانظار 
بوجه خاص هو روح الترفق والانسانية الذى يحل به بونيه هذه المسائل ٠‏ هل 
يجوز لملك فرنسا وهو فى حالة حرب مع انجلترة » أن يأسر « الانجلين المساكين 
هن التجار والعلاحين ( عمال الارض ) والرعاة الذين يرعون قطعانهم فى الحقول ٠‏ 
ويجيب المؤلف عن هذا السؤال بالنفى » اذ لا تحرمه الاخلاق السيحية فحسب, 
بل و « شرف العصر » أيضا ٠‏ بل انه ليمضى أشواطا بعيدة حتى لييسط سق 
المرور والتوصيل الآمن فى بلاد العدو على شخص والد طالب انجليزى يريد 
زيارة ولده المريضى يباريس ٠‏ 

ومن سوء الحظ أن « شجرة المعارك » لم تكن الا رسالة نظرية ليس غير ٠‏ 
فانا نعلم علم اليقين أن الحرب في تلك الأزمان كانت بالغة القساوة ٠‏ فقلما رعى 
أحد القواعد الممتازة والاعفاءات السخية التى عددها ذلك الاب الطيب رئيس 
دير سلونيه ٠‏ ومع هذا , فلئن حدث أن أدخل شىء من الترفق على العادات 
والممارسات السياسية والحربية, فى شىء من البطء والتمهل ؛ فقد كان ذلك 
راجعا أكثرالى عاطفة الشرف منهالى اقتناعات قائمة عل مبادىء قانونية وأخلاقية» 
ذلك بأن الواجب العسكرى كان يتصور أنه قبل كل شىء شرف الفارس ٠‏ 

قال تين : « الدافع الاكبر للسلوك عند الطبقتين الوسطى والدئيا هو 
المصلحة الذانية ٠‏ فأما عند الأرستقراطية فالباعث الرئيسى له هو الكبرياه ٠‏ 
والآن ٠‏ ليس بين عواطف الانسان المميقة ما هو أدنى من الكبرياء أن يتحول الى 
نزاهة ووطنئية وضمير اذ أن الرجل المتكبر بحس الحاجة الى احترام الذات » ولكى 
يحصل عليه يضطر أن يكون مستحقا له * « أليست هذه هى رجهة النظر التى 
نبدأ منها تأمل أعمية الفروسية فى تاريخ الحضارة » انها الكبرياء متشذة ملامح 
قيمة لقية عالية » حيث يمهد احترام الذات الفروسى الطريق للرآفة والحق ٠‏ 
وهذه التحولات التى حدثت فى مجالات الفكر تحولات حقيقية ٠‏ وقد لاحظنا فى 
الفقرة المنقولة آنفا عن « الفتى اليافم  »‏ (61٠ه"ناد[‏ ممآ) كيف تتحول العاطفة 
الفروسية بالتدريج الى وطنية ٠‏ والبجست فى تربة الفروسية أحسن عداصر 
الوطنية جميعا : - روح التضحية والرغبة فى أن تظلل العدالة والحماية المظلومين٠‏ 


١ 


وأنه لقى بلد ابفروسمية الممتاز , وأعنى به فرنسا » سمعت لاول مرة ' النبرات 
المؤائرة عن حب الوطن ٠‏ بد التى تشعها في كل مكان عاطفة العدالة ٠‏ وما المرء 
بحاجة أن يكون شاعرا عظيما ليقول هذه الأشياء البسيطة بكرامة ٠‏ ولم يتهيأ 
لمؤلف فى تلك الازمان أن يمنح الوطنية الفرنسية ذلك التعبير المثر والمنوع 
أيضا كما تهيا ليوستاش ديشان ١‏ الذى لايمكن أن نعده الا شاعرا متوسط 
المقدرة ٠‏ فهو اذ يخاطب فرنسا يقول : 

لقد دمت وستدومين » دون ريب 

مادام العقل يجد منك حيا 

وليس بخلاف ذلك ؛ فلتمسكى الميزان 

ميزان العدالة فى ذاتك ٠‏ ولتحفظى به أحسن احتفاظ ٠‏ 


وما كانت الفروسية لتصبح المثل الأعلى للحياة على هر قرون عديدة لو لم 
تحتو على قيم اجتماعية عالية ٠‏ وكانت قوتها تكمن فى نفس مبالغتها الشديدة 
فى آرائها السخية والخيالية ٠‏ ولم يكن فى الامكان التوصل الى قيادة روح 
« العصور الوسطى » : بمأ طبعت عليه من شراسة وحده ؛ الا بأن يرفع الى أعللى 
مكان المثل الاعلى الذى ينبغى أن تنزع اليه 'نطلعاتها ٠‏ وعلى هذا النحو تصرفت 
الكنيسة , وكذلك أيضا فعل الفكر الاقطاعى ٠‏ وريما امكننا أن نطيق هنا كلمات 
امرسون : « قبغير ذا العنف فى الاتجاه . الذى يملا صدور الرجال والتساء , 
وبدون اللذعة الحريفة عند المتعصب والمتحيز , قلا الفعال ولا كفاية + فئحن 
نسدد سهمنا فوق علامة المرمى لكى نصيب المرمى ٠‏ وكل عمل من الأعمال فيه 
شىء مما في المبالغة من كذب ٠»‏ فمن ذا الذى يستطيع أن ينكر أن الحقيقة كذدبت 
على الدوام نلك الأوهام السامية -حول قيام حياة اجتماعية تتصف بالنقاء والثيل ؟ 
ولكن اين نكون او لم تتسام افكارنا فوق الحدود الدقيقة للمستحسن والمقبول ٠‏ 





د آنظر الفصل الدى عقده الؤلف بمنوان « الوطنية والقرمية » فى كتابه « اعلام وألكار » 
ص 1١‏ الذى نقله المترجم الى العربية ولشرته الهيئة المصرية ,العامة للكتاب »* 


حول 


الفصل الثامن 





الحب يتخد شكلا 


احدث تحول هام نى تاريح الحضارة . عندما قام هتشدوا! الترويادور 
بمقاطعة بروفانس اثئناء القرن الثانى عشر برضع الرغبة غير المشبعة فى مركز 
التصور الشعرى للحب ٠‏ وقديما تغنت العصور القديمة الخالية , أيضا بالام 
الحب , غير أنها لم تنصور تلك الآلام مطلقا الا على | نها تنطوى على توقع السعادة 
أو حيوطها المؤسف ٠‏ وان النقطة العاطفية فى قصتى بيراموس وتسبى 2 
وسيفالوس وبروكريس ٠‏ لتكمن فى نهايتهم الفاجعة ٠١‏ فى فقدان يمزق القلرب 
لسعادة احتسيت كؤوسها العذبة ثم ولت ٠‏ على أن شعر البلاط » من الناحية 
الاخرى ٠‏ يجعل « الرغبة » فى حد ذاتها الموضوع الاساسى » وبذا يخلق تصورا 
للحب له نفمة قرار سليية ٠‏ واستطاع المثسل الاعلى الشعرى الجديد ٠‏ دون أن 
يقطع كل علاقاته بالحب الحسى . أن يحتضن جميع أنواع التطلمات الخحلقية ٠‏ 
فالآن اصبح الحب هو الحقل الذى ازدهر فيه كل كمال خلقى وثقافى + فمن اجل 
حبه » يكون المدب الارستفراطى ( اليلاطى ) نقى السريرة متحليا بالفضيلة ٠‏ 
وياخذ العنصر الروحى فى السيطرة أكثر فاكثر , حتى حدث قرب نهاية القرن 
الثالك عشر » أن اختتم دانتى وص حبه كتاب ٠‏ الأسلوب العسنب الديد 
0 اناة 10106 »> بأن نسيوا الى الحب القدرة على افراخ حالة هن التقرى 
والبصيرة الدينية ٠‏ وهنا بلغت الامور درجة متطرفة ٠‏ اذ اخدُ الشعر الايطالى 
يتلمس طريقه عائدا رويدا رويدا الى تعبير » أقل سموا » عن العاطفة الغزلية ٠‏ 
فان بترارك موزع بين المثل الاعلى للحب المسبوك فى القالب الروحى 26©0ناةد؛مام5 
وبين ها فى النماذج العتيقة من فتنة طيعية اكثر ٠‏ وسرعان ها يهجر النسق 
المصطنع للحب ( البلاطى ) الأرستقراطى ثم لايعود أحد الى ابتعاث ماله من 


يدن 


هميزات خفية ودقيقة , عندما تتمخض أفلاطونية عصر النهضة » وهى شى» كامن 
بالغمل فى التصور الارستقراطى ( البلاطى  )‏ عن أشكال جديدة للشس الغزلى 
ذات ميول روحية ٠‏ 

فأما فى فرنسا ٠‏ فان تطور الثقافة الغزلية كان أكثر 7 تعقيدا ٠‏ اذ لم يتم 
انتزاع فكرة الحب الارستقراطى وتبدل غيرها بها هناك بمثل تملك السسهولة ٠‏ 
فان احدا لا يقدم على نيذ النسق 5ه©:5ز5 , ولكن الأشكال تملا بقيم جديدة ٠‏ 
فحتى قبل أن وجد دانتى الانسجام الابدى فى كتابه م الحجياةة الجديدة » 
(و جمدل ذل سبقته م قصة الوردةا ه (1056 18[ عل صوتده8) الى افتتاح 
دور جديد من الفكر الغزلى ( (8708) ) بفرنسا ٠‏ وهذا العمل , الذى يداه 
جيوم ده لوريس قبل عام 754٠‏ ,/ أنهاه قبل ٠8؟١‏ جان شوبيئل ٠‏ وندر 
من الكتب ما كان له آثر اعمق وأدوم من « قصة الوردة » على حياة أية فترة فى 
التاريخ ٠‏ فان شعبيتها دامت قرنين هن الزمان على الأقل ٠‏ وهى التى حددت 
التصور الارستقراطى للحب أثناء العقصور الرسطى المحتضرة ٠‏ وأصبحت بسبب 
مجالها ا موسوعى خزانة الكنوز التى يستمد منها المجتمع العلمانيى الشطر الأكبر 


من سيعة أطلاعه 5 
وعندى أن وجود طبقة عليا تدخر أفكارها الذهبية والخلقية فى فن للعشق 
د تلمقمه قرذ » يعد من الحقائق الاستثنائية إلى حد ما فى التاريخ ٠‏ 


فلم يحدث فى أية حقبة أخرى » ان المثل الاعلى للحضارة اندمج الى مثل هذا 
الحد مع مثال الحب ٠‏ وكما أن الفلسفة المدرسانية تنوك 8كقامطء5 تمثل الجهد 
العظم لروح عالم العصور الوسطى لتؤحيد الفكر الفلسفى أجمع فى مركز وحيد » 
فكذد لك ات 0 تجنح نظرية الحب الارستقراطى بين ظهرانى نطاق أقل رفعة . أن تشمل 
رط ان لاسي د ٠‏ ولم تدمر قصة الوردة هذا النسق ٠»‏ وكل 
ما فعلته أن عدلت نزعانه وزادت من ثراء محتوياته ٠‏ 

ان صياغة الحب فى شكل أو قالب , هى التحقيق الأعلى للتطلع نحو حياة 
الجمال التى تعقبنا ‏ آنقا ٠‏ تعبيريها المراسمى )١(‏ والبطوق كليهيا ٠‏ والجمال 
يوجد فى الحب أكثر مما يوجد فى الكبرياء وفى القوة ٠‏ وصياغة الحب شكلا 
وقاما انما هى بمد ذلك , حاجة اجتماعية » أى أنها حاجة تزداد الحاحا كلما زادت 
الحياة شراسة ٠‏ ولابد من رفع الحب الى مستوى احدى الشعائر اذ يطالب بذلك 
المنف المتدفق للعاطفة ٠‏ ولن يتم الفرار من قيضة التبرير الا بتشييد نسق 
من الاشكال والقواعد يجمع الانفعالات المحتدمة ٠‏ وطلما كبحت الكنيسة على 
الدوام , بحماسة بالغة ٠‏ ولكن بغير فعالية , بهيمية الجماهير وفجورها ٠‏ وكانت 
الارستقراطية يمكتها أن تحس بانها اقل اعتمادا على النصائح الدينية , لانها 
أوقيت نصيبا من الثقافة خاصا يها , » تستطيع أن تستمد منه معاير سلوكها واعنى 


٠» ) المترجم‎ ١ الراسسى.> لفند مسحي : آى المتعلق بالمراسم والشكنيات التقليدية‎ )١( 


بذلك أدب المجاملة الكيسة ([5:تنات. ٠‏ وهنا شكل الآدب رالموضة والحديث 
المتبادل الوسيلة اللازمة لتنظيم المياة الغزلية وتهذيبها ٠‏ فان لم تنجم تلك 
العوامل تماما , فانها » على الافل خلت مظهر حياة شريفة للحب الارستقراطى ٠‏ 
اذ الواقع أن الحياة الجبسسية لدى الطبقات العليا ظلت غليظة يعوزها التهذيي 
الى جد مدهض * 

وينيغى لنا أن نميز فى التصورات الفزلية للعصور الوسطى تيارين 
متباعدين ٠‏ اذ تقدم هناك قلة الاحتشام المتطرفة التى تتجلى يوفرة فى العرفف 
والعادات » وكذا فى الادب , كنقيض مياين لتمسك مفرط بالشكليه (تدىتلةصيةط) 
يكاد بدانى حد الاحتشام الزائد المتكلف ٠‏ ويذكر شاستلان صراحة 3 كيف أن 
دوق برجنديا أمر أثناء انتظاره بعثة سياسية انجليزية بمدينة فالانسيين , 
بالاحتفاظ بحمامات المدينة 0 لهم ولكلن حاشيتهم وعى حمامات زودت بكل 
شىء تحتاج اليه مهنة ه فينوس » ( ربة العشق والجمال ) لكى ياخذوا عن طريق 
الاختيار والادتقاء كل ما يفضلونه وذلك كله على نفقة الدوق » ٠‏ وعبب على شارل 
الجسور ها أظهره من لبح لشهراته » الأمر الذى عد غير لائق بامير ٠‏ وجرت 
العادة فى بلاطات الملوك والأمراء أثناء القرن الخحامس عشر أن تقترن حفلات 
الزواج بجميع أنواع الممازحات الداعرة ‏ وهو عرف لم يزل من الوجود بعد ذلك 
بقرنين ٠‏ وانا لتسمع فيما رواه فرواسار عن قصة زواج شارل السادس بايزابلا 
البارفارية » صدى الضحك الخليع للبلاط ٠‏ ويهدى ديشان الى أنطوان ده برجنديا 
أغنية زقاف بالغة غاية الخلاعة ٠‏ وينظم ناظم معين قصيدة بالاد تهتكية تلبية لطلب 
السيدة ( أميرة ) يرجنديا وجميم السيدات الأخريات ٠‏ 

وتبدو هذه العادات متعارضة نعارضا مطلقا مع الكبح والاحتشسام الذين 
تفرضهما آداب المجاملة الكيسة ٠‏ اذ أن الدوائر لفسها التى أظهرت مثل تلك 
القحة اليالفة فى العلاقات الجنسية كانت تجاهر بتوقيرها للمثل الأعلى للحب 
الارستقر اطلى حول تاراق ان بحت عن اعنص التاق في أن يوم »اومن لبيك 
الساخر للاأشكال المنعية فيما لديهم من ممارسات ؟ 


الحق أنه يكاد يصح لنا أن نتمثل أمام أعيننا طبقتين من الحضارة , تقم 
احداهما فوق الأخرى , وهما متعايشتان وان تناقضتا ٠‏ أذ احتفظت الاشكال 
البدائية للحياة الغزلية بكل قواها جنيا الى جنب مع أسلوب البلاط ذى المصدر 
الأدبى والجديد الى حد ما ء وذلك أن حضارة معقدة التركيب كحضارة نهاية 
العصور الوسطى ؛ لم يكن مناص من أن تكون وارثة لجمهرة غفيرة من التصورات 
والدوافم والأشكال الغزلية التى كانت تتصادم آنا وتتماذج آخر ٠‏ 
والواقع أن فى الامكان اعتبار أغنية الزفاف كضرب آدبى068:©0) باكمله, 
ارثا قديما عن ماضص سصيق ٠‏ اذ يشكل الزواج والاعراس فى الثقافة البدائية 
متسكا مقدسا واحدا ليس غس , يتثلاقى فى سر التزاوج ٠‏ ثم حدث فيما بعد 


حال 


أن الكتيسة حين نقلت المنصر المقدس للزواج الى دائرة إسرارها المقدسة ء 
احتفظت لنفسها بالسر ٠‏ تاركة كل ما يحيط نه من مسائل ثانوية ب كانت 
تعترضى عليها - تتطور ملء حريتها بوصفها أعرافا وممارسات شعبية ٠‏ وهكذا 
احتفظ جهاز أغنية الزفاف ٠‏ وان جرد من صفته اللقدسة بأهميته رغم ذلك بوصفه 
العنصر الرئيسى فى فلات الأعراس . مزدهرا فيها أيما ازدهار ٠‏ وكان التعبير 
الداعر والرمزية الغليظة غير المهذبة هن ضرورياته الاساسية ٠‏ ولكن عجزت 
الكنيسة عن كبح جماحهما ٠‏ ولم يتمكن التهذيب الكانوليكى ولا التطهرية 
البيوريتانية للاصلاح الدينى أن يقضيا على ها د لفراش الزوجية » هن صورة 
شيه علنية » ظلت دارجة بين الناس حتى صميم القرن السابع عثر ٠‏ 
من ثم 2 مستبان أنه لزام علينا أن ننظر من وجهة النظشي السلالية 
) الائنولوجية ) الى مجموعة البذاءات : هن الامثال اللاهزة ٠‏ والرهوز الداعرة, 
التى نلتقى بها فى حضارة المصور الوسطى ٠‏ فقد كانت كلها بقايا أسرار وخقايا 
انحلت فأصبحت العابا وتسليات ٠‏ ومن الجلى أن أهل تلك الحقبة , لم يشعروا 
أنهم حين يستمتعون بتلك الامثال والرهوز » يعتدرن على سئن قانون البلاط 
واصوله ٠‏ اذ أنهم كانوا يحسون أنهم يعيشون على أرض أخرى مختلفة لم تكن 
آداب المجاملة الدمثة سارية فيها ٠‏ 
وعندى أن من المبالفة القول بأن الضرب الأدبى الكوميدى يأكمله فى المؤلفات 
الغزلية مستيد من أغغئية الزفاف ٠‏ ومن المحقق أن الحكاية الوقحة والتمثيلية 
الهزلية الهاذئة (©6عة) والأغنية الخليعة شكلت منذ أمد بعيد شربا أدبيا خاصا 
بها لم تتعرض أشكال التعبير فيه الا للقليل من التنويع ٠‏ وهنا تسيطر المجازية 
للق الفاضحة , ونتخذ كل حرفة أداة لهذا النوع من المعالجة , ويمتلىء 
أدب ذلك الزمان ثثره وشعره بالرمزية المستعارة من منازلة البرجاس أو طراد 
الصيد أو المسيقى , ولكن أدناما الى قلوب التاس عو وضح الشئون الغزلية فى 
صورة دينية هازلة ٠‏ وفضلا عن الاسلوب الفكاهى الفليظ الوارد فى « مثة جديد 
جديدة »5علكعكانه2/0 © ل[ء ”نهل :ع0 2 الذى استخدم التورية فى الكلمات 
الجناسية ( المتفقة فى النطق ) مثل القديس والنديين وهما بالفرنسية 
عمء5 » تصندة5 او الألفاط الدالة على الاعتراف والبركة بمعنى بذىء , اتخذت 
المجازية الغزلية الكنسية شكلا أكتر تهذيبا * ووازن شعراء دائرة شارل 
ده أورليان أشجائهم الغرامية بمعاناة الزاصد والشهيد ٠‏ وهم يسمون أنفسهم 
ه فشاق الطقوس ٠ه‏ 6عءصومء1'065 ع0 كتاءتنامصة و5عنآ) اشارة الى الاصلاخ 
الذى طبق من توه على جميعية الرهبان الفرنسسكيين ( الفرنسسكان ) اذ يبدآ 
شارل ده أورليان احدى قطمه الشعرية على هذا النحو : 


هذه هى الوصايا العشى , 


16١ 


يارب المحبة الحق ! * 

أو يقول , متفجعا على حبه الميت : 
لقد أعلنت وفاأة صاحبتى وحبيبتى 
فى كئيسة الحب » 

والصلاة على روحها 

رتلها ٠‏ الفكر » المحزوث ٠‏ 

وكم من شمعة من تأومات حزينة 
احترقت لتضىء لها الأنوار * 
وايضا جعلت القبر يبكى 
من الحمشرات 6.نءده 


وانك لتجد كل آثار التمثيلية الكاريكانو بة الساخرة الجامعة بين الحلاوة 
والاسى مجتمعة فى تلك القصيدة البالغة الرقة والصفا التى ظهرت قرب نهاية 
القرن ٠‏ والمسماة «ه العاشق الذى صار راهيا لمحراب الحب » تصدسة 1 
تنادسفنل ععمةوءوط1'0 ع0 ععناء000) دامممء التى تصف اس تقبال محب 
لا سلوان له عن هواه ء فى دير شهداء الغرام « وكانما حاول الحب الغزلى ء» 
ولو عن هذا الطريق المنحرف , أن يستميد تلك العلاقة البدائية بالامور 
المقدسة التى حرمته منها الديانة المسيحية » ٠‏ 

ويميل المؤلفون الفرنسيون أن يعارضوا بين « الروح الغالية ع#جعن1 
8م وين تقاليد الحب الارستقراطى السائدة فى البلاط » باعتيار ان تلك 
الروح مى التصور واللتعبير الطبيعى المعارض للمسطيتع فاما الآن 2 فكلا 
الآأمرين حديث خرافة مغرب فى الخيال ٠‏ فالفكر الغزلى لا يكتسب 
البتة قيمة ادبيية الا بعه مروره فى احدى عمليات تحول الواقم 
الآليم المعقد الى أشكال وعمية خادعة ٠‏ وينطوى كل الضرب الأدبى لقصة 
«المئة جديد جديدة 4 والاغنية الخليعة 6 يما به من اهمال متعمد لجميع 
تعقيدات الحب الطبيعية والاجتماعية , وبما يبدى من تسمامح ازاء اكاذيب 
الحياة الجنسية وانانيتها وما يتراءى فيه من حلم بشهوة دائية لا تنطفىء أبداء 
أقول ان ذلك الضرب ٠‏ لينطوى فملا , بالاضافة الى النسق المتكلف للحب 
الارستقراطى ٠‏ على محاولة لاحلال الحلم بحياة أسعد محل الحقيقة والواقع 
وهو عودة للمرة الثانية الى التطلع نحو الحياة السامقة الرفيعة , وان كان 
ينظ اليها هذه المرة من وجهة النظر الحيوائية ٠‏ ومع ذلك فهو مثل اعلى 
على كل حال , وان يكن مثالا لعدم العفة ٠‏ وقد كانت الحقيقة الواقعة فى 


١1١ 


كل الأزمنة آسوا واكثر بهيمية هما كانت تتمناه لها عبادة الجمال المهذبة 
المتجلية فى أدب المجاملة الدمثئة , ولكنها ( أى الحقيقة الواقعة ) أيضا أكثر 
عنفة مما يصورما الضرب الأدبى اللسوتى الذى ينظر اليها خطأا على أنها 
الواقمية . 

والضرب الأدبى الغالى ونملنتوع 8:6 © لم يتمكن يوصفه أحد عناصر 
الثقافة الادبية » أن يتبوا الا هركزا ثانويا » وذلك لان الشعر الغزلى لايصلح 
الا زيئة تجمل الحياة ومصدرا للالهام والمحاكاة » بتدر ما بجعل مداره 
فكرات امكانية السمادة والومد والرغبة والضنى والتوقع »© لا الاختلاط 
الجسى نفسه فهو لن يستطيع الا على هذا النحو التعير عن جميع ظلال 
ودرجات الحب المختلفة ومعالجته من كل من الناحيتين الحزينة والمرحة 
يدرجة سواء . واذا ادخل الضرب الى فلك الحب مفاهيم الشرف والشسجاعة 
والوفاء وجميم العناصر الاخرى للحياة الخلقية » أصبحت له قيمة جمالية 
واخلاتية اعظم كثيرا ٠‏ وتهيا « لقصة الوردة 0 حين جمعت بين الطابع 
العاطفى لفكرتها الحسسية المركزية وبين جميع ألوان الخيال المحكم لدسق 
الحب الارستقراطى ؛ ان تشبع حاجات التعيير الغزلى لدى عصر باكمله . 

وى هله الخرانة الحقة لماهب الحب »© ومناسكه واساطيره ؛ صب 
الروح الموسومى 4 النسفقي والمكتمل للعرن اثالث عشر لفسه ©» على نحو 
ها فعل فى العمل الاشد تزمتا وجدية . الذى وضعه من يدعى فنسان 
ده بوفيه ٠‏ على أن غموض مضمون الكتاب لم يزد سلطانه الخارق الا قوة ٠‏ 
والكتاب » على أنه عمل شاعرين مختلفى الاتجاهات والميول الفكرية © يربط 
بين ولعل الأصح أن يقال أنه يضع جنبا الى جنب التصور الارستقراطى 
( البلاطى ) للحب والطابع الشهوائى الساخى ؛ على أشد صنوفه جرأة وقحة , 
. وق الامكان العثور فيه على نصوص تخدم جميع الافراض . 


وأضفى عليه جيوم ده لوريس سحر الشكل ورقة الثبرة ٠‏ فخلفية 
الكتاب بما لها من منظر طبيعى نافر وكذا الأاشكل والأخيلة المجازية ذات 
الصور العجيبة والمنسجمة مع ذلك , هى هن صنع يديه ٠‏ فما يكاد المحب 
يقترب هن سدرر بستان الحب الخفى حتى نتكشف دخائل النسق المجازى 
وتفتس مدام فراغ #:نا5اعة عصولظ» له اليوابة , ويفتتح « المرح »> (ناءنه6) 
حلية الرقص + ويمسك «٠‏ الحب :20تث »» « الجمال < "زأناقء8 ٠‏ منْ يناه » وتصحبه 
« الثروة » ه والجود » « والصراحة » م والكياسة » م والشسباب » ٠‏ وبعهده 
آخثْ أقفل امب رتاج قلب تابعه , راح تعدد له بركات الحب المتتمأهة د بالامل 00 
و « الفكر الحلو » و «١‏ الكلام المعسول » و «١‏ النظرة الحلوة » ٠‏ ثم عندما 
بدعوه ه حسئ استقيال لءنحعق 8361> ابن « الكياسة » الى المجىء لمشاهدة 
الورود , يأتى « الخطر » وبذاءة اللسسان عطعناه0ء1ة80 و « الخوف » و ه المارع» 
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لتطارده والقفعصية 3 وعندلك بيدا الصراع الدرامى 5 وبهفيط العقل من بررجه 
العالل, وتظدى « فينسوس » فى المشسهد ٠‏ وينتهى نص جيوم ده لوريس فى 
منتهف الأزية ٠‏ 


وعمد جان شويتيل ( أوكلوبئل أزده مين ) الذى اتم العيسل .٠‏ هضيفا 
اليه قسما اكبر كثيرا من الذى وده , - الى التضدحية بانسجام التركيب على 
مذبح ولعه بالتحليل النفسى والاجتماعى . وبذلك افرق فزو قلعة الورود فى 
طو فانطام متواص سل من الاستطرادات والتاملات والأمثلة المضروبة ٠‏ وهبتث 
بعد النسمات الحلوة لجيسوم ده لوريس رياح هوجاء من التشسكك الثلجي 
والسخرية القاسية لخلفه . واضاهعت روح الثانى القوية والنفاذة روعة 
بريق مثالثة الأول السائذجة الوضاءة ٠‏ وجان ده مين هناء84 رجل عستيير , 
لا يؤمن بالاشباح ولا السحرة ولا بالحب الصادق ولا عفة النساء ٠‏ هسو 
رجل تنتجلى فيه بارقة من التنبه الى مسائل علم الامراض المقلية ويضمعلى 
السنة فينرس والطبيعة والعبقرية أجرا أنواع الدفاع عن الشهوة الحسية ٠‏ 


وكقسم فينوس © حين يلتمس منها أبنها أن تهب لنجدته 6 الا تترك 
امراة واحدة عفيفة وتجمل الحب (2وتقة) وجميع افراد جيش المهاءجمين 
يقسمون نفس اليمين فيما بتملق بالرجال . وتشكو 9 الطبيعة » ) وهى 
مشسغولة فى هسبكها بما عليها من واجب المحانظة على مختلف الأنواع المية , 
الذى هو كفاحها الأبدى مع «الموت» 6 من أن الانسان وحده دون سسسائر 
المخلو قات » هو الذدى ينتهك وساياها بالامتناع عن الجاب الذرية . وهى 
تكلف كاهنتها « المبقرية 6 ان تذهب وتقدف عند جيش (١‏ الحب »© لمنة 
ه الطبيعة » على كل من يزدرى قوائينها ٠‏ وتتقدم « المبقرية » بثيابها الكهنوتية 
وشمعة مضاءة ببدها فتنطق بقرار الحرمان المدنس للمقدساتوالذى تمترج 
فيه اجرا انواع الشهوانية باالتصوف الدينى ( الممسيقى ) الممتاز » وندان 
٠‏ البتولة » ( البكورة ) , ويدخر الجحيم لكل هن لا يرعون وصايا. 
الطسيعة » ١‏ والحب »© . فأما الآخرون فيدخر لهم « الحقل المرهر »6 ؛ الذي 
ناكل فيه الغنم البيضاء © يقودها بسوع © الحمل الولود من « العلراء » ؛ 
العشب الطاهر فى وه نهار لانياية له . وفى خاتمة المطاف تلقى «المبقربة» 
بالشمعة الى القاسة الحاصرة ©» فيتسعل لهييا النار فى الكون . وتقدت 
٠‏ فيتوس »ايشا دمشعلها , وعندئك يلوذ « العمار » م ١‏ الخوف ء بالقرار 
وبتم الاستيلاء على القلعة وبأذن « حسن الاستقبال 6 للمحب ان قتطف 
الوردة . 


فهنا اذن , فى « قصة الوردة » يوضم الموضوع الجبسى للمرة الثشانية 
فى بهرة مركر الشعر الغرلى © ولكنه يغلف بالرهرية والسرية ويقدم فى رداء 


العصور الوسطي. 1١١7‏ 


الة'ادمة ٠‏ ومن الحال: *كينا أن نتصرر أن دناك تحديا سعمدا أثيكه هن هذا 
لاخثال, المسيحى الاعلى . فان حلم « الحب » اتخذ شد كلا فنيا بقار ها هق 
شددهورى ٠‏ واشى..يدات الوفرة الغزيرة من المجازيات كل احتياجات الختيال 
الرء.دأى ٠‏ ولم يكن دذى من استخدام هذه التجسيدات للتعيير من ظلال 
( درجات ) النراطف الأكني ادتيازا . وام يكن بد اسطلحات الذزل © لكى 
بوكن ذهديها » من أن تعتدد على هذه الأعى والالاء.رب الرشيقة . فالثاءى 
#دعون هذه الأسكال الخيالية : الخطر © وبذاءة اللسان ٠ه‏ وخيرها . 
غرا العممطلحات اأتولة فى سيكرلر...ا علمية ٠‏ وكان اللايع الانفعالل 
للدوتية. المركرى 4 ية:.» مائعا دون الاملال والتشدكٌ بالعلم . 


ال متعمفةة! 
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وكوعة الوردة 2 تار ؛ من الدناءحية اننذارية 2( اأشلى الأعاى, ) ادبو 
اجاملة ) (زعس2) فلا ستطيع الدثولى الى عديتة المباهج الا المسسفوة 
للعتازة 4 التى ينف فيوا الب روءدا «جديدة ؛ فكللى من شاد الفضول 
اليها ؛ لطباي أن .تون خلوا من كل مام ونر بماء وندالة وشع وحسيياكء 
.عزن ونفاق ونقى را سيخرخة . على أن الصفات الايجابية التي يذبغى له 
أن :عارضى بها هذه لم تعد أخلاقية » كما هو الحال فى نسسدق ( نظام 
الطب الارس_.تقراءأى . وانسسا هى فقط ذات طابم ارسمتنتراطلى بحت ٠‏ وى 
القراغ والمتعة والمرم والحب والجيال والثروة والشضاء والصرانعة والكرامي.4 
وهى هفات ل تعد ؟مالات وفيره الالك تنتلوك دن قداساسءة ألعنب 6 
وآننا دى ليست سسوى الوسيلة (اعمالحة للتمكن دن القرذر, الرغيرب ٠‏ 
وقد وضسمع جان شوبول بديلا لترقير الانرثة التخاذة شم؟ أعلى سو 
الاحتفار القابى اشعنها . 

والآن مهما يكن ماع تائبر 9 قصة الرردة » على عكول الدا'مم, فانها ل 
تجح تتوام النجاح فى القضاء فلى التسور اقديم لبا ٠.‏ ثاأى ةب أن تيا 
استفواء التسااء الى لذاءت بد قصمة الوردة 6 سمف تمجيد ألحب الثذى, 
السادق للفارس » فى كل من ميوالى الشعر الثائى زقصهر الرومائسن 
الغررسية فضملا عن الُبال البامحع فى متازلات البر.باس ومتانفات السلاح ٠‏ 
وعند قرب نهاية القرن الرابع مشر آئار سؤال ؛ 8 أى مفهومى الحبه ينين 
ان ستك به الثبيل الكامل ؟ 4 4 جللا أدبيا من الاسوخ الذى آحيه 
الذوق الغرنسى فى القرون التالية أيضما ٠‏ وقد جمل بوكيكى االثبيل من لد.ه 
راعيا ( وبطلا ) لآداب الكياسة الحقة بانشاله هو ورفاقه فى الاسقار 9 كتاده 
المت بالاد » «كعتمللع8 ممت وعل عولة ع الذى دعى فيه اذكياء البلاط الى, 
الفصسسل بين الحساءمة ( العلاقة ) القريفة المنكرة آلذات سيدة واحدة 
وبين منازلات الطبةة العليا ٠‏ وكان الفرسان أو الشعراء الذين” كرهون سه 
شأن بونيكو ‏ المثل الأعلى القسديم للكياسة هرضح ثخار النساسي "لتمادج 
تحت ذى مثل أوت ده جرانسن ولويس ذه مناتسير وغيرهيا ٠‏ واكسستركت 
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كريسعينل اده بيزان أن النزاع حيل اتش سذت وضع ادعامي الجريء عن شرف 
اميأة ٠‏ م لاممتودين :4 رسالقيا إلى اله اميه (منامسقئك بماتا يله منتوظ) 
جميح ق_كاوى السسياء عن شداعات الرجال راماناتهم * دراحت في اضسب: 
جدى صادق تند بالمبدا الذى تقوم عليه « قصة الورذة 4 . 


م وي دلي سوس الجمهرة الغفيرة دن المعجبين الفتونين تصان ده .ون 
(صتعاة) رفييم جال ديضعلفون اختلافا بليغا فى الميول الروحية ١‏ تن نه 
فيهم يعضى, وعال ألدين ٠.‏ ودام الجدال مخورات عديدة . واتغيلات ننه 
الطيف..ة النيينة والبلاءل وسيلة للاسلية ٠‏ رحنسد ذلك كان بكيكو , ولعلد 
افتسجع يما وجيتة اانه الريستين ده بيزان دن اطراء على دتاعه عن ادبء 
الجاملة ( : الكياسة ع نك الى ,2 قد أنشا بالفمل ه حيئة الاكليل الأخضير 
للسيدة !اابيضاء ١‏ لناءفاع عن المرأة المظارمة » عددما غطن علي: دوق برجنديا 
حون أسسني بمدينة باريس »© بقاعة دارتوا فى ١6‏ فبراير. ١62.1‏ محكمة للحب 
هل معيسار بالغ الفخامة ٠‏ فان فيليب الجريء : ذلك الديلوماسي المدمسول 2 
الي ما كان للمره ليله الا منشذلا بشسارن ذات طبيعة مختلفة تباما وعساء 
لويس ده بووبون » ال:+سا من الملك أن يأمر بانشاء محكمة . للحب , لتزود 
الناس بشىء من الترفيه والتسسلية فى وقت هاجت فيه هائجة وباء الطامون 
بباريس » «( وذلك بقمد نفساء شىيء من ألوفت بطريقة ارم واظرف 
والتماسا لومسيلة بو:ظ بها مرح جديد فى الأنفس » . على ان قضسية 
الفروسية ال:صرت فى صورة صالون أدبى © فاسست الحكمة على فضيلت, 
الرفاء ه تكريما راطراء وثناء وخددمة لجيع السسيدات النبيلات م 
واطلقت هنى اعضاء الصالون القاب رفيعة باذخة . فس مى كل من 
الرّسسسين واللاك ياسم الحراس المظام قتنع'ة عمدت قلمة9 وانا للحاء 
بين الحراس جات غير البياب وأشام أنطوان وابنه فيليب البالغ السادسية من 
عمره ٠‏ وكأن آمير الحب في المحكية شخص من ميئولت يدعي بيبرده عرظيل * 
وكان حناك أيضشا وزراء وقوام حسابات وفرسان شرف ٠‏ وفرسان 
خزنة ومستتسارون وعيداء كبار للصسيد وأتباع نرسان لتنا للحب 
وقيرهم » وثيرهم . ودسمح لأبنام الدينة ( من الطبقة الوسعلى ) وصسلغار 
القسوس بالانض.ام اليها جنبا الى جنب مم الأمراء والأساقفة ٠‏ وكانت أعيال 
المحكية اشبة شىء بما يجرى بقاعة شطابة » وكانت الغام القرار المردنة توضع لكلى 
تصاغ فى « قسائد بالاد 'ناجية الطراز أو "لدسسية » وفى اغان وسرفنتواهات 
د مأدحء جن53 من اسع البمروفتسالى » وشكابات وروندلات اع0ه85 وأناشيه 
ومقطءات شعرية من نوع الفير لبة 2 هأمادمالا بد الخ الخ ٠٠٠‏ ودارت مجادلات, 
الضملاثت شكل قضايا غرامية بقصد الدفاع عن مختلف الآراء وكانت السياءات 
'نتولبن 'نوزيم الجوائز وحظرت التصائد التى تهاجم شرف النساء ٠‏ 








# قوع قدهم من اليس الفرامى له كافيتان واقراد ٠‏ ( المترجم ) ١‏ 


ولا يسع المرء الا أن يحس فى هذا الجهاز (: محكمة الحب) الفاخر 
الوقور من النسلية الرشيقة ٠‏ اثر الأسلوب البرجندى وقد أخذ يدب الى 
البلاط الفرنسى نفسه . ومن الواضح بالثل ان المحكمة الملكية وهى قديية 
الطراز عتيقة كجميع المحاكم . اضطرت أن تصرح .:...دييذما للسثل الأعسسلى 
القديم والقاسى للحب ( وان أعضاء النادى 0 2 أو الصالون ( ال.سنسيفيانة 
المعروفين كانوا أبعد ما يكونون عن أاطايقة بين عاداتهم وممارستهم ربين 
هبادىء ذلك النادي . اذ بكاد كبار أمراء ( لوردات ) نلك الحقبة يكونون 
أغرب الحماة لشرف المراة »4 وذلك بالنسسبة لا هو معروف من عاداتهم . 
واعجب ها فى الأمر اننا نجد هنا نفس الأشخاس الذين راحوا فى مناظرة 
الحب يدافعون عن « قصة الوردة » ويهاجمون كريستين ده بيزان . ووافضح 
ان الامر كله لم يكن الا منسلاة يتسلى بها مجتمع راق ٠‏ 

وكانت حلقة الاخماء من المعجبين بجان ده مين تتكون من رجال بعملون 
فى خدهة الأمراء » سبواء فلهم القسيس والعلمانى ٠‏ وهي مطابقة طملقة 
الانسائيين الفر نسيين الأول ٠‏ وكان احدهم وهو جان ده موتتروىق ‏ 6ل هنه[) 
(لناءهوكة عمدة (كوه2+09) مدينة ليل ٠‏ وقد عمل سكرتيرا لدوفان ثم لدوق 
برجنديا فيما بعد » هو مؤلف عدد كبير من الرسائل المكتوبة على فرار 
شيشرون ٠‏ كما أنه , شأن صديقيه جرولتييه وبييدر كول ٠‏ كان يتراسل 
ونيةولاس ده كليبسانى ٠‏ الناقد الوقور لمفاسد الكنيسة ٠‏ عل انا نجده الآن 
يحبس مواهبه على الدلخاع عن ه قصة الوردة » ومؤلفها جان ده مين ٠‏ وعر 
يؤكد أن عددا بجما من أوسع الرجال علما واستئارة يضعون «قصة الوردة» 
موضع التكريم البالغ الدى يكاد يبصل الى حد التتديس أو العبادة 
هع علمه غنا عصعدط © وان المرء منهم ليؤثر الاستغناء عن قميصه لا عن 
ذلك الكتابء . وهو بحث أصددقاءه أن يتولوا الدفاع عنه كشانه هو . وان 
ليكتب الى أحد اللنتقصين للكتاب : « كلما زدث دراسة لنطورة الأسرار وأسران 
الاطورة فى عذا لعيل المميق الشنهير الذى وض عه الاستاذ جان ده مين ٠‏ 
زدت دهعسة لعدم استحساتكم له 4 . فأما هو نفسهفسيدافع عله حتى يلف 
والعمل . 

ويبدو أن الاقتناع الشديد الذى يتحدث به جان ده هولتروى , 
يدل فعلا على أن مسسالة الحب تنتضمن فوق كل شىء مساألة اخطر من 
تسلية لبلاط . ومما بويد ذلك أن جان جيرسن رئيس الجامعة الثابه 
اشترك فى ذلك النزاع ٠‏ وهو هممن كرعوا ه قصة الوردة » كرها لا حد له ٠‏ 
اذ بدا له ان الكتاب اخطر 5افة فتاكة واأنه مصدر كل فسوق . وهو يعاود 
فى أعماله » اللمرة تلو الأآخرى , التنديد بالآثى الأخلاقى السىه « لقصة الوردة 
اللفسدة * . ولو أن لديه نسمخة وكانت هى الوحيدة وتسساوى الفا من 


كلل 


الجنيهات » لآثرى احراقها على بيعها لتدلبع وتنشر . وعلدها تقدم بيير كول 
لتفنتيد احدى كتابات يرن الجدلية , أجابه الثاني برسالة ضه ه« قصة 
الوردة » »© كانت اقلد مرارة من كل ها كتبه قبل ذلك من تند بها . 
واد الرسالة بقوله « عن مكتبى فى مساء 4را من هايو ؟.؟! 4 . 


وعلى غرار ما فعله ملف طه قصة الوردة » » وضع رسالته بشكل 
رؤيا مجازية ٠‏ فانه وقد استيقظ ذات صباح 2 بحس بروحه تطير بعيدا 
فى الآفاق 2 مستخدمة ريش افكار مختلفة وأجنحتها , متنقلة هن مكان الى 
مكان حتى /بلغ محكية المسميحية القدسة » حيث يستمع الى شسكاوى 
« المغة » الموجهة ألى « العدالة »6 والضمي والحكمة حول « احمق الحب » 
واعنى به « جان ده مين 8 الى طاردها من الأرض هى وكل حائسيتها , 
« والحراسي الطيبرن » للعفة عم بالضبط الشخصيات الشريرة في « الوردة » 
المار والخوف والخطر » البواب الطيب الدذى يابى ان يطيق »© والدى يابى 
ان يتنازل الى السماح باقرار حتى بمجرد قبلة غير نقية أو نظرة اخليعة » 
أو بسمة جدابة أو قول طالش ٠‏ وتنهال العفة على « احمق الحب » بالتقريم ٠‏ 
ويجار «الاحمق» بجارح السخرية من الزواج والحياة الديرية ٠‏ وهو يعلم 
فى قصته « كيف انه ينبغى على جميع الفتياث الصغيرات أن يبمن النفسين 
مبكرا وباغلى ثمن , بغير خوف ولا خجل ٠‏ وانهن يجب عليهن الاستخفاف 
بالخديعة والحنث باليمين »© ٠.‏ وهو يوجه الخيال توجيها ناما مطلقا لحو 
الرغيبة المجسدية ؛ ولكى يبلغ بالانحراف كله ذروته , فانه يعمد فى أحاديث 
« فيئوس » و « الطبيعة 6 و « السسيدة النهى (558ة286 منعو2©) الى خلط مناعيم 
الفردوس وأسرار العقيدة بمفاهيم المتعة الحسية . 


فهنا ب فى الحقيقة ‏ مكمن الخطى ٠‏ فان هذا الكتاب القوى الأئر فى 
النفوس © بما حوى من خليط من الحسية والسخرية الهازئة » والرمرية 
الرشيقة 2, يبث تصوفية ( مستيقية ) شهوانية الى العقل الذى هو فى نظر 
الرجل المتزمت مجرد هوة للخطيئة ٠‏ ألم يتجرأ خصم جيرسن على تأكيد أن 
« اأحمق الحب » وحذه هو الذى امكنه أن بكرن رأيا فى قيمة الماطفة ؟ فان 
من لا يعرفونها لا يرونها الا كانما هى فى مرآة » فهى عددهم تظل لغزا 
مستشلقا (يد) ٠‏ 


مكذا كانت طريقة استخدامه من اجل يلو أغرافه الدنسة كلمات 
القديس بولس المقدسة ! ٠*‏ ولم ,يتورع بيبر كول من أن ,يؤكد ه نشيد الالشاد » 
لسليمان وضع تكريما لابئة فرهون . وصرح بأن من شوهوا سممة 2 قصة 





() يشير بذلك الى قرل القديس بولس فى : ٠‏ فائنا لنتلر الآل فى مرآة فى لفر ٠٠‏ » 
« اكرر ١٠+‏ ١١؟١‏ ) ( المترجم ) ٠‏ 


١1 


الرردة © قد ركمرا أعام « بعل » © 8 فالطبيمة 6 لا تروك أن نانع امراة برجل 
واحصاد 6 كدا أن عبقرى « الطبيعة » هو « الله » . وقد دفيح كول كفره 
امادا بعيدة لكن يظيبر » مستبدا إلى « انجيل لوا ٠» ٠‏ أن عنسو التانيث أى 
ااراة » وهر الوردة فى هله التمة » كان مقدسا . واتتناها مله بصسدق 
هذه التصوفية ( المستيقية ) العارية عن الاقوى 4 لها الى أصدقاء ذلك 
الكتاب مكونا حشدا من الشهود © وتنبا بان جيرسن نفسله سيقع فى الحب 
بجنون كما حءث لآخرين من رجال الدين قبا ٠‏ 


وم يمع جيرسن فى القضناء على سلدلان - أل عل, الأنل شعبية ‏ م قصة 
الوردة 6ه فقى 6 الف قسبيس عن ليزيوه كقاءكانآ اسب اتيس لوجرى 
ه دليلا لقصة الوردة » ٠‏ وعند ترب نهاية القرن اصويم ذى إدكان سان موليئيه 
أن يزكك أن عسل تلك القصة تتجرى مجارى الأمتسال ٠‏ وكاانب نفسه مؤولة 
« استخلاص العبرة الأخلاقية » من الكتاب "كله » حيث أشدنى على مجازياته معدى 
دينيا ٠‏ فاللبل الداعى الى الحب عمناء عنده صوت ااراعظ . رالوردة همناها 
يسوع المسيح ٠‏ وحدث حتى وععى النهذة فى عنفوانة أن كليمان ماروه رأى 
أن الكتاب جدير بان يجدد بأسلوب عصرى, ٠‏ كما أن الشاعر رونسار لم يعتبر 
اد شعارتي « مسن الاستقبال » (اأعنوعق [ع8) والحطر الزائف («عهدةط عدهة8) 
لفظتين بالغعى التسم والابتذال » 


ليلق 


3 دل كاسم 








٠‏ وح مس حو و د جو مج او 


الأدب هو المصادر الذى نجمع منه أشكال الفكر الغزل فى أى عهد من العهرد: 
عل أنه يتبغى لدا ”ور تلك الاشكال وهى تعمل عدلها كعناصر فى الحيائ 
الاجتباعية ٠‏ ومن المؤاكد أن نسقا كاملا من التصورات واممارسات المتعلقة بالديء 
كان دارجا على الالسن فى حديث الأرستقراطية فى تلك الايام ٠‏ فكم من علامات 
وسور للحب امرتعلتها العسورر التالية ! ولقد تجمعت حول اله ه الحب » ثلك 
الخر'نة ( الميئولوجيا ) العجيبة المسماةه قصة الوردة » ٠‏ ثم كانت هنا بعد ذلك 
رمزية الألوان فيما يرندى من 'ياب وما يحمل من ازعار وأحجار لفيسة ٠‏ وقد 
كان معلى االون ' الذي لا تزال تتبقى عده آثار طفيفة 5 بالخ الاهعمية فى حدايث . 
« الحب ه أثناء العمن.ور الوسطى ٠‏ وهئاك كتاب وجين يارس ذلك المومبوع 
الفه «حوالي ١508‏ سيوسيل الششاراتى ( المسشرل عن شحارات الدبالة ) واضناه : 
د شارات الالران 5تنا#له0© عل #نعداظ ©1» , , وهر 'كتاب سضر منه رابيليه ٠»‏ 
فعداءما يلعقى جيوم ده ماشوه بح_.بته لآأول مرة ,» هه أن يشامدعا ترتدى 
ثوبا ابيغى ,+ وقانسرة زرقاه عاريا رمسم ببغارات هُضيراء , لآن اللون الأخطر 
يدل على الدب الجديد زالازرق على اأوفاء ٠‏ ثم يرى صورتها بعد ذلك فى المنام » 
وى تتحول نه وترتدى اللون الأخشر ؛ «١‏ وهو ما بدل, على البدعة ؛ ريلومها 
عل ذاك فى قسيدة بالاد نظمها فتال : 


بدلا من الأزرق ٠‏ «اسيدتى ٠‏ ترتدين الأخفر ٠‏ 
وكانت للخواتم والخمارات ( الأقدعة ) والاشرطة ريع جواهر المفاذلة 
وهداياها , وظالفها الخاصة ومعها الأدوات والرموز الملفزة التى أحيانا ما كانت 
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احاجى «تقيقية منماوية على كنايات ٠‏ دكان علم الدوفان ( ولى العهد ) فى ١8١5‏ 
يعمل حرف اه 382» ا ص ذهب وبجعة ‏ زعمهر0) 0 وحرف ظلة» أشارة 
الى احدى وصيفات السرف عند أمه وهي المسماة لاكاسيتل ©2ل121ز235) هآ .)١(‏ 
وكناب«اماجد البلاطو نقلةالاسما. 20809 08 قتناع صمقت 66 ععنامه مأك نام ترماكن » 
الذى عزا به رابيليه » يمثل ٠‏ الأمل » بكرة ارضمية مرسومة ريمثل « الشجن » 
بأفعوائة ٠‏ واستخدمت. العاب كثيرة للدلالة على رقة الماطفة كلمبة الملك الذى 
لا يكذب ؛ « وقلعة السب » واوكازيونات الحب والماب للبيع ٠‏ وفي أحد هدم 
الالعاب مثلا , تذائر السيدة اسم زهرة ٠‏ فيلزم الشاب أن يجيب عن ذلك بتحية 
مسجوعة أو منظومة : 

انى أبيعك زهرة الخطبي الرردى ٠‏ 

أيتها الجميلة ؛ لا أجرزٌ أن اخبرك . 

كم يجديني الحب نحوك ٠‏ 

ولكدك تدركين ذلك بغير كلمة اقولها ٠‏ 

وكانت لعبة « قلعة الحب » تاتلف من مجموعة عن الالغاز المجازية : 

عن قلعة الحب اسالك ؛: 

فخبرنى ها هو الأساسس الأول ١‏ 

أن تحب بولاء ٠‏ 

والآن أذكر الحائط الرئيسى 

الذى يسعلها بديعة وقوية ومكيئة ! 

أن تدارى بحكمة 

وما الدوافذ والاحجار ( القذائف !) 

البظرات الداحرة ٠‏ 

ها الصدين 0 أذكر البواب ا 

- خطر سوه القال 

وما إافتاح الذى يبكنه فج رتاجها 








)١١‏ فى هدا طباق بيل اسم الوصيفة وبين لفلة اللجعة بالفرتسية وحرقي الكاف واللام 
المترجم )ا ٠‏ 6 


لقف 


ب الطاب الكئيس ٠‏ 


وقد شذل الافناء فى شئون الحب » منذ عهد منضدى الترويادون » حيزا 
نما فى أساديث القصور ٠‏ كان ذلك ضربا من الفصول والاغتياب / رفع الى 
مستوىق أحد الاشكال, الأدبية 0 ويسل الناس انفسهم في بلاط لويس ده أورليان 
أثناء تناول الطعام بقص الحكايات وانساد قصائد ,البالاد ٠‏ ونوجيه «٠‏ الأسئلة 
الرشيقة ٠ ٠‏ ويطالب الشسعراء بوجه خاص بالاسهام فى ذلك كله ٠‏ فتطالب 
جماعة من السياءات والنيلاء الشاعر, ما شوه أن يجيب عن مجمرعة هن الأسئلة: 
حول تقباريح الحب رمخاطره » ٠‏ ويجرى بحث كل قصة غرام وفق قواعد صارمة» 
أيها السيد العاششق . أى الامرين تفضل : ان يقول الناس قالة السوء عن حبيبتك 
نم 'نجبدها طيبة قويمة » أم أن تحسن سيرتها على أفوامهم ثم يكشف لك أنها 
سبئة العلوية ؟ وكائن التصور السليم والمضبوط للشرف يتم على كل سنيد 
ه جنتلمان » ان يجيب عل النصو التالى : ه سيدتى ؛ انى لانضل أن تحسن 
سبيرتها على أفواعهم وأن أجدعا سميثة الطوية » ٠‏ 


وعل تخون العهد سيدة امملها حبيبها ان هي اختارت آخر ؟ وهل يصع 
أن يعمد فارس حرم من كل أمل فى لقاء حبيبته ٠‏ التى يحبسها زوج غيور » اله 
البحث عن حبيبة آخرى ؟ فكأنه لم تبق الا خطوة وإحدة لا تلبث بعدها أسئلة 
الحب إن تعالج معالجة القضايا , كمسا هو الشسان فى « مواقف الحب 
عاتمسة'ل وعثممق » لمارتبال دء١‏ وثرني ٠‏ 


ولم نكن قواعد البلاط وأصوله لتقتصر على نظم القرافى ؛ اذ أنها ادعت 
أنه بمكن تطبيقها على الحياة أو على الحديث على أقل تقدير ٠‏ ومعلوم أن اختراق 
سحصسود الشعر المنكدسة والنفاذ الى اعماق الحياة الحقيقية للحقبة هما من أعسر 
الامور ٠‏ فالى أى حبد ارتفعت التوددات والمغازلات أثناء القرئين الرابع عشر 
والخامس عشم الى مستوى متطلبات نظام البلاط ولسقه أو الى مسترى سان 
ان ده مين ؟ اذ لمق أن الاعترافات المنطرية على الترجمات الذاتية نادرة جدا 
فى تلك الحنية ٠‏ فحتى عندما يتى وصف قصة حب واقعية مم توفر النية الى 
اضفاء طابم الدقة ومطابقة الراقم عليها ٠‏ لم يكن المؤلف يستطيع أن يحرر 
نفسه من الأسلرب والتصورات: التكديكية المقبولة عند أمل زماله ٠‏ وانا لنجد 
مثالا لهذا فو السرد المطول المسهيب لقسة حب #بودل بين شاعر عمعوز وفناه 
سقيرة » رواما لنا جيسرم ده ماشوه فى كتتاب د طأطننأه؟ يثك عننا 16> 
كان فد لقي نحو الستين من عمرم عندما آرسيات اليه بيروئل دار ملتيير ( وهى 
غتات نبيلة الاصل من شامبانيا » فى 1785 , قنسيدتها الأولى من نوع الروندل 
(تعلممجه) ( : ؟٠١‏ بيتا وقافيتان ) التى قدمت فيها قلبها للشساعر 
الشهير الذى لم نعرفه قعل ودعته الى الدخول معها فى مراسلة شعرية غرامية ٠‏ 
ويناجج على الفور صدر الشاعر المسكين بالبوى , وهو رجل سقيم البدن 


لفن 


أعور وداب بالاقرس ٠‏ فيجيبها عن قصديدة الروندل التى بع“ات بها اأيه 
ويبدا على الفور #بادل لاخطاياءي والقعمائد ٠‏ وتحس بتروئل بالفخر بيعلاتتها 
الادبية به ٠‏ ولذا فانها لا تمخفى عن الناس تلك العلاقة . وترجو الساعر. أن 
سحل بقلمة القصة الحقيقية لحبهما . عدخلا فيها لنطابائهما وأشامارهما ٠‏ 
ويسارح ماشوه الى الاستجابة لطابها ٠‏ فهر يقول : ه سناصتمع اجدك واطرانك 
شيئا يتذكره الناس أدسن الذاترى ٠ ٠,‏ 

ده وأنت يا حيبية الفؤاد » هل تستسعرين الأسى لأننا بدانا بهذا التاخر 
البالخ ؟ الى وربى لفى أشد الأسى ٠‏ ولكن اليك الدواء الناجع : ان عليد سا 
الاستمتاع بالحياة ما ساعدتنا الظروف . «ضى نعوض ما فاتنا من زمن 2 وحتتئى 
يتحدث الناس بغفرامنا الى مئة عام مقبله , حديث الخير والشرفب ٠‏ قذلك أنه 
لو كان هناك سمؤ لاخنيته عن الله لو امكنك ذلك ٠‏ > 


ويوط مع لنا سرد القصة الذى يريط بين الدطابات والقمصس » درجة المودة 
التى كانت تعد مترثدية مم قصة غرام -<اسمة ٠‏ فريما جاز للى.ي-ة السابة 
أن تبيح لنذ. مها حريات قد نتجاوز السدود , شريطة أن يكم كل شىء فى ضور 
:طرف ثالث , كزوجة ايها او خادمتها أو سكرته ها ٠‏ وفبى اللقاء الأول الذي 
انتظره ماشوه ونفسه ع4 بالهواجس والدذيكوك يسبب شكله بير الجذاب 
تنام بيرونل أو تتظامر بالنوم تحت شجرة كرين وقد اماحدات رأنيها الى دكاتي 
الشاعر ٠‏ وتعطى السكرتيرة فمها بورقة شجو 'نضراء وتطلب من ماشوه أن 
قبل الورقة ٠‏ وفى نفس اللحظة التى يسمع فيها الشاعر شسجاءن” لفعل ذلك , 
تسحب السكرتثيرة الورقة ٠‏ 

وعى 'نمنحه أنوانا آخرىي من العطف ويتيع حج الى سان دئيس أيام 
السوق الموسمية للحبيبين فرصة , يةضيان ليها معا بذ.-مة أيام ٠‏ وحدث بعض 
ظطهر أجلم الأيام وقد أرهقتهما حرارة منتصفف يونيو »١‏ أزيما فرا من المسامير 
المكتظة فى السوق لياخد١‏ بذع «داعات من الراحة ٠‏ ويمنحهما مراطن من المديئة 
غرفة بسريرين ٠‏ ويقفل شرس الغرفة وتاوى الصماعة الى الفراشض ٠‏ وتحتل 
زوجة الأخ أحد السر يرين ٠‏ ونشغل بيروئل وخادمتها السرير الآخثر ٠‏ وتار 
الضاعر الخجول أن يرقد بينهما » قيفعل ويرقه فى م.كون تام خشقدية ازعاجها ٠‏ 
وعندما استيقالت أمرته أن يقبلها ٠‏ 

وغدد نهاية الرحلة تاذن له بالحضور لايقاطها , لكى يودعها 2 ويورد 
صسياق القصة ما يفهبنا أنها لم ترفضي له شيثا طلبه ٠‏ فهى تمنحه المنتاح الذهبى 
لشرفها , لكى يحرس ذلك الكنن , أو عا تبقى منه ٠‏ 

وهنا انتهى حسن حذل الشاعر ٠‏ فاله لم يرها بعد ذلك أبدا , فلما أعوزته 
المغامرات بعد ذلك , اذا هو يملأ بقية كتابه بضشطحات ميثولوجية ٠‏ وآأشيرا 
تعلمة آله لابه عن وضع حد لعلاقتهما , ولعل ذلك كان بسبب الزواج , فيما 
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يرام ٠‏ عمل أنه يصمم على مواصلة التعلق بحبها وتوقيرها الى آخر أيام حياته ٠‏ 
و بعاء موتنهما سبيااعق ا أن ييحفظ لها 2 فى أمجاد السماوات , الاسم الذى 
أطلقه علييا وعو : التامة الجمال غلأع6 عتياه1' 

ويمتيج فى كتاب تله لماشوه عنصرا الدين والحب ممع نوع 
ساذج من انعدام الدتياء ٠‏ ولا يتبغى أن يصدمنا ان المؤلف كان راعيا لاحدى 
النائسن رانس ٠,‏ (قمطع3) ذلك أنه فى العصور الوسطى ؛ كانت الرتب 
الصغيرة , التى فيها الكفاية لراعى احدى الكنائس ( وكان بترارك واحدا منهم ) 
لا تفرض عليه العزوبة غرضا مطلقا ٠‏ وكذلك الشان فى اختيار فترة الحج 
للفاء الحبيبين ٠‏ اذ لم يكن فى ذلك شىه خارق للمالوف ٠‏ ففى تلك الفترة 
“نان البحج مسي الفرصة لجميم انؤزاع الأغراض الماجنة ٠‏ ولكن الأآمر الذى يدمشنا 
سو أن ماشوه . وهو شاعر حاد رقيق الحواشثى 2 يدعى أنه أتم شعائر ححة 
د بالخ التقوى » ٠‏ وانه ليجلس خلفنها اثناء القداس ؛ 

وأنى لأدين بالايمان لسان كريبيه ٠‏ 

دلممعتالى قبلة السلام )١(‏ برقة وحبان 

بيل عمودين من الكنيسة 

وكنت حقا في حاجة اليها , 

وذلك لأن قلبى الموله 

كان يضطرب اذ كان علينا أن نفترق سريما ٠‏ 

وانه ليتلو صلواته فى أوقاتها وهو يننظرها فى الحديقة ٠‏ وانه ليمجد 
صورتها باعتبارها ربة فى هذه الارض ٠‏ وبينيا هو يدخل الى الكنيسة ليبدا 
تسعوية همعءه21 ( وعى من الششعائر الكاثوليكية ) » يقسم فى ضميره 
يمبنا بأن ينظم قصيدة عن حبيبته فى كل يوم من الايام التسعة ‏ وهو أمر لم 
يمنعه من التحدث عن التقى العظيم الذى أدى بة صلواته ٠‏ 

ولنا عودة فى موضع آخر هن الكتاب الى السداجة المدهشة , التى خلطت 
بها الملساغل الدنيوبة 0 آمام مجمم ترلت 2 باأعمال العقيدة والايمان 1 
الطعم بالمبالنات وسقيومة إلى حد ما ٠‏ ولكن يظل التميير عن مساعرميا . منلفا 
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به حمل اله 7*1 لبهم ل يشير الى عزء من القداس يبدأ بهاتيز. الكلمتين ( المترجم ) 
(0ى الظر ‏ (7د .م 
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بالمجادلات والمجازيات الرهزية ٠‏ على أن رقة الشاعر العجوز تنطوى على لمسة 
مؤئرة , وهى رقة تحرل بينه وبين تبين أن « التامة الجمال » علاعط عغنت1" 
لم تزد بعد كل شىء ؛ على أن لعبت به كما لعبت بقلبها عي نفسها ٠‏ 
ولكى نفهم النزر اليسير الذى يتيسر لنا فهمه من حديث علاقات الحب 
الواقعية , بغض النظر عن مجال الأدب » ينبفى أن نقابل بين كتاب عذدط-عله؟ 
وبين كتابات الفارس ده لانور لاندرى لتعليم بناته 
لإتقمقآ عنه1 15 عل أوتلةيغط هل عرائا عد 
ععلل5 وعد عك ومعنمء موعدعع؟"! عنام برصفه ملحقا له وقد كتب فى نفس 
الفترة ٠‏ فنحن لسسنا فى هذه المرة تلقاء شاعر شيخ عاشق , وانما نحن ازاء 
أب يفلب عليه اتجاه عفلى واقعى الى -عد ها , تبيل من أنجفان (مااعهصة) يروى 
ذكرباته . ونوادره , وحكاياته » ٠‏ لكى يتعلم بنساتى ممارسة الرومانتيكية » 
#ععهدههمم ذ عتادةرومة وربا جإز وضم هذا بعبارة ٠‏ لتعليم بناتى أرقى التقاليد 
فى شئون الحب » , ومع ذلك فان التعليمات لا تنتهى الى نتيجة رومانتيكية 
على الاطلاقه ٠و‏ ينزعالمفزى الخلقى المستفاد من الأمثلة والنصائح التى يوصى 
بها الوالد امذر بناته , ( ينزع ) يوجه خاص الى تحذيرهن من أخطار 
الغفازلات الرومانتيكية « تنبهن الى أولئلك الفصحاء الذربى اللسان 
المسستعدين عى الدوام بالنظرات الزائفة الطويلة الشساردة والتأومات 
الصغيرة والوجوه العاصّفية المدهشة , والذين على أطراف السنهم كلمات أكثر 
من غيرعهم من الناس ٠‏ ولا تسرفن فى التشجيع » فانه هو نفسه قد اقتاده ابوه 
صغيرا الى احدى القلاع ليتعرف الى سيدة شابة كانوا يريدون أن يخطبوها 
له ٠‏ وتلقئه الفتاة برفق بالغ ٠‏ وتحادث وآياها حول شتى الموضوعات بقصاد 
اختبار خلقها الى حد ما ٠‏ والنتقل الحديث إلى الأسرى » وهو موضوع اتاح 
للفارس فرصة الافضاء بتحية انيقة : « مدموازيل ( آنستى ) , ٠٠‏ لخير لى أن أقع 
بين يديك أسيرا من أن اقم في يد كثيرات آخريات ؛ وما اعتتد أن سجتك سيكون 
أشضد هن سلجن الانجليز » ٠‏ فاجابته بأنها رات فى الآونة الأخيرة انسانا تمنت 
لو كان اسيرها ٠‏ وعندئذ سالتها : هل تمد سجنا سيئا له , فاجابت : 
الاطلاق , وآنها ستيسك به بنفس اعزازها لنفسها ٠‏ فأخبرتها أن الرجل يكون 
أسهد الناس ان كان له مثل ذلك السجن الحلو الشريف ٠‏ وماذا اقول ؟ انها 
كانت تجيد الحديث , كما أنه تبدى من حديثها أنها واسعة المعرفة كما أن عينيها 
كان ليما تعبير بالخ الحيوية والخفة ٠‏ وعندما استاذنا فى الخروج رجته هرتين 
أو ثلاثا ان يعود سريما , كانما عرفته من زمن بعيد ٠‏ فلما افترقنا قال لى 
هولاى أبى : ٠‏ ها رأيك فى نلك التى رأيت ؟ قل لى ماذا ترى ؟ » « مولاى : انها 
لتبدو لى غاية فى الطيبة وعلى خير ما يرام » ولكنى لن أكون اقرب اليها فى أى 
وقت منى الآن » لو اذنت » ٠‏ ذلك أن قلة تحفظها تركته بغير رغبة في الوصول 
الى التعرف اليها أكثر ٠‏ اذ لم تعقد بينهما خطبة وبطبيعة الحال يقول المؤلف 
انه اجتمعت له فيما بعد أسباب دءته آلا يندم على ذلك ٠‏ 
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ومما يستوجب الاسف أن الفارس لم يقدم قدرا اكبر من التفاصيل عن 
ترجمة ححياته ؛ وقدرا أقل من النصائح الخلقية , لأن هذه السمات الشخصية » 
التى تبين كيف كيفت العادات نفسها طبقا للمثل الأعلى ٠‏ شديدة الندرة فى 
الروايات التاريخية الماثورة عن الحصور الوسطى ٠‏ 

وبدلا مما أعلنه من عزمه على تعليم بداته كيف يمارسن الروهانتيكية , 
يفكر فارس لاتور لاندرى فى زيجة طيبة لهن قبل كل شىء ٠‏ ذلك أنه لا علاقة 
للزواج بالحب ٠‏ وهو يبلغهن حوارا دار بينه وبين زوجته , فيما اذا كان من 
اللاثن أن يحب المرء عن طريق الحب عنامتصة مهم ععصسنة'8 » وهو يظن أنه يجوز 
بنفتاة , في حالات معينة كالأمل فى الزواج مثلا ن تحب حبا شريغا ٠‏ ها زوجته 
فهى على عكس ذلك الرأى ٠‏ وترى أن الأفضل ألا تقع البنت في غرام مطلقا ولا 
حتى فى غرام خطيبها ٠‏ والا كابدت التقوى عناء من جراء ذلك ٠‏ وذلك لانى 
سمعت من أكثيرات من النساء وقعن فى الحب فى شبابهن » أنهن عندما كن فى 
الكنيسة , كانت افكارعن وخيالاتهن تجعلهن يركزن عقولهن على تلك التخيلات 
والمتع الرقيقة لقصص غراههن اكثر مما يركزنها على الصلاة لله » كما أن ملمطان 
الحب أاوتى طبيعة تجعله يهاجمهن فى نفس أقدس لمظلاث الصلاة ٠‏ أى عندما 
إيقدم القس القر بان المقدس على المديح ٠‏ بمعظم هذه الأفكار الصغيرة ؛: ٠‏ وريما 
جاز أن يؤكد ماشوه وبيرونل ذلك القول ٠‏ 

وليس من السهل عليئا النوفيق بين ما يتجلى على فارس لاتور لاندرى بصفة 
عامة من صرامة وبين كون ذلك الوالد نفسه لا يجد مائعا يحول دون تعليم بناتة 
بواسطة حكايات ما كانت لتعد غريبة غير منئاسبة للمقام لو وردت فى كتاب . 
دا مثة جديد جديدة » 5علاء20007 وعنات؟نه2 6ع ومم ذلك فريما ذكرنا , 
حتى الأدب الأحدث عهدا 2 كأدب السصر الاليزابيثئى مثلا , كيف يصيع العالم 
متباعدا تباعدا ناما من القوالب العزلية التى ظهرت قبل ذلك ببضعة قرون ٠‏ 
نأما فيما يتعلق بعقد الخطوبات والزيجات فان كلا من القوالب الرشيقة للمثل 
الاعلى الاستقراطى ( البلاطى ) والمجون المهذب والسخرية الصريحة فى « قصة 
الوردة » لم يكن لها أية سيطرة حقيقية عليها ٠‏ فلم يكن عناك فى الاعتبارات 
البالغة الواقعية التى كانت تقام عليها علاقة الضهر بين العاثلات النبيلة مجال 
.لنتخيلات والخرافات الفروسية المتعلقة بالبسالة والخدمة ٠‏ وهكذا حدث أن 
فكرات الحب الارستقراطية ( البلاطية ) لم يمسها قط أى تصحيع عن طريلن 
الاحتكاك بالحياة الواقعية ٠‏ فكان يمكن تلك الفكرات أن تنيسط ملء حريتها 
ديما يجرى ببن الارستقراطية من- أحاديث , وكان يمكنها أن تقدم تسلية أدبية 
أو لعبة فاتئة ؛ ولكنها لا تزيد على ذلك شيئا ٠‏ نلم يكن ليمكن لمثال الحب , 
على ها هو عليه » أن يعاشش على عسستواه ؛ الا على شاكلة زائفة فى صمييها ٠‏ 

وكان الواقع القاسى يكذبه باستمرار ٠‏ فان الاخلاقى كسف فى قاع الكاس 
المسكر فى « قصة الوردة » عن جميم العكارات المرة ٠‏ فقد صبت اللعنات من 
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جانب الدين على الحب بس مظاهره ونواحيه بوصفه الخطيئة التى يتم يها تدعير 
العالم ٠‏ ويصيح جرسن : من ابن يألى الزنماء وقتل الأطفال والاسهاضات ٠»‏ 
ومن أين الكراعية والتسميم ؟ ‏ ان المرأة لتضم صوتها الى ذلك هن فوش النير : 
ان جميع تقاليد الحب من صنع الرجال : وحتى عددما تتخذ الثقافة الغزلية ثوبا 
مثااما تتشضح به , فالها فى جماع أمرها مشبعة بأنانية الذكرر : دالا فأ شني* 
عدا ذلك هو السبب في الامانات المتكررة بغير نهاية النازلة بالامومة ٠‏ بالمراة 
وضحفها » الا الحاجة الى ستر هذه الانانية ؟ ان كلمة واحدة لتكنى الاجاية عن 
عذه الفضائح جميما , كما تقول كريستين ده بيزان : اذ أن الذى كتب الكت 
ليس المرأة + 

والحق ان الأدب فى العصور الوسطلى يظهر أقل القليل من الشسفقة 
الحقيقية على المرأة + والقليل من الرحمة لضحفها والاخطار والآلام التى يساترها 
لها الحب ٠‏ واتخذت الشفقة شكلا مجيدا وخياليا » فر, القصص العاطفية للفارس 
الذى ينقد فتاته العذراء ٠‏ وبعد أن يسض كاتب ه مباعمج الزواج الخيدية عر 


>35أعةاة عة وعأه] عبممنا0 > من سميم أخطاء النساء » يتعهد بأن ييف 
أيضا المظالم والاهانات التى يقاسينها اضطرارا ٠‏ ولكنه لم يف يذدلك التعهد , 
على مبلغ علمنا ٠‏ 


والحضارة بحاجة دائمة الى تغليف فكرة الحب فى غلالات من الخيال , 
رغبة فى السمو بها وتهذيبها » وبذاك يتم لها نسيان الحقيقة القاسية ٠‏ ولم 
يحدث قط أن اللعبة الجادة أو الرشيقة : لعبة الفارس المخلص أو الراعى العاشق 
والصور الممتازة للمجازيات الارستقراطية , مهما بلغ من تكشيب اللياة لها بوحشسية 
مرة ء فقدت يوما فتنتها الساحرة ولا جميع قيمتها الخلقيد ٠‏ ذلك بان العقل 
البشرى يه حاجة الى تلك الاشكال والقوالب كبا انها تظل على الدوام عى خى 
لا تعغير جوهرا ٠‏ 
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الفصسل العاشر 
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اقوؤية الرعوية الذساعرية للساأة 


ان الىرام والاقب سال الدالى الذي لاقاه الرب ‏ 1ت#منووط ) الأدبي 
المسسي بالرتوى قرب نهاية العصرر الوسطن ليدلء شسينا عل رد قعل مضناد 
للمثز الأعلى لادبء المجاملة رالكياس.3 ٠‏ ذلك أن الروع الأرستةراطية » وقد برمت 
بالشكلية العقدة التركيبب لاحب الفروسى ء “سمه ال ميل ما فب الحب عن ادعاء 
لأرطولة سد بالابتذال , بتمتءس الحباة الريفية كمهرب من ذلك الادعاء ٠‏ على 
أن المثل الأحلى ١‏ الرعرى الريفى عنتاددمظ , للإسديد , ١و‏ بالأحرى المبتعث , 
يال غزلبا ني سدعرد ومم ذلك فان هناك عرفا دن العاطفة الرعبرية الربانية » 
له للق اللمبعيق الوحىي قم لتيا اكثي م4 ليا ٠‏ وزيا أمكنن١‏ أن ذعوز ذلك العرق 
الدكبل من الرعرى ‏ لهدمهع | الحن وسسحونه أكمرة الصراة الدء يطة أو خلة 
الانتدال ‏ وعترصياتميم معسك ٠‏ وهر يراصيل باستمرار التدامصال في 
الأشبراء 

وبندئلق إأكان امثل الاعل الفروسدية من بن صفوف النبلاء أنفسهم ٠‏ 
ذلك أت اد البلانك والارمتقراش3 هو البيئة النى نقنا قينا التقد السنان أو 
الحاطتي الرسه اليه ٠‏ ؤآأدا لاواداون الداديون من امال ادن فانهم عل الدوام 
يحارلون تغليد ما لحياة النبلاء من أثثال ٠‏ وصاى, !00 لا ىد يمكن أن يكون 
اكذب دن تصوير الطيفة الثالاة أى المصور الرسسلى برسورة من يحركه بخغض 
الدبتات او من يزؤدرى الفروية ٠‏ وانلما الأمر على !امقس من ذلك ء فان أبهة 
حياة الدبلاه تهرهم وتفريهم ٠‏ ويحرص اغنياء سكان المدن أثل الحرص على تبنى 
“ما لاطهمة النبيلة من أشكال. رصبغة هده ٠‏ ومن آيات ذلك أن فيليب 
فان أرتيفلكد ٠‏ زعيم العصاة الفلد:كيين الذى ربما جدم المرء الى تصويره بصورة 
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اثر يسيط متزن , احتفظ يابهة تشسبه آبهة أمير ٠‏ فالموسيقى #ملن دخوله لتنارل 
الغذاء ٠‏ ووجاته تقدم اليه فى صحاف من الففة مثل النى يستخدمها أي 'لونت 
من فلائدر ١‏ وهو يروح ويغدو منتسحا بالأرجوان رالفرو الأبيضى ٠١‏ ينقدنء عامه 
معلويا ومظهر! للعيان شعار نبالة مو سمور قاتم السواد له ثلاث قلانس فقضميةء 
وقد اظير الالى الكبير جاك كور (صاعم) » الذى قد يتبادر الى اذهاننا 
يالفريزة آنه رجل عصرى ء اهثماما حارا , حسببما يروى مترجم سيرد جاك لالانج» 
بالمشروعات الخيالية المضحكة وعديمة الدفع الى يقوم بها ذلك الفارس الجذاب 
الذى يعد من المفارقات التاريخية ٠‏ 

وينبغى لنا أن نبد! بأن نذاكر ضمن من ححرروا أنفسهم من الأوهام الخادعة 
للفروسية . لما شهدوه فيها من بؤس وزيف », أولئك الرجال اصحاب العقول 
العملية الصلبه المتماسكة الذين كانوا ب فيما قد يقال ب معارضينل لها عن سليقة 
ومزاج ٠‏ فسن أولنئك فيليب ده كومين ومولاه لويس الحادى عششير ٠‏ فان كوميل 
بمتئعم فى وصفه لممركة مولتلورى عن ذكر أية خرافة بطولية : فلا مغامرات 
همتازة ولاكر دراهى . وكل ها يعطيه لنا ٠‏ صودة وائسية للغدوات والروحات 
وللترددات والمخاوف ٠‏ وهو يلتذ بالتحدث عن فرار الفرسان هن الميدان 
وملاحظة كيف أن السجاعة كانت تعود الى صاحبها مع الأمن ٠‏ وهو يرفض كل 
عمارات الفروسية ومصطلحاتها وقلما إورد ذكر الشرؤ. الذى يكاد ينظر اليه على 
نه شر لا عفر مله ٠‏ 

ويتلامم للثل العلل للفروسية مع روج صر بداأى ٠‏ متفتيج لتلقى أغلظ. 
الرهم الخادع ورافض لكل تصحيح تجليه -التجرربة « الخبرة ٠‏ ذلك أن التقدم 
الفكرى يتطئب عاجلا أم آجلا اعادة نظر فى هذا المثل الأعل ٠‏ ومع ذلك فانه لا 
يعوارى عن الانظار + وكل ما يفعله أنه ينفض عن نفس.ه ميوله المسرفة الجامحة 
الخيالية ٠‏ وبدلا من أن يتلكر الناس تماما للفروسية !15 هى النفض عن نفسها 
ادعاءما الانطواء على كمال شبه ديدنى ثم لا تمود بعد ذلك الا عمجرد اسوة تحتذيها 
الحياة الاجتماعية ٠‏ فيتحول الفارس الى الخيال ‏ 6هلل6086 ٠‏ الذى لم بعد 
يدعى أنه مدافم عن العقيدة والدين ولاحام للضشعيف المظلوم وان حافعل عل 
سنة بالغة الشدة من الشرفى والمجيد ٠‏ ولا يزال السيد الجنتلمان فى عصرنا هذا 
هن الناحية المثالبة مرلبطا بتصور العصور الوسطى للفروسية ٠‏ 

لقد كانت متطليات الكمال الخلئى والجمالى والاجتماعى ثفيلة الوملاة على 
الفارس ٠‏ فان هله الفروسسية التى تحطى باطيب الثناء » لم تكن مستتطبعه اخفاء 
ما ضعت عليه من زيف أصيل ؛ مهما كانت وجهة الدظر التى :نظر اليها منها » 
فانها كانت مفارقة تاريخية مضحكة وكانت قطمة من التالغيق المتكلف , 
فلا منفعة اجتماعية ولا قسمة أخلاقية دل كل ما فيها غرور باطل وشطيئة آلمةء 
ولو نظر الى الحياة الارستقراطية ( فى البلاط ) حتى عل أنها لعبة جمالية , 
فقد كانت ملتهى ببث السآمة فى نفوس اللاعبين ٠‏ ومن ثم فان القوم بنفلتون الى 
عشل اعلى آخر هو مثال البساطة والهدوء ٠‏ فهل معلى ذلك أن التبلاء الدين أفاقوا 


لذ 


مع عمال لوادام اتسوارا كل مام بوعية © لد لمارا ذلك في 
1خ لمك أبى عميي الأومان كل اللاي عن أل اد لمك بداراة حيالمم شه 


بعضي, الاحيان 


على ألدنيا ٠‏ عق أل في أسيان لمن قدمرا بأن بلعام وذ فى جيات ٠‏ مسري 





المبياة الرخمية يي 


اتا يقمم المنادي ومن بسسسادة دايرءة يعن عدبا فى الدنياا اأريفغية ' 


فك عر ومسية دون منديم اها + قيزك أيام العم.ور 





الميامة 
قينا اما اأعيلام اش قرييا تأي البايرع وخير اللام ماله جرد اللاي الميتك ٠.‏ 
وصمتا كان مدن 323 نز سن للحيك الكر؟ “ما ددن يالا غردور 506 الخمرم. 
واارفمة وعن لأهرت الظالم الحائر والحرب ااتاسية ٠‏ 


يررث ادب العصىء الوسدار عن المؤافيك الظلام يكرا 250 تيجة ع اطنام 
.لحياة الدسيدلة » وهى ذا يمان نسبيته بالناحية الس.. -نبية المعاد'مة الرعوية؟ 
الريفية المركوايه ٠‏ فينا تجد سياد البلاط والادماء الأر مسار اللي تقد سات 
الاعرا! , ايتارا العزلة دالدمل + الدراسة عليهلا > وقد د 
القرث ال ابع عشى , أسانا كك نحي مأ يعيبر عاها الديي الطن 0 ىن “ماني : 
فرالك لدو نعياا ع «اللهعن مجن عل عائد مةه اس عالينب يليب د أإترى : 





ادف موه ' تلتتعقة , وهى مرسوتار وشاعر ر١سديي‏ لبترارا ٠‏ 
فدات الأوراتي الخضراء دعل الحشب البؤريح 
دبالقرب دن غدير صاخب ونيم صال 
وعدت الوا أقد كني سمله ٠‏ 
وحتاك تداول جودية طدامة عن الدام ل الس ) ليل 
من المرن الطازج دالكبن والقم دة والزيد المجين 
واللبن الرالب والتئان واليتدق والبرةوق والكمثرى 
والثوم واليصل دالكرات المخرط. 
نوق تشاية خبز سمراء مع ملح .خسن لزيادة الاقبال على الى اب ٠‏ 


وبعا تناول الوجبة تيادلا القبلات د في كل من الفى والالاب ؛ فالتقى اللي 
الطرى بالشسعر الأشمعث » . ثم يدطلق جونتييه ليقطع ذجرة » بيدما ذهب ميلين 
لتغوم بالغسيل : 


سيعت جولتبيه أثناء قطعه شيورته 

يشيكر الله على حياته الآملة 

قال : «ه لست أدرى ما أعمدة الرخام , 

ولا ما القر برس اللامع ولا الجدبان المزخرفة بالتصاوير ' 


العصور الوسملي. ١18‏ 


ولسعت [خشى خيانة مستترة 

رراء مظاهر براقة ولا أنى سأتعرض لمن يدس لى السم 

فى كأس من ذهب ٠‏ ولست لحسر رأسى ( أرفع قبعتى ) 

أمام طاغية , ولا آثنى ركبتى له اجلالا ٠‏ 

ولا تردنى عصا أى حاحب أبدا » 

ه فان جشها أو مطمعة أو فسوقا لا يغرينى ( الى البلاط ) 

« ويمسك بى الكد فى العمل فى حرية مفرحة ٠‏ 

« وانى لأحب عيلين مخلصا , وتحينى حبا اكيدا , 

د وحسبئا ذلك ٠‏ ولسنا نخاف القبر » ٠‏ 

ثم قلت : « وا أسفاء ! ان هولى ( : عبدا ) فى اليلاط لا يساوى قلامة 

ظطفر + 

د نأما فرانك جونتييه فيساوى جوهرة حقيقية مرتصعة فى الذهب ٠‏ 

وانا لتلحظ كيف تم هنا فعلا اقتران « موتيف » الحياة البسيطة بمثيله 
موتيف الحب الطبيعى ٠‏ 

وظلت قصيدة فيليب ده فيترى تمد عند الاجيال التالية التمبير الممتاز عن 
العاطفة الرعوية الريفية ( البوكولية ) وعن السعادة التى تتسولد من الأمن 


والاستقلال فى الرزق ٠‏ وقلة الطعام والصحة ٠‏ والعمل التافع المثمر والحب 
الزوجى * دون آية تعقيدات ٠‏ 


وقد حاكاه يوستاش درشسان بعدد من قصمائد البالاد ' تترسمع احداها 
نيرذجها المحتذى أدق ترسم : 


بينما انا عائف من بلاط عاهل 

أقمت فيه طويلا * 

اذا بى فى اجمة قرب نبع 

أجد روبلن الحر الطليق قد توجت هامته , 

فباكاليل الزهور زين 

أسه ومريون محبوبته 32525 الغ ٠.‏ 

قد وسممع الموضوع عندما أضاف اليه اتهاما لحياة الغارس لو الجبدى 


١ 


ليس هناك حال اسوا من حال المقاتل ٠‏ فانه يرتكب الخطايا السيع المميتة. 
كن يوم + والجسم والخيلاء هما الاصل فى الحرب : 

منذ الآن ساتخذ 

وضعا وسطا ولذا قالئى مصمم عل 

نبذ القتال والعيش من كد العمل » 

فخوض الحرب ان هو الا لعنة ٠‏ 

على أنه , على الجملة ٠‏ يكتفى بمدح حد الاعتدال : 

كل ما أسأل الله » أن بمتحنى 

أن اتمكن من خدمته والثناء عليه فى هذه الدنيا ,» 

وان أعيش لنفسى وسسترتى أو صدرتى سليمه ( غير' ممزقة ) 

ويكون لى حصان يحمل أدوات عمل 

وان أستطيع ادارة مزرعتى » 

بطريقة متوسطة ٠‏ فى لعمة وفضل , بغير حسد - 

وبغير امتلاك ها يفيض كثيرا عن الحاجة وبغير استكفاف الناس ححُبزى. 

وذلك أن هذا اليوم عو يوم آمن عيش أعيشه ٠‏ 

وطلب المجد أو الكسب لا يستتبع الا الشقاه , فالفقير وحد. هو 
السعيد ٠‏ فهو يعيش فى هدوء ريعير طويلا ٠‏ 

ان العامل الكادح وسائق العربة الفقير , 

يسيران فى أسوأ بزة / فثيابهما ممزقة وأحذيتهما بالبة , 

وان احدهما , اذ يكدح بحس بالمتعة فى عمله , 

وربتمه بمرجح "١‏ 

فاذا جاء الليل نام نوما عميقا , ومن ثم فان مثل .هذا القلب الوهى 

يعيش حتى يرى أربعة هلوك ينتهون ومدة حكمهم تنقضى ٠‏ 

وقد أعجب الشاعر بصورة العامل الكادح الذى يعيس بعد أريعة ملرك. 
يما اعجاب حتى اماد استخدامها عدة هرات ٠‏ | 

ويعتقد المسيو/ جاستون ريئو ٠‏ ناشر أعمال ديشان أن الأشعار المنظومة 
على هنده النزمة ترجع كلها إلى الفترة الأخيرة من: حياة الشاعر:. عندما تعلم 


ان 


الدايرا -. وهد حرم من وظائفه ٠‏ مره اناس قم باتياس 5 يت ينيم باعل 
شد ن اليلاد ٠‏ ولعل فى هنا القول شيا عن الغلى . إن ب غيل اتنا أن عراء 
القمياته انما عى بالاائر تعبير عن عراطف, ٠‏ + ابر اضع علريا يدرس عا . ومنارية 
نيف أشراد الطبعة النبيلة ذاتها فى غمار حياة البلام. ٠‏ 


راعبت فكرة احنقار حياة رمن الملادل حضروة وتاليد: كي عا ابعمباعة 
حن العام . الذين يؤذنون قرب نهاية الترن الران مشر طاءدا | لما سرازة 
الادانيين »2 الفرنسية ,2 والذين كانت حللايي متمللة بسيلئة زاءاء المجامع 
الكبى: اللكداسة ٠‏ وقد كان بير ذايي 280131 مزافا ا٠صنيدة‏ العه حاملو1ا 
صاحيا لنصيدة ثراتك “بولتيية : وفيها احيشن الطاغية نت الى مره اخلاضية 
للر يفى اأسعبا .. عيقن عبد يملا الخرف الستديم ثليه ٠‏ مككنات ه النيمة > 
صالة تياما لان تعالج ياستوب الرسنائل ٠‏ نهجا على طريفة نتزار 4+ حال 
جان ده مىنتروى (اأناعتتهماط ناط) تسىربة قدرته على ذلك النوع دن الأسارب”» 
كناك فمل نيةولاس ده الاليما فى ثلاث عرااءت مزتالية ٠‏ وواجة كك اير للبرق 
أودلان . رسو أب وزده ميليس دن نيلائر : رمسالة لاتينية الى «وانينه اكرل ٠‏ 
وقينا يعارل أعية. ز.عال البلاتك اقناع صاءرقك بعدم الدخول نى خدمة امعط ٠‏ 
ود بر-مست: مناه الرسالة الى الفغرنسءة وظيوت ترعمتها بين أميال آلان شار تدبه 
انحن علرإن رجل البلاط [ختتنات مآ 3 نداك دوعر جاءبنان بع ا ذلك فاعاد 
ترجمتها الى اللاتيئية » 

وعالج صلم القيمة بعد ذلك فوفاعا حتنها أو كاد شنفس معيل انيه شتارل 
.وشطور فى قدسياءة مجازية مسهبة الى حد الاملال بصران مسسساوى البلاط 
انانتة لع 6تناطقا1 ) وعحى قصيدة لسساءءت ثينا يعد الى اللك ريلية ٠‏ 
واناك لتحهد جان مشينلوه وهر لا يزال واظم فى قريب هن أباية القرن الخامس 
عك.ر شسرا على النحو التالى ؛ 

أن البلاط لبحر ؛ تجيء منه 


أمواج الكيرياء ٠‏ وصواعق الحسيد 2٠‏ 

ويثير الغضب الخضومات والاعتداءات 

التى كثيرا ها تسيب غرق السفن 

وفيه نلعب الخيانة دورها , 

فاسبع فى أى مكان آخر التماسا لما تشتهى من متمة ٠‏ 

وام يغقد ذلك ٠‏ الموتيف » القديم فى القرن السادس عشر » شبيثا من 
تخضنارتة ٠‏ 

وكانت عبارات اثثناء على حياة الشظف والعمل الكادج فى الحقول غير 





زفحت 


قائلة في مدظم (لءالا:) على مراعع البساضة والمملن فى “مد ذاتها ‏ ولا سل 
الامن والامستقلال في الردق الذين شرل للتاس. انيما ( الس_ظف والكدج ) 
نافيا جما علي أعممدأهيا , اذ ان الانسون الايجابى تذلك المثل الاعلى هيسان 
التشمرق الى الحين الدئبيسى ١‏ فالرتوىن هو ه القالب الرعوى, الشتاعرى ‏ (لاز13) 
الى ينشده العأير الغزى ٠‏ لالم الرعوى الريفى ( اليوكولى ) .- شبان حلم 
البنلولة 'نن ركمن نند قرارة ارات الذرودسية ؛ انما هو نىء ألش قليلا من 
00 لكاتد أدبي ٠‏ اند حنين الى اصلاح الحياة ذاتها : ذير لا يقف 
عقت عد صف حراة الرعاة يما محرت من منع بريئة وطببعية ٠‏ ويريد الناس 
أن يكوه + ذان لم ين ذلائ2 فى السدياة الراقعية » فعل الاقل فى ارحام لدبة 
رتديقة ٠‏ لقد شدرت الاستغراطية بالملل من التدسورات الواقعية للدب ؛ فالتدسدت 
لعلك التعنورات دواء فى الال الأعلى الرعوى ٠‏ وبدا الب السهل الللساغر 
ابين مباهح الطبيعة «ن نصيب أهل الريف كما بدا شكل السودادة الذى لبهم 
أنه هو الشكلى اللعمير بان يحسيدوا عليه حقا ٠‏ وهنا يصبع الهن رقيق الارقن 
اأعالالا طرث! مثاليا ٠‏ 


وكان اأشسكل العتيق للحياة الرعوية الريفية ( البوكرلية ) ما يزال يسبع 
'نطلعات البسور !اوسطي المامصملة ٠‏ ولا بحس امد حاجة الى تسحح المرافة 
الرعوية رفق »حقائق الحياة الواقعرة ٠‏ فليس همعلى التحمس الجديد للطبيعة 
وبود ا-دساس عميق حقا بالواقع ؛ ولا حتى مجرد اعجاب صادق بالعمل » وهة 
ذلك الحسر, الا مساولة لنزيين آداب المجاملة الكيسة بباتات من الزهم_.ردر 
التسناف: , حي الفيام بلعبة الراعي والراعية ثاما لعب الناس لعبة لانسيلوت 
و حوتيقير ٠‏ 


ولد نظى_ نا الى ٠‏ الرعرية » الصغيرة (علأءتده:208) وهى القصيدة القصيرة 
النى نررى الام 3 'لسهلة للفارس مع الفتإة الريفية , لوجدنا الخال الرعري 
ديها ما يزال على "تصال بالواقم ٠‏ عل أن الرعوى الحق من القوالب » بظن فيه 
المحم أو الث.اعر نفسه راعيا أيضا , وننقطم كل صلة بالواقم وتنقل الأشياء 
جميعا الى ماقة برية جمياة يغىرها ضياء الشنمس ويتردد فى أرحأثها تغريه 
الطيرر والعزف على الدايات ( صفارات |اناب ) فى جو يتخدذ فيه » حتى الحزن 
نفسه . نشمة سحلوة مسةملحة ٠‏ ويظل الراعى الوفى, المخاصض يماثل. الفارمن 
الرفى المخلمر, ولكن عبل أوثق رجه ؛ وذلك لاحرم ؛ هو الحب البلاطي الأرستقراطى 
دان صرر ينو مل مندام آخر ٠‏ 


والخيال الرعوق » هما بلغ من الاصطيام كان ينرع مع ذنك الى دقم 
الروح الحية الى الانصال بالطبيعة وها قيها من محاسين + وكان الشرب الرعرى 





# التصسدير في الموسيقى : هر لقل ملم احد المتامات الى مكان آخبر ممع الاستفاط بابطاده 
الأنيانيمذ ؟مولك راسث هلى الثراة ٠‏ زر المترجم ٠.‏ 


1 


مدرسه تعلم الناس فيها ادراكا أرهف ومحبة اقوى نحو الطبيعة ٠‏ وكان التعبير 
الأدبى عن العاطفة نحو الطبيعة نتاجا ثانويا للرعوى ٠‏ فيتطور رويدا رويدا 
الرصف المحب للمناظر الطبيعية والحياة الريفية م منيثقا عن الكلمات البسيطة 
المعبرة عن الجذل بالأفراح المتولدة من ضياء الشمس والظل والطيور والازهار ٠‏ 
وأن مقطوعة. شعرية مثل « حديث الرعى ©:ا28560 8[ 06 لالط ع.ا لكر يستين ده 
بيزان لتؤذن بالانتقال من « الرعري » الى ضرب جديد ٠‏ 

فان القصيد الرعرى الشاعرى البوكولى اول عتلمءن8 ٠‏ قدم نفسه 
عند ذاك بوصفه طراز! جديدا للتسلية الارستقراطية فى البلاط ء أى بوصفه 
ملحا للفروسية ٠‏ وهو الواقع فعلا ٠‏ وما كاد الئاس يتمقونه على هذا الوجه 
حنى يصيع قماعا آخر لحياتهم ٠‏ واذا بالمحاكاة الساخرة « للرعوى » نقوم مقام 
كل انواع التسليات ؛ ويختلط مجالا الخيال الرعوى والرومانتيكية الفرسانية 
بعضهما ببعضص ٠‏ فتعقد منازلات اليرجاس فى صورة محاورة شعرية للرعاة 
( اكلوسجة #ناؤهاء8) وذلك مثل دمثاقفات السلاح للمراعية»ء 18 عل دعصصه'ك عد©) 
(عمفهوعط للملك رينيه + وال هذه الصور الرعوية القلد: , وان ل تخدع 
"تبدو على آلاقل أنها كانت تعد ذات أعمية ٠‏ ومما يدونه شاستيلان بين + عجائب 
العالم » ١شارته‏ الى قيام الملك رينيه بلعبة الراعى ٠‏ 

رادت ملكا لصقلية 

يتحول راعيا 

وزوجته اللطيقة 

تمارس الحرفة ثقسها ء 

وقد حملا جراب الراعى » 

وعصاء وقبعته ,2 

وسككنا المرج 2 

قرب قطيعهما ٠‏ 


وفى مناسسبة أخرى »2 اضطر الخيال الرعوى أن يقدم من لدنه شكلا ادبيا 
للقصيد الهجائى ( الساتير ) السياسى ٠‏ ومن العسير علينا أن نتصور انتاجا 
اأعجب هن القصيدة ١‏ الرعوية عه (029880:8161) , ومحمى قصيدة بالغة الطول 
الفها متحزب لبرجنديا راح متنكرا فى هذا الثوب الجميل . يروى قصة مصرع 
لويس دورليان بقصد انبرئة جان غير الهياب والتدفيس عن حقده على آل أورليان» 
فالدوقان المتعاديان اللذان يمثلهما تريستيفر وليونيه » فى بيئة هن الرقصات 
الريفية وزيئات الزهور » واذ يقوم تريستيفر ( أورليان ) بسلب ما للرعاة من 
ضاآن وحين وتفاج وبندق ,2 واغتصاب شبابات الراعى وأجراسه وجلاجله » واد 


تفمف3 


ينهددهم بعصاه الضخمة ٠‏ وحتى معركة اجتكور نفسها , توصف منكرة فى ثياب 
لويس دورليان بقصد تبرئة جان غير الهياب والتنفيس عن حقده عى آل أورليان- 
ولا آأننا نتذكر أن أريرستو يستخدم هذا الاسلوب نفسه لتبرئة نصيره ومولاه 
الكارديئال ديست 055186 , الذى لم يكد يكون أقل اجراما من جان غير 
الهياب ٠‏ 


وقلما خلا مهرجان أرستقراطى لليلاط هن العنصر الرعوى ٠‏ وقد وفقوا 
بينه بصورة تدعو الى الاعجاب . وبين كل من الحفلات التنسكرية والمجازيات 
السياسية ٠‏ وهنا تم تلاحم بين التصور الرعوى الريفى البوكولى وبين تصور آخر 
هصدره الكتاب المقدس ., حيث يرهز الراعى وغنمه الى الأهير وشعبه » وتشبه 
واحبات الحاكم بواجبات الراعى ٠‏ ويتفنى هيشينوه على الوجه التالى : 

هولاى ! انك راعى الله » 

فاحرس حيواناته بولاء » 

وقدهم الى الحقل أو البسستان » 

ولكن لا تفقدهم بأية سمال ٠‏ 

وسمتلقى أحسن الجزاء على تعبك 3 

فى احسان حراستهم ٠‏ فان لم تفعل 

فانك تمكون تلقيت هذا الاسم فى ساعة سو ٠‏ 

وطييعى أن هذه الفكرات وقد أتخنت بالفعل صورة فى مسرحية 
صسلاتمتة «7تعتقتشنااة اتشحت بالمظهر الخارجى للرعرى بمعناء الحق ٠‏ نغى 
حغفلات زواج شارل الجسور ومرجريت من يورك بمدينة بروج فى ١4138‏ مجد 
فاصل ترفيهى أميرات العصور الحوال بوصنهن ه راعيات نبيلات » كن فينا مضى 
من الزمان برعين ويحرسن غنم الولايات الموجودة فى هذه الديار ٠‏ وحدث فى 
فلانسيين فى عام 1١555‏ . أن صور انتعاش البلاد بعد ما جرته عليها الحرب 
من دمار وويلات فى صورة رعوية ضافية ٠‏ واحتفظ الناس حتى فى الحرب 
نفسها باللعية الرعوية ٠‏ فقد سميت مداقم الهاون قاذفات الاحجار التابعة لدوق 
برجنديا أمام مديدة جرانسون باسم 0 الراعي والراعية ٠١‏ * وينزل فيليب ده 
رافستين الميدان مع أربعة وعشرين نبيلا » وكلهم مرتد ثياب الرعاة ويحمل جراب 
الراعى وعصاه المعقونة 3 

وكما فعلت « قصة الوردة » فى الماضى ٠‏ بسبب تناقضه وا ثال 
الفروسى فكذلك فعل المثال البوكولى بدوره » حيث تسيب فى شوب شلاف 
رشيق ٠‏ وقذ طهرت فكرة راتيمة ) فرانك جونتبيه فى عدة أشكال مختلفة واعلن 


إيترننا 


الل اسان آنه أن الاسم عل 05 عي ١‏ ين 
والماء انتراح ع بعلى لعل الحطاب قادام الأحلداب يبا حرق عنم سربة وقلة. 
مما 4 قلعن المساسا الأ مشر اطلية كاعد لا كنا تلع أبداء م1 تون دن 
ائلاك الفكية . ونان الم لاون عل بيئة اباعة من اليف “امامل فى الذل الأثلى 
املف ١‏ وكدءنا فين ننه الاقام ذنى والرد الي ذرائلانا مدر نتدياه » 

ماعط عو عل الاأععرمه 156 عارضس شاخصية ارين المقذاء عتاذ أعال وه 
الوررد , الثاهن الددي ؛ اتخالى من الوم 0 : (أنى يذوق العو ر الداوبة وداسرأت 
الوم كني غرذة عي يونا مززدة سوقدة ألريرة دفر نكي و5 ء وشذأن بين عدا دبي 
الخيز الأس.س رماء غرانك جونتييه القراع !]9 ٠١‏ 





والفداع والبسل رلشيل الأسلي 


ان سميم الليزر ما بل هنا إلى بابل 
لي" مدل هرأء! البوم ص العاعام * يونا واءي 1 


ان اقبنف فى - ز متي الى منياج و انيد ٠‏ 


لحرت 


لكل التاوق صر 


اه لمحي ل بير سي حي ساي ١‏ مجح بع اباب سح محم م ل عبات ممتخيي سيا سي ١‏ مدن مجيصيوام يلار ينم بر مواق مسو م سم عد أ د 


دفي اموت 


ل رك تيكز آية حقبة أخرق, على فالرة الموت بقدر "ثبير مثلما او لت» لها العصور 
الوبمعي اللانظلة آخر أنفاسريا + حقمأ انء صونا عم هديا بنادى بصتمية الموت 
ونذالره (تدقق وانكدعةة) > يتردد فى الأسسسداخ طوال الحياة كلها ٠‏ ويرجه 
دئيس الل ثوسي فى ه دليل حباة النبلاء » ٠‏ قتلطهل2 أ مكنا عط نه برمممعماة! 
التسح الييم : ويتبفى ثه عندد! يادي الى الفراش ليلا أن يتفثر كيف أنه كما 
يرتد الآن بننسه 2 فسرعان ما ستمتد أيد مريبة الى جسمه فنرقده في قبره » 
وأسرت إلديانات فى الازمنة !أءالية + أيضسا علي ضرورة التفكير المستديم فى 
امرك ٠‏ ولكن الرسالات التسية الثى, شلاتها تلك المصور ٠‏ لم تبالمح الا أيدى 
من ؟عاروا لهو رهم نعلا للعالم ٠‏ وهنذ القرن الثغالث عثم. : جعل اللبشير بين 
للنادة على بد ضيئات الرعبان المتس وليل وععلنه عمننأاتة8! 'اللمسيسة 
ابابدية الداعيذ الى دوام 'ذكر الموت ١‏ :تضم وتصبح نشيدا قاتما لكررس يدوي 
مداه في كل أزجاء العام ٠‏ وقبيل ابتداء القرن الخامس عشي , أشسيفت الى كلمات 
'واعفا وسينة جديدة ليث الفكرة الرهيبة فى جميع المقول : هي الكتابة المحفورة 
فى الأششاب العردفة لمجميم ٠٠‏ رالحق اله لم يكن فى وسع وسيلتى التعبير 
ماين : ب وس: المواعظ والكتابات المحفورة فى الالثراب , وكلاهما يخاطب 
الجماهير رية-ىر على تاثيرات هجة : تمثيل الموت الا فى صورة بسيطة وأخاذة +* 
ركه الالنب جميع ا تقام به رهيان الزمان الخالى من تادلات فى المرت وأصبح سر كز١‏ 
فى سسمورة بدانية جدا ٠‏ على أن عاءه الصدرة القوية : التى ظلت تطبع على الدوام 
فى جميع الدقول , لم تكد تتمثل أكثر من عتسرا واه من العدد الكبير المعقد 


١ 


من الفكرات المتصلة بالموت ٠‏ وأعنى بذلك معنى قابلية الهلاك الموجودة فى طبيعة 
الأشنياء جميعا - ولقد يبدو للمرء أحيانا كانما ردح العصور الوسطى الملضمحلة 
لم تنجح الا فى رؤية الموت على هذا الوجه ٠‏ 

وكانت الشكوى المتواصلة بلا نهاية من تفاهة كل ها فى الأرض من مجد 
تغنى فى الحان عديدة 59 وربما أمكن هنا التمييز بين ثلاثة موضوعات ٠‏ فأما 
الموضوع الأول فيعبر عنه هذا السؤال : أين يوجد الآن كل من ملاوا العالم 
بأبهاتهم ؟ ويركز الوضوح الثانى على الحسن البشرى وقد دب اليه البلى 0 
والثالث هو رقصة الموت : اذ يجرجر الموت معه أناسا من جميع الأحسوال 
والأعمار ٠‏ 

ولو قارنا بين الموضوع الاول والموضوعين الاخيرين . لتجلى أنه ليس الا 
أنة رشيقة رثائية حزينة ٠‏ فيعد أن تشكل ذلك الموضوع فى الشعر اليو نانى 
القديم ٠‏ تيتا آياء الكنيسة الاول ٠‏ وانتشر فى أدب العالم المسيحى بأسره » كما 
انتشر فى أدب عالم الاسلام أيضا ٠‏ وعمد الشاعر الانجليزى بايرون أيضا الى 
استخدامه فى عمله الرائع ه دون جوان » ٠‏ وأقبلت العصور الوسطى على رعايته 
بولم خاص ٠‏ فنحن نجده فى الأوزان الشعرية الثقيلة لشعر رجال القرن. 
النائى عشي الواسعي الاطلاع : 

أبن مجدك الآن يا بابل ؟ أين الآن الرعيب 

نبوخف نصر وأين دارا ذو الباأس السديد وقورش الذائع الصيت ؟ 

أبن الآن ريجولوس ؟ او آين رومولوس أو اين ريموس 5 


ان ريحانة العصور الخوالى ان هي الا اسم ١2‏ ولا يتبقىي لنا الا مجرهم 
الأسماء ٠‏ 


ولا يزالك الشعر الفر نسسكى فى القرن الثالث عشر ؛ ( ان لم تكن الأبيات 
السنداسية : 


قل اين سليمان ٠‏ الذى كان فاخر! مجيدا فى يوم من الأيام , 

أو شمشون ء أين هو ؛ ذلك الرئيس الذى لا يقهر » 

وأين أبسلوم الجميل ذو الوجه الرائم , 

وأين بيوناثان الحلو ٠‏ المحبوب البالغ اللطف ؟ 

ونظم ديشان أربعة عل الأقل من قصائد البالاد حول هذا الموضوع ٠‏ 
واستنفده جيرسن فى موعظة له , وكذلك فمل دفيس الكرثوسي فى رسالتة عزر 
الاشياء الأربعة الأخيرة للانسان #أتسلقة2071 استامتصمط عنامعون وم 


ليان 


وشلستللان فى قصيدة طويلة عنوانها : ه خطوة الموت 8106 ها ع 29 عم 
ونظم أوليفيه ده لامارش حولهة فى قصيلهة زينة النساه وانتصارص 
وعغصوط وعل عطودصمىن ع تمعصعمدط مر ثية لوعة يتحسر فيها على جميع الأميرات 
للائى لقين منبهن فى زمانه ٠‏ على أن فيون ٠‏ يعطيه نبرة جديدة من الرقة والحنان 
'فى قصيدة « بالادسيدات الأزمان الخوالى » وونهءع1 باك وعصسوط وعل عدفتلدظ) ‏ * 
(منلقهز عك التى جعل لها الترجيعة التالية قرارا : 

ولكن اين ثلوج الرمن الغاير 9 

نم يعود فينئر فى الموتيف لمسات التهكم فى « قضصيدة بالاد النبلاء » 
(95:مة عط كه فهلله8) يباضساتتهالى مجموعة الملوك والبابوات والأمراء فى 
أزمانه م الكلمات التالية : 

و١‏ أسفاء 1 ٠٠١‏ وكذا هلك أسيانيا الطيب , 

الذى لا أعرف اسمه ٠‏ 


ورغم هذا , فان ما يحيط بالتذكر من حرّن ؛ وكذا فكرة الضعف والتفاهة 
خى حد ذاتها + لا تشبع الحاجة الى التعبير » فى عنف » عن الرعدة التى يسببها 
الموت ٠‏ وتطالب روح العصور الوسطى للجسم القانل للفناء بتجسيدة ملموسة 
أكثر 2 هى الرمة اللتعفئة ٠‏ 


وقد ركز التأمل الزهدى فى جميع العصور على التراب والدود ٠‏ وظلت 
الرسائل التى تكتب عن احتقار الدفيا » تستثير منذ أيام بعيدة , كل مشاعر 
الرعب من التجيف الرميم ٠‏ على أن الفن التصويرى لم يتلقط ذاك الموتيف بدوره 
الا قرب نهاية القرن الرابع عشر + وكانت ممالجة التفاصيل المرعية للتحلل 
الرمي » تحتاج الى قوة واقعية فى التعبير + لم يصل اليها فنا التصوير والئحت 
الا حوالى. عام ٠ ١5٠٠‏ وفى الحين نفسه انتشر الموتيسف من الأدب الكنسى 
( الاكليروسى ) الى الشعبى + وظلت نقوش القيور الى عهد متوغحل فى القرن 
السادس عشر تحى بصور بششعة تمثل جئة عارية بيدين مطبقتين متوترتين » 
وقدمين مشدودتين وفم وآمعاء 'تكاد 'نتحرك من الدود ٠‏ اذ كان خيال نلك الازمان 
يلتذ بهذه المرعيات بغير القاء نظرة الى مرحلة واحدة تتلو هذه » لتبين كيف أن 
التعفن يفنى بدوره , وأن الزعور تنمو فى مكاته ٠‏ 

وان فكرة ترتبط بمثل تلك القوة بالناحية الدنيوية للموت , لفكرة لا يكاد 
يمكن أن توصف بالتقوى السقة + وانما ذلك يبدو كانما هو ضرب من رد الف 
التشنجى على حسية شهوانية مفرطة ٠‏ والحق أن عؤلاء المبشرين باحتقار العالم, 
حين يكشفون أمام الانظار الوان المرعبات التى تنتظر كل جمال بشرى والتى 
تكمن بالقعل اتبحيثك سدماج المفاتن الجثمانية , انما بعبرون عن عاطفة مادية 
(عندخلمتيع عم 1 ءا مؤداها أن الجمال كله والسعاده كلها لتوافة حقيرة 


ان 


, لالها أشياء لابد من أن تنتهى عاسلا ٠‏ عل أ التخل والاخراضن هرم الدنيا 
القائم على الاشمئزاز لا صدر عن الدتية المسيحية ٠‏ 

وهما هو جدير بالملاحظة أن الدصائم المنطوية على التقوى والداعية الى 
التفكير فى الموت والننصالح الدنيوية الدنسة للاستمتاع بالشباب الى أقمى “جد 
تكاد تلتقى بعضها مم بعذى ٠‏ وهناك ه.ورة فى دير سينستين بمدينة أفنيرن 
( وقد دمرت هذه الصورة ) ٠‏ تنسيا الروايات التاريخية الى ملشيء الاير نقيديه 
وهو الملك رينيه » ومى تمثل جسم امرآة ديتة . تففى ملفوفة غى, اكفائيا , وقد 
صفف شعرها والدود يقرض أمعاءها ٠‏ وهذا نهر, السطرد الأول في النقوشي 
الكتوية أسفل الص.ورة : 

كدت ذات يوم اجمل النساء سميما » 

ولكمي أصبحثت بارت 5 هذه الال , 

وكثان يسمي «ميلا + بالخ التضرنّ والنعومة ٠‏ 

قأما الآن فقد تحول كله الى وفات 

وكان .دمن متعة للداطردن مبعنا فى الحسن ا : 

واعندت اي الوقت أن البسى شياب الحريي 2 

فأما الآن فيجب بد أن "لون عارية 'ثماما » 

وكنت أرتدي إتغراء الأشدبب والأبيض 4 

وكنك اعيمى, فى قمر علليم “مما اشتبيت » 

فأما الآن غاني أسكن, هذا اأفعقىي السغينر ٠‏ 

وكانت غرفتنئ محلاة بالأستار الجدارية المزرضة ٠‏ 

فأما الآن نتحيط يقبرى ديرا. العدكبرت - 


وهدا لا تزال التذكرة د بحدمية الموت » مسيطرة ٠‏ وعى تزع » على نحو 
غبي مسرك . إلى التحول الى الشكوى الدنيوية البحتة للمر!ة القى ترى مفائنيا 
تذيل , كما عمل من الأسطر الثاليلا الماخوذة من قصيدة د زيب ة اللسناء 
وانتصارهي ه تاليف أوايفبية ده لامارش : 


هذه النظرات الحلوة : هذه العيون اأتى لقت للمسرة , 
تذكرى جيك ! فالها ستفقد بريقها , 

والانف والأعداب وذلك الفم الفصيح 

سيغنيها البق ٠١‏ 





ديدو أن هناك سعلرين لاقسيل يعد السطر الخاممر. والعامن ( الؤلف. ) ٠‏ 
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البغىي 
يقاوم 


المادة 


نان ؟نت عشت غمرك الطبيعى ,2 

الذى . ستون سسمنة فيه قدر كبير , 

تحول حمالك الى تبع ودماهة , 

وصدعتك إلى سقم ملدءتشر , 

ولن تكونى الا في الاريق الماحدر الى هدا فى أسفل ٠‏ 

فان كانت لك بدت »2 صرت ظلا لها , 

فهى, ست؟رن برضم الطلب والتمثى , 

بيتما الأم فقا الجميع 0 

توارى كل عدف تفي ديئي واختفى من قسائد بالادارون » حيث تعيد 
الدبوز ٠‏ ع#غنتصادوعط علاعنا ضند»ه ه الى الذاكرة جمالها الذى كان لا 
في سايق الأيام وتستشيعر ال لزن السبق “مز اضممحلاله الحزين : 

ماذ! جرى لهذا الغبين الصقيل » 

والثسعر الأشقر والأسءاب المقوسة ٠‏ 

والمدسافة الكبيرة التى تفصل بين العيدسن والدطرات الحلوة 

التى الانقطت بها أشد ااتظرات غفاء , 

وذلك الاتن الجميل المستقيم الذىن لا هو بالكبير و8 هو باأصغير 

وهانان الاذنان السغيرتان القريبتان من الرآأس » 

وذلك الذقن بطابع حسنه , والوجه المشرق الوسيم . 

وهاتان الششفتان الجسيلتان الترمزيتان ؟ ٠٠9‏ 

الجبين تغضن والشعر شاب , 

والاهداب سقطت . والءينان انطفا بريقهما ٠٠0٠‏ 

ويتجل فى اشكال أخرى ذلك ااممبز عمن #خليص النفس من التعلق يأهداب 
٠‏ وهناك نتيجة لنفس هذا الاعساس نجدها فى الأهومية المسرفة التى تنسب 


فى العصور الوسعلى الى موضوع أن أجساد قديسين معينين ل) تمتد اليها يد 
البلى مطلقا ٠‏ مثل جسد القديسة روز من فيتر بو ٠‏ وعق هذا الاعتبار , كان «رفم» 


جسد 
البعم 


العذراء المباركة الذى يمفى جسمها هن اليل الدنيوى يمد من اغلى واثمن 
جميعا - وجرت فى حالات كثيرة مساولات لتاخير التعلل ٠‏ فان قسمات 


الدفن 


٠‏ وتم الاحتفاكل بجسم هبشر هرطيق من طائفة التورلوبان (6هاوماعد) 


وقد مات فى السجن » قبل تنفيذ الحكم فيه » بدسة فى الخير هدة أسبوعيل » 
حتى يتم احراقه فى وقت واحد مع اعرآأة مرطيقة حية ٠‏ 
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وتولدت عن الأعمية المتصلة بدفن المرء فى وطنه عادات ومماراسات , 
اضطرت الكنيسة الى تحريمها تحريما باتا بوصفها مناقضة للديانة المسيحية ٠‏ 
فقى اثئناء القرنين الثانى عشي والثالث عشر ٠‏ كان الامير أو النبيل » اذا ماته 
بعيدا عن وطنه » يقطع جسمه فى كثير من الأحيان ويغلى على النار لاستخراج 
العظام منه لترسل فى صندوق إلى الوطن , بينما يدفن باقى الجسم ٠‏ حيث 
مات مع عدم حر ماله من المراسم الدينية ٠‏ وكم من اهيراطور وأمير وأسقف 
مرت به هذه العملية العجيبة ٠‏ فحرم ذلك اليايا بونيفاس الثامن ٠‏ ياعتباره 
عملية ايذاء جسدى سيئة. تنطوى على وحسية بشعة ؛ يمارسها بعض المؤمدين 
بطربقة همرعية وبغير أدنى رعاية للمشاعر ٠‏ وهم ذلك فان خلفاءه منحوا فى 
بعض الاحيان تحلات من ذلك الأمر ٠‏ وحظى بهذا الامتياز غدد من الالجليز 
الذين لقروا مصرعهم بفرنسا أثناء حرب «٠‏ المثة عام » نذكر منهم ادوراد دوق يورك 
وايرل سافولك ٠‏ اللذين مانا فى أجنكور . وهنرى الخامس نفسه ووليم 
جلاسديل الذى هلك فى أورليان ساعة تخليصها 2 وكذا ابن أخ للسير جون 
فاستو لف وغيرهم ٠-٠‏ 

ويمكن تلخيص رؤيا الموت باكملها عند نهاية العصور الوسطى يكلمة 
ها قاير »ع 848866 بندٍ بمعناها الحديث أى « رهبة الموت » واتخاذ الموت 
موضوعا مشتمل عل تصوير تشخيصى له ٠‏ وبديهى أن هذا المعلى عو نتيجة 
لعملية طويلة ٠‏ ولكن العاطفة التى تحملها الكلمة والدالة على شئء رهيب وقابض. 
للصدر ٠‏ مى بالضبط مفهوم المورت الذى نشا آثناء القروث الاخيرة من العصور 
الوسعلى ٠‏ وظهرت هذه الكلمة العجيبة فى اللغة الفرنسية فى القرن الرابم 
هشر هصمككذا #تطوعداة , كما أنها مهما يكن أصلها وتاريخها ظهرت فى 
تلك اللغة كاسم علم ٠‏ وهناك بيت من الشمس للشاعر جان لوفيفر 2 ونصه : 
« اتخذت من رهبة الموت رقصة » وهر بيت قد يرجم الى عام ١193‏ 2 ويمكن 
أن يعد لديئا شهادة ميلاد للكلمة ٠‏ 

وانخذ تنصور الموت قرب عام ١1٠٠‏ فى الفن والادب عيئة شبسية: وخيالية 
عجببة ٠‏ فأضيفت رعدة جديدة وقوية الى الرعب المظيم البدائى من الموت ٠‏ 
وعلى ذلك فان رزّيا . رهبة الموت » ( 11 ) نشات فى الانفس 
من داخل الطبقة السيكولوجية العميقة للخوف2 ولم يلبث الفكر الدذينى أن 
حولها الى وسيلة للنصع الخلقى وهى بهذه الصورة تمد فكرة ثقافية كبيرة ٠,‏ 
حتى جاء اليوم الذى أصبحت فيه بدورها فكرة عتلقة مهحورة ؛ لا تزال بقاياها 
متخلنة فى كتابات شواهد القبور وفى رموزها بمدافن القرى 1 


وتشكل فكرة ه رقصة الموت » النقطة المركزية لمجموعة كاملة من التصورلت. 





بد وللكلمة أصل فى العبرانية ممتاه طار القبرر ولمل لها علاقة بلفظة هقابر العرميةا 
المترجم ) ٠‏ 
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المترابطة ٠‏ ويرجم مالها من اسبقية الى موتيف الرجال الموتى الثلاثة والأحياء 
الثلائة « الذى يوجد فى الأدب الفرنسى ايتداء من القرن الثالث عشر فصاعدا ٠‏ 
فان ثلاثئة من النبلاء الشسيان يلتقون على غير انتظار بثلائة رجال موتى لهم منظر 
بسع 2 ينبئونهم بما كان لهم من عظمة سابقة ويحذرونهم من نهايتهم القريبة ٠‏ 
وسرعان ها استولى الفن على هذه الفكرة الموحية ٠‏ ولا نزال نستطيع رؤيتها 
الى اليوم فى اللوحسات الجدارية الجصيه 165605 الأخاذة المصورة على 
مقاير الكاميو سسانتو 5820 ووصلدت فى بيزا ٠‏ ومما مثل هذا الموضوع نفسسه , 
نحائت المدخل المسقوف لكنيسة الانوسانت بباريس , التى أمر دوق برى إ76عط 
بلحتها فى ١108‏ وان لم تبق منها الآن باقية ٠‏ ونشرنها المنمنمات المصورة 
والنقوش ( الرواسم ) الخشبية ( الحفر على الاخشساب ) فى أقصى الأرض 
وآأدناها ٠‏ 

وتربط فكرة ( نيمة ) الرجال الموتى الثلاثة والأحياء الثلاثة ه بين الموتيف 
المرعب للتعفن الرمى وبين زميله موتيف « رقصة الموت » ٠‏ ويبدو أن هذه الفكرة 
ايضا نشات فى فرنسا ولكنا لا ندرى هل التمثيل التصويرى هو السابق 
للمش شهدي المسرحىي 227225686308 عنلع 56‏ أم العكس ٠‏ و لم تستطع 
ننظفسسرية (126519) المسيو اميل مال » التى كأن الئاس يذهبون بمقتضاها فى 
العادة الى الظن بأن الموتيفات النحتية والتمصسويرية فى القرن الخامس عثر 
مشضتقة من تمثيلات درامية ء أن تصمد فى مكانها ازاء الفحصى التاقد الدقيق ٠‏ 
على انه وجب علينا ان نستثنى من هذه القاعدة ٠‏ رقصة الموتاء ٠‏ ومهما يكن 
من شىء فان ٠‏ رقصة الموتى » مثلت مشهديا وكذلك صورت بالدهان ونقشت 
بالحفر ٠‏ فأمر دوق برجنديا بتمثيلها فى سرايه الريفى بمدينة بروج عام 
١‏ - فلو أمكننا أن نكرن فكرة عن التاثير النى تنتجه رقصة كهذه , والانوار 
الخافتة والظلال المبهمة تلزلق على الشخوص لمتحركة . فلا شك أثنا سنكون 
أقدر على فهم الهلمع الذى يبثه الموضوع فى النفوس ؛ أكثر منا بمساعدة صور 
حيوه مارشان أو عولبين ٠‏ 

هذا وان ( الرواسم الخشضسبية ) المحفورة :]0190046 التى زين 
بواستعلها المطبعى الباريبى جيوه مارشان ٠‏ اللبلبعة الاولل من ه رقصة المرت 
معدلا عفصوط »> فى ١5850‏ ,2 كانت فى ارجيع الاحثمالات منقولة عن 
أشهر رقصات الموت تلك المصورة صورا ملونة :2 وأعنى بها , تلك التى تغطى 
منذ ١274‏ جدران الرواق المسقوف المحيط بمقبرة كنيسة الانيوسالت بباريس» 
والمقاطع الشعرية التى طبعها مارشان هى نفسها المسطرة تحت إتلك الصور 
الجدارية , وربما رجعت حتى صدى الشمر المفقود للشاعر جان لوفيفر » الذى 
يلوح انه بدوره يستدى نموذجا لاتينيا أقدم ٠‏ ولا تستطيع : الرواسم المشبية » 
لعام ١580‏ أن تعطينا الا انطباعا ضعيفا عن تصاوير كنيسة « الاينوسانت ٠‏ وهى 
ليست مستنسخات دقيقة لهذه التصاوير » كما تشهد بذلك الملايس وازياؤها* 
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وأ'ى ييل أأره على فكرة عن تاثير هته الصسور الجدارية امصساية 
“الغر سكوعات) , فالاشرى به أن يط الى التصاورر ا لا ورت تارم 
حيث تؤدى مالك العمل إأناقصة الى زيادة ثوة اأثاثير 1 م معي 


والش يخس الراقصس ٠‏ الذى أراه يحود أل سين مرة لياسبد 3 الى 9 
يمثل الموت نفسه فى الأصل ٠‏ يل دمثل سثة : هى الانسان الدى اللي سد الوزن 
مذا مسير. عما قريب ٠‏ والراقص فى ااقاءئم الشعرية وس.مى « الرجل الث ه 
أد ٠‏ المرك المبتة 0 نهي رخصة للموتي ولأمس ١م‏ للموات 3 وقد اليرت أبحاث 
المسبو جدهوك عويه أن من المحتملى ان ذلك؛ الموضوع اابداتى "نان رقصة دالرية 
لوم موانى ا بدثرا ان قبوزهم ٠‏ دوهي فكرة أدنياعيا جوانةه قفن كانه « توتتنائل 
(#لمتهعات )7‏ خاما ذلك الراقمن الذي لا يكل كمسو الرجسال البحي عينة فور 
صورنه المستقبلة , فيو اعدشة مفزعة من شكده ٠‏ قال المراي المفرع لكل 
مشاهد ' واله انيت تفسيك 4 ١‏ ولا شحول 5نخصن ااأراقفن الكبير ‏ أي شكعيى 
الجثة الجوناء الجسم وااجردة عن 'للحم . الى صيكل علمى ؛ الا شاب نهاساية 
القرن » عندما قام هولبين برم.» على نلك الساالة + ثااوت إشيخصة قد حل 
آنذاك محل الرجل المييث نلرة ٠‏ 


وبدنما كانت ء رئصة الوت ء لكان الماماعدين بتفاهة الأضراء الدنيرية 
وباطلها : فائها كانت تبقر فى المين نف ده بالمساواة الارسماعيا ٠‏ على ما تفهمها 
العصور الوسعلى ؛ .هرث يسنوى الموت بين مختلف امراب والتاعيب راهن ٠‏ 
وفى البداية كان الرجال وسيدهم عم الذين يظهر:.ن مى الصررة ١‏ على أن نجاج 
تاب جيره أو .. حي هع ذلك بغكرة د رقسة موب و ادح طفعمته ععدورة» لل اسار 
وكتب مارئيال دوذر!ى الأشعار اللززدة ٠‏ ولخن فنانا مجهولا > لا يرتى انل 
مستوى مثاله المحتذى الم أاصور بان آشاف الها مجموعة من االمشوضس 
النسائية , تجرهن جثة ٠‏ وعندئق كان من المستسيل 7عداد أربسن ٠‏ ثبة ومهدة 
للنساء ٠‏ فبعد الملكة ورئدسة الدير . والراعبة والبياعة والممرضة دوعدد آخر 
قليل من اللمراتب والمهن 2 صار هن الضرورى اللجؤ الى الممالات الختلفة لحياة 
النساء : العذراء والمعضوقة والعروس , وإلرأة المتزوجة حديئا والمراة ذاث 
الطفل ٠‏ وعدا تعزد الى الظهور الدنية الحسية الدبوانية التى أشرنا اليها أنفا ٠‏ 
وفى آأثناء التفجع على تفاعة حياة النساهء ٠‏ لا يزال موضوغ قعر مدة الافراج 
هو الذى يسبب الأسى » و يمتزج بالنغبة الجادة الوالور « 1 » التاسف 
عل الجمال الضالم ٠‏ 


وليس ثمة شىء أوضم فى الكشف هن الخوف المفرط من المرت الذى 


أحسة الداس فى العصور الوسعلى » هن الامتقاد الشعبى 6 الواسم الاتتقشبار 
آنذاك ٠‏ والذى يقول بان لعازر عاد بمد اقامته من الموت ؛ فعاش فى شقاء ورعب 


هقيم . لانه سيضطر هرة ثالية الى المرور من بوابة الموت ٠‏ فاذا كان لدى البر 
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التقي مثل هذا القدر من ااخاوف فانى للخاطيء أن يهدى من روح نفسه ؛ واذن 
فاى موترف أشا. وخزا هونا من تذدكر سكرات الموت ؟ وظهر ذلك الخوف في 
سكلين نقايديين : « فن معاناة الموت » وكذا « الأشياء الاربعة الأخسيرة 2,٠‏ 
د 2011551018 تتقتنامؤزنطولا 03:007) » عط لكة « للصة6 رمم كلق ؟ أي الحبر ات 
الاربعة الأخيرة النى تنتغلر الانسان والئى كان الموث. أولها ٠‏ وقد ذاع هذان 
الموضوعان ذيوعا كبيرا فى القرن الخامس عثير بفضل المطبعة والصور المطبوعة 
عن الكليشيهات المحفورة ٠‏ وكان ه فن هعاناة الموت : وكذا « الاشياء الاربعة 
الآخيرة » يسملان وصفا لسكرات الموت ٠‏ يمكن أن لمين فيه بسهولة نموذجا 
يزودنا به الأدب الكنسى فى القرون السالفة ٠‏ 

و جمع شاستللان فى قصيدة معلولة أسماها د خطوة اموت م 08 5ق عنآ) 
(2600 15 هذه الموتيفات السابقة جميما ٠‏ فهر يقدم عل التعاقب صصورة التعفن ب 
والتفجم : آين عظماء الناس فى هذه الارضص ؟ ‏ وخلاصة لرقصة موت ثم فن 
معاناة الموت ٠‏ ونظرا لغفرط اسهابه وثفله 2 يحتاج الى العدد الجم من الابيات 
الشعرية للتعبير عما يقدمه فيون فى نصف مقطع شعرى ٠‏ على أنا حيل نوازن 
بينهما نتبين نموذجهما المسترك ٠‏ فان شاستللان يكتب : 

لِيْسل ثم طرف ولا شكل 

لا تفوج منه رالحة التعفن ٠‏ 

وقبل ان تنطلق الروح الى الخارج 

فان القلب الذى يربد أن يننج داشل الجسم 

إرفع الصدر ويملو به * 

وهو يكاد يلامس العمرد الفقرى ٠‏ 

والوجه شاحب وحائل ٠‏ 

والاعين مغساة فى الرأس ٠‏ 

ويخونه القول 

لان اللسان يلصق باللهاة 

وير نعد النبض وكذا فاله يليهث ٠٠٠‏ 

وتتفكك أوصال العظام فى كل جانب », 

وليس هناك وش لا يتمدد حتى مزل * 

فأما فيون فيعبر هكذا : 

الموث يجعله يرتعد ويشضحب » 

ويجعل الآانف تتنحلى والعروق تنتفغ , 


العصور الوسطي. ١18‏ 


والرقبه تتضخم »2 واللحم يطرو ويلين , 

ويجعل المفاصل والاوتار تمتد واللاتفج 

وهنا يختلط الفكر الحسى ثانية بالصورة : 

ايها الجسم الانثوى البالغ اللين والطراءة 

والأملس الغض التفيس بغين جدود » 

هل ننتظرك هذه الشرور ؟ 

نعم 2 والا وجب أن تذهب الى الجنة على قيد الحياة تماما ٠‏ 


وما من مكان آش. اجتمعت فيه جميع الصور الدازعة الى اثارة الرعب 
من المرت , مثلما اجتمعت فى مقبرة كنيسة الاينوسانت ( الاطهار ) فى ياريس . 
وهناك كانت الروح الوسيطية » المولعه بان تهزها رعدة ديئية ٠‏ الستطيع أن 
تفعم نفسها تماما بالرعب المخيف ٠‏ ففوق جميع القديسين الآخرين ٠‏ كانت 
ذكرى قداسية هذه البقعة واستشهادهم الدمرى للحزن ؛ اليق ما يكون لاثارة 
الرحمة الفجة التى كانت اثيرة لدى تلك الحقبة ٠‏ وكان القرن الخامس عشر 
يكرم « الاطهار المقدسين » (5غ1880668 31019 نكر يما يقترن بتوقير خاص 
وقدم لويس الحادى عشر الى الكنيسة « جئة سليمة » لاحد هزؤلاء الأطهار , 
موضوعة فى ضريح من بلور ٠‏ وفضلت المقبرة على كل المدافن الاخرى 2 حتى 
لقد نرامى الأمر بأسقف من أساقفة باريس أن أوصى بوضع قليل من تراب مقبرة 
الأطهار فى قبره وذلك لعدم امكان دفنه هناك ٠‏ وكان الفقراء والاغنياء يدفئون 
بغير تمييز ٠‏ ولكنهم لم يكونوا يبقون بها طويلا » لاله بلغ من إشدة التزاحم 
على استخدام المقبرة » اذ كان لعشرين أسقفية الحق فى الدفن بها » أن صار من 
الضرورى ٠‏ لافساح مكان للموتى , باستخراج العظام وبيع شواهد المقاير بعد 
زمن وجيز جدا ٠‏ وكان الاعتقاد الشائع أن الجسم البشرى يتحلل فى هذه 
التربة ويبلى » حتى لا يبقى منه الا العظام » فى عدى نسعة آيام ٠‏ وكانت الجماجم 
والعظام تكدس أاكواما فى مخازن للمظام مقامة على امتداد الاروقة المسقوفة التى 
تحيط بارض المقبرة من جهات ثلاث , وتوضع ظاهرة للعيان بالآلاف » لكى تعظ 
الداس جميعا بعبرة المساواة ٠‏ وقد أسسهم النبيل بوكيكو ركثيرون غيره فى بداء. 
هذه «٠‏ المخازن الجميلة للعظام » ٠‏ ونحت سقف الأروقة عرضصت رقصة المرت 
على الانظار صورها ومقاطمها الشعرية ٠‏ ولم يكن هناك مكان اليق من هذا 
بالصورة القردية القبيحة للموت الضاحك ضحكته البشعة والذى يجر معه البابا 
والامبراطور والراهب والمهرج : وامر درق برى ؛ الذى شاء أن يدفن بها ,2 
سقض ٠‏ قصة : الرجال الموتى الثلاثة والرجال الأحياء الثلاثئة » » على همدخل 
الكئيسة ٠‏ وبمد قرن , تم استكمال هذا العرض للرموز الجنائزية باقامة تيثال 
ضخم للموت ٠‏ ,يوجد الآن فى متحف اللوفر ؛ وهو الآثر الباقى من الآمر كله .٠‏ 


١ك‎ 


ذلك هو المكان الذى كان الباريسيونْ يترددون عليه اثناء القرن الخامس 
عشر , بوصفه مقابلا ونظيرا كثيبا للبالية رويال بد ء لز80 ونهلء فى ١045‏ 
حيث كان يلتقى العابثرن والماجدون ٠‏ فيوها بعد يرم ,2 كانت جماهير من الناس 
'نمر نحت الاروقة وهم ينظرون الى الصور المرسومة ويقرأون الاشعار البسيطة 
المنقرشة التى تذكرهم بالنهاية المفتربة ٠‏ وعلى الرغم من عدم انقطاع الدفن هناك 
وتواصل اسائنخراج ما فى القبور فان المكان كان منقلب المتسكعين وماتقي المحبيل ٠‏ 
وانشئت الدكاكين أهام مخازن العظام كما كانت المومسات تتسكعن 'نحت الأروقه ٠‏ 
ودفدت احدى المتوحدات فى جدار أسمد جوانب الكنيسة ٠‏ وكان الرعبان يتدمرن 
الى عداك لالقاه العظات كما يلتقى الناس هناك لاقامة المواكب ٠‏ وحدث ذات يوم 
أن موكبا مؤلفا من أطفال فقط ( عدتهم “٠0ر١١‏ فيما يقدر د مراطن باريس » ) 
اجتمعو! ناك و بايديهم الفسموع , ليحملرا أحد الأطهار الى كئيسة لوتردام ثم 
يعودوا به الى المقبرة ٠‏ وبلغ الأمر بالقومم أن كانوا ,يقيمون الولالم داك ٠‏ فكم 
أصبم المرعب مألوفا ١!‏ 09 1 
وانمخضست الرغبة في ابتكار صورة مرئية ككل ما يمث الى الموت بسبب 
عن اهمال كل لواحيه الثتى لا تصلح للتمثيل المباشر ٠‏ وهكذا طبعث المفاهيم 
والتصورات الفجة للموت » وانلك فقط دون غيرها » نامسها على العقرل على حر 
مستمر * ولا نمقل رؤية ٠‏ رهبة الموت ©#:ناد818 » انفعالات الرقة ولا العزاءء 
فالرضع هنا نعوزه نغمة المرئية اعوازا مطلقا ٠‏ فعاطفة د رهبة الموت » انما هى 
فى قرارتها شىه أنانى ودئيوى ٠‏ اذ لا يكاد ياب الاحباب الذين يفارقرن هذء 
الدنيا هو الى يثير الاسى واللوعة فى الانفس » والما هر خوف المرء من موته 
عو لفسه ؛ وهو شىء لا يبرى عندهم الا عل أنه أسوا الشرور ٠‏ فلا 'تصور المرت 
كباعثك للعزاء : ولا مفهوم الراحة المتمناة طويلا زلا مفهرم نهاية الآلام واللكابدة, 
ولا التهاء المهمة فى الحياة أو عدم اتمامها , له نصيب فى عواطف الجدازات فى 
“نك الحقبة ٠‏ ١لك‏ أن روح المصور الوسطى لم تكن تعرف ها للحزن من'عمق 
مقدس + ٠‏ أو قل بالحرى انها لم تعرفه الا مرتبطا بالآم المسيح على الصليب ٠‏ 
ولو استعرضت كل هبده التفجعات القائمة حول الموت » لوجدت أن نبرات 
الرقة الصادقة مفرطة الندرة ٠‏ ومع ذلك فهى شىء لا يمكئن آن يكون معدوما فيما 
يتعلق بوفاة الاطفال ٠‏ والواقم الذى نقرره هو أن مارتيال دوفرى ؛ فى لصيدله 
« وقصة موت النساء » يجمعل البدث الصغيرة تقول لامها والموت ينصرف بها : 
« اعتنى بعروستى جيدا ! وعظام المفاصل التى العب بها عند وفستائي الجميل » * 


© الباليه رويال : هو قصر بنى أصلا للكر د يبال ريشليو ؛ ثم سم إلى أدلاك الدرلة الفرنسية 
وكان مجمع المشاقل والمابثئين والمجان البيل العورة الفرئنسية ٠‏ ( المترجم )© ٠‏ 
يتزع الاطقال لحي بسشى البلاد قطمة معيئة من المظم من ركبة الضاة أو العجل وينظفوئها 
ويلمبرن بها الرهان واسمها بالالجليزية لعبة 06616-00585ا765 وبالعربهة لعبة الكعب ٠‏ 
( المترجم ) ٠»‏ 
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ولكن هذه النغمة المؤثرة لا تسمع الا فى حالات استتثنائية نقطا ٠‏ اذ أن ادب 
الحتبة لم يعرف حياة الطفولة الا فى القليل النادر ! فسندما اراد ألطوان ده 
لاسال فى د عزاء مدام ده فرين » (عدعء5 بل عتسمعلوة! عل «متدمععظ عل) 
تقديم العزاء الى أم عن وفاة ابنها البالغ اثنى عثس عاما ء لم يفتح إلله عليه بذىء 
أاحسن من الاشارة الى حسارة أفدح وأقسبى 3 همي الحالة المزقة المقلوب لغلام قدم 
كرهينة ثم نفطذ فيه القتل ٠‏ والنصيحة الوحيدة التى يستطليع تغديمها للتغلب 
على الحزن , هى الامتناع التام عن كل علاقات ( : روابط ) دئيوية ٠‏ فياله من 
عزاء نظرى وجاف ! علل أن لاسال يضيف مم ذلك قصة الصيرة ثانية ٠‏ وى 
رواية تروى الحكاية الشعبية المشهورة للطفل الذى مات ء, وعاد الى الدليا ليرجو 
أمه أن نتوقف عن البكاء » حتى يجيف كفنه ٠‏ وهنا تنش على اافجاءة عن هله 
الحكاية البسيطة ‏ وليس من ابتكاره هو رفة شاعرية وسكلمة اخيرة نبحث 
عنها عبثا بين آلاف الاصوات التى تكرر بأنغام متنوعة مختلفة فكرة + حتمية 
الموت »ع (2021 «نسعته06) الرهيبة + على أن الحكاية الشعبية علد لما 
والاغنية الشسعبية , لاشك أنهما احتفظتا ابان تلك العصور يكثيي من العواطف 
التى لم يكد الآدب الرفيع يعرضها ٠‏ 


ولم تكد الفكرة المسيطرة 2 كما يعبر عنها أدب تلك المدة » الدينى منه 
والدنيوى سواه , تعرف شيئا فيما يتعلق بالموت » الا مين الامرين ١‏ تتدلرفين : 
التفجع على قصر أهد كل مجد ارشى «الابتهاج الشنديد على خلاض الروح ٠‏ وكل 
عا وقع بين هذين الأمرين ( التفجع والابتهاج  )‏ كالشفقة والاستسلام والجنين 
والعزاه ‏ ظل مكتوما لا يعبر عنه أحد ٠‏ كما آنه ظل مستفرقا ب ان صحت هله 
العبارة ب نمتساء طريقة تمثيل الموت ‏ بشمعا ومتهددا ب وهى الطريقة المعبر عنها 
بدبرات بالغة العنف والمصورة صورا بالفة القوة ٠‏ ومن ثم تتجمد العواطف الهية 
بين صور الهياكل العظمية والديدان التتى يذمها الناس ى 


١‏ الفصل الثالى عشر 


اس ب ل سس يي 2 سس يبب يي ييييج سس ببح 


الفكر الدينى يتبلور صورا 


يسسيطر عل الحياة الديئية قرب نهاية العصور الوسعلى عاملان : أولها 
التضيع المفرط بالجو الدينى وثائيهما اتجاه ملحوظ للفكر الى التجسيد على شكل 
صور. (65هقصمة) 


والحياة الفردية والاجتماعية , بكل ما لهما من مجالى نظهران فيها , 
متشبعتان تماما بتصررات الايماث ٠‏ فليس هناك شىء ولا مبل , مهما يبلخ هن 
تفاهته » لا يرتبط ارتباطا مستمر! بالمسيح أو الخلاص ٠‏ فينزع كل تفكير الى 
تفسير الامور الفردية تفسيرا ديئيا ٠‏ فالدين منتضر مكشوف للانظار على نحو 
هائل فى الحياة البرمية ٠‏ ومع ذلك فان هذه اليقظة الديئية تتمخض عن حالة خطرة 
من التوانر ٠‏ وذلك لأن المشاعر المنسامية المسلم بها مقدما قد تكون فى بعض 
الأحيان راقدة نالمة ٠‏ وكلما كان الحال كذلك , فان كل ما يقصد منه تلبية الوعى 
الروحى » يحول الى تجديف مرعب وعادى جدا » الى نزعة دنيوية مفزعة انتشبح 
بسربان أخروى ٠‏ ولا يستطيع احد سوى القديسين التوفر على حالة عقلية لا 
'نتعرض فيها الملكات المتسامية لأى تعطل على الاطلاق ٠‏ 


وتحن روح العصور الوسعلى » تلك الروح التى لم 'نزل مرنة وساذجة 
الى أضفاء شكل محسوس على كل تصور ٠‏ فكل فكرة تبحث للفسها عن تعبير فى 
صورة » ولكنها فى هذه الصورة تتجمد وتصبح صلبة ٠‏ وبهذا الميل الى التجسد 
فى أشكال مرئية » تتعرض جميع المفاهيم الن.يدية على الدوام لخطر التيبس والتحول 


الخدل 


الى هجرد الخارجا نيةيي ٠وذلك‏ أن الفكر حين يتخذ شكلا عجازيا مسحددا يفقد صفاته 
الاثيرية والمبهمة » ويتعرض الوجدان التقى الى اذاية نفسه فى الصورة ٠‏ 
والتلهف على اضفاء هالة القداسة على كل عمل فى الحياة اليومية » حتى 
فى حالة المتدينيل السامقين ؛ مثل هنرى سوسو ؛ يكاد يصل في نظرنا الى درجة 
المضحكات ٠‏ فهو سامق رفيع لأنه , عملا بأصول ومرعيات الحب الدنس ؛ يسثفل 
بعيد رأس السنة وعيد أول هايو بتقديم باقة واغنيية لخطييته , ٠‏ الحكية 
السرمدية ٠ء‏ أن لاله يعمد » توقيرا للعذراه المقدسة “الى تقديم اجلاله الى جنس 
النساء ياجيعة أو إلى المشى فى الوحل اليسمح لامرأة شحاذة بالمرور ٠‏ ولكن 
ما الرأى فيما يعغب ذلك ؟ ان سوسو وهو جالس الى المائدة لياكل ثلالة أرباع 
'نفاحة باسمم الثالوث المقدس ء كما رياكل الربع الباقى احياء لذكرى «١‏ الحب الذى 
أعطت به الام المقدسة طفلها الرقيق يسوع تفاحة لياكلها » ٠‏ ولهذا السبب 
ياكل الربم الاخير بقشره , لان صغار السسبيان لا يبقشرون تفاساتهم ٠‏ وهو 
بعد عيد الميلاد لا ياكله , لأنه عندئذ كان يسوع الرضيع أص قفري من أن ياكل 
التفام ٠‏ وهو يشرب على خمس جرعات يسبب جروم ١‏ الرب » الخمسة » ولكن 
نظر١‏ لان دما وماء خرجا من جلب ٠‏ المسيم » فانه يتناول أخر سبرعة مرتين 0 
وهذا لعمرى ضرب من دفم اضفاء القداسة على الحياة الى درجة التطرفق:٠٠‏ 
وبقدر ما يتعلق الآمر بالتقوى الفردية ؛ فان هذا الميل الى تطبيق التصورات 
الديئية على كل الاشياه وفى جميع الاوقات » يعد مصدرا عميقا لحمياة الطهر 
القداسة ٠‏ عل أن هذا الميل نفسه ٠‏ بوصفه ظاهزة ثقافية » يستر فى باطنه 
اخطارا خطيرة ٠‏ ندظر! لان الدين ينفذ فى داخل كل ما فى الحياة من علاقات , 
فانه يعنى مزجا متواصلا لمضمارى الفكر المقدس والمدنس ٠‏ وعندئلك تصبح الاشياء 
المقدسة أشيم من أن تدرك ولحس بعمق * ويدل الدمو الذى لا حد له للمرعيات 
والصور والتفسيرات الدينية على زيادة فى ٠‏ الكم » , انزعج لها رجال الدين 
الجادون , لخحسيتهم أن يتلف « الكيف » والنوعية بندفس النسبة ٠‏ فالتحدير الذى 
لجده يتكرر على الدوام فى كل ها كتبه المصلحون فى ذلك الزمان » عن الانقسام 
البابوى والمجايم الكدسية هو  :‏ ان الكئيسة مثقلة أكثر هما بلبغى: * 


خل مثلا بير دايى إللنه'/22852 لانه وهو بسب البدع التى كانت تدخل 
بلا انقطاع الى الطقرس. الديئية ومجال العقيدة : يبدو أقل انشغالا بما تنصف 
به من تقوى منه بالزيادة المستمرة ذاتها ٠‏ فكانت علالم الئعمة الالهية الدالمة أبدا 
تتضاعف بغير حدود » وكاث حشد هائل هن البركات الخاصة اللمملوحة من 
الكاهن » يلبنق جنبا الى جنب مع الأسرار المقدسة ٠‏ وبالاضافة الى الآثار والبقايا 
القدسة نجد التمائم ٠‏ هذا الى ان المجموعة العجيبة هن القديسين تزداد فى كل 
لحظة تكائرا فى العدد وتزايدا فى التدوع ٠‏ ومهما ألم رجال الدين باصرار اكيد 


د الخارجائية آر الظلاهرانية ل ا : عى كون الشىه خارجيا أو ظاهريا ٠‏ 
( المترجم ) ٠‏ 
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على . التفرقة بين « الأسرار المقدسة » وبين المقدسات: ومستلزمات التقوى 
#لمتنعتعدىء52 2 ء فان الئاس لم يبرحوا مع ذلك يخلطون بينهما ٠‏ 
ويحدثنا جيرمين كيف التقى برجل بمدينة أرؤزير (ععناناش) أصر على أن 
يوم « كذبة أول أبريل » له نفس قداسة يوم عيد حمل ( حبل ) العذراء ( فى 
السيد المسيح  )‏ (82هنام0020 5'منهوانا) ٠‏ وكتب نيقولاس .ده كليمالى , 
رسالة عن الأعياد الجديدة الى لم تقرر (وتفسةنملاقطا همع ونطةاوعاولوء؛ وجو 226) 
' ندد فيها بالسمة الزالفة لبعض عذه النظم الجديدة ٠‏ وياس بيير داييه عن 
الاصس لاح » (88086تتوقع8 1<6) للزيادة المستمرة فى عسدد الكدالس 
والقديسين : واللمهرجانات الديدية , وهو يحتج على العدد الوفير من التماثيل 
والتصاوير , واطالة الخدمة ( الصلوات ) كما يحتج على ادشال ترانيم وادعية 
جديدة وعل الزيادة الضخية فى العبادة والاأمنوام ٠‏ وموجز القولء 
إن ما يزعجه هو الشسر الكامن فى وفرة ما لا ضرورة له * 


ويقول دايى : ان الهيثات الدينية اكثر هما ينبفى » وهو أمر يؤدى الى 
“نوع فى الممارسات الدينية والى دث روح الالعزالية والتنافنس «الى الكبرياء وباطل 
الغرور ٠‏ وهر يبدى رغبته يوجه خاص فى فرض القيود حلى هيثات الرهيان 
المتسوليل ء الذين دبدى شكه فى منفمتهم من الداحية الاجتماعية : فانهم يعيشون 
على حساب الاضرار بتزلاء دور المجلومين والمستشفبات وغيرهم من الأقرام الفقراه 
والتعساء ستا ٠‏ الذين بحق لهم بالفعل أن يسالوا الناس احسائا * 
عدز المعجمدمه وبعائنيو مسالعوتلط وداتلاطسعوته عه سطتوميوح ممم ولتثلة عه) 

.(للمهللتعه وطن مودي 

فليبعد من يبيعرن صكوك الغفران من الكديسة , تلك الكديسة التى يدلسونها 
ياكاذييهم ويعزشونها للسخرية ٠‏ والآديرة 'تيتى فى كل مكان ولكن تعوزها 
الأموال الكافية ٠‏ فالى اى مصير يقتادئا ذلك 6 


ولا يبدى بيبر دابى أقى تسائل مرتاب فى طابع الدين والتقوى فى كل هذه 
'الممارسات فى جد ذاتها ؛ والما و كع هزيد أسفه ملل 
تكايرها ألى غير حد ٠‏ ويرى الكتيسة ترذح 'نحت نحت وطاة' ثقل التفاصيل ٠‏ 


وكانت الاعسراف الدينية تزع الى التكاثر بطريقة ميكانيكية أو تكاد ٠‏ 
وك ا وس لو جا و مرو لعي 2 ٠‏ وكانت 
هناك قداسات معينة » الغتها الكنيسة فيبا بعد ,» تلقام 'تكريما لتقوى مرهم 
ولاحبزانها السبعة ولاعيادها . مجتمعة »2 ولاختيها المريمتين الاخريين - ولكبير 
الملالكة جبريل » وتداسات لجميع القديسين فى سلسلة نسب المسيح . وهناك 
مثال عجيب لهذه الزيادة التلقالية فى الممارسات الديدية ؛ هو اقاهة عيد الاطهارين 





يد عبد الاطهار (128 '1522060508) : عيد لحييه الكنيسة الكالرليكية فى 58 ديسبير ؛ 
تخليدا لذلكرى الاطفال الذين ذبحهم هيرودس عقيب ميلاد المسيح عليه السسلام ٠‏ ( المترجم ) * 


ذا 


أسروعيا ٠‏ واعامر اليوم الثامن والعشسرون من ديسمبر ٠‏ وهو يوم مدبحة بيت 
لحم . يوم شؤم وكبور ٠‏ وكان هذا الاعتقاد هو الأصل فى عادة انتشرت فى الفرن 
الخامس عشر , عى اعتبار اليوم الدى يطابق ( هن كل أسبوع ) يوم عيد الأطهار 
السابق -- يوم شؤم وكبود على مدار السنة ياكملها ٠‏ 


وننيجذ لدلك صار. هناك يوم فى كل اسبوع ؛ يمتلع الناس فيه عن الخروج 
الى الرحلات أو الشروع فى عمل جديد , وسمى ذلك اليوم « يوم الأطهار » , 
مثل يوم العيد نفسه ٠‏ وقد رعى لويس الحادى عشر ذلك العرف بيالغ التدقيق ٠‏ 
وأعيد تتريج ادوارد الرابع ملك انجلدرة ٠‏ لاه حدث فى دم أحد » لأن يوم 
الغامن والعشظرين هن ديسمبر فى العام السابق وافق يوم أحد أيضا ب واضطر. 
رينيه ده لورين الى التخل عن خطبه من القتال في يوم /ا١‏ أكتوير 1 لان 
مرتزفة اللانس كينية الألمان (قاعمعناودهة.1) التابمعيد له رفضوا يومذاك ملاقاة 
الأعداء يوم « قمد الأطهار م ٠‏ 


ودفع عذا الاعتقاد , الذى نجد بعض آثار له لا تبرح تظهر في انجلترة 
حعتى القرن الثامن عر : جيرسن الى 'كتابة رسالة يحمل فيها على الخرافات بوجه 
عام ذلك أن عفله النافذ أدرك يعض الاخطار التى كانت هذه الاضضافات الى 
العقيدة 'تتهدد بها نقاوة الفكر الدينى ٠‏ وكان على بينة من الأساس السيكولوجىي 
الذي تقوم علبه وفى رأيه ان هذه المعتقدات تلجم عن اضطراب عقل 
عدماعومتيرفصة علامط ممالغت عه ممومدتمقعهمقطم ممنامتسمط دامديت 
انها اضطراب فى التخيل ناتج عن اصابة فى المع ترجم بدورها الى أوهام 
شيطانية ٠‏ 
وكانت الكديسة فى حذر دائم خشية أن يختلط الصدق الاعتقادى بهذم 
المجموعة من المعتقدات السهلة وحتى لا يؤدى عظم وفرة الخيالاث الشعبية الشائمة 
الى المساس بمنزلة الله ٠‏ ولكن هل استطاعت الصمود ضد هذه الحاجة الماسة 
ألم, ملع شكل علموس, ميم الالفعالات المصاحبة للفكر الدينى ؟ انه كان ميلا 
لا يقاوم لتحويل اللامحدود الى محدود ولتحطيم كل الأسراد الحفية ٠‏ وأصبحت 
أعلى أسراد العقيدة مغطاة بقشعرة دن التقوى السطحية ٠‏ حتى أن الايمان العميق 
لى ١‏ القربان اللقدس » يتسع حتى يتحول الى معتقدات طفلية كاعتقادهم بأل 
الانسان لا يمكن أن يصاب بالممى أو يضربه الفالج فى يوم استمع قيه الى القداس 
أو أن الإنساك لا يكين نيئة أثناء !لوقت الذى يقضيه فى حشور القداس ٠‏ ربيدما 
كانت الكنيسة لفسها تقدم قدرا شخما هن الغكلاه للخيال الشعبى , فانها 
لم #ستطع أن تتدعى انها تحمل يذلك الخال داخخل جدود 7 تقوى صحية وقوية ٠‏ 


وحالة جيير دن من ملم الداحية لها علابع شاص كاله آلف رسالة : اضماه 
اأقطستب .سول الأجلوف تدعغم ده نكت تهدمة 22008 ويعنى يذلت 


روج أاربحث التى ترغب فى اتفحص أسرار الطبيعة ٠‏ على انه وهو يدمتج مسلى 
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للأسف ٠‏ قانن حر سن كان من أكير الدعاة الذين يزكون القديس القديس برس ف* 
ريدفعه توقيرم لذلك القديس الى رغبة شديدة فى الاحاطة بكل ما يتصل به من 
معلومات ٠‏ وهو يستيعد “كل تفاصيل حياة يوسف الزوجية : كبحه لشهواته 
وعمره والطريقة التى علم بها بحبل العذراء ٠‏ وعو يغضب للسورة الكاريكاتورية 
التى تصوره كادا ومثيرا للضحك وهى الصورة الثى جنحت الغدرن الى تصويره 
فبها ٠‏ ويستطرد جيرسن فى فقرة أخرى مفيضا التامل فى التكوين البدنى للقديس 
يومحيا المعمداث : 
متنعنال ععظ مقع نصنالمفصيْق 0صدمء كنامدمء هنيو عه علولئعخدهم عستوة معصمق) 
م(كلناك مداسملموطة ماقتس كتودمتد عمد وتدمتد 

م فالنطفة اذن شىيء مادى ومنها كان دجب أن إينشاأ الجسد ولا هى بالصله 
الشديد ولا بالسائلل » ٠‏ 

وهل كان للعذراء درر فعلى فى اطمل الخارق للطبيعة ؟ وهل كان جسد 
السيد المسيح ليتحلل لو لم ترفعه القيامة ؟ تلاك أسئلة كان الواعظ الشعبى 
أوليضميه مايار يسميها « بالاسثلة اللاهوتية الجميلة » التى ينبفى له بحثها أهام 
سامعيه ٠‏ وكان الخلط بين التاملات اللاهونية والامبريولوجية ( الخاصة بعلم 
الاجئة ) الذى كان يثيره اللبدل حول الحبل الطاهر : ( بلا دنس ) للعذراء » من 
قلة الازعاج لعقولالناس فى ذلك الزمان بحيث ان رسال الدين الوقورين 
لم يتحرجوا من معالجة الموضوع من فوق الملابر ٠‏ 

وعمذا النحرر وقلة الاحتشام ازاء المقدسات انما هو من ناحية علامة على 
الايمان العميق والساذج ٠‏ كما أنه من ناحية أخرى يستتبع عدم التوقير كلما 
فشل الالصال العقلى باللامحدود ٠‏ وحب الاستطلاع م وان انسع بالسلذاجة 
يؤدى الى التجديف ٠‏ واعتاد الئاس فى القرن الخامس عشر , الاحتفاظ بتمائيل 
صخيرة للعدراء ء تدفتم وتكشف عن ٠‏ الثالوث » فى داخلها ٠‏ وتدكر اقائمة “كنول 
دوق برجنديا مثالا من ذلك النوع مصنوعا من الدب ومرصعا بالجواهر , ورأى 
جيرسن احد نلك التمائيل فى دير الكارمليت بباريس ٠‏ وهو يلوم الاضوة 
الرهبان عليه ؛ على أن ذلك لم يكن لأن مثل هذه الصورة الفظة للمعجزة أزعجته 
وصدمته بما فيها من عدم توقير » بل بسيب ها فى تصوير الثالوث + بأله ثمرة 
بطن د عويم »2 من عرطقة ٠‏ 

وكانت الاباة كلها مشبعة بالدين الى درجة جعلت الناس فى خشطر دائلم 
من انمدام القاءرة على التمييز بين الأشياء الروحية والأشياه الزمنية ٠‏ فان حدث 
من ناحية أنه اوكن رفع جميع تفاصيل الحياة العادية الى مستوى مقدس + فال 
كل ما حو دس يغوص من لاحية أخرى متحدرا الى مستوى الأشياء العادية , 
بدحكم اخاتلاطه بالحياة اليومية ٠‏ وكان الخط الفاصل فى العصور الوسطى بيل 
داره يان الفكر الديئى ومثيلتها دارة المشاغل الدنيوية يكاد ينعدم٠وكثيرا‏ ها حدث 


# الدارة : ما اساط بالئى» من لطاق والجمع داراث * ( كما وود فى هعهم الوصيط ) ٠‏ 
( للعرجم » 
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أن ظهرت صكوك الغفران بين جوائز اليانصيب ٠‏ وعندما كان احد الأمراء يدخل 
الى احدى المدن , دشولا رسميا مهيبا , فرييا شوهد عند تواصي يعض الشواررع 
هياكل , محملة بالآثار الديئية الثمينة للمدينة ويقوم على خدمتها أساقفة , كما 
يشاهد على نواص [خرى عروض تبثيل صامت لربات وثنيات أو مجازيات 
كوميدية مضحكة ٠‏ 


وليس هناك ثى: أوضعح دلالة فى هذه الناحية من أنه لا ريكاد يكون هناك 
أدني فرق بين الطابع الموسيقى فى الالحان الدنيوية الدنسة والدينية المقدسة فقد 
ظطلت الالحان الدنيوية الدنسة الى وقت متاخ من القون السادس عشر ممكنة 
الاستخدام بغير تمييز فى الأغراض الديدية ( المقدسة ) واستخدام المقدسة 
مكان الدنسة ٠‏ ومما استقبحه الناس أن جيوم دوفاى وآخرين غيره انشضاوا 
لحون القداسات عل نغمات الحان اغانى الحب مثل : با لطالما تمتعثت بحياتى » 
أو دانه كان وجهى شاحبا  »‏ أو «١‏ الرجل المسلح » ٠‏ 
وكان يدور على الدوام تبادل بين المصطلحات الدنيوية والديئية ٠‏ فلم يحسس 
احد بأى نفور عندما يسمح لفظة « يوم الحساب ٠»‏ تقاس الى عملية نسوية حسابات 
الناس ٠‏ كما هو الشيان فى الابيات ( الشعرية ) اللمكتوية قديما فوق باب آدارة 
فحص الحسايات التجارية بمدينة ليل ٠‏ 
وعددئك عندما ينفخ فى الصور ٠‏ سيفتع الله 
ادارة فحص المحسابات العظمى العامة التابعة له .٠‏ 
وكانت منازلة البرجاس ٠‏ من جية أخرى » تسمى : « الغفران الكبيرٍ الذى 
يمنحه السلاح » , كأنما هي أداه لشيعيرة مج الى بسض الاماكن المقدسة ٠‏ وحمدك 
يسبحض الصدفة المارضة أن كلمتى الي انا أى التدرج فى أسرار عقيدة » 
و تامع ه31 أآى ميئة القسوس امنزجتا فى الفرفسية فى صورة لفل 
31756 >اء يعني السر الشقي , ولا بد أن هذا الجناس التام ساعد على محو المعنى 
الحقيقى للفظة «[5: 888 »> يعنى « السر » فى -حديث الناس اليوضيى ؛ وذلك 
لانه حتى أبسط الأشياء؛ قد يمكن لسميتها « بالسر الخفى ». ٠‏ 
وبينما كانت الرمزية الديئية تمثل حقالق الطبيعة والتاريخ فى صسوزة 
رموز آو شعارات للخلاص ؛ فان العبارات المجازية الدينية كانت من ناحية أخرى 
تستعار للتعبير من العواطف الدليوية ٠‏ وكات الثامن فى العصور الوسطى , وهم 
. فى موف الرعبة من الملك والملكية ٠‏ لا يتورعون عن استخدام لفة العبادة فى هدح 
الأمراء ٠‏ وفى قضية مقتل لويس دورليان » يجمل محامى الدفاع طيف الدزق 
يقول لابله : « انظر الى جراحى ولاحظ. أن ١‏ خمسة » منها قاسية وقاتلة بوجه 
خاص » ٠‏ ولا يجد أسهف شالون , جان جرمان » فى كتاب « فضائل فيليب 
أآمير برجي قياء عفلقصسوما8 مفنك أعوقائط مسطاتاتدواج عن معان 
ما يمنمه بدوره من أن يقارن بين ضحية مولتروه وبين « الحمل » الالهى (طممه) 
وعددما يرسل الامبراطور فردريك الثالث ابلنه مكسميليان الى بلاد الآراضى 
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.المنخفضمة ليتزوج من مارية البرجندية » يشسبهه مولينيه ب« الله الآب » ٠‏ ويجعل 

نفس المؤلف أعالى بروكسل يقولون ٠‏ عندما يكوا تاثرا عند رؤيتهم الامبراطور 
يدخل مديلتهم مع مكسمليان وفيليب الجميل ( ارشيدوق النمسا ) : « انظروا 
صودة الثالوث ؛ الآب والابن. والروح القدس !1 ٠‏ وهو يقدم باقة ازهار الى 
هارية البرجددية ,.للتى عى صورة جليلة لسيدتنا العذراء , « لولا بتوليتها 
العذراوية | » ٠‏ ويضيف همولينيه الى ذلك قوله : ه ليس معنى ذلك أنى أريد 
تاليه الأمراء ٠»!‏ 


ومع أنه فى الامكان اعتيار مثل صيغ التملق والمداهنة هذه ٠‏ عيارات 
جوفاء , فانها تنم مع ذلك عن التحقير الذدى لحق بالتخيلات العقلية المقدسة نتيجة 
لايتذالها فى الاستعمال ٠‏ ولا نكاد نستطيع توجية اللوم الى شاعن بلاط » 
عندما يدعى جيرسن نفسه أن لأعضاء الأآسرة المالكة الستمعين لمواعظه ملائكة 
0 يز السماوية من حراس غيرهم من الئاس ٠‏ 

تتم خطوة الانتقال من رفم الكلفة الى عدم التوقير عندما تطيق المصطلسسات 

الدينية ع على العلاقات الغزلية ٠‏ وقد أسلفنا اليك الاشارة إلى هذا الموضوع ٠‏ 
واختار مؤلف كتاب « مسرات الزواج الحسس عشرة 2386(6ة81 ع0 وعنهل عممئن©) 
عدوانه ذاك ليتفق مع مسرات « العذراء » ٠‏ واستخدم المدافع عن « قصة الوردة » 

مصطلحات دينية للدلالة عل أجزاء الجسم غير الشريفة والآثمة الدنيثة والقذرة+ 
(متصعتط عناوكع ل متاستما قمعم ك كمامعممطهة وتتموعمء م 
وليس غناك مثال لهذا الربط الخطر بين العواطف الديئية والغرامية نمكن أن 
بكون أشد استرعاء للالباب من « المادونا » (84800528) المنسوبة الى فوكيه ,» 
والتى 'نشكل جزءا من صورة مزدوجة (طعجواط) احتفظ بها فيما سلف بمديئة 
ميلون تنلعة8ة ويرجد مئها الآن جزء فى أنفرس «5©7"ننلم وآخر فى 
برلين ٠‏ حين نمتلك أنفرس « المادونا » ونمتلك برلين اللوحة التى تمثل المانم#و 
الذى هو انيان شيفالييه » أمير خزانة الملك ومعه القديس استيفن ٠‏ وفى القرن 
السابع عشر سجل دنيس جودفروى رواية تاريخية ؛ ممروفة آنذاك من قبل » 
تذهب الى أن « المادوما » لها قسمات وجه أجنس سسنوريل (عممة مغميق) 
خليلة الملك ٠‏ التى آاحس 'حوها شيفالييه غراما عارما لم يبال أن يخفيه عن 
الئاس ٠‏ ومهما يكن الأمر فى ذلك ؛ فان «١‏ المادوئا » تصور هنا فى الواقع طيقا 
لاصول الطراز المعاصر : فهناك الجبين البارز الحليق ؛ والثديان المستديران وقد 
وضعا عاليين ومتباعدين , وهناك الخصر الطويل التحيل ٠‏ وان التعبير العجيب 
الذى لا سبيل الى سبر غوره » والمرتسم على وجه « المادوتا » والملائكة (الشباروييم) 
الحافين الملوئين باللوئن الاحمر والأآزرق , لتساهم كلها فى (عطاء هذه الصورة 
مسحة من عدم التقوى المتجل على الرغم عن علو شان اللمانم ٠‏ ولاحظ وجود 
فروى عل الاطار الغمكم المصسسنوع من القطيفة الزرقاء وجود حرقفى ' 88 


# امال جاات100 هو لمتكفل بالشقات فى أى عمل قل ( المترجم ) 'و 
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مصنوعين باللولؤ ومرتبعلين بمقد ( انشوطات ) مما يتخذ رهزا للحب مصنوعة 
من خيوط الذهب والفضة ٠‏ وانك لتحس فى اللمجبوع كله بشذى جرأة تتسم 
بالمروق كله لم إيتفوق عليها أى فئان ظهى فى عصر النهضة ٠‏ 

ولم يكد يكون هناك حد لما تتعرض له الممارسات الديئية اليومية من قلة 
توقير ٠‏ فلم يكن منشسدوا الكورس » ليتورعوا وعم يرتلون القداس ؛ عن الترلم. 
بألفال الأغانى الدئيوية الدنسة التى استخدمت لغية اساسية للحن مثل : 
« قبلينى ايتها الأنرف المراء » »* 

ويسجل لنسا التاريع واقعة مزعمبة بالئة الوقاحة عن والد رودولئف 
أجريكولا , العالم الانسانى الغريزى » وقد علم بأن خليلته ولدت طفلا فى نفس 
اليوم الذى انتخب فيه رئيسا لدي ٠‏ فقال : : اليوم أصبحت أبا مرتيل ٠‏ فليبارك 
الله ذلك 1ع ٠‏ 

وعند نهاية القرن الرابع عشر كان الئاس يعدون عدم التوقير شرا قريب 
العهد , بينما هو فى الواقع ظاعرة مشيتركه بين جميم الأزمان ٠‏ فان ديشان 
يتمسر عل ذلك بالابيات التالية : 

فى الأزمان النالية كان الناس 

على خلق دقيق فى الكئيسة , 

دهم جائرن على ركبهم ذلة وخضوعا » 

الى جوار البيكل , 

حاسرى الرؤّوس بتواضم » 

ولكتهم الآن . شان اليهائم ٠‏ 

كثيرا ما يقترربون من الهيكل » 

والطر طودر والقبعة على رؤؤوسهم ٠‏ 

ويتول تيقولاس ده كليمانى » انه فى أيام الأعياد قل هن الداس من 
يذهب الى القداس ٠‏ واذا ذهبوا لم يمكتوا ححتى اللهاية , ويتنعون بلمس الله 
المقدسسى , أو الانحناء أمام سيدثدا العذراء أى تقبيل تمثال ( أو صورة ) أحمد 
القدرسين' ٠‏ واذا هم انتظروا ليشهدوا رفم القربان القدس ٠‏ فخروا يذلك 
وتباعوا , كانما انسموا على السيمح بمنة ٠‏ وهند صلاة الصباح والمساء » لا يكو 
آحد حامرا وى القسيس ومسشافه + ويلزم تابع الفمارس ‏ #تلتج8 
فى القرية مسيسها بتاخير يد القداس حتى يستيقلل هو وزوجتسه ويرللديا 
ثيابهما ٠‏ ويقول جيرسن ان أقدس الأعياد , حتى ليلة هيد الميلاد لفسها » تثفضى 
فى الفسوق والملذات ولعب الورق والسساب والتجديف ٠‏ وعندما يتميم الئاس 
فى هذا الصدد يحاجون مستندين الى ها يرون من مثال الدبلاء ورجال الدين » 
الذين ياتون نفس السلوك مم الحصانة من كل لائمة ٠‏ ويقرن السهر أو قيام 
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الليل انهة؟) بالمثل ‏ كما يقول كليمانى ‏ بالاغائى والرقصات الداعرة , 
حتى فى الكديسة نفسها , ويضرب القسوبى للئاس المثل بأنفسهم يلعب الترد 
اثناء قيامهم بالسهر الديئى ليلا ٠‏ وربما أمكن أن يقال ان الاخلاقيين يصورون 
الاشياء يالوان قاتمة جدا ٠‏ بيد أننا نجد فى حسابات أستراسبورج هبة سنوية 
مقدارها ألف ومئة لتر هن الخمر ٠‏ يهبها مجلس المديئة لمن يتهجدون فى الكنيسة 
طوال, ليلة عيد القديس ادو لفوس ٠.‏ 

وكتب دئيس الكرتوس دسالة عنواتها عن طريقة قيادة المواكب » : 
(قعهملدقعهممع تلععوة 0060م 26) بناء عل طلب عقو فى مجلس 
المدينة أ سآأله عن وسيلة يمكن بها علاج الانحلال والفسوق اللذين يسييهما 
لموكب السنوى الذى يحمل فيه آثر مقدس يوقره الناس أعظم التوقيز ٠‏ ويسال 
عضو مجلس المدينة قائلا : د كيف يمكئنا أن : نضم حدا لهذا ؟ » ولككن كن على 
ثقة أنه ليس من السهل اقناع مجلس المديئة الات لان للوكب مود سل 
المديلة بمكاسب وفيرة ٠‏ لكثرة عدد الناس الذين لابد من ايوائهم واطعامهم ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فالعرف القديم يريد الأمر على هذا الوضع » ٠‏ ويتأوه دنيس 
قائلا : واأسفام !2 نعم فهق يعلم علم اليقين كيف أن المراكب تذال وتمتهن 
بالبذاءة والسخرية والشراب « ٠‏ وهناك صورة بالغة القوة لهذا الشر نجدها 
فى وصف شاستللان للانحطاط الذى تردى فيه موكب مواطنى غنت الى « هوتم » 
حاملين صددوق رناة القديس لييفان ٠‏ وهو يقول ان وجهاء المديئة وعيونها 
اعتادوا فى المافى حمل الجثمان المقدس « فى جلال ووقار عظيم عميق » فأما الآن 
فليس هناك سوى «جمهرة من حثالة الغرغاه والصبيان سيىء السيرة » , فهم 
يحملوئه رافعين عقيرتهم بالغناء والصياح ؛ « مع مئة ألف من الفساظ الهزؤ 
والسخرية ٠‏ والكل سكارى يعر بدون » ٠‏ وهم مسلحون , « ويقترفون كثيرا هن 
الاعتداءات اثناء مرورهم كانيا اطلق لهم المنان وفكت عنهم السلاسل 2 وفى 
ذلك اليوم يبدو كل شىء كانما قد سلمت اليهم مقاليده بحجة ذلك الجثمان الذى 
جباوا» . 

وقد أسلفدا اليك ذكر ما كان يكثر حدوثه من ازعاج فى خدمات ( صلوات ) 
الكئيسة على يد اقوام يتبارون فى اظهار التأدب بعضهم هع بعض * وبلمغ هن 
شدة انتشار عادة جعل الكنيسة ملتقى للشبان والشابات أن لم يعد أحد يتأذى 
منها غير الأخلاقيين ٠‏ وان كريستين ده بيزان المستمسكة بالفضيلة لتجعل محبا 
يقول بغاية البساطة : 


ان كدت آأكثر من التردد على الكنيسة » 
فما ذلك الا لرؤية الحلوة الحستاء , 
وهى ناضرة كوردة 'نفتحت من نوها ٠‏ 


أذاله : آهاله وامثهنه ( المترجم )2 ٠‏ 


١ا/‎ 


وكابدت الكئيسة تدنيسا أشد مما لقيته من الخدمات الغرامية الصغيرة » 
على يد شاب يقدم الى محيوبته « قبلة السلام فى القداسن (288) أو يجثو الى 
جوزرها ٠‏ وبلع مس وقاحة العاهرات فيما برويه الواعظ مينوه أن يرنديها بحثا عن 
الربائن ٠‏ ويحدثنا جيرسن أنه حتى فى الكنائس وفي أيام الاعياد كانت الصور 
المحلة بالآدابتباع كأنها صنم بلفيجور (:#86طراء8 10018 «ندناوضة 1.وهي مفسدة 
للشياب ؛ على حين لم تكن المواعظ نعود بأى جدوى فى اصلاح ذلك الشر ٠‏ 
وأما فيما يتعلق بالحج الى المزارات ؛ فان رجال الأخلاق والنقد الساخر 
يتفقرن فى الرأى حوله , اذ-كثيرا ما يذهب الناس بقصد اللهو والمجون الاحمق 
« ععسمكتقام علام عداو 6 ٠‏ ويضم « فارس ده لاتور لاندرى » ذلك الحج فى 
مصف واحد مع المسرات الدنسة ( الدنيوية ) ولذا جعل عنوان أحد فصوله , 
« حول هن يولعون بالذهاب الى مثاقفات السلاح وعن الج »' ٠‏ 


ويصرح نيقولاس ده كليمائى باعلى صوته بان الناس يخرجون في أيام 
الاعياد لزيارة الكتائيس البعيدة لا بقصد الوفاء يعهد المج بل للاستسلام 
للملذات ٠‏ والحج هو من الفرص التى تنتئهز لارتكاب جميع انواع الموبقات ٠‏ 
فالقوادات يتوإجدن هناك دائما » ويتوافد الناس من اجل اغراض غرامية ٠‏ ومن 
الأحداث الشائعة الورود فى كتاب : « مسيرات الزواج الممس عشرة » . أن 
الزوجة الصغيرة ٠‏ التى ترعب في التغيير ٠‏ تحمل زوجها على الاعتقاد بأن وليدما 
مريض , لانها لم تف بئذرها فى أداء الحج الذى قطعته آثناء مدة التفاسس ٠‏ 
وسبقت زواج شارل السادس من ايزابلا البافارية رحلة حج ٠‏ فليس بمستغرب 
اذن أن الاتباع الجادين المخلصين لمذهب «٠‏ العقيدة الحديثة ع (ومعله86 م6غهاء2) 
أبدوا ارتيابهم فى جدوى الحع ٠‏ ويقول توما الكامبينى ند 15م1562 8 88صمط1 
العالب أن من يذهيون للحج يندر أن يصبحوا قديسين ٠‏ وكتب آحد أصدقائه 
وهو فردريك هايلو رسالة خاصة عنوائها و ضد الحجيج » 
(قغ]مقمتعوعمعم وعمه0) 
ومما يتسم به على الجملة خترات الايمان الراسخ والثقافة الدينية الصميقه 
من خصائص مميزة , تلك الاسرافات والاساءات الناجمة عن فرط الالف بالمقدسات 
وكذا عن المزج الوقح بين المتمة والدين ٠‏ فان القوم الذين يتبعون فى حياتهم 
اليومية بصورة ميكانيكية روتيبا مالوفا من نوع معيل من العبادة به مسحة من 
الانحطاط . يكونون قادرين على الثرران فجاة ٠‏ الى درجات عالية لا مثيل لها 
من الانفعال الديئى تلبية كلبة متحمسة تصدر عن راهب واعفل ٠‏ وحتى التجديفه 
نفسه , تلك الخطيئة التى تنم عن الفباء + الما تقوم جذوره فى ايمان ميق ٠‏ 
فهو ضرب من عمل منحرف من أعمال الايمان 2 يؤكد وجود الله فى كل مكان 





أو ه توماس آكاميس ء : واسيه ايضا ترماس هبركن ( 1580 ١481‏ ) راهب المالى + 
ولد فى كامين قرب دوسلدررف ٠‏ ( اللمترجم ) ٠‏ 


١مل‎ 


وتدخله فى ادق الأمور وأصغرها ٠‏ وليس ثمة شىء يضفى على التجديف سحره 
الآثم الا فكرة مجابهة السماء بالتحدى حقا ٠‏ وما يكاد اليمين يفقد طابعه 
كاستنجاد بالله » حتى تغير عادة القسم ( المشوب بالسباب ) طبيعتها فاذا عى 
محض غلظة وفظاطة ٠‏ وكان التجديف عند نهاية العصور الوسطى لا يزال 
.يعد نوعا من اللهو الجرىه ينتمى الى الطبقات النبيلة دون غيرعا ٠‏ يقول النبيل 
للفلاح ( فى رسالة لجيرسن ) هد هاذا ؟ ٠١‏ اتمطى رَوَعِكَ للشيطان ؟1١٠‏ اتنكر 
وحود الله بغير أن 'نكون من الدبلاء ؟! ٠٠‏ » ويلاحظ ديشان ؛ من جانبه » إن هادة 
حلف الايمانات المشوبة بالسباب تنزع الى الهبوط الى أبناء الطبقة الدنيا ٠‏ 

ليس هناك من بلغ به الانحطاط الا ويقول 

الى لانكن الله وأمه 20-6 ام 

ويتخذ الناس من صوع الأيمانات التجديفية الجديدة والذكية لهوا وتسلية » 
يقول جيرسن : ان من انفوق فى هذا الفن غير الورع يكرم باعتباره استاذا ٠‏ 
ويحدثنا ديشان أن فونسا كلها كانت 'تقسم ( أو 'نسب ) فى الاول على الطريقة 
الجاسكونية والانجليزية ٠‏ ثم على الطريقة البريتونية , وأخيرا على الطريقة 
البرجندية ٠‏ فنظم قصيدتى بالاد متعاقبتيل تضمان جميع الأيمانات السبابية 
الدائرة على الألسن آنذاك ٠‏ وقد جمعت هما وختمت بعبارة متسمة بالتقوى ٠‏ 
وكان القسم التجديفى البرجندى اسواها جميعا ٠‏ وكان نصه ١‏ الى ألكر الله » 
(نعا2 عندعء ع() ثي خفف الى د أنى انكر الحذاء » «5ع6امط عل علصعم ع[ » 
واشتهر البرجدديون يانهم حلافون ( مجدفون ) مفحشون ٠‏ ويقرل جيرسن : 
أما من. عداهم فان فرنسا كلها , على مسيحيتها كلها , تقاسى أكثر هن أى قطر 
آخر من عواقب هذه الحطيثئة المرعبة التى تجلب الأوبئة والحروب والمجاعات ٠‏ 
وحتى الرهبان أنفسهم يقعون فى ائم الحلف التجديفى المعتدل ٠‏ وان جيرسن 
ودابى ليهيبان بقرة بالسلطات أن تحارب ذلك الشر بيتجديد اللوائح الشديدة 
فى كل مكان , علل أن تفرص عقوبات شفيفة يمكن تدفيذها حقا ٠‏ وصدر بالفعل 
مرسوم ( دكريتو ) ملكى فى ١91‏ فأكد مرسومى ١579‏ و 1740 الفدييين, 
ولكنه مع الاسف جدد العقوبات القديمة مدل فلع ( شق ) الشفاء وقطع الالسن , 
وعى عتقوبات لاشك لها تشهد بالفزع الورع من التجديف , ولكن كان من 
المستحيل تلفيذها + وعلق احد الداس على هامش السجل الحاوى لذلك القانون 
بقوله : م فى الوقت الحاضر ( ١4١١‏ ) أصبحت جميع هله أييانات التجديف 
دارجة الاستعمال بكل ارجاء المملكة دون أن تتمرض لابة عقوبة » ٠‏ 

وكان جيرسن »2 بما له من خبرة طويلة ككاهن اعتراف , يعسرف الطبيعة 
اليكو لوجية لحطيئة التجديف جيد المعرفة ٠‏ فهر يقول : « هناك فى ناحية , 
من اعتادوا الحلف التجديفى الذين ٠‏ وان كانوا جديرين باللوم : لايسدون 
حائثي اذ ليس فى ليتهم حلف يميل ٠‏ وهئاك فى الناحية الأخرى » شبان 
ذوو طبيعة نقية وبسيطة لا يقدرون على مقاومة اغراه 'لتجديف وانكار الله ٠‏ وان 


الول 


حسالتهم لتذكرنا بحالة جون بانيان الذى اتخذ المرض عندء شكل ١‏ ميل الى الثفوه 
بالتجديف . وبخاصة الى التنحى عن نصيبة في مزايا الفداء » ويتميح جيرسن 
عؤلا. الشباب بالتفليل من التأمل فى الله والقديسين ٠:‏ وذلك نظرا لافتقارعم الى 
القوة العقلية اللازمة لذلك ٠‏ 

ومن المحال رسم الخط الفاصل بين رفع الكلفة ودلة الاحتشام الساذج وبين 
كفر شعورى واع ٠‏ وجنح الناس منذ القرن الخامس عثير الى الظلهور بمظهر 
ه أصحاب الذكاء المتوقد المتعالين عمن سولهم ب 40:25 551105 والى السخرية 
هن 'نقوى الآخرين ٠‏ ودارت على أقلام الكتاب الدنيويين فى ذلك الزمان كلمة 
(فمهة عم58) إى الزائف التقوى يعنون أنه منافق ٠‏ ويقول المثل « القديس 
الشاب ابو الشيطان العجوز » أو كما يقول الشعر اللاتينى الرصين : 

(5أائمة ضة ]ةةتمقطود كناطتمدء5 عأمن177ال كاعتاعومة) أى ملك شنايا , 
وضيطان شيخا بعد انقضاء السنين ٠‏ ويصرح جيرسن : « بمثل هذه الأقوال 
يتحرف الشباب ٠‏ ويمتدح فى الأطفال وجه صفيق ولغة بذيئة ولعنات ونظرات 
وايماءات غير محتشمة ٠‏ وبعد , فما الذى يلتظى فى سن الشيخوخة من شاب 
يتحول بالتدريج الى شيطان ؟ » ٠‏ 


وهو يقول : ان الئاس لا يعرفون كيف بمضون بالسفينة فى طرريق وسط 
بين الكفر الصراح والتصديق الابله الذى يشكل رجال الدين انفسهم مفساله 
المحتذى ٠‏ فالناس يمنحون تصديتهم وثقدهم لكل آية تنجل على الارض وكل نبوءة 
تقال ٠‏ وكلها غالبا ما لا تكون إلا خيالات لقوم هرضى أو مجانين ؛ ومع ذلك فاله 
لو اخطا مرة واحدة 2» رجل دين جاد » أكرمه الله بآايات حقيقية أصيلة » سمى 
دجالا ومنافقا ٠‏ ومنذ تلك اللحظة يرفض الئاس الاستماع الى أي رجل دين 
لانهم جميعا يعدول من المنانقين ٠‏ 

وكثيرا ها نعثر على تعبيرات شخصية عن كفر صراح ٠‏ يقول القائد بتيزاك 
لرفاقه وقد ادركه الموت : « أيها السادة الظرفاء » انى استمعت الى همومىي 
. الروحية وائى لاعتقد فى ضميرى أنى اغضبت الله كثيرا , حيث أشخطات بالفعل 
مدة طويلة عاصيا للعقيدة ؛ لا يمكدلى أن أومن بكلمة واحدة عن الثالوث ؛ ولا ان 
ابن الله تواضيع الى حد النزول هن السماء الى أحشاه جسم انسائي لامرأة » والى 
لاعتقد واقول اندا عندما نيرت فليس ثم ثىء اسمه الروح ٠٠‏ وقد ظللت أعتقد 
بهذا الراى منل أن أصبحث. رشيدا واعيا لدفسى وساظل اعتقد ذلك ستى 
النهاية » ٠‏ ومما يجدر ذكره أن هرج أوبريوه محافظ باريس من أشند الناس 
بغضا عديفا لرجال الدين ٠‏ وهو لا. يؤمن. بسر القربان على المذبم وهو يسخر 
من تلك الشعيرة ٠‏ وهو لا يحتادل بعيد الفصح » ولا يذهب لتتقديم الاعتراف + 
ويروى جاك ده كليرك + أن عددا وفيرا من .الببلاء » كانوا وهم فى كامل قواهم 
العقلية » يرفضون المغالاة فى المسح بالزيت المقدس ٠‏ ولعلدنا يجب عليدا اعتبار 
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هذه الحالات الفريدة المتعزلة من عدم الايمان , هرطقة متعمدة أقل منها رد قعل 
نلقائي ضد الدعوة الملحه والمتواصلة للعقيدة » وهى الدعوة الناجمة عن بقافة 
أتخمت بالاخيلة والمفاهيم الدينية ٠‏ ومهما تكن الحال , فانه لا ينيغى الخلط بيئها 
وبين ما لمصر النهضة من وئئية أدبية وسطحية ولا مدقها بالأبيقورية الحصيفة 
التى رانت على بعض الدوائر الارستقراطية مندذ القرن الثالث عشر فنازلا » 
أو خلطها فوق كل ثىء بالاتكار الغاضب الذى يصدر من الهراطقة الجهلة , 
الذين تجاوزوا الخط الفاصل بين التدين الصوفى ( المستيقية ) والحلول ينو 
ممتعطامة2 


.ولم يكن الضمير الدينى الساذج للجماهير بحاجة الى براعين عقلية فيما 
يتعلق بالايمان من مسائل ٠‏ اذ كان مجرد وجود شكل ( أو تمثال ) مرئى للمقدس 
من الأشياء كافيا لاثبات صدقها ٠‏ ولم تتدخل أية شالبة من شكوك بين منظر 
جميع هذه الصور والتماثيل - أقانيم الثالوث » ولهيب نار جهنم » والقديسين 
الذين لا يحصيهم عد وبين الايمان بحقيقتها ٠‏ فاصبحت هذه التصورات جميعا 
دمن مسائل الايمان بطريقة مباشرة جدا ٠‏ وانتقلت رأسا من حالة التصاوير 
والتماثيل الى حالة الاقتناعات » حيث رسخت جذورها فى العقرل كصور واضحة 
المعالم زاعية الألوان » تمتلك كل الحقيقة التى تدعيها لها الكنيسة وأكثر ٠‏ 

والآن , عندما يرتيط الايمان ارتيطاا مفرط المباشرة بشكل مصور يمثل 
العقيدة , يتعرض لخطر عدم القدرة بعد ذلك على القيام بتمييزات نوعية بين طبيعة 
القداسة ودرجتها فى عناصر الدين المختلفة ٠‏ فالصورة راو التمثال) ( ع#همهة ‏ ) 
فى حد ذاتها لاتملم المؤمن أنه يتبشى للمرء عبادة الله والاقتصار فقط على توقير 
القديسين ٠‏ اذ يقتصر عملها السيكولوجى على خلق اقتناع عميق بالحقيقة واحساس 
قوى بالاحنرام ٠‏ ومن ثم صار لزاما عى الكئيسة أن تحذر بلا انقطاع من الافتقار 
الى التمييز فى هذا الصدد , وأن تحفظ نقاوة العقيدة بأن توضع بدقة ماتمثله 
الصورة ٠‏ وليس هناك مجال آخر كان فيه خطر التنميق البالغ فى الفكر الدينى 
الناجم عن خيال اشط أوضح منه عنا لو 

والحق آن الكئيسة لم يفتها أن تعلم الناس أن كل تكريم للقديسيين والمخلفات 
والأماكن المقدسة , ينيفى أن يكون هدنه هو الله نفسه + ومع أن تحريم الصور 
فى الوصية الثانية من « الوصايا الغشر » ( الديكالوج ) ٠‏ قد الغته الشريعة الجديدة 
أو قصر عل الله الآب وحده , فان الكنيسة رمت مم ذلك الى الاحتفاظ بسلامة 
ميد! : أن الصور لا يقصد منها الا اطلاع بسطاء المقول من الناس عل ما يؤمتون 
به ( فعاه عنو عم و علطةعهلوهمم) » أى «لا تعبد بل تبجل » ٠‏ فانها 
( يعنى الصور ) كتب الأميين , فيما يقول كليمانى , وهى فكرة عبر عنها 
فيون فى الابيات المؤثرة التى يضعها على لسان أمه : 


مذهب الحلول ( أو وحدة الوجود ) : اعتقاد أن ام حال فى كل شىء ٠‏ ( المترجم ) * 


العصور الوسطي ٠‏ أكل 


انلى اهرأة عجوز مسكينة لا تعلم شيكا ٠‏ 

لم اتعلم القراءة قط ٠‏ 

وفى كنيسة اسقفيتى أرى 

الفردوس همصورة ٠‏ وفيها مزاهر الهارب والعود . 

وجحيما ٠‏ يسلق فيه الاشرار فى ماء حميم ٠‏ 

وأحدمما يخيفنى والآخر يجلب الى نفسى المسرة والفرح * 

على أن كنيسة العصور' الوسطى كانت غافلة الى حد ما عن نشوب الحلال 
فى الايمان يترلد عن الخيال الشعبى العام الذى يحوم طليقا لا يرده شىء فى 
مجال سير القديسين ( “إ08لواهة 11‏ ) ١‏ وهم ذلك زودت وفرة الأخلية المصورة 
عقول البسطاء يمواد موفورة تزيغ الناس عن العقيدة الصحيحة بنفس الدرجة 
التى يضللهم بها أى تفسير شخصى زائغ للكتب المقدسة ٠‏ ومما يسترعى النظر» 
أن الكنيسة , وهى البالفة التشدد فى كل ما يتعلق بالاعتقاد ( هتصعه10 ) من 
شئون , تكون على مثل تلك الدرجة من الثقة والتسامح , نحو أولئك الذين ‏ 
يقدمون الى الصور اجلالا أكثر مما هو مشروع »2 مرتكبين بذلك خطيئتهم عن 
جيالة ٠‏ ويحسبهم , فيما يقرل جيرسن , ألهم قصدوا أن يفعلوا ما تتطلبه 
الكنيسة ٠‏ 

وهكذا يمكن أن يلاحظ أنه ران على العقيدة الشعبية الشائعة يين العامة, 
قرب نهاية العصور الوسطى نصور فوق واقعى ( علاذتلقع8 101:8 ) لكل ما 
يتصمل بالقديسين من أمور ٠‏ فقد أصبح القديسون حقيقة واقصة وغدوا 
شخصيات مألوفة فى الدين الدارج ء على نحو بالغ جعلهم هرتبطين ثماما بجميع 
الدرافم الديدية الاكثر سطحية ٠‏ وبيئما لم تبرح التقوى العميقة مركزة على 
شخص المسيح وأمه , فان قدرا ضخما من المعتقدات والخيالات الساذجة تكدس 
حول القديسين ٠‏ وكان كل شىء يساهم فى جعلهم مالوفين نابضين بالحياة ٠‏ كانوا 
يرندون ثيابا مثل ثياب الناس أنفسهم ٠‏ وكان المرء يلتقى فى كل يوم « يسيدنا 
ومولانا » القديس روك والقديس يعقوب « حيمس ) فى شخص أناسن. أحياء » 
مرضى بالطاعون وحجاج ٠‏ وكانت ثياب القديسين تتبم على الدوام حنى عصر 
النهضة زى ( هوضة ) الزمان ٠‏ رعندئذ فقط أقدم ( الفن الديئى » بالباسه 
القديسين اثوابا كلاسيكية ٠‏ عل سحبهم من الخيال الشعبى ووضعهم فى فلك 
لا يستطيع خيال الجماهير معه بعد ذلك تلويث العقيدة وما طبعت عليه هن نقاء ٠‏ 

ومما زاد فى قوة الكيان الجسدى المادى البحث للقديسين » توقير مخلفاتهم 

الذى لم تكتف الكنيسة فقط بالسماح به بل كان أيضا يؤلف جزء! لا يتجزأ من 
الذين ٠‏ ولم يكن بد من أن يؤدى ذلك التعلق الورع بالاشياء المادية الى اجتذاب 
جميع آنواع عبادة القديسين 0 18:579ه:1138 ) الى دائرة من الفكرات الفجة 


كك 


والبدائية ويقفى الى تصرفات متطرفة تبعث الدهششة ٠‏ فاعا فى مسالة المخلفان 
والآثار المقدسة ء فان ايمان العصور الوسطى العمبق المستقيم لم يستشيعر أيدا 
أى خوب نفتح الاعين على الحقائق أو من التجديف بسيب تناول ( معالجة ) 
الأشياء المقدسة بخشونة وغلظة ٠‏ ولم تكن ددج القرن الحامس عشر لتختلف 
كثيرا عن روح الفلاحين الأمبريانيين (هقاعاندلا) الذين أرادوا حوالى عام 
٠1م‏ » قتل القديس روموالد الناسك , لكى ,يتاأكدوا من يركات عظامه 
النفيسة ,/ أو رهبان فوسسا نيوفا الذين لم يتورعوا ‏ بعد أن مات القديس توما 
الآكوينى فى ديرهم , ولتيجة لخوفهم من أن يغلت من أيديهم كأثر مقدس - عن 
قطع رأسه واغلاء الجسم والاحتفاظ به ٠‏ وعندما وضع جثمان القديسة اليزايث 
المجرية فى الكنيسة ليشاهده المسيعرن فى ١‏ / حضر جمهور من المصلين 
وقطم أو مزق مزقا من الكتان الذى يستروجهها ٠‏ وقصوا الشعر والاظافر بل 
حتى حلمتى الئديين ٠‏ وفى ١95‏ شرهد شارل السادس ملك فرنسا , أثناء 
احدى الحفلات الدينية الهيبة يوزع بعض ضلوع جده القديس لويس فمنح كلا 
من بير دابى وعميه دوقى برى وبرجنديا ضلوعا كاملة » واعطى الأساقفة عظمة 
يقتسمونها فيما بينهم . فانطلقوا يتقاسمونها بعد انتهائهم من تناول الطعام ٠‏ 


وربما كان الواقع أن هذه الهيئة الجسدية المادية والالوفة الى ابلع حد 
للقديسين» أاى هذا الشكل ذى اللمعالم البالغة التحديد والوضوح» هو السبب 
الحقيقى فى ذلك الحيز المفرط الضيق الذى يشئلونه فى دائرة الأحلام والرؤى 
والخبرات الخارقة للطبيعة . فان جميع الفلك الضكم المتملق بمشاهدة 
الاشباح والعلامات والأطلياف وظهور العفاريت »2 وهو الفلك الشديد الزحام 
فى العصور الوسطى » يقرم بصفة رئيسية بمعزل عن توقير القديسين ٠‏ 
وبديهى آن هناك حالات استثنائية مثل ظهور الملاك ميخائيل (: ميكال) والقديسة 
كاترين » والقدبسة ٠١|ارجريت‏ لجان دارك »© وف الامكان اضافة امثلة أخرى . 
ولكن مشهد الأوهام المتجمعة الشائعة بين العامة , يمكن ان يقال عنه عل 
رجه الجملة ٠»‏ أنه مملوء١‏ بالملائكة والأبالسة واطياف الموتى والنساء المتشحات 
بالبياض ٠‏ ولكنه ليس مملوءا بالقديسين ٠‏ , وترمى حكايات ظهور قديسين 
معيتين ‏ فى العادة ‏ بأنها تعرضت بالفعل لبعض التفسيير الكتسى أو الأدبى . 
والشبح عند مشاهده المضشطرب ليس له اسم ولا يكاد يكون له شكل ٠‏ وفى 
الرؤيا الشهيرة التى رآها فرانكنتال فى 1465 »2 يرى الراعى الصغير اربعة 
عشر ملاكا ( شاروليم ) وكلهم متثسابهون وهم بخبرونه بانهم « الشهداء 
المقدسون » الأربعة عشر , الذين نسب اليهم فن تشكيل الايقوتات 
««إطمةعومدع1) حلات الظهور هذه المحددة والثهورة . وعندما تلتصق 
خرافة بدائية بتوقير أحد القديسين فعلا , تحتفظ بشىء من الطابع المبهم عديم 
الشكل الذى هو من ضروريات الخرافات ,2 كما جرى في حالة القديس برتولف 
فى هديئة غنت الذى بيمكن سماعه يدق جوانب نمشه بدير القدس بطرس 


ذا 


بنكرار كثير وبصوت مرتفم جدا (5050 كلنادنتد © ناتك 6(نا1/01) رز ير من كارثة 
مغتربة » توشك أن تحل ٠‏ 


وضمى عن البيان إن الغدين ؛ بشخصه الواضصح المعالم ؛ وصفاته 
وقسماته المسروفة جيدا على النحو الذى كانت تصور به أو تنحت في الكنانس» 
كان أبلجع واضحا تداما لا يحيط به أدنى شفاء ٠‏ فهو لم يكن ليبعث الرعب كما 
تفمل الاطياف الفامضة والمجهول الدى يرتاد الأماكن . وترجع الرمتة من 
الخوارق الى ما لظاهراتها من طابع غيم محدد . فما تكاد تتخل هيئة واضحة 
الممالم حتى تفقد ماتحدثه من رعب . وذلك بيئما كانت اشكال القديسين 
المالوفة تنتج ذلك الاشر المطمئن الذى بحدثه همنظر رجل الشرطة لغريب فى 
مدينة اجنبية . والفت اللمجموعة اللعقّدة من الفكرات المتصلة بالقديسين » 
منطقة محايدة من التقوى الهادئة والمانوسة ( ان صمح ذلك القول ) . تقدم بين 
نشوة التأمل وحب المسيح فى جانب ء ومرعبات مس الشيطان ؛ فى الجانب 
الآخر ٠‏ ولعلنا لا نتجاوز حدودنا كثيرا حين نؤكد أن توقير القديسيل . 
باستنزافه كل ما تفيض به الانفس هن التدفق العاطفى الدبنى وتصريفه للخوف 
الدينى » كان يفعل فى تقوى العصور الوسطى الجياشة فمل المسكن الناجع . 


وكان لتوقير القديسين مكانه بين أبرز مظاهر الايمان الخارجية ٠‏ فهو 
خاضع لؤئرات الخيال الشعبى أكثر منه مؤثرات علم اللاهوت . على أن تلك 
المؤئرات تحرمه أحيانا من كرامته . وتمثل النحلة الخاصة المرتيطة بالقديس 
يوسف التى ظهرت قرب نهابة العصور الوسطى »4 سمة ممبزة خاصة فى هذ 
'لمسدد * ويمكن اعتبارها النظير المقابل للعبادة ( التمجيد ) الخارة الحميمة 
٠‏ للمذراء » ©» وليسى حب الاستطلاع الذى يظر به الى « بوسف » آلا نوها 
من رد الفعل ازاء التمجحيسد الخمار م لمر يم 6.0.6 فيرئع شسخص العذراء باطراد 
الى أعلى عليين بيئما يتحول شخص يوسف رويدا رويدا الى صورة 
كاريكاتورية . وبصوره الفن فى صورة ريفى فى أسمال بالية » وهو بظهر بهذا 
الشكل فى الصورة المردوجة (تكام81) التى رسمها ملكيور برويدرلام بمدبنة 
ديجون ( عاصمة برجنديا ) . ثم بأتى دور الأدب وهو شىء أكثر وضوحا من 
شنو الرسسم التخطيطية عنطامه:6) » واذا هو يبلغ بالعملية ذروتها 
بان بجعله مضحكا تماما . وبدلا من الاعجاب بيوسف باعتباره الرجل الى 
يلقى أعلى درجات الايثار بين الجميم » ترى ديشان بمثله فى صورة طرائر 
الزوج الكادح . 

آأنت يا من تخدم زوجة وأطفالا 

تذكر دائما بوسف ! . 

فانا خدم زوجته بكابة وحزن ,2 

كما أنه حرس سوع السيح فى طفولته »6 


ك1 


ومشى عبل قدميه وقد علق صرته على عصاهء + » 

وهو يصور على هذه الصورة فى أماكن كثيرة » 

الى جوار بفلة » ليدخل السرور الى أقتدتهم » 

وهكذا عاش ليس لديه أدنى تسلية فى هذا المالم ٠‏ 
نم بعود © بطريقة أكثر غلظة : 

باله من فمّر قاساه بوسف ! 

ويالها من مصاعب وبؤس ! 

عندما ولد الرب ! 

كم من مرة حمله ‏ 

ووضعه فى ظل طيبته مع أمه ايضا ! . 

على بغلته » وأشذهما ممه : 

لقد رأيته مرسوما على ذلك النحو ١‏ 

وقد ذهب الى مصر . 

ويصور الرجل الطيب منهوك القوى 

وهو يرتدى 

عباءة وثوبا مخططا , 

وقد حمل على عاتقه عصا 

قدبمة بالية ومكسورة ٠‏ 

ولم يكن له آبة متعة فى هذا العالم 

ولكن الناس يقولون عنه : 

هذا هو بوسف الأحمق (كذا) . 

فى هذا دلالة توضح كيف أن الالف بالاشياء أدى بالافكار الى فقدان 
التوقير ٠‏ وظل القديس يوسف نموذجا مضحكا ( كذا ! ٠٠‏ ) بالرغم من التوقيد 
الخاص جدا الموجه اليه . واضطر الدكتور ايك » خصم مارتن لوثر © الى 
الاصرار على أنه لا ينبغى أن يظهر على المسرح ء أو عبل الاقل لا يسمح له بان 
يعولى طيغ العصسيدة (منائقعلض1 1064 ماقعلع© 56) أى لثلا يبسخر 
من كنئيسة الله . وظل زواج ( ارتباط ) يوسف بمريم على الدوام موضع 
فضول بدعو الى الاسف © فضول امتزج فيه التامل والنظر الدنيوى الدنن 
بالتقرى الصادقة . وبسر « فارس ذه لاتور لاندرى 4 © وهو رجل ذو عقلية 
مسفة » ذلك لنفسه على الشاكلة التالية : « وشاء الله ان نتروج ذلك الرجل 


* الصرة : ما يجمم فيه الشى7 ويشد والجيم سرر ( هعجم الوسيط ) ٠‏ 
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أ 
الورع بوسف »؛) وكان كهلا وهستقيما » وذلك لأن الرب شاء أن بولد فى لل 
الزوجية » ابتفاء التمتى والمتطلبات الشرعية الدارجة ©» ورغيبة فى تجنب 
القيل والقال 4ه ٠‏ 


وهئاك عمل مخطوط لم بنشر ويرجع ان القرن الخامس عشرجة © وهو 
يمثل الرواج التصوق للروح بالعروس السماوية على انه من نوع زفاف 
الطبقة الوسطى أ يقول يسوع للاب : «ان كنت نسمح فائى سأتزوج وستكون 
لى جماعة كبره من الأطفال والاقارب . 0 (كذا ) ويحشى « الآب » من قيام 
زواج غير موفق © ولكن « الملاك » ينسم فى اقناعه بأن المروس المختارة 
جديرة « بالابن » > وعند ذلك يعطى الآب هوافقته على هذا النحو 

خدها فانها ممتعة ولائقة » 

أن تحب عروسها الحلو ؛ 

والآن خد كثيرا من ممتلكاتنا 


واعطها لها بوفرة . 

وليس هناك شك فيما تهدف اليه هذه الرسالة من قصد تقى جا . 
على انها ليست سوى مثال لدرجة التفاهة التى تترتب على تدفق جامح 
للخيال . 


فان كل قدبى » كان له بفضل امتلاكه لشكل خارجى متميز واضح . 
شخصيته الخاصة الشهرة » بعكس اللائكة تماما » الذين ؛ باستثتاء رؤساء 
الملآئكة الثلائة المشهورين ؛ لم يكتسبوا أية هينة محددة . ومما زاد هذا 
الطابع الفردى الكل قديس قوة »© الوظائف الخاصة التى كانت تنسب لكثير 
منهم . على أن هذا التخصص فى نوع المساعدة التى كان يقدمها مختلف 
القديسين © كان عرضة أن يدخل عنصرا ميكابيكيا الى التوقي الموجه اليهم 
فان القديس روك ه80 :5 الذى يستفاث به بوجه خاص على الطاعون ©» 
لم يكن محيص تقرينا من ان يترامى الأمر معه الى أن يركز تاكيد شديد على 
دوره فى الشفاء » وعندئذ تتعرص الفكرة التى نحتمها العقيدة السليمة من 
أن القديس لا نصل الى الشسفاء الا من طريق شفاعته عند الله » لان يناها 
الناس وتزيغ عنها ابصارهم - وكان ذلك ينطبق يوجه خاص على حالة 
« الشسهداء المقدسين » ( القديسين الناصريس وععنة سياه تمنقة قعل 
الذين يذكر عددهم عادة ملى أنه اربعة عشر واحيانا خمسه أو ثمانية أو مشرة 
أو حمة عشر . ونشأ توقيرهم وانتشر بين الناس قرب نهابة المصصور 
الوسطى . 





(© تع منادتهة 6ؤتنوعت ع عراز مل تاليف جان برتلمى , المكمبة الاعلية 
( مصطورطات فرلسية ٠)‏ 08لم١‏ ) ( المإلف » 


للد 


الهم خمة قديسين فى قائمة النسب 

وخمس قديسات انثيات : ششياء الله أن بمنحهم 

رحمته فى نهاية حياتهم » 

فكتب على نفسه أن كل من استنجد يعونهم بكل فؤاده ٠.‏ 

فى كل ما يتعرض له من أخطار أن يستجيبوا لدعوته , 

فى آية ملمة آبا كانت . 

ومن ثم فحكيم ذلك الذى بجحل هؤلاء الخمسة 4 

جورج ودنيس وكرستو قر وجيل وبليز . 

واقرت الكنية الاعتقاد الشائع الذى عبر عنه ديثان بهذه الآبيات 
باقرارها علقسسا دينيا للقديسين الناصرين الأربعة عقر ,» ٠‏ وطايع الالزام فى 
توسطهم أو شفاعتهم معبر عنه هناك بوضضموح : « يا الهى ! © با من ميرت 
قديسيك المصطفين ؛ جورج © الح 3 الخ ء بامتيازات خاصة فوق غير هم 
جميعا ؛ بآن كل من يستنجد فى أثناء حاجته يعونهم » بحصل على الاستجابة 
الناجعة لأدعيتهم وفق ها وعد يه فضلك ولممتك » ٠‏ ومن هنا بتبين أنه كان 
هناك تفويض رسمى للقدرة الالهية على كل شبىء . ومن ثم فلا يجوز أن يلام 
الناس ان هم :سوا قليلا العقيدة النقية فيما يتعلق بهؤلاء القديسين أصحاب 
المنزلة والامتياز وزاد ألاثر اللحظى الآلى المباشر للدعهوات الموجهة اليهم 
من اضفاء الغموض على دورهم كثفعاء ؛ فبدوا كأنهم بمارسون سلطانا الهيا 
بمقتضى سلطات تفويض شرعى وكلت اليهم ٠‏ وهن هنا كان من الطبيفعى حذا 
أن تقوم الكتيسة بالغاء هذه الشعيرة الدينية الخاصة بهؤلاء ه القديسين 
الشفعاء التاصرين الأربعة عثر »© بمد انعقاد مجمع ترنت . وتمخضت الوظيفة 
الخارقة المنسوبة اليهم » عن اضخم خرافة مشل الاعتقاد بأله يكفى أن بنظر 
المره الى آبة صورة للقديس كرستوفر مراسومة أو محفورة » لكى بقيه ذلك 
طوال نهاره من شر نهاية قائلة ٠‏ وذلك يفسر العدد الذى لا يحصى هن صور 
القديسين الموجودة عند مداخل الكنائس ٠‏ 

اما عن السبب الذى من أجله افردت هده الجماعة من بين القديسسين 
جميعا » فانه ينبغى لنا أن نلحظ .أن غالبيتهم تظهر تى الأعمال الفلية مقترنة 
بخصوصية أخاذة جدا . فكان على راس القديس اشاتيوس اكليل من الشوك؛ 
وكانت تصنحب القديس جيل أيلة » ويصحب القديس جورج أفموان » وكان 
للقديس كرستوفر قامة ضخمة عملاقة,وكان القديس بليز يمثل حبيسا قى مفارة 
ملزها الحيوانات الضارية : ويغلهر القديس كيرياك ومعصةه شيطان مقيد 
بالسلاسل ٠‏ ونرسم القديس دئيس حاملا راسه تحت ابطه » وصور 
القديس ارازمرس ومرفاع (ونشس) ينتزع أحشاءه , والقديس يوستاش وبين 
يديه غزال يحمل صليبا بين قرنيه » والقديس بالتاليوث بصحية أسه, 
والقديس فيتوس فى هرجل يغلى ؛ والقديسة بربارة ومعها برجها ٠‏ والقديسة 


1 


كاترين ومعها عجلتها وسيفها © والقديسمة مرجريت مع ننين . وربما جاز فعلا 
أن الخطوة الحاصة التى كان ينظر بها الى « القديسين الشفعاء الناصرين الأربعة 
عشر » انما كانت ترجع , على نحو جزئى على الاقل ٠‏ الى التاثير البالغ القوة 
لصورهم ٠‏ 

وارتبطت اسماء عدة قديسين ارتباطا لا انفصام له بأنواع مختلفة من 
العلل و لأمراض بل كانت تقوم بتحديدها بالاسم . وهكذا كانت انواع مختلفة 
من الامراض الجلدية السلهى بداع القديس انطوان * وشاع بين الئاس اطلاق 
اسم داء القديس مور على النقرس ٠‏ واسستدعى الفزع من الطاعون الى اللجوء 
الى أكثر من حام وأاحد من القديسين 2 حيث كرم القديس سيباستيان 
والقديس روك والقديس جيل والقدبس كرستوفر والقديس فلنتين والقدين 
أدردان © على هذا الاعتبار بعمل شعائر دينية لهم واقامة مواكب وانشسام 
جمميات اخوية بأسمائهم . وهنا كمن خطر آخر يتهدد نقاء العقيدة . فبمجرد 
أن كان التفكر فى المرض مثقلا بسعور مئ الرعب والخوف بخطر على بال 
الانسان »© كان التفكر فى القديس يتبثق فى نفس اللحظة . وعندئدذ كان اسهل 
الأمور ان بصمح القديس نفسسه موضع هذا الخوف »© بحيث اصصبح ينسب 
اليه النضب الماوى الذى كان بفك تلك. البلية من عقالها وبطلقها على 
البشر ٠‏ وبدلا من العدالة المقدسة التى لا يسير لها غور ؛ بدا للناس غضبه 
القديس كانما هو السبب فى الشر »؛ واستلرم ان بسترفى . ومادام يشسفى 
الداء » فلماذا لا يكون هو جالبه ؟ رعلى هذه الاسسس اصبم الانزلاق من قواعد 
الأخلاق المسيحية ألى السسحر الوثنى مسالة فى فاية السهولة . ولم بكن فى 
الامكان اعتبر الكنيسة مسمولة © مالم يجز أن نوجه اللائمة الى أهمالها » 
حيث سمحت بافساد العقيدة الثقية فى عقول الجهلاء . 

وعناك كثير من البيانات التى تشيد بأن الئاس كانوا فى بعض الأحيان 
يعدون بعض قديسين معينين مصدرا للشرور والعلل 2 وان كاد آلا يكرن من 
الانصاف أن :مد من هذا القبيل تلك الايمان التجديفيه التى أوشكت أن 
تنمب الى القديس انطوان دور شيطان جهتمى شرير ١‏ « ليحر قنى القدين 
أتط وان ٠*٠‏ رعلقة عم ع#متعمق غمندك عنه) لحرن 
القديسسى انط وان الما خور »> متت ع1 علمة عمتمعمق أمنوة) 
٠‏ ليحرق القديس انطسوان الوحشس (058ئمهه ه[ علعة ع#صنم:صق عمنهد5» 
وهى آبيات كتبها الشاعر كوكيار . 

وكدلك ايضا يقول ديشان على لسان بمض الفقراء : 

يبيمنى القديس انطوآن شره بأغلى لمن » 

فانه يذكى الثار فى جسبمى ٠‏ 

ويناجى متسول مصاب بالنقرس نفسه على هذا النحو : اانت غير قادر 


ف 


على المثشى ؟ ذلك افضل © فانك توفر ضريبة الطريق : لن يجعلك القديس 
مور ترتعشن- (2للدء؟ 4628 عععم 1402 غمنوة) 


وهذا! روبير جاجان »؛ الدى لم يكن على الاطلاق ممن يمادون توتير 
القدبسين © يعمد و(ننئكة قثوم صسساناموءتامعت سماعمةء2 ععم تسسصملتلةم ع0) 
الى « عن شحاذين اقوياء يجوسون خلال فرنسا » ؛ الى وصف المتسبولين 
على هذا النحو : ١‏ بقع الواحد منهم على الارض وينخم بصاقا كربه الرائحة 
وينسب ما هو فيه من حال الى القديس جان . وتغطى القروح آخرين 
ونسب وزرها الى فلطة القديس فياكر اللناسك . وآنت يا دميان ! تملعهم 
من التبول »© والقديس انطوان يحرق مفاصلهم 6 ويجعلهم القديس بيوس 
عرجا ومشلولين » . 


ويسخر ارازموس فى احدى محاورانه (عنناومل1م)) من هذا الاعتقاد . 
فان أحد مخاطبيه يسأله هل القديسون فى الساء أكثر اساءة مما كانوا 
فى الأرض ؟ فيجيبه الآخر قائلا : نعم » فان القديسين وعم فى مجد الفردوس لا 
يودون أن يهانوا ٠‏ فمن ذا الذى كان اعذب من القديس كور تليوس , وأرحم من 
القديس أنطوان ء واصير من القديس بوحنا المعمدان » اثناء حياتهم على 
الأرض ؟ والآن يا للأمراض المرعبة التى يرسلونها ان لم يلقما التكريم 
الصحيح » ٠‏ ويذكر رابليه أن الطبقة الدنيا من الوعاظ أنفسهم كانوا يصورون 
القديس سيبستيان لجماعة المصلين معهم على انه مصدر الطاعرن ٠‏ والقديس 
يوتروبيوس على انه مصدر مرض الاستسقاء ٠‏ ركتب هنرى اتيان عن نفس هذه 
الخرافات على عحذا النحو عينه ٠‏ فاما انها كانت هوجودة فشىء مقرر بوضوح 
كلما ترى . 


وقد نركزت المكونات الانفعالية لتوقير القديسين تركزا شديدا حول 
أشكال صورهم وألوائها الى حد أن مجرد الادراك الجمالى الحض ظل على 
الدوام خطرا بتهدد بمحو العنصر الدينى . اذ ام بكد الانطباع المشرق الذى 
تعكسه هيثة الصور بما لها من نظرات عترعة بالتقوى أو النشوة ومن تمونه 
نوى 'بالذهب > ومن ثياب فاخرة ٠‏ قد صورت كلها تصويرا معجيا أخاذا بفن 
بالخ الواقعيه . بدع مجالا للتامل فى العقيدة : وكانت تنبحس نحو هذه 
الكائنات المجيدة اندفاقات من التقوى حارة حميمة بغير اعارة أى اعتيام 
للحدود التى وضعتها الكنيسة ٠‏ فالخيال الشعبى العام كان يرى أن القديسين 
إحياء وأنهم مثل الآلهة ٠‏ فليس ئمة عجب » اذن فى أن يرى المدتقون 
المتشددون من دعاة التقوى 58ثنعا1) مثل جمعية « اخوان ألحيّاة 
المشتركة » وكهان « وال يشمابم ؛ فى تطور توقير القديسين شيا معينا من 
الخطر على التفوى العامة ٠‏ ومن أعجب الامور واشدها لفتا للنظر أن تخطر 
الفكرة نفسها على بال رجل مثل يوستاش ديشان , وهو شاعر سطحى بحت 


اول 


ذو عقلية عاديه 2» وهو من أجل ذلك السيب نفسه يعد مراة صادقة للتطلعات 
المامة فى زمانه . 
لا تصنعوا آلهة من الفضة 
ولا من الذهب أو الخشب أو الحجر أو البرئز 
تقتاد الناس الى عبادة الأصنام ٠‏ 
لأن للعمل شكلا جميلا ) 
فان تلوينها الذى منه أشكر 
وأن جمال الذهب الوهاج 
يجمل كثيرا من الجهال يعتقدون 
آن هذه الاشياء هى الله بالتاكيد 
كما انهم يوقرون بالافكار الحمقاء 
تلك الصور التى تقوم هنا وهناك 
فى الكنائس » حيث بضعون منها عددا ونا . 
وذلك عمل سيىء جدا ؛ وبالايجاز 
ينبنى لنا ألا نعبد مثل هذه الاشياء الزائفة .. 
فيا آبها الأمير ©» فلتؤمن باله واجد فقط 
وعمينا أن تعيده الى حد الكيال 
فى الحقول »؛ بكل مكان ٠‏ اذ ان ذلك هو الصووب : 
فليس هناك ارباب مزيفون »؛ لا من حديد ولا من حجر » 
الاحجار التى ليس لديبها ادراك 
وعليئا الا نمبد هذه الاشياء الزائفة . 


وربما جان لنا أن نمد شدة الاهتمام بنشر نحلة الملائكة الحراس , الذى 
حدث تربه نهاية العصور الوسطى © ضربا من رد الفمل اللاشعورى ضد 
الخليط الوفير لما شاع بين الناس من اخبار القديسين . فد تبلور ضشطر بالغ 
الضخامة من الابمان الحى الفعال فى عملية توقير القديسين © وبذا نشيأ تلهف 
الى شىء روحانى أكثر ليكون موضع التوقير ؤمصدر الحماية . وحين أقبات 
التقوى على ترجيه نفسها شطر الملائكة » بصورتها التخيلة فى غموض والمجردة 
من الشكل أو تكاد » استرجعت الاتصال بالخارق للطيعه وباسر الخفي .. 
ولدمرة الثانية نجد أن حان جيرسن » ذلك المكانح الذى لا بكل من اجل نقاء 
المفيدة © هو الذى يركى على الدوام نحلة الملاك الحارس . ولكنه أضطر » 
هنا ايشا ؛ أن بصارع حب الاستطلاع الجامح ؛ الدى أوشك أن شمر التقوى 


١ يا‎ 


تحت كتلة من تفاصيل عادية تافهة ٠‏ وفى ارتياط بموضوع اللائكة ذاك 
بالذات © الذى كان يشكل قاعدة سليمة الى حد ما » اقحمت اعداد كثيرة من 
الاسئلة الدقيقة نفسها : [هى لا تتركنا قط أبدا ؟ أهى تمرف مقدما » هل 
سننجوا أم نكون من الهالكين ؟ وهل كان للمسيح ملاك حارس ؟ وعل ستكون 
اللمسيح الدجال واحد منها ؟ وهل تستطيع اللائكة التحدث الى أرواحنا غير 
رؤى ؟ وهل تق دنا الملالكة الى الخر مثلما تقودنا الك اطين الى الشر ؟ ‏ أن 
جيرسن ليختتم حديثه للناس بقوله أن دعوا هذه التأملات الدقيقة لرجال 
الدين ٠‏ وليلتزم المؤمنون بالعبادة البسيطة والصحية السليمة ٠‏ 

وبعد أن كتنب جير سن بمئة عام 8 هاجم الاصلاح الدينى نحلة القديسين:» 
ولم يلق فى أية مسألة من المسائل التى نازل فيها مقاومة أقل من التى وجدما 
فى ثلك النصلة ٠‏ وعلى التقيضى التام عن الاعتقاد بالسحر والشياطين , النى 
احتفظ كامل الاحتقاظ بمواقفه بالاقطار البروتستائتية بين كل من رجال 
الدين والدنيا » سقط القديسون صرعى بغير ان ترتفع بد بضربة واحدة دفاعا 
عنهم . والراجح أن ذلك كان برجع الى أن كل شىء يتصل بالقديسين اصبح 
تقريبا « نفابة مخلفات تتنان860:6 اناهن 6 . فقد اسعنفدت التقفوى 
نفسها فى الصورة والأسطورة (لدعومة) والشعبرة الدينية ٠‏ وتم التعبير 
عن محتوياتها جميعا على أوفى وأكمل وجه ' حتى لقد تبخرت الرهبة ‏ 
التصوفية ( المستيقية ) . ولم تعد نحلة القديسين مغروسة فى نطاق وراءم 
الخيال . على ان تلك الجذور فى حالة العتقدات التعلقة بالشياطين ظلت على 
قوتها الفظيعة نفها . 

فلما أن اضطر الاصلاح الدينى الكاثوليكى الى اعادة نحلة القديسين 
الى نصابها . كان أول واجب تحتم عليه هو أن يسدبها ٠‏ أن يجتث تماما 
النمو الوافر الثرى الذى اجتلبه خيال العصور الوسطى ٠‏ وأن يؤإسس نظاما 
أشد صرامة حتى يحول دون عودة النحلة الى الازهار من جديد ٠‏ 


١الا‎ 


الفصل الثالث عشر 





ٍ. طرز الحياة الديئية 


عند دراستنا لتاريخ الحياة الدينية ٠‏ ينبغى لنا الحذر من رسم خطوط حدوفك 
بصورة بالغة الدقة ٠‏ وعندما نشهد , جنبا الى جنب أشد التناقضات استرعاء 
للنظر بين حميم التقوى وعدم الاكتراث المقترن بالسخرية . فان من أيسر 
الامور تفسيرهما بالمقابلة بين الدنيوى والتقى وبين ذوى الالباب والجهال , 
وبين دعاة الاصلاح والمحافظين , كالما يؤا'رن جماعات متميزة 'بعضها عن 
بعض ٠‏ على أننا حين نفعل ذلك يفوتنا أن نحسب بالقدر الكافى حساب 
التركيب المعقد العجيب للنفس البشرية ولاشكال الثقانة ٠‏ ولكى يتهيا لنا 
تفسير التناقضات المدمشة فى الحياة الدينية قرب نهاية العصور الوسطى 3 
ينبغى لنا أن تبدأ عملنا بالاعتراف بوجود اعواز عام الى التوازن فى المزاج 
الدينى ٠‏ جعل الأفراد والجماعات كليهما عرضة لتناقضات عنيفة وتغيراتك 
.مفاجئة ٠‏ 

والصورة العامة التى تمثلها الحياة الدينية فى فرنسا قرب نهاية المصسور 
الوسطى تعرض عليئا نوعا من الممارسة الدينية آليا جدا ومتراخيا جدا في 
كثير من الأحيان ٠‏ تداخله نوبات تشنجية من انسكاب التقوى الحارة ٠‏ لقك 
كانت فرنسا بعيدة كل البعد عن ذلك الشكل الخاص هن المنازع التقرية 
(سدنعءة) التى تعزل نفسها فى دوائر صغيرة من الاتقياء المتبتلين المتوقدين 
حماسة كالذين نجدهم فى الاراضى المنخفضة : كهيئة « العقيدة الحديئة 
تعمعههم 1260080 ٠»‏ , التى يسيطر عليها شخص توماس الكمبينى *٠1(‏ كمبيس) 
مقلا . ورغم ذلك فان فرنسب لم تكن تفتقر الى تلك الحاجات الدينية التى 
تمخضت عن تلك الحركة + وكل ها فى الأمر أن هن فيها من الأنقياء المتبتلين لم 
.يؤلفوا هيئة خاصة ٠‏ فاما أنهم وجدوا لانضسهم ملاذا فى الهيئات الدينية 


تفن 


القائمة , واأما انهم ظلو! ضائعين فى خضضصم الحياة الدنيوية , دون أن يختلفرا 
عن جماهير الؤمئين ٠‏ ولعل الروح اللاتينية نتحمل سسهولة اكثر هن وح 
الشعوب الشسمالية المراعات التى تقابل بها الحباة فى العالم كل تقى ٠‏ 

وربما لم يكن بين جميع التناقضات التى تتبدى فى الحياة الديئية لتلك 
القترة ما مهو أعسر على الفهم من الاحتقار الصريح لرجال الددين , وهو احتقار 
يشاهد كتيار سفل طوال العصور الوسطى بيأجمعها , جنبا الى جنب مع الاحترام 
البالخ الوفرة الذى يوجه الى قداسة الوظيفة الكهنوتية ٠‏ ذلك أن روح الجماهير, 
وهى التى لم يتم بعد طيعها بالطايع المسيحى على نحو كامل , لم تنس قط 
نسيانا تاما الكراهية. التى كان يبحسها المتوحش للرجل الدى قد لا بقائل ولابد 
أن يظل عفيفا ٠‏ قاجتمم فى هذا الاتجاه الكبرياء الاقطاعى للفارسس ٠‏ يطل 
الشجاعة والحب همع الغريزة البدائلية للشعب ٠‏ وأسسهم بالباقى ها تججبل فى 
الطبقات العليا من رجال الدين من نزعات دنيوية 2 وفى درجاتهم السفلى من 
فساد ٠‏ ومن هنا ظل النبلاء وأبناء المدينه والأقان رقيق الارض زمنا طويلا 
يغذون كرههم بدعابات حاقدة على حساب الراهب المنقاد لشهواته والقسيس 
المسرف فى الشراب ٠‏ والكره هر الكلمة الصائية التى يحب أن تسستخنم فى 
عذا السياق ٠‏ ذلك أنه كان فى الواقع كرها ء, ان سكن دفيئا ثانه على كل حال 
عام وملح لا يتزحزح ٠‏ فلم يكل الناس قط من الاستماع الى التنديد برذائل 
رجال الدين ٠‏ وكان من الكد أن ئل واعظ يدد بطبقه رجال الدين لابد 
أن يقابل بالتهليل والاستحسان ٠‏ يقول برنارديئو ص سيينا : « ما يكاد واعظ 
دينى يطرق هذا الموضوع حتى ينسى سامعوه كل شىء آخر » فليس ئمة 
وسيلة أخرى أقوى أثرا فى اعادة استرعاء الالتفات وانعاشه حين تاخذ جمهور 
المستمعين سسنة من النوم أو يتاسون من الحر أو البرد ٠‏ قعتد ذلك يصبح كل 
انسان على الغور متيقظا مرحا - 

ويوجا الاحتقار والهزؤٌ بوجه خاص الى هيئات الرهبان المتسولين٠‏ والطرز 
ألتى يمثلها القسسى المهزءون فى كتاب ه مئة حديد جديده » , مثل القس 
المتضور جوعا الذى يقرا القداس مقابل درييمات / أو قسيس الاعتراف الذى 
رننعهد بأن يحل العائلة هن كل شىء كل عام مقابل ضعامه وسكنه , كلهم جميعا 
من الرعبان المتسولين ٠‏ وينظم مولينيه مجموعة من تسنيات « العام الجديد ع 
قيقول 

فلندع الله أن اليعقوبيين 

ياكلون الأوغسطيتيين ,2 

وأن الكرمليين يشنقرن 

بحبال الميتوريين ( الغر سسسكيين ) ٠‏ 


فلما أن جاء الوتت الذى اعد فيه احياء هحيدات الرهبان اللتسولين . ترتب 


1 


على ذلك انتعاش للوعظ الشعبى ٠‏ ادى الى حدوث تلك الانفجارات العنيفة فى 
الحمية الدينية ودلندم التى دمغت الحياة الدينئية فى القرن الخامس عشر بميسمها 
اليالغ القرة ٠‏ 
وتنطوى هنه الكراهية الخاصصة للرهيان الشحاذين على دلالة على تغير 
فى الأفكار على جانب كبير هن الأهمية ٠+‏ فلم يعد التصور السكلى والاعتقادى 
(810تمع100) للفقر كما أطراه القديس فر نسيس الاسيسى , وكما رعاه رهبان 
هيئات الرهبان المنسدولين . ينسجم مع العاطفة الاجتماعية التى أخذت تنشا 
أنذاك ٠‏ لقد شرع الئاس يعدون الفقر شرا اجتماعيا بعد أن كان يعد فضيلة 
رسولية ٠‏ ووازن بيبر دابى بين عيئات الرهبان المتسولين وبين ٠‏ الفقراء حقا » ٠»‏ 
(وععمدم ٠١65©‏ وكانت انجلترة أسبق من غيرها من الأهم يقظة الى الناحية 
الاقتصادية للأمور ,فأعطت قرب نهاية القرن الرابع عشر , أول تعبير عن 
عاطفة قداسة العمل المنتج فى تلك القصيدة الممعنة فى خيالها العجيب والؤثرة: 
٠‏ رؤيا وليم حول بطرس الحرات » 


(صقدم2109 وععز© ومنموععهمء نعدئلاة7؟ عه ممئواة عط1) 
ومع ذلك يمغى هذا الاتجاه العام الى الغض من شأن القسيسين والرهيان 
وسبهم جنيا الى جنب همع توقير عميق لوظيفتهم المقدسة ٠‏ ققد رأى جيلبير دم 
لانوى فى روتردام قسيسا بهدىء هن ثائرة فتئة برفعد الى أعلى جسد الرب 
(نهنهه1 ونام:00) أعنى القر بان المتدس ٠‏ 
وتعاود التدولات المباغتة والتبايدت العئيفة الموجودة فى الحياة الدينية 
للجماعير الجاملة . الظهور من جديد فى مثيلتها لدى المنففين من الأفراد ٠‏ 
وكثيرا ما تهبط الاستئارة على الشخص صبوط قتصف الرعد كما فعلت فى 
حالة القديس فر شسسس 2 حيث يسمم كلمات الانجيل كأنما ممى أمر ملزم 
واجب الطاعة ٠‏ وقد يسمع فارسس شعائر التعميد تتلى : ولعله قد سسمعها 
عشرين هرة قبل ذلك ٠‏ ولكن على حين بغتة تنفذ الفضيلة الاعجازية لهذم 
الكلمات الى روحه ؛ فيأخذ على نفسه عهدا بأن يطرد الشيطان منذ تلك اللحظة 
بمجرد تذكر التعميد ٠‏ وكان جان ده بويل على وشك شهود مبارزة » وأوشك 
الصمان أن يقسما على « الخبز المفدس ». على عدالة حقهما ٠‏ وتتملك الحكم علل 
حين بغتة فكرة بان أحد الخصمسين لابه أن ينسم كاذيا ٠‏ فيخس نقفسه بغير 
رحعة 2 فيصيح قائلا : ه لا تقسما ! ولكن فقط قائلا على رمان قيمته خمسمئة 
كراون , دون النطق بأى قسم » ٠‏ 
فاما كبار التبلاء » فان ما طبعت عليه اساسا الابهة الصلفة والمتمة 
المضطربة التي يحيونها من عدم السلامة , أسهمت فى افراغ طابع تشنجى 
مل تقواهم من وقت لآخصس ٠‏ فهم قوم تلم بهم التقوى فى نوبات فجائية وذلك 
لآن الحياة لديهم مفعمة بالتلهية الى أقصى حد ٠‏ مثال ذلك أن شارل الخامس 
ملك فرنسا يثوقف عن مطاردة الصيد فى أشد لحظاتها اثارة » لكى يستمع الى 


يفنا 


القداس ٠‏ وهذه آن البرجندية ٠‏ زوجة بدفورد »2 بينما هى تروع الباريسيين 
ذات هرة باثارة رشاش الطين على احدى الجنازات بركوبها حصانها يجنون , 
اذ هحى تنترك حفلا فى القصر فى منتصف الليل لتحضر صلاة السحر ٠‏ مم 
رهبان السلستين ٠‏ وقد اجتليت على نفسها موتا سابقا لأوانه بزيارتها المرضى 
فى مستشفىي ٠‏ دار أله (نعئظ 86:1 ٠‏ 

ومن آمراء ونبلاء القرن الخامس عششر , اكثر من واحد يعرض علينا طراز 
الرجل الذى يجمم بين خليط لا يكاد يمكن تصوره عن التقوى المتبتلة والمسوق 
الخليع ٠‏ فقد كان لويس عن أورليان وهو مجنون يحب الترف والملذات » مولع 
حتى بخطيئة استحضار الأرواح » يحتجز لنفسه قلاية فى عنير النوم العام 
لرهبان السلستين ٠‏ اللذين كان يشاركهم فى أصوام الحياة الديرية وواجباتها, 
مع القيام عند منتصف الليل وحضور خمسة أو ستة قداسات فى اليوم فى 
بعض الأحيان ٠‏ 

ويتجبى التعاين فى شخص واحد بين التبتل التقى والنزعة الدنيوية 
على نحو أخاذ فى فيليب الطيب ٠‏ فان ذلك الدوق الذى ذاعت شهرته بمن 
التفه حوئه من صحبة بالغه الامتياز عنهةوصعم عللءط 6ل8008 من الزغاء , وبا يقيم 
من ولائم مسرفة التبذير » وبسياسة يغلب عليها الججسع , وكبرياء لا يقل 
شراسة عن خلفه , كان فى الحين نفسه تقيا تبتلا بكل معانى الكلمة ٠‏ فقد 
اعتاد المكث فى هصلام هدة طويلة بعد القداسس ٠‏ والعيش على الخبز والماء مدة 
اربعة أيام كل أسبوع ٠‏ فضلا عن لبالى التهجد لسيدتنا العذراء والرسل ٠‏ 
وثثيرا ها يظل صائما حتى الساعةه الرابعة مساء ٠‏ وهو يوزع الصدقات على 
معيار ضخم وفى السر ٠‏ ويعد الهجوم المباغت على لكسميرج : يظل منهمكا 
فى ساعاته التهجدية وصلوات الشكر الخاصة مدة تطول حتى ينقد صير 
حرسه , الذين كانوا ينتظرونه على ظهور خيولهم » وينبرمون , لان القتال لم 
ينته بعد تماما ٠‏ ولما أن حذر الدوق من الخطر اجاب بقوله : هد ان كان «١‏ الله » 
كتب لى النصر , فانه سيحفظة لى » 

وهناك أمثال جاستون فيبوس ,2 وكونت ده كواه عن والملك رينيه 
وشارل ذه أورليان وهم يمثلون على صورة بالغة الاختلاف طرزا تجمم بين 
المزاج الدنيوى البحت ؛ بل حتى الطائثى فى الغالب » وبين روح تقوى تبتلية 
قد يئفر المرء من وصمبها بالنفاق أو التعصب الأعمى + والأحرى بنا أن تعدها 
ضربا من الترفيق الذى لا يكاد يتصوره العقل المعاصر ‏ بين نقيضين خلقيين ٠‏ 
ويتوقف امكان وجوده في العصور الوسطى على الثنوية 2 الازدواج ) المطلقة 
للتصورين الذين كانا ا 8 

ويقرن أهل القون الخامس عشر الى التقوى المتزمتة حب كل فخم عجيب»٠‏ 
ويتجى شغفهم بتحلية العقيدة بكل فاخر من الأشسكال والألوان فى ال 
آأخرى عدا الأعمال القنية الدينية ٠‏ وريما وحدنا ذلك الشغف أحيانا فى أشكال 


كلاج 


الحياة الروحية ذاتها ٠‏ فعندما بيضع فيليب ده ميزيير مشروع ٠‏ هيئة رهبان 
آلام المسيح » , التى كان يراد منها انقاذ عالم المسيحية , يتصور أمامه حشدا 
عائلا من الألوان والرايات .٠‏ وسيكون الفرسان حسب مراتبهم فى ثياب حمراء 
وخضراء وقرمزية ولازوردية وعليها صلبان حمراء ؛ وقلانس من نفسي اللون * 
فاما العميد الاكير لدجيش فسيكون فى ثياب بيضاء فى بيضاء ٠‏ ولئن لم 
يشهد الا النذر اليسير من هذه الفخامة فانه استطاع على الاقل 2 نظرا لان 
هيئة رهبانه لم تؤسس قط 0 أن يشبع ذوقه الفني فى دير السلستين بباريس» 
الذى كان ملاذا له فى أخريات سمنيه ٠‏ واذا كانت قواعد هيئة الرهبان التى 
اتبعها كأخ دنيوى »2 بالغه الشدة , فان “لنيسه الدير , كانت من الناحية 
الاخرى ٠‏ بالغة الفخامة والروعة ء وكانت مدفنا لأمراء ذلك العهد , تتلالا كل 
جوانبها بالذمب والاحجار النفيسة , وذاع صيتها على ألها أجمل كنائس 
باريس ٠‏ 


والحق انه ليس بينتقوى المترفين وبين المظاهر المسرحية ‏ ( التياترية ) 
للمغالاة فى التواضع ؛ الا خطوة واحدة ٠‏ وقد تذكر أوليفييه ده لامارش أنه 
شهد فى شبابه دخول جاك ده بربون ملك نابولى الاسمى ؛ الذى طرح العالم 
جانبا بناء على تصائح القديسة كوليت ٠‏ وكان الملك فى ثياب رثة محمولا فى 
عربة بد ١ ١‏ لا تختلف عن العربات التى يحمل فيها الروث والفائط » ٠‏ تتبعه 
عن كنب حاشية رشيقة ٠‏ ويقول لامارش : « وسمعتها تقال وتردد » يانه فى 
جميع ما هبط من مدن / كأن يدخل على هذا النحو تواضعا ومذلة » ٠‏ 

وتشهد التوجيهات الدقيقة التى أعطاها عدد من الأشخاصي الأتقياء حول 
دفتهم , بنفس هذا النوع من التواضع المفرط ٠‏ فتجد بيير توماس المبارك » 
يتفوق على القدوة التى تركها القديس فرنسيس الأسيسى / بأن يرصى يلفه فى 
جوالق ( جوال ) وحول عنقه حبل ٠‏ وان يتركوه مكذا على الأرض حتى يسلم 
الروح ٠‏ يقول : ٠‏ ادفنونى عند مدخل المنطقة المخصصة للمرتلين (الكورس) , 
حتى يدوس كل انسان على جسمى » حتى الكلاب والمعز » ٠‏ ويحاول فيليب ده 
ميزيير تلميذه وصديقه , أن يزيد عليه اكثر فى التواضع الخيالى الجامح ٠‏ فهو 
يطلب أن توضم حول عنقه حين يحتضر سلسلة حديدية ثقيلة ٠‏ فاذا هو أسملم 
الروح وجب أن يجر من قدميه » عاريا الى مكان المرتلين , حيث يئيغى أن يظل 
على الارض متقاطع الذراعين وقد ربط الى لوح من خشسب بثلائة حيال ٠‏ وهكذا 
يتحتم على « هذا الكنز الثمين للدود » أن ينتظر حتى ياتى الئاس لممله الى 
رمسه ٠‏ ويقرم اللوح الخشبى مكان النعشى الفاخر ٠‏ المزين بشارات نبالته 
الدئيوية. الباطلة » التى كانت على ان تعرضي أمام الانظار عند دفن الحاج 
التعس ٠‏ لو أن الله بلغ من كرعه له أن سمح له أن يموت فى 'قصور أمراء 
هذه الدنيا » ٠‏ حتى اذ١‏ جرت « جيفته » على الأرضل هرة ثانية ألقيت فى القن 
عارية نماما ٠‏ 


العصور الوسطي . /9/ا1 


ولن يدهي المرء اذ يعلم أن هد! الرجل الولو بالتحديد الدقيق 2 ترك 
وراءه عدة وصايا ٠+‏ ولكن الوصايا الأخيرة منها حلارة من هيدا النوع من 
التفاسيل - وعند وفاته التى حانت فى د٠١٠5,‏ دفن :أرما في مسوجح الرميان 
السلستيتيين وحقر على ششياعد فيرة تقاسان . يديل أنها من المباله هواء 
ويديهى ان المتل الاعلى للقداسه كان ضي الدوام لا يتسم للكثير من 
التغييرات ٠‏ فان القرن الخامس عشمر لم يفتح الأآبواب فى عذه الناحية أمام 
تطلعات جديدة ٠‏ ونتيجة لهذا لم يكف يكون لعصر التوصة أى ثائير على تصور 
الناس لحياة القداسة والتقى ٠‏ وبذا ظل الغديس والمتدين التصوفى أو الياطنىي 
على حالهما لم يمسهما أى نغيير عن تقليات الآزمان ٠‏ فاذا أنت استعرضصت 
القديسين على كر الاأزمان , وجدت طررهم لبهد ٠‏ الامنازح الدينى المضناد » 
( الكائوليكى ) هى نفسها طرزهم فى العهد المتاشر. دن العصور لوسطى , 
وهؤلاء بدورهم لم يختلموا إختلافا جوهريا عن أمثالهيم دي القرون السيابقة ٠‏ 
فقبل نقطة الانقلاب الكبرى للمد التاريخي وبعدها , رمز طرنزان من التديسين 
بروزا واضحا : ' 
)١(‏ الرجال ذوو الحديث الناري والأعيال الناشدلة مثل أجناتيوس ده 
لويولا وفرنسوا زافيير وشارل, بورروميو ؛ الدين يتدسبون الى نفس طبقة 
ونوع برتارديئنو من سيينا ويوحنا كابيسترائو وسان فنسان غرار فى الازمة 
الأبكر ٠‏ 
(ب) والرجال ذو لااستغراق فى النشوة الهادثة أو المارسة للتوإغسسع 
المسرف والمساكين بالروح مثل القديسر, فر نسيس من باولا والمبارك بطرس من 
لكسمبرج في القرن الخامس عششر وآالويسيوس جونزاجا فى السادس عشر ٠‏ 


ولن يكون من المستبعد عقلا عقد موازنة بين رودانتيكية الفررسية , 
بوصفها عنصرا من عناصر الفكر الوسيطى , وبين رومانتيكية للورع ٠‏ بمعنى 
كونها نزعة الى اضفاء آلوان الخيال ونبرات الحماسة عل, شكل مثالى للفضيلة 
والواجب ٠‏ ومما يسترعى النظر أن هذه رومانتيكية ااورع انما تهدف على 
الدوام نحو المعجزات واللمبالغات فى التواضم والمذلة واأزهد , اكش كثيرا 
مما تهدف الى المنجزات الباهرة فى خدمة السياسة الدينية ٠‏ وأعلنت الكنيسة 
فى بعضض الاحيان ضم عظماء الرجال العاملين ذوى النعالية الذين أحيوا الثقافة 
الدينية أو عملوا على نقائها الى عداد القديسين . بيد أن الخيال الشعبي كان 
أشد تأثرا فى جميع العصور . يكل مسرف خارق للطبيعة بعيد عن المعقول ٠‏ 

وقد يشسوقنا أن نلحظ بعض اللسمات التى ترينا اتجاه الطبقة 
الأرستقراطية ‏ يما طبعت عليه من تهذيب وتدقيق وانشغال بالغ بفكرات 
لفروسية ب ن مهفال الحياة الورعة ٠‏ فأن أسر أمراء فرنسا انتجت قديسين 
متآخرين فى الزمان على القديس لويس ٠‏ فقد وجد شارل ده بلواه ء المنتسب 


فربار 


عن طريق أمه إلى بيت قالواه . نفسه مكلفا بحكم زواجه من وراثة عرش 
بريتاني 2 بخوض حرب وراثة استغرقت الشطر الاعظم من حياته ٠‏ فوعد عند 
زواجه من جان ده بانتيفر أن يتخذد شارات الدوقية وصيحتها فى القتال , 
وهو أمر معناه : مقاتلة جان ده هونتفور ؛ مدع العرش الذى نسانده انجلترة ٠‏ 
وخاض كو نت يلواه غمار الحمرب على أنضل وب يأتيه فرسان زمانه وقواده ٠‏ 
وقضى فى الأسر تسع سينين بانجلترة ة ثم لقى حتفه فى أوراى ندسف فى تتكل, 
ومو يقاتل جنيا الى جنب مع برترائد ده جسكلان ويومانوار ٠‏ 

ونشير الآن . أن هذا الامير الذى قضى عمره كله جنديا مقاتلا » عاش 
منذ شيابه الى آخر عمره ؛ عيشسة زاهد ٠‏ وعُاص منذ طفولته في دراسة الكتب 
التى تهذب الاخلاق.ومر تذوق بذل أبوه أقصى جهده لتخفيفه , اذ رآه غير مناسب 
لمقاتل عتيد فى المستقبل ٠‏ ثم كان من عادته فيما بعد النوم على القش قرب 
فراش الزوجية ٠‏ وعند وفاته وجد أنة يرتدى قميصا من شعر تحت درعه وكان 
يوالى الاعتراف كل مساء قائلا بأنه لا يجوز لمسيحى أن يبيت على خطيئة - 
واعتاد بينما هو أسير فى لندن , دخول المقابر لل ركوع واداء صلاة « من الاعماق 
كنم قمعم ع1 وآبى وص يف الفسارس (»«نناي5) وهو من بريتانى 
حبن طلب اليه ترديد الجوابات به ( المردات ) أن يرددها وقال : ١‏ لا » فهتا , 
يرقد من قتلوا والدى واصدقائى وأحرقوا ديارهم » ٠‏ وعندما أطلق من اساره 
عزم على القيام برححلة حج ,..حافى القدمين ٠‏ ماشيا فى الثلج ,2 هن لارورش 
ديريان ٠‏ التى أخذ فيها أسيرا . الى ضريح القديسة ايف بمدينة ترهمجييه 
وتسامع الناس بذلك ففغطوا الطريق تحت قدهيه بالقثى والبطاطين , ولكن 
الكونت تحول عنها فاوذيت قدمام , من ثم ظل غير قادر على المشى عدة 
أسابيع - 

وبعد وفاته مباشرة , عمل أقرباؤه الملكيون وبخاصة زوج ابنته » لويس 
دانجو , وهو أحد ابناء الملك , على ضمه الى قائمة القديسين ٠‏ ولكن انتهت 
الاجراءات التى نمت بمدينة أنجير فى ١*١‏ بتطويبه أى ضمه الى الأبرار ٠‏ 

واذا صم ننا أن نثق فى رواية فرواسار ٠‏ فان ذلك الأمير شارل دذة بلواء 
يبدو كانما له ابن غير شرعى ٠‏ قال : « وهناك قتل على الوجه الصخيح 
الكريم » سالف الذكر الامير شارل ده يلواه ووجهه متجه صوب العدو ومعه 
ابن غير شرعى اسمه جيهان ده بلواه وكثير غيره من فرسان بريتائى وتابعيهم» 
.د فهل آخطأا فرواسار ؟ أم هل يحق لنا ان نظن أن الملط بين التقرى والحسية 
الجسدية , البالغ الوضوح فى شخصي لويس دورليان وفيليب الطيب يعاود 
الظهور فيه بدرجة أدعى الى الدمشة ؟ 


الجراب : هو عبارة أو كلمة ينطق بها سمهرر المصلين بمد الكاهن * 
( للترجم ) ٠‏ 


١ 


على ان تساؤلا من هذا النوع لا ينهض فى حالة المبارك بيير من لكسمبرج 
وهو زاهد آخر نيت فى دوائر اليلاط . كان هذا الرجيل »2 سليل أسرة 
لكسميرج , التى تسنمت بمالها من فروع عديدة مقاليد السلطة الامبراطورية 
وشغلت مكانة مرموقة فى بلاط فرنسا وبرجنديا » شخصية تمثل على اوضح 
وجه يسترعيى الانظار الطراز الذى يسميه العالم السيكولوجى وليم جيمس 
ياسم « القديس القليل الحنل من الذكاء » 2 بما يتصف به من عقل ضيق , 
لا يستطيع العيش الا فى نطاق من التقرى معزول عن الناس يكل حرص ٠‏ 
ومات فى سن الثامئة عشر فى 154817 , بعد أن أثقل كاهنه منذ طفولته بالوظائف 
الكتسية . حيث عين أسقفا لمتز وهو فى الخامسة عثيرة , وما لبث بمد ذلك 
بقليل أن جعل كردينالا ٠‏ على أن شخصيته بعد أن نتجرد من روايات شهود 
العيان فى اجراءات ضمه الى عداد القديسين نكاد تيعث الأسى ٠‏ فان لديه 
استعدادا لذات الرئة وقد نال الزمن من قوته البدنية ٠‏ وكان حتى ومو طفل 
مكرسا نفسه بكليته لشسظف العيشس والتبتل لله ٠‏ وانه ليلوم أخاه اذا ضحك 
لأن الانجيل ينبئنا بأن الرب بكى ولم يخبرنا بأنة ضحك ٠‏ يقول قرواسار : 
ه حلو الشمائل مؤدب كيس بتيل د فى جسده » جواد سخى اليد بالصدقات٠‏ 
والشطر الأكبر من ليله ونهاره كان يقضضيه فى العبادة والصلاة ٠‏ ولم يكن 
فى حياته كلها شىء الا التواضع والمذلة ٠ ٠‏ وحاول والداه النبيلان فى أول 
الامر اقناعه بالمدول عن حياة التدين ٠‏ وعندما قال انه يريد الانطلاق فى الدنيا 
للوعظ والارشاد قيل له : « انك للفرطٍ الطول , ومن ثم سيعرفك التانس جميما 
على الفور ٠‏ ولن تتحمل البرد , فأها عن التبشير بالحرب الصليبية فكيف لك 
أن تفعل ذلك ؟ ٠»‏ فقال وكانما توقدت أعماق مخه الضيق عنيهة : ١‏ انى أرى 
جيدا انكم تريدون أن تحولونى من سبيل الهداية الى الغواية , ولكن لا شك 
انى لا أكاد أسلكه حتى أفعل الكثير الذى يجعل العالم كله يتحدث عنى » ٠‏ 
حتى اذا تفلبيت تطلماته الزهدية على جميع المحاولات الرامية الى القضاء 
عليها » تحول والدإه بوضوح الى التفاخر بوجود مثل ذلك القديس الصغير 
فى العائلة ٠‏ وتصوروا ‏ بين ظهرانى ما لا حد له من الترف فى قصور برى 
وبرجتديا وجود هذا الغلام السقيم البالمم الفظاعة فى قذارته وانتشار 
الحشرات فى جسمه ٠‏ كما يشهد بذلك شهود العيان ٠‏ وهو دائب الانشغال 
يخطاياه مواصل تدوينها كل يوم فى مفكرة جيب ٠‏ فان حال بينه وبين فعل 
ذلك قيامه برحلة أو أى سبب آخر عوضى ذلك الاهمال بالاكباب على الكتابة 
عدة ساعات ٠‏ وانه ليشاهد بالليل وهو يضيف الاضافات الى مفكرته أو يقرأ 
ها كتب على ضوء شمعة ٠‏ واله ليستيقظ عند منتصف الليل فيوقظ القسس 
لكى يعترف ٠‏ وقد يدق عليهم فى بعض الليالى بغير طائل » اذ يعيرون زيارته 


#د البتيل واليتول : يطلقان عادة عل النساه اذا انقطمن عن الزواج الى الله لعبادته ٠‏ ولد 
أطلقناها عنا على ذلك الأمبي ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


1١4م‎ 


الزيلة أذنا صماء ٠‏ واذا هو حصل على مستمع . قرأ عليه قوائم قطاياه من 
شذراته الصغيرة التى دونها ٠‏ وعندما اقتربيت حياته من نهايتها , كان يحل 
هن ذنويه بالاعتراف مرتين يوميا , ولا يسمح لكاهن اعترافه بتركه لحظة 
واحدة ٠‏ وبعد وناته وجد صتدوق يأكمله مبلرءا بهده القوائم الصغيرة 
من الخطايا ٠‏ 


وعلى التو اتخذ آل لكسمبرج وأصدقاؤهمم الخطوات اللازمة لضمه الى 
عداد القديسين وقدم الملك بنفسه الطلب فى أفنيون وأيده كل من جامعة 
باريس وهيئة قسس كئيسة نوتردام ٠‏ وحضر الجلسة فى ١589‏ أرفع نبلاء 
فرنسا شانا باعتيارهم شهود : أندريه ده لكسميرج ولويس ده بربوث 
وانجرائد ده كومى ٠‏ ومع أن ضم بيير ده لكسميرج الى القائمة لم يثم بسبب 
أهمال البايا ( وقد تم تطويبه بين الأبرار فى /1؟5١‏ ) فان توقيره تم على الفور, 
وتكاثئرت المعجزات بمدينة أفنيون , حول المكان الذى دفن فيه ٠‏ وأسسس الملك 
هناك ديرا لرعبان السلستين على غرار مثيله بباريس » ومو المزار المقدس 
الاتبيى لدى علية النبلاء , والذى كثيرا ما تردد عليه بيير فى صباه ٠‏ وأرسى 
حجر الأساس أدواق أورليان وبرى وبرجنديا ٠‏ 


وهناك حالة أخرى ريما ساعدت على توضيح العلاقة الوثيقة بين الأمراء 
والقديسين : القديس فر نسيس من باولا يبلاط لويس الحادى عشر + والنوع 
اليالغ الغرابة من التقوى التى يعرضها هذا الملك على الأبصار أشهر من أن 
بوصف هنا بالتطويل ٠‏ وتتجلى فى لويسي الحادى عششير « الذى اشترى نعمة الله 
والعذراء مريم بثمن اعظم مما دفعه أى هلك قبله على الاطلاق جميع مقومات 
أضد أنواع الفتيشية يد 6نونطوناء3) فجاجة ٠‏ فان ولمه الشسديد بالدخائر 
المقدسة والحج ( الرحلات الدينية الى المزارات ) واقامة المواكب 2 يبدو لنا غاليا 
تقريبا من العاطفة الدينية الحقة » بل حتى مجردا عن الاحترام ٠‏ واعتاد أن 
يستخدم الأشياه المقدسة كانما هى عقاقير غالية الثمن ٠‏ وعندما حانت مئيته , 
أرسل الى كل أرجاء العالم فى طلب المخلفات والذخائر المقدسة الخارقة ٠‏ فارسل 
اليه البابا قماشة قربان القديس بطرسى ٠‏ وأعطاه سلطان الترك بالفعل مجموعة 
من الآثار الدينية كانت لاتزال باقية بالقسطنطينية ٠‏ ووضعت عل المنضدة 
المجاورة لفراشه « القارورة المقدسة » عاأنادوسف عصنة5, وهى الوعاء الذى كان 
يحفظ فيه الزيت المقدس المستخدم فى التتويج , والذى لم يغادر مدينة رانس 
قاع قبل ذلك أبدا ٠‏ وشاء الملك ‏ فيما يروى كرمين ‏ أن يجرب فائدته 
وفضيلته الاعجازية فأمر بمسح جسبه كله" به ٠‏ وأرسل فى طلب صليب 
القديس لود بوجه خاص من انجير ليقسم عليه يميئا , وذلك لان لويس كان 





الفتصية ! ابمأن الضعوب البدائية بشىء ترى له قدرة سحرية على الهماية أو المساعدة ٠‏ 
(١‏ الترجم ) 
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يفرق بين يمين يقسم على احدى الذخائر المقدسة وآخن على غيرها ٠‏ ولا مراء ان 
هذه سيات تنذدكرنا تماما بعصر أسرة المروفنجيين ٠‏ 

وفى شخصه يختلط صاحب التوقير الحار للآثار المقدسة مع مقتئى العاديات 
القديمة ٠‏ فهو يتبادل الرسائل مع لورنزى دى مديتشى حول حاتم القديس 
زينوبو وحول «١‏ حمل ربائى 261 كنادوعق وأعنى بذلك أحد التماثيل المنحوته 
من الجذع الأليافى لسجرة سرخس أسيوية وهى التماثيل التى كانت تسمى 
كذلك ياسم الحمل الاسكيزى 5نء ل لزء5 وناعيّك او الحمل التثارى والتى تعزى ليها 
فضائل علاجية نادرة ٠‏ ويضطر رجال الدين » الذين استدعوا الى بليسى ليه تور 
ككرات5-1.65-1زكةء21 ليسلوا من أجل الملك , الى الاختلاط ء اختلاطا تاما بموسيقيين 
من جميع الأنواع ٠‏ « فى ذلك الوقت أمر الملك فجمع له عدد غفير هن العازفين 
على الآلات الغليظة الطبقة وكذا الرخيمة الصوت فاسكنهم فى سان كوزم قرب 
تور 2 حيث اجتمع متهم عدد بلغ المئة والعشرين بينهم كثير من الرعاة من ريف 
بواتوه ٠‏ وكثيرا ما كانوا يعزفون أمام سراى الملك ( ولكنهم لم يروه ) 2 حتىي 
يستمع الملك لأنغام تلك الآلات المذكورة ليكون فى ذلك متعة وتسلية ولمنعه من 
التوم ٠‏ كما أنه من ناحية أخرى ارسل ايضا يطلب عددا ضكيما من الناس 
ذكرانا واناثما ها بين متهوسيل دينيين وأتقياء متبتلين مثل النساك والمتدينين 
الاطهار لكى يصلوا الليل بالنهار فى دعائهم الى الله أن يشاء له آلا يموت وأن 
يمن عليه يطول العمر » ٠‏ 

والواقع أن القديس فرنسيس ياولا . الناسك الكالايريانى ( نسبة الى 
كالابريا بجنوب ايطاليا ) الذى تفوق على الرهيان الفرنسسكيين ©:ف#معفالة 
غحى التواضع والمذلة , بانشائه هيئة الرهيان الأصاغر ( المينيم 5تهنعلاة) كان 
صفقة اشتريت بأموال جابى الضرائب الملكى , بالمعنى الحرفى للكلمة ٠‏ فبعد 
أن فثسلت ديلوماسية لويس مع ملك نابولى » تمكنت بفضل توسط البابا » من 
وضع يدها على رجل المعجزات ٠‏ فحمله حرسى من التبلاء من ايطاليا حملا عنيفًا 
موجعا بغر ارادته ٠‏ وان زهده البالغ العنف ؛ ليذكرنا بالقديسين المتبرير ين 
فى القرن العاشر , القديس ئيلوس والقديس روهوالد ٠‏ فانه يهيم عل وجهه 
فرارا عند رزيته امرأة ٠‏ ولم يمس هنف شبابه قطعة من النقود قط ٠‏ وهو ينام 
فائما أو فى وضع مائل ٠‏ ويترك شعره ولميته ينموان ٠‏ ولايتناول الأطمة 
الحيوانية , ولا يقبل سوى جذور النباتات طماما ٠‏ وحرص الملك وقد داخله 
المرض فعلا / أن يوفر الطعام المناسب لذلك القديس النادر ٠‏ فأرسل الى السيد 
ده جيناس يقول «١‏ أرجوك أن ترسل لى بعض اللييون والبرتقال 
الحلو والكمثرى المسكات والبطيخ د وهى من أجل « الرجل التقى » الذى لاياكل 
لحما ولا سمكا » وسبسرنى ذلك كثيرا » ٠‏ 





* ( في الأصل الانجليزى ‏ ووزموجوط ولعل الملك كتب طلا كماع مع مو 
بدلا من 5علامش805 ومعتاها البطيع ( الؤلف ) © 


١م‎ 


وام يكن يعرف في البلاط الا ياسم « الرجل التقى » ء ومن ثم يبدو أن 
كومين لم وعرفى اسمه وان رأه كثه.! : وكان الساخرون والمرتابون يسموته 
أيضا ٠‏ الرجل التقهى 4 وبدا الملك؛ تقسية أمره مع رجل الرب'» بتحريض من 
جاك كواتييه , طييبه الخامى » برصه العرون حوله ووضعه موضع الاختبار ٠‏ 
كما أن حصافة كوم دفعنه الى التحفظ فيما يتعلق به ٠‏ فمع أنه أعلن أنه لم ير 
فى حياته رجلا م على سثئل هذه الحياة الورعة الطاهرة . ولا رجلا بدا » الروج 
القدسس ه كأانما يتكلم عل, لسانه اكت منه » » الا أنه يختم حديئه بقوله : 
م انه لايزال على قيد ا.مياة » بحيث قد يتحول الى الأحسن أر الى الاسوا , ولذا 
سالتزم الصميت , نتلرا لان الكثيرين سخروا عند وصول هذا الناسك , الذى 
أسموه : « الرجل (اتقي ه * ومما هو جدير بالأ.كر ء أن بعضى علماء اللاعوت 
آمثال حان اسجاندونك وجان كنتان . وقد #اء-موا من باريس للتحدث اليه حول 
الأمميس دير للرمياث الأصاغمر ( الميتيم كهانه11 ؛ باريس , عادوا أدراجهم 
ممتلئين به اعجابا ٠‏ 

ومن الحقائق ذات الدلالة الواضحة أن أمراء القرن الخامس عثير كثيرا 
ما يطلبون من كبار الحالمين والزعاد المتطرفين النصع فى القئون السياسية ٠‏ 
وهكذا يستشير كل من فيليب الطيب وأمه مرجريت البافارية القديسة كوليت 
وهى تقوم بدور الوسيط فى المنازعات الناشبة بين البيوت المالكة بفرنسبا 
وسافوى وبرجنديا ٠‏ وطالب بيت برجنديا باصرار تقى يفمها الى عداد 


القديسين * 


على ان الاهم من ذلك كان الدور العام الذى لعبه دنيس الكارثوسى ٠‏ وكان 
هو ايضا كثير الاتصال ببيت برحنديا ٠‏ ولاحقت ذلك القديس المخاوف من المصائب 
الوشيكة مثل غزو الاأتراك لروما . فاخذ يحسرض الدوق على القيام بحملة 
صليبية - وهو يهدى اليه كراسة فى أصول حكم الامراء ٠‏ وهو يقدم النصح 
الى دوق جلدرز أثناء منازعته مم ابنه * ويتوافد عليه أفواج من النبلاء والكتبة 
وأهال المدن , ليستشيروه فى قلايته ( صومعته ) بمدينة رورموند , حيث يظل 
دائما شديد الانشفال فى حل شكوك الناس وصعوباتهم وما يقدمونه من مسائل 
نتعلق بالضممر ٠‏ 


ويعد دئيس الكارثوسى ( أو من ريبكل ) > قمة فى طراز المتحمس الدينى 
عند نهاية العصور الوسطى ٠‏ وله من سعة النطاق العقلى ومن الطاقة المتعددة 
الجوانب مالا يكاد يتصوره عقل ٠‏ فهو يجمع الى النشوات المستيقية والزهد 
البالخغ العدف ودائم الاحلام والرؤى ٠‏ نشاطا عائلا باعتباره مؤلفا راسخ القدم 
فى اللاهوت ٠‏ وتملا أعماله خمسا وأربعين مجلدا من قطع الربع المسمى 
بالكوارتو ٠‏ وتتلاقى فيه 2 قداسة العصور الوسطى بأكملها كما تتلاقى نهار 
احدى القازات وتنفيض مجتمعة فى همصب واحد ٠ ٠‏ فمن يقرأ دليس يقرا كل 


هما 


قلات 65 ممه لنطته غتجع1 سسئوومه1ط 41© ذلك ما قرره لاهوت القرن 
السادس عشر ورجاله ٠‏ ولكن الواقم أنه يلخص ويستخلص الاحكام ولكنه 
لايخلق حديدا! . وانما هو يعيد اصدار كل ها أنتجه سابقوه العظماء من افكار , 
بأسلوب سهل بسيط ٠‏ وتولى هو بنفسه كتابة كتبه جميعا , كما أنه نقحها 
وصححها وقسمها تقسيمات ثانوية وحلاها بالرسوم بنفسيه » وعندما اقتريت 
حياته من نهايتها ألقى قلمه من يده بارادته قائلا : ٠+‏ انى سأدخل الآن جنة 
الصمت الامنة ولمععصذ عع أقصوء؟ 20 اللناءممم 205 المسدله عوجناءءد لث »> 


لم يعرف للراحة طعما على الاطلاق ٠‏ فهو فى كل يوم يقرا المزامير من أولها 
لآخرها تقريبا ٠‏ أو يقرا منها نصفها على كل حال ٠‏ وهو لاينقطع عن الصلاة » 
أثناه ارتدائه ثيابه أى أثناء انشغاله بأية مشغلة أخرى ٠‏ وعندما يعاود غيره 
النوم بعد صلاة السحر , يظل هو مستيقظا ٠‏ ولضخامته وقوته , يعرض 
بجسمه , مع الاقلات من سوؤء المشية , لكل أتواع الحرمان والاصيوام + واله 
ليقول : «٠‏ ان لى رأسا من حديد ومعدة من نحاس ٠ ٠‏ وهو يقتات ب بمحض 
الاختيار ‏ بالأطمبة المتعفنة + 


ولم يكن المقدار الهائل من التأمل والنظر اللاهوتى الذى أنجزه »2 ثمرة 
حياة درس وتحصيل ظللها الهدوء والاتزان ٠‏ اذ الحق أنه قام به وسط انفعالات 
حادة وصدمات عنيفة ٠‏ والاحلام والوحى عنده خبرات عادية محضة ٠‏ وتحل 
به حالات النشوة وعلكماى18 فى جميع الاحوال والمناسبات , وبخاصة عندما 
يستمع الى الموسيقى , وأحيانا وهو بين ظهرانى صحبة من النبلاء » تصغى الى 
نصيحته الحكيبة ٠‏ وكان وهو طفل يستيقظ من نومه متى أضاء القمر بضوئه 
الساطع , ظانا أنه قد حان وقت الذهاب الى المدرسة ٠‏ وان فى لسانه لعقدة 
ولجلجة ٠‏ وانه يرى حجرة امرأة تحود بتفسها ممتلئة بالشياطين الذين يضربون 
عصاه فتهوى من يده ٠‏ وانه ليتحدث ع الدوام مع الموتى ٠‏ وعندما سال 1 
هل يرى اطياف من رحلوا عن هذه الدنيا » ويجيب : « نعم /, مثات المرات » :. 
ومع أنه دائب الانشغال بخبراته الخارقة للطبيعة , فانه لايحب التحدث عنها , 
ويحس الخجل من « توبات الوجد » التى اكسبته بين كنيات المديح التى تطلق 
على عظماء رجال اللاهوت اسسم الدكتور اكستاتيكوس ٠‏ 

« دناء 185186 2002 » 


ولم ينج شخص دئيس الكرثوسي العظيم هو أيضا من الشسبهات والسخرية 
باكثر مما نجا صانع المعجزات لدى لويس الحادى عشر ٠‏ اذ لاحقهة السباب 
والذم والغيبة من العالم كله طوال حياته ٠‏ ذلك أن الاتجاء العقلى فى القرن 
الخامس عشر تلقاء أعلى أنواع الاظهارات الدينية فى ذلك العصر , ياتلف بدرجة 
متساوية من عنصرى الهماسة والارتياب ٠‏ 


١13 


الحساسية الدينية والخيال الدينى 


ظلت المنساسية الدينية للروح فى العصور الوس طى فى ازدياد منذ أن 
بدأت النزعة ٠‏ المستيقية ه الرقيقة للقديس برنار فى القرن (لثانى عشر »2 نفغمة 
الرقة الحزينة حول 0 آلام المسيح »© * وكان الذهن مشيعا بالتصورات اللتملقة 
بالمسيح والصليب ٠‏ وكانت صورة الصليب تفرس فى القلب المساس مند 
يواكيي الطفولة الاولى ٠‏ عظيمة متمكنة بحيث ترجح بظلالها الشديدة على كل 
ما عداها من عواطف ٠‏ وعندما كان جان جيرسن طفلا + وقف أبوه ذات يوم وقد 
أسند ظهره الى حائط وبسط ذراعيه قائلا : « هكذا » أيها الطفل ! صلب ربك 
الذى خلقك وخلصك » ٠‏ وهو يخبرنا أن صورة أبيه تلك ظلت محفورة فى 
عقله » وهى نتسع كلما كبرت سئه » بل حتى فى شيخوختة ٠‏ وانه دعى لأبيه 
النقى بالبركة من أجلها » وهو الذى مات فى يوم عيد تمجيد الصليب ٠‏ وكانت 
القديسة كوليت وهى فى الرابعة من عمرها , تسمع أمها كل يوم تبكى وتنتحب 
على آلام المسيح , مشاركة هنها فى ألم الضربات والتعذيبات المهيئة ٠‏ ورسلم 
هذا التذكر فى. قلب كوليت المفرط الحساسية بشدة وجعلها 'نحس طوال حياتها 
باقسى أنواع ضيق الصدر وانقباض القلب كل يوم فى ساعة الصلب ٠‏ وعدد 
قراعة آيات الآلام كانت تقاسى آلاما أشد من آلام المخاض ٠.‏ 

وفى بعض الأحيان كان آحد الوعاظ يقف فى صمت ؛ مادا ذراعيه فى 
وضمعة الصليب مدة ربع ساعة ٠‏ 

وبلغ من نشرب أرواح الئاس بفكرة آلام المسيح أن ابعد اشارة أو مشابهة 
كانت كافية لاثارة الأشجان وجعل وتر ذكرى المسيم بتدبذلب ٠‏ فالراهبة 
المسكينة التى تحمل الخشب الى المطبخ ٠‏ يخيل اليها أنها تحمل الصليب ٠‏ والمرأة 


1 


العنياء التى تغسيل الثياب تخال العلست هو اللذود وقاعة الخسيل الاصطيل . 
وتكشف هذه الحسساسية الدينية المفرطة عن نفسها فى البكاء المستفيض ٠‏ 
يقرل دئنيس الكارثوسى : « ان التدين نوغ من رقة القلب » تتحول بسرعة الى 
دموع التقوى ٠‏ ويتبفى لنا أن ندعوا الله بأن يمن علينا وبتحميد الدموع اليومى»٠‏ 
فهى أجنحة الصلاة كما أنها » حسيما يقول القديس يرنار » هى خمر الملالكة ٠‏ 
وينبغى لنا أن تسملم أنفسنا تماها لنعمة الدموع الكريمة الحديرة بالتقدير » وان 
نتهيأ لها ونسمح لانفسنا أن تنجرف فى تيارها على هدار السنة وآثتاء الصوم 
الكبير بنوع خاص ٠‏ حتى يحق لنا أن نقول مع صاحب المزامير : ه صارت لى 
دعوعى خبز! تهارا وليلا » * (هن : 517 5 5) ٠‏ وتجيء الدمررع أحيانا بسهولة 
بالغة , حتى لنصك فى انتحاب وانين ٠‏ فاذا لم تسعفنا الدموع وجب ألا نستدرها 
قسرا ٠‏ وعندئذ ينبغى لنا أن نقنم بدموع التلب ٠‏ على أنه يجب عليئا تجدب. 
هذه علامات الاخلاص الدينى الخارق أمام الناس ©» ٠»‏ 
ويلغ فنسسان فريه من كثرة ذرف الدموع فى كل هرة يقدس فيها القريان 
المقدس , انه كان يجمل المصلين , على بكرة أبيهم يبكون بدرجة تجمل المكان 
يعج بعويل عام , كأنما عو بيت ميت ٠‏ 
ولم يتخذ تدين التاس فى فرنسا شكلا خاصا كالتى نلاحظه فى الأراضى 
المنخفضة ( هولندة ) , حيث جرى تقنينه ان صح هذا القول فى الحركة التقوية 
لاخوان ٠‏ الحياة المستركة » والشرائم المعتادة لمحافل ويد يشسايم 6 (عتعنم اط 
صسغطعنمة؟؟ ,ه ممعدوعجه0) ) ٠‏ وعى الجماعة التى انبثئقت عنها جمعية 
« الاقتسداء بالمسيح » ٠‏ والتنظيمات التى أخذ الأتقياء المتبتلون الهولنديون 
انفسهم بطاعتها , أضفت على تقواهم شكلا تقليديا وحفظتهم من الافراطات الخطرة 
فى الحمية الديتية ٠‏ أما تبتل الفرنسيين ‏ وان كان قريب الشبه جدا من مثيله 
الهولندى ‏ فانه احتفظ بقدر أكبر من طابمه الحار التشنجى » وآأدى بسهولة 
اكثر إلى انحرافات جامحة ؛ فى الحالات التى لم يبرر فيها نفسه بسرعة ٠‏ 
ولسنا ندرك طابعه فى أى مكان خيرا مما نجده فى كتابات جرسن ٠‏ 
وكان جيرسن هذا وهو مدير الجامعة هو الاعتقإدى الكبير والرقيب على الاخلاق 
فى زمانه ٠‏ وكان عقله الحصيف والمدقق والأكاديمى الى حد قليل ٠‏ اليق المقول 
للتمييز بين التقوى الحقة والملساهر الدينية التزيدية ٠‏ والحق ان هذه كانت 
مشغلته المحبوبة ٠‏ اتصف بحب الخبر وصدق الاخلاص ونقاء السريرة وكان له 
ذلك الحرص الشسديد الدقيق فى ناحية الاسلوب والشكل السليم , الذى كثيرا 
ما يذكرنا بأصله المتواضع فى حالة انسان رفع نفسيكه بمواهبه الخاصة من ظروف 
متراضعة الى مستوى عقلية ارستقراطية ٠‏ كان عالما سسيكولوجيا بفطرته 
وكان 3ا حاسة مرهفة بالاسلوب , شديدة القربى من الشغف بسلامة المقيدة ٠‏ 


لك 


ودافع جيرسن عن جمعية « أخوان الحياة المشستركة الهولندية « فى مجمع 
كو نستانس حين تقدم اليه راصب دومينيكى من جروننجن بشكوى يتهمها فيها 
بالهرطقة ٠‏ على أنه كان رغم ذلك على بيئة تامة من الاخطار المحدقة بالكنيسة من 
جراء التدين الشعبى المفرط التدفق فى صدور الناس * ومن ثم قلعله يبدو 
عجيبا أنه كان كثيرا ما يستهجن مظاهر التقرى فى بلاده » التى تعود الى الظهور 
فى نفس صورة العقيدة الحديثة (دمعع 1100 مناه ع2 المتكرنة 0 ى الأراضى المنخقفضة 
الود د لا ور ا ٠‏ لم تكن تجمعهم 

ظيرة ننظيم ولا ترانيب آمنة , لكى تحنفظ بهم داخل جدود ما يركن الكنيسة 
ان كي 1 


قال جيرسن : « ان العالم يقترب من نهايته 2 ودو كجوز خرف معرض 
لجميع انواع الخيالات والاحلام والأوهام التى تقتاد كثيرا من الناس الى أن يضلوا 
عن طريق الصدق ٠‏ والمستيقية تجلب الى الشوارع جلبا ٠‏ فيميل كثير من 
الناس اليها , بغير توجيه مناسب , وينفمسون فيها الى الأذقان فى أصوام 
متزمتة , وفى قيام طويل للتهجد ليلا وفى ذرف الدموع الغزيرة » و 
الاضطراب فى عقولهم ٠‏ وعبشا ها ينصحون بالاعتدال وبالحذر خشية أن يقمرا 
فى حيائل الشسيطان » ٠‏ وهو يخبرنا آنه زار فى آراس امرأة » استحوذت عل 
اعجاب الجماهير بامتناعها تماما عن الطعام أثناء أيام عديدة متتالية , مخالفة بذتك 
رغبة زوجها ٠‏ فتحدث اليها ولم يجد فيها الا عنادا ممتزجا بالغرور والصلف 
وذلك لانها كانت بعد انتهاء أصوامها تاكل بشراهة لاتعرف الشيع ٠‏ وكان 
وجهها ينم عن علائم الجنون الوشيك ٠‏ وهو يروى أيضا حالة امرأة مصابة بالصرع 
طنت أن كل وخزة آلم فى المسامير المتصلبة د النابتة فى أقدامها تؤذن بسقوط 
نفس الى ثار جهلم * 

ولم يعر جيرسن كبير اهتمام للرؤى والوحى ( بالضم والكسر وتشسديد الياء 
ج ٠‏ وحى ) الحديثة العهد والتى يدور حولها الحديث بكل مكان حنى فا صدر منها 
عن بريدجت السويدية وكترين من سيينا ٠‏ فانه سمع كثيرا من الحكايات من 
ذلك التوع حتى لقد فقد كل ايمان بها * وما اكثر من كانوا يؤكدون أنه قد 
أوحى اليهم نهم أنهم سيعتلون كربى البابوية ٠‏ وهناك رجل همين » بوجه خاص , 
اعتقد أن الأقدار اختارته ليكون بابا ادلار» مم ليكون المسيح الدجال يمد ذلك , 
حتى لقد فكر فى قتل نفسه رغبة منه فى تجئيب المسيحية ذلك الشر ٠‏ 

يقول جيرسن ؛ « ليس ثمة شىء أخطر من التبتل الدينى المقترن بالجهل * 
فان المتبتل المسكين » اذ يعلم أن قلب مريم المذراء ابتهج بآلهها » يجهد نفسه 
أببا اجهاد للوصول بدوره الى ذلك الابتهاج ٠‏ والواحد مئهم ستدعى أمام 


وععى المسماة فى العاهية ٠‏ بالكالو , ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١4ا/‎ 


محيلته جميح أنواع الحيالات والصور دون أن يؤتى التدرة على التمييز بين الصدقء 
والخداع ,» وهم يعتبرونها حبيما آيات اعسازية تثيدك تدينهم الغائق » » 

ويستطرد جيرسن فيقول : ان هياة التأمل أ نطارة عظيية ٠‏ فانها عادت 
عل كثير من الناس بالسوداوية أو الجدون ٠‏ وأدرك جير سن السلاقة بين الصوم 
والهلرسات والقى لمحة عايرة الى الدور الذى يقوم يه الصوم أثناء ممارسة 
السحجر 5 


والآن آنى لنا له مثئل حدة ذهن جيرسين السيكولوجية » لكى يرسم فى 
اظهارات التقوى ,2 خط التقسيم الفاصل بين دا هو مقدس محمود وما لايمكن 
قبوله ؟ ولم تقم وجهة النظر الاعتقادية بمواجهة هذه الحالة ٠‏ غير انه كان من 
. اليسير عليه » بوصفه لاهرتيا محترفا , أن يفرق بين الزيوغ والانحرافات وبين. 
الاعتقاديات ( الدجما ) ٠‏ ولكنه أحس بأنه , فيما يتعلق باظهارات التقوى , 
يسغى أن تتولى اعتبارات هن نوع خلقى هدايتنا فيما نصدره من أحكام » وأآن 
المسألة مسمألة درجة وذوق ٠‏ يقول جيرسن : ما من فضيلة تلقى فى أيام الانقسام 
التعسة هنه اعمالا أكثر هما يلاه التعقل والتدير ٠‏ 


وكانت الكنيسة فى العصور الوسطى تتسمح ازاء تزيدات ديدية كثيرة » 
شريطة ألا تؤدى الى ظهور البدع الثررية لا فى الاخلاق ولا فى المذاعب الدينية ٠‏ 
وكان الانفعال المفرط الوفرة لا بعد عندها مصدر خطر ما بدد نفسه فى الخيالات 
المقترنة بالغلو أو فى النشوات ٠‏ وهكذا برز كثير من القديسين لتمجيدهم 
التعصبى ( الفنطيقى ) للعزوبة البتولية , ذلك التمجيد الذى يتخذ شكل الرعب 
من كل ما يتعلق بالجنس ٠‏ والقديسة كوليت مثال لتلك النزعة ٠‏ فهى الطراز 
النموذجى لما أسماه وليم جيمس ؛ باسم الثيوباثية : لإطنومهط1) آى حالة 
الانفعال الدينى نتيجة لبالغ التامل فى الله ٠‏ فان حساسيتها المرهفة مفرطة ٠‏ 
ومو لاتطيق ضوء النهار ولا حرارة النار وانما نور الشموع فقط ٠‏ ولديها 
رعب مسرف من الذباب والتمل واليرقات ومن كل انواع القاذورات والروائح 
الكريهة ٠‏ وملاها استبشاعها للوظائف الجنسية بالنفور من القديسين الذين مروا 
فى شطر من حياتهم فى حالة الزوجية , كما أنه آفضى بها الى معارضة انضمام 
الأفراد غير الأبكار الى جماعة المصلين معها .٠‏ وكانت الكئيسة تطرى عل الدوام 
مثل تلك النزعة , ذاهية الى أنها مهذبة للأنفس وجديرة بالتقدير ٠‏ 

على ان عذه العاطفة نفسها ما لبثت أن أصيحت خطرة »2 بمجرد أن آراد 
المتعصبون للعفة غير قائعين بحبس أنفسهم فى دائرة طهارتهم الخاصة ب تطبيق 
مبادئهم على الحياة الكنسية ( الاكليروسية ) والاجتماعية جمعاء ٠‏ واضطرته 
الكنيسة هرارا الى التبروء همن يهاجمون بعنف 2 صحة الأسرار المقدسة التى 
قوم بها قساوسة يعيشون حياة الزئا ٠‏ وذلك لسببين ؛ أولهما أن المقيدة 
الكاثوليكية الصصيحة كانت تفرق دائما بين قداسة الوظيفة الكهنولية وبيل 


ةا 


الكرامة الشخصية للقائم بهاء وثانيهما انها عرفت فى لفسها عدم القدرة على 
استتصال ذلك الشى ٠‏ وكان جان ده فارين (5عممععة17) كاهنا عالما وواعظا 
ذائع الصيت ٠‏ وكان قسيسا لكاردينال لكسمبرج الشساب فى افنيون ٠‏ ولذ! 
يدا كانما انفتحت أمامه أبواب أعلى مستقيل اكليروسى ٠‏ غير انه نبذ هلل حيل 
بغتة كل ماله من رتب كنسية موفورة الدخل عدا وظيفة قسيس صغير بكنيسة 
نوتسردام برانس (5تضلع) , وتخلى عن اسلوب حياته العظيم وذهب الى 
سان لنية ٠‏ مسقط راأسه 2 حيث عاش عيشة قداسة وأخذ يبعظ الناس ٠‏ 
و وتقاط. عايه الناس القادمون من جميع الأقطار يسبب حياته البسيطة والعظيبة 
الشرف واليالفة النزاهة » ٠‏ وسرعان ما لقب ياسم ه رجل سان لييه اللقدس » ٠‏ 
واصبح فى اعتبار الناس يابا المستقيل ٠‏ وكائنا صاحب معجزات ورسولا 
تلاله ٠‏ واذا بفرنسا قاطبة تتحدث عنه ٠‏ 

وتتخذ الحماسة للطهارة والنقاء الجنسى فى شخص جان ده فارين شكلا 
نوريا ٠‏ 

فهو ينسب جميع شرور «الكنيسة» الى شر واحد هو الشهوة ٠‏ ولم يكن 
يستهدف رجال الدين وحدهم من وراء برنامجه التطرف لاعادة اقرار العفة في 
نصابها ٠‏ فأما مرتكبوا الفسق من الفسسى , فهو يلكر عليهم صحة مايقومون به 
من الأسرار المقدسة : وهو موضوع قديم ومخوف واجهته الكديسة أكثر من مرة 
وهو أنه لايجوز لقسيس أن يعيش فى منزل واحد مع أخته ولا مع أمراة كهلة ٠‏ 
وفوق ذلك فانه يهاجم اللا أخلاقية بعامة ٠‏ وهو يسبب الى حالة الزوجية ثلاثا 
وعسر ين خطيئة مختلفة ٠‏ وهو يطالب بأن يعاقب الزنا حسب «السريمة القديية» 
فان المسيح :سه كان لياس برجم المرأة الزانبة لو أنه تاكد من اثمها ٠‏ وهو 
يؤكد أله , ليس بفرنسا اءرأة عفيفة , وآنه ليس فى الامكان أن يميص زنيم 
( ابن غير شرعى ) حياة صالحة ولا أن يحصل له خلاص ٠‏ وفى ثنايا غضبه 
المحتدم يبعظ محرضا عللى مقاومة السلطات الاكليروسية وخاصة كبير أساقنة 
رانس «١ ٠‏ ذلب اذئب ! » تلك صيحته الى الناس الذين فهموا جبيلا! من هو 
الذئب ٠‏ وآأخذ يكرر يسرور ٠‏ هاهيه ! عليكم بالذثاب يا اخوالى الصاطين عليكم 
بالذئاب ٠‏ « ذناءآ 3105 ب9هععم 50265 2265 رقتائاً قناة ملإقطملة »> وأمسر رئيس 
الاساقفة بجان ده فأرين فزج فى سجن رهيب ٠‏ 

. وهذه الشسدة الموجهة الى جميع النزعات الثورية فى الناحية العقائدية 
نتعاوض والتسامح الذى تبديه الكنيسة ازاء ما ياتيه الخيال الدينى من مبالغات 
وبخاصة ازاء الخيالات فوق الحسية (05ا0153560500) عن الحب الالهى ٠‏ لقند 
كانت الحاجة ماسة الى حدة ذهن سيكولوجية لشخص مثل جيرسن لكى تدرك 
أنه هنا أيضا كانت العقيدة مهددة بخطر خلقى وعقائدى ٠‏ 

وأصبحت الحالة الروحية المسماة « حلاوة ابتهاجات حب المسيع » #علنا0) 


اح 


82 ملعملنا!ا قرب نهاية المصور الوسطى من أشد العناصر فمالية ونشاطا فى 
الحياة الدينية ووضع أتباع العقيسدة الحديتة (28:ع800-هنعوبعنل) بالاراضى 
المنخفضة لها ترتيبا نسقيا ‏ (5781©28210) وبذلك جعلوها حميدة مستساغة 
يدرجة ما ٠‏ على أن جيرسن الذى كان يسىء الظن بها » حللها فى رسالته يعنوان 
« عن اغرا اءات ابليسس المتنو عة » :ولاطنهدمنعهكمعن كامطمتك كزوىءعتك عداو فى أماكن 
أخرى ٠‏ قال : «ه سيضيق النهار على طوله ان شئت أن اعدد ما لا حصر له من 
حماتات عند أولثك المحبين يل حتى الهاذين (تتناأهعسة عع متمصذ رصدانممسف) 
فانه أدرك الخطر بخبرته ٠‏ وذلك لأنه لاشك أنه كان يعتى نفسه عتدما وصف 
حالة احد معارفه , وقد أقام صداقة روحية مع راعبة » بدات فى الأول بغير أى 
آثر لميل جسدى » وبغير اشتباه أية خطيئة , حتى كشف له فراق بيتهما عن 
الطبيعة الغرامية لتلك العلاقة , وهكذا أمكنه أن يستخلص منها استنتاجه يان 


الب الروحى ينزلق بسهولة الى حب جسدى محض 
د معتمصة معلةتدعف صسلسه ستعتءاطها علعوة عتلةنتعامة عمصطق » 


ومن ثم اعتبر نفسه قد تلقى التحذير - 

دهو يقول : ان الشميطان ليهمز اليئا فى بعض الاحيان بمشاعر ذات 
حلاوة هائلة وبديعة 2 شديدة الشبه بالتبتل الدينى 2 بحيث نجغل التماس 
ذلك الابتهاج غرضنا وترغب فى أن نحب الله لكى تبلغ ذلك الغرض ليس غير ٠‏ 
وكم من مخدوع خدع نافسه فى تشجيم تلك المساعر بغير اعتدال ٠‏ فحسيوا 
الانفعال المنونى لقلوبهم حمية مقدسلة وبذلك ضلوا الطريق بصورة تعسة ٠‏ 
ويحاول غيرهى الومسول الى انعدام الحمس أو السلبية التامة ٠‏ ليصبحوا اداة 
خالصة لل ٠‏ 

وهذءا الاحساس بالعدمية ‏ همنولئطتمصق) المطلقة للفرد , الى 
يذوقه الباطئبة : ( المستيقيون ) فى كل زمان » هو الذى لم يطقه جيرسن باعتباره 
مؤيد! لياطنية معتدله وحكيمة ٠‏ وأخبرته احدى الحالمات ذات مرة أن عقلها 
انعدم فى أثناء تامل الله , انعدم حقا ثم خلق من جديد ٠‏ ولا سالها : « وكيف 
عرفت ذلك ؟ » أجابته : ه لقد مارسته » وكان سخف متطق هذ! الرد كافيا عنده 
لانيات -جدءارة طبيعة هذه الخيالات بكل شجب وتثديد ٠‏ 


كان دن الخطورة بمكان السرماح اهذه الاحاسيس بأن تعير عن لفنسسها 
يصيغ رعبارات واضمحة ومسحددة ٠‏ وكل ما كانت الكنيسة تستطيم عمله ان 
تعسمح ازادها لأملية بحتة ٠‏ فقد يجوز أن تقول كثرين من سييئا ان قلبها 
تصول الى قلب المسميح رلكن حدث أيضا أن مرجربت بوريت / وهى من اتبا 
طائقة رهبان « الروح المرة » وهى التى اعتقدت أيضا أن روحها فئيت في الله ,2 


أحرالنة فى بار ركس * 


والتجىء الاق خشرته الكنيسة أكثر من كل شىء آخنّ فى فكرة فناء 


الشخصية عى العاتبة المتوقعة ‏ التى تقبلها متطرنة الباطنية ( : المستيقيون ) 
فى كل الاديسان ‏ من أن الروح اذا تم تمثينها فى ان ء فقدت هناك ارادتها 
لايمكنها بعد ذلك ان ترتكب نطيئة حتى لو اتبعت شهياتها الجبسدية ٠‏ فما اكثر 
الجهلة المساكين الذين أوقعتم مثل تلك العتقدات فى وهدة أبشع أنواع الفسوق 
وفى كل مرة يمس جيرسن فيها أخطار الحب الروحى ٠‏ يتذكر ما أقدم عليه كل 
من طائفة الييجار ملتدعغظا والتورلو بان 5ن 1عنا"1' هن تصرفات متطرفة , 

فهو يخشى من ظهور عدم تقوى شيطانى صرف كالدذى أظهره أحد النبلاء حين 
تعدم للاعتراة.. إمام راهب كارئوسى : بأن خطيئة الفحششاء لم تمئعه من حب الله 
يل هى على المكس تلهبه أن ينشد حلاوة الحب الالهى ويتذوقها بشغف أكبر ٠‏ 


فطالما كانت نضوات المستيقيه ( المذهب الباطنى ) تترجم الى خيالات حادة 
ذات طبيعة رمزية . مهما كانت أأوانها زاعية , فانها لم تكن تتمخضي الا عن 
خطر نسبى ٠‏ فانها حين تتبلور صورا وأخيلة تفقد شصيئا من أذاها ٠‏ وبهذه 
الطريقة كانت التدغيلات إ!أعرطة الوفرة فى ذلك الزمان , تقوم الى حد ها بتحويل 
أشد التزعات خطرا فى الحياة الديتية للحقبة . عن سسبيلها مهما بدا ذلك 
عجيبا فى أعيئنا ٠‏ فمن دلائل ذلك » أن يان بروجمن وهو واعظ هولندى أدتي 
شعبية استطاع دون ”عرض لادنى لائمة 2 تشبيه المسيص 2 حين اتخذ الهيئة 
البشرية بثمل ( كذا ! ) ينسى نفسه ولا بحس بأى خطر محدق », ويتخى عن كل 
مابملك ٠‏ « آخل ؛ ألم يكن ثلا حقا ( كذا ) عندما دفعه الحب الى النزول من 
علياء السماوات الى هذا الوادى الأوهد من الأرض ؟ » وهو يراه فى الجئة يطوف 
هنا وهناك ليقدم الشراب للانبياء , « فمازالوا يشربون حتى أصبحوا على وشك 
الانفجار , كما أن « داود » بمزماره وثب آمام المائدة + كانما هو مهرج « السيه © 
ركذا 1). ٠‏ 


وليت الأمر اقتصر عل بروجمن الشاذ البتسع وحده فان رويزبرويك 
المتزن أيضا يحب أن يمثل الحب الالهى فى صورة السكر أيضا ٠‏ واستخدم 
« الجوع » يضما كناية للتعبير عن علاقات الروح بالمسيع ٠‏ فان رويزبرويك في 
« حلية الزواج الروحى » (عومتعمة!ة لممعام5 عط كه #معسحتمنة 156) يترل : 
هنا يبدا موع أبدى لا يشيع له سغقب ٠‏ انه تلهف جرانى شديد للقرة المحبة 
وتوق للروح المخلوقة الى خير غير مخلوق ٠+‏ قمن يمارسونه هم أشد الئاس كقر ٠‏ 
وذلك لانهم مشستاقون ونهمون ولديهم جوع لا يشبع ٠‏ ومهما أكلوا وشر بوا من شىء 
لا يسكت جوعنهم آأبدا وذلك لآن هذا الجوع أبدى » ٠‏ وفى امكان قلب المحجاز 
ظهرا لبطن , بحيث يكون الجوع جوع المسيح ؛ كما هو الخال فى « مرآة الخلاص 
الابدى د مو لم5 » أقمعئ8 عو «مععزلظة عطلانجرعه همائل الضخامة ٠‏ وهو 
يسعفيدثا حتي الأعماق وذلك لانه مفهوم شره ( كذا ! ) ذو جوع لا يشسبم ٠‏ رعو 
يلتهم حتى نحاع عظامتا نفسه ٠٠‏ وهو يجيز وجيته أولا وفى حيه يحرق كل 
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خطايانا واخطاءنا ٠‏ ححتى اذا تنقينا بعد ذلك وتم شواؤنا بنار الحب , فتح فام 
ككائن متهرم ( كذ! !) يريد ايتلاع كل شىء » : 

وان اصرارا وأو قليلا عل تفاصيل هذا المجاز ليجعله مضحكا ٠‏ يقول 
ج كتاب الخوف العاشق » « 5#ناءتناانهف #نصنوعن) عل عجان[ عط »> لجان بارتلمى 
عن القريان المقدس » « منضجا على النار » مخبوزا جيدا وليس مبالغا فى نضجه 
ولا محروقا ٠‏ وذلك لأنه تماما كما أن حمل الفصح كان ينضج ويشوى على 
الوجه الصحيح بين نارين من خشسب أو من الفحم النباتى فان يسوع الوديع 
رفع فى يوم الجمعة الحزين على سفود الصليب الكريم واوثئق بين نارين : مرته 
المخيف وآلام صلبه المروعة , وحار الاحسان والحب الذى أحسه نحو أرواحنا 
وخلاصنا ,2 فكانه بعبارة ما » قد شوى وانضج ببطء لكى يخلصنا » ٠.‏ 

ان سكب التعمة الربانية يعبر عنه فى صورة امتصاص الطعام وكذا فى 
صورة الاستحمام فان رامبة قد تحس بأنها غارقة فى طوفان من دم المسيع 
فتفقد وعيها ٠‏ وانصب الدم القانى الحار كله المنبعث من الجروح الخمس مارا بقم 
المبارك عترى سوسو إلى سويداء قليه ٠‏ وشربت كاترين من سييئا من جرح 
جنيه ٠‏ وشرب آخرون من لبن العذراء » مثل سان برئار وهئرىق سوسو 
وآلاث ده لاروش 'م 1 

ويعد آلان ده لاروش من مقاطعة بريتانى الفرنسية , وهو راهب دومينيكىي 
ولد حوالى ١558‏ ؛, افضل نموذج طرازى يمتل هذه الخيالات الدينية » المتصفة 
يانها فوق محسوسة عنلتجعمهه ونانا وفوق خيالية ‏ علاكمئهة وميالا 
غى وقت مما ٠‏ وهو يظهر تحمسا فى نزكية التسبيح بالمسيحة ٠‏ التى أسس 
على فكرتها م جمعية الأخوة العامة لتسابيع سيدتنا العذراه » ١‏ ويتسم وصفف 
رؤاء الكثيرة فى نفس الوقت بطابم الافراط فى التشيل الجنسى وغيية كل عاطفة 
ححقة ٠‏ وبعوزه بصورة مطلقة النقمة العاطفية 0 التى تقوم عند كبار الباطديين 
ر المستيقيين ؛ , بجمل هذين الخيالين الحسيين , الجوع والمطشي ٠‏ والدم 
والسبق ؛ مطاقين محتملين ٠‏ وأصبحت .رمزية الحب الروحى عنده مجرد عملية 
ميكانيكية ٠‏ وفى ذلك من دلائل تدهور روح العصور الوسطَّى مافيه + وستماود 
الحديث فيه عما قليل ٠‏ 

وبينما تيدو الرهزية السماوية لآلان ده لاروش مصطنعة : فان روّاه 
الجهنمية تتصف بواقعية رهيبة ٠‏ فهو يرى فى المنام الحيوانات التى نمثل الخطايا 
الختلفة مزودة بأعضاه تناءمل مفزعة وهى نصب سيولا من ئار تغشى الارض 
بدخانها ٠‏ وهو يرى بغى الالحاد والردة تلد ملحدين 2 هرتدين وعى تلتهمهم 
ححينا ثم تقيثهم , وتقبلهم حيئا 1 خر وتدللهم ككل أم ٠‏ 

وعحذده هى الناءعية الضادة للأخيلة الرقيقة للحب الروخى ٠‏ فقد احتوى 
الخيال الدثرى » على مدبيل التكملة الحتمية المتممة لحلاوة الروًا السماوية , كتلة 
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سوداء من التصورات المتصلة بالشياطين التى كانت تبحث عن ومسيلة تعبر 
عنها بلغة الشهوانية الحارة ٠‏ ويشكل آلان ده لاروش حلقة الاتصال بين التقوية 
صسدناء: الرزيئة والرقيقة عند جماعة « العقيدة الحديثة » وبين أحلك انواع 
الرعب الذى ينتجة الروح الوسبيطى الذاوى ٠‏ الوهم الجادع الدائر حول السحر ٠‏ 
وقد تطور عند ذلك حتىأصبح نظاما متماسكا الى أبشع حد من الحمية الدينية 
والصرامة القانونية ٠‏ كان صديقا صدوقا لرهبان وندشايم وهيثئة « رهبان 
الحياة الممتركة »> حتى لقد مات فى دارهم بمدينة زفقوله علاه»2 فى ه/اؤ١‏ , 
وكان بشغل فى الوقت نفسه وظيفة الرائد ( المعلم ) ليكاكوب اشبر نجر » وهو 
راهب دومينيكى مثله . وهو ليس ذقط احد هؤلفى كتاب ٠‏ المطرقة أجل 
السماحرات «٠‏ تهنققة 50316 ذناءعلاة84 » ولكنه أيضا ناشر الدعرة فى المانيا لجمعية 
اخوية المسيحة 205379 التى اسسها آلان ٠‏ 


العصور الوسطي. “1841 


الفصل الخامس عشر 





الرمزية فى دور اضمحلالها 


هكذا اتجه الانفمال الدينى دوها الى ان يتحول الى صور واخيله . 
وبدا السر ( الدينى ) الخفى كأنما هو شىء في متناول العقل فهمه متى غلف فى 
شكل بيمكن ادراكه . إذ ظلت الحاجة ألى عبادة مالا سميل الى وصفه ى 
اشكال مرئية » تخلق باستمرار صورا دائية التجدد . رلم بعد الصليب 
ولا الحمل ؛ فى القرن الرابع عشر كافيين لاستدرار افاويق الحب الدافق 
الموجه الى يسوع ٠‏ فانضاف الى تلك الأفاويق عبادة أو تمجيد اسم سوع ؛ رهو 
آمر أصبح فى بعض الحيان خطرا يتهدد حتى تمدبد اسم الصليب نفسه . 
فترى هئرى سوسو برسم بالوشم اسم « يسوع » على قليه ويششيه بالمحب 
الذى يطرز اسم معشوقه على سترته . وراح برناردينو من سيينا فى تهابة 
موعظة مؤثرة ألفغاها / يضىء شميعتين ويعرض على سامعيه لوحة طولها متر 
تحمل على أرضية لازوردية اسم « بسوع » منقوشا بأحرف ذهبية ©» تحيط 
به اشعة الشمس . وعندئد يركع الناس الذين يملاون ارجاء الكنيسة ويبكون 
تأئرا ٠‏ وسرعان ما انتشرت تلك العادة , وبخاصة عند وعاظ الفر نسسكيين ٠‏ 
ويمثل فن ذلك الزمان دنيس الكرئومى ممسكا بلوحة من ذلك النوع © وقد 
حملها بيدين مرفومتين . وعن هله الممارسة اشتقت صورة الشمسس مر فوعة 
كشعار فى اعلى شارات مديئة جنيف . ونظرت اللطات الاكلروسية الى 
ذلك الأمر بارتياب - وجرى بعض الحديث فى أن ذلك يعد من الخرافات 
وعبادة الأاوئان » وئارت الفتن تابيدا أو معارضة © واستدعى برنارديئو أعام 
محكمة القهضاء البابوى 0088© 2 , واصد البابا مارتن الخامس قرارا 


* الحمل (طصهة) : فى المسيحية رمز للمسيع كفداء ومخلصى ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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يتحريم هذه البارسة ٠‏ وفى نفس ذلك الوفت تقريبا ٠‏ أدخل فى الشعائر 
شكل شديد الممائلة لهذا من أشكال نمجيد المسيح فى صورة علامة مرئية : 
واعنى بدلك وعاء القربان المقدس . فاعترضت الكئيسة على ذلك ايضا ى 
اول الأمر . اذ كان استحدام ه وعساء الفريان المقدس ٠»‏ محظورا في الأصل 
الالى اثناء أسسبوع « الجد لاقاتط© كتام رم ع © اذ أنه عتثنما 
استخدم ل بدلا من الشكل الاصلى المستخدم وهو البرج - شكل شمسن 
تنبعث منها الاشعة » اصبح « وعاء القريان المقدس » شديد المشماكلة للوحه 
الحاملة لاسم يسوع التى لم توافق عليها الكنيسة . 

ولم تكن وفرة الصور والاخيلة التي عرض الفكر الدينى نفسه الى خطر 
التحلل اليها , لتننج الا مجموعة مشوشة من الأوهام المخلطة , لولا أن التصور 
الرمزى صائها جميعا نسقا منظما ضخما > لكل صورة فيه مكائها المحدد . 

ولم يكن الفكر الوسيط على وعى بحقيقة عظيمة اكثر منه بعيارة 
القديس بولس ٠‏ فاننا ننفلر الآن فى هرآة 2 معتمة . لكن حينئذ وجهسا 
لوجه » ٠‏ ( رسالة بولسن الرسول الأولى الى كورانتوسس 1:35 15) ١‏ ولم 
تنس العصور الوسطى على الاطلاق ان الاشسياء جميعا تفدوا سدخيفة أن 
استدفد معناها فى وظيفتها واستنفد مكانها فى العالم المترع بالظواهر © اذ! لم 
تصل تلك الأشياء يجوععرها الى عالم بتحاوز عالمنا هذا ٠‏ وهذه الفكرة من أن 
للاشياء العادية دلالة أعمق تعد هألوفة لدينا جميعا نحن أيضا 2 بصورة 
مستقلة عن الاقنناعات الديئية : كاحساس غير محدد يمكن استدعازه فى أية 
لحظة » بواسطة حفيف قطرات المطر على اوراق الشحر أو بواسطة نور 
مصباح على «نضدة . وربما اتخلت مثل تلك الاحاسيسى شكل عم وضيق 
صدر مرفى © بحيث سدو الأشياء جميعا » مشحونة بخطر مهدد محدق أو 
لغزا يتيغى لنا حله بأى ثمن + او لمل الأحاسيس تمارس ,مصسدر للهدوء 
والاطيثنان » بملثها انفسنا بالاحساس بأن حياتنا ابضا داخلة فى هذا المملى 
الخفى للعالم ٠.‏ وكلما تجمع هذا الادراك حول « الاحد » المطلق » الى تصدر 
عنه الأشياء جميعا »6 نزع على نحو اسرع الى الانتقال من استبصار هو وليد 
لحطة شفافية الى اقتناع دائم مفرغ فى صيغخة ثابتة . « فنحن بفضل تهذيب 
الاحساس المستمر بعلاقتنا بالقوة التى صنعت الاشسياء على ما هى عليه ) 
تصبح ادمث واشد استعدادا لتلقيها . ولا حاجة تدعو الوجه الظاهرى . 
للطبيعة الى التغير » ولكن تعبيرات المعانى الموجودة فيه نتغير . كان وجها 
هيتا ثم هو حى مرة ثانية . وذلك شبيه بالفرق بين النظر الى شخص نظرة 
مجردة من الحب وبين النظر الى الشخص نفسه نظرة الحب ٠٠‏ وعتدما نرى 
الأشياء جميعا فى الله وثرجع اله الأشياء حميما نقرآأ الاشياء العادبة تعبيرات 
قائقة للمعانى بي . 


الظر : وليم جيمس فى لععمعاععم8 ومدتوالعه أه وعنعأمونم ص 1914 ٠‏ 
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فهدا اذن © هو الاساس السسيتواوجى الذى تنيعث منه الرمزية . قال 
القديبس ابريثايوس : « فى الله » لا شثىء بخلو من معنى ©ناو6م (مناباء2؟ [طنس 
صدءط لدم 3 وموك ونه وهكذا يحارل الاقنناع بمءسى متسام فى جميمع 
الاسياء أن يفر رغ نفسه فى صيغة . وتتبلور حول شخص « الاله » نسقيه تماد 
فاخرة من الصور المترابطة » وكلها تتصل به وترجع اليه » لآن جميع الأشياء 
نستمد معناما منه ( تعالى ) ٠‏ وينكشف العالم متجليا فى مجموع كلى هائل من 
الرموز ومثل صرح ضخم من الافكار ٠‏ فهى ( أعنى النسقية ) أشد تصورات 
العالم غتى بالايقاع ( الرتم ) . هى تعيير معدد الإصوات 201132080103 عن الانسجام 
( الهارمونى ) الأبدى ٠‏ 

وفى العصور الوسطى كان الاتجاه الرمزى أوضح ظهورا للعيان يكير من 
الاتجاه العلى أو التكوينى (6606]16) ولبس معنى ذلك أن مده الطر يقة الأخيرة 
ليعنمور العلى بصوررة ممملنة تعلرر . كانت ممتنعة وغائبة ماما ٠‏ اذ حاول الفكر 
الوسيطى ؛ أيضا ء فهم الاسياء بوإسطة مصدرعا ٠‏ ولكن نظرا لاعوازه فى المنامج 
التحرسية واععماله حتى هجرد الملاحظة والتحليل ٠‏ تحول الى استنتاج تنج ريدى ,» 
بغية تقرير الحقائق التكوينية ٠‏ واتخذتث جميع الفكرات الدالة على انبعاث 
شىء هن آخر شكلا ساذجا هو التوالد أو التشعب ٠‏ وكانت صورة شسجرة 
أو قائمة نسب كافية لمثيل كل علاقات تقوم على الأصل والسبب + وكانت 
شجرة عن اصل القانون والشريعة مثلا , تصنف الشريعة كلها بشكل شجرة 
ذات فروع عديدة ٠‏ ونظرا لما عليه الفكر التطورى فى العصور الوسطى عن. 
طرائق بدائية , فانه اضطر أن يظل تخطيطيا وتعسفيا وعقيما ٠‏ 

وتبدو الرمزية من وجهة النظر العلية نوعا هن انقطاع التيار الفكرى ٠‏ 
فبدلا من البحث عن العلاقة بين شيئين باتباع الدورات الخفية اعلاقاتهما العلية , 
يعوم الفكر بؤئبة ويكتشف علاقتهما 2 وليس ذلك فى نطاق علاقة سيب 
أو نتائج , بل فى نطاق علاقة دلالة أو غمائية4ه ٠‏ وسدبدو علاقة كهذه مقنعة على 
الفور على شريطة واحدة هى أن الشيئين يشتركان فى صفة جوهرية يمكن 
ربطها وارجاعها الى قيمة عامة ٠‏ ولو عبرنا عن هذا بمصطلح السيكولوجيا 
التجريبية لقلنا ان كل نرابط عقلى قائم على أى نوع من انواع التشابه العارض 
آيا كان نوعه / بيترتب عليه على الفور اقامة الفكرة القائلة بوجود علاقة جوهرية 
وباطنية ( : مستيقية ) ٠‏ وربما بدا ذلك بالفعل وظيفة عقلية هزيلة ٠‏ ونوق 
هذا فانها تتنكشفف فى صورة وظيفة بدائية جدا لو نظر البها من وجهة نظر 
سلالية ( ائنولوجية ) ٠‏ ويتصف الفكر البدائى بطابع عام من ضعف الادراك 
للحدود الدقبقة الفاصلة بين مخعلف المفاهيم , بحيث ينزع ذلك الفكر أن يدخل 
فى صلب فكرة عن شىء مميحدد جميع الفكرات التى ترتبط به بأى نوع من 





# الدلالة :0 ووننوءعمزمجز5 هى التعبير عن المراد براسطة الكلمات أو الاشارات والغالية 
را ل : ثىء نهالى وبخاصة الحقبقة المطلقة ( المترجم ) ٠‏ 
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العلاقات أو المسابهة مهما يكن نوعها ٠‏ وتنتصل عملية ووظيفة الرمز اتصالا 
وثيقا بهذا الميل ٠‏ 

ومح ذلك فان فى الامكان النظر الى الرمزية نظرة أحفل بالعطف وذلك 
بالتخلى لحظة عن وجهة نظ العلم الحديث ٠‏ وستفقد الرمزية ذلك المظهر من 
التعسف والعقم عندما ندخل فى حسسبباتنا: كونها مرتيطة ارتباطا لا انقصام له 
هالتصور الفكرى للعالم الذى كان يسمى ٠ه‏ بالواقعية » أو « الحقيقية » فى 
العصوز الوسطى ؛ والذى تفضل الفلسفة الحديثة تسميته باسم «١‏ المثالية 
الأفلاطونية » وان كان ذلك الاسم أقل صحة ٠‏ 


ويفتر ض التمثل الرمزى. مقدما , وهو القائم على الصفات المشبتركة , 
الفكرة القائلة يأن تلك الخواص جوهرية للاشياء ٠‏ وعلى الغور تسسستدعى 
رؤيا الورود البيضاء والحمراء مزهرة بين الاشواك + تمثلا رمزيا فى عقل أهل 
القرون الوسطىي : مثال ذلك التمثل الرهزى للعذارى والشهداء , الذين يتألقرن 
بالمجد , وهم فى وسط هضطهديهم ٠‏ وتتم عملية التمثل لآن الخواص واحدة ٠‏ 
قجمال الورود ورقتها ونقاؤها والوانها » هى آيضا صفات العذارى ,. بيتئيا 
حمرة لون الورود هى نفسها حمرة لون دم الشهداء ٠‏ على أن هذا التشابه لن 
يكون له الا معنى ياطنى مستيقى , ان كان الحد الأوسط الرابط بين الحدين 
( الاصغر والاكبر ) للمفهوم الرهزى يعبر عن صفة جوهرية مشتركة بيثهما , 
أى بعبارة أخرى اذا كابت الحمرة والبياض أكثر من أسماء تطلق على فارق 
'فيزيائى قائم على الكمية : أى لو تم تصورهما على اعتبار كونهما جوهرين : أى 
حقيقتين ٠‏ فعقل المتوحش البداثى والطقل والشاعر لا يراهما أبدا على صورة 
تخالف هدم ٠‏ 


والآن فالجمال والرقة والبياض ٠‏ لكوئها حقائق , فهى أيضا كيانات ٠‏ 


ونتيجة لذلك فكل ما هو جميل أو رقيق أو أبيض ٠‏ لابد أن يكون له جوهر 
مشترك , له نفس مسيب الوجود , نفس الأهمية أمام الله ٠‏ 


وينبثئى لنا فى اثناء توضيح هذه الروابط البالغة القوة بين الرمزية 
والواقعية ( بالمعنى المدرسائى أعنى الذى يرتثيه فلاسفة العصور الوسطى 
المدرسانيون ) أن نحرص الا نكثر هن التفكير فى الخلاف المستجر حول الكليات 
العائة (15وممع19م0) ودحن نعلم علم اليقين أن « الواقعية » التى أعلنت أن 
الكليات قبل المزئيسات (معم عامة 40 2 وئسيبت الموهربة 
والوجود المسيق الى الفكرات المامة لم تسيطر على الفكر الوسيطى بسهولة وتفر 
كفاح ٠‏ 

ومن البديهى أنه كان هناك كذلك « اسميرن » (585آ همتصه07) مطل 
آنه لا يبدو من فرط الجرأة فى شىء أن نؤكد أن « الاسمية الاصلية » 
(تمعناههنصسمه [معنل189) لم تكن فى يوم من الأيام الا رد فمل أو معارضة 
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او نيارا مضادا يتنازع عبثا على الميدان مع الميول الرئيسية للروح الوسيطية ٠‏ 
ومما لا يخلو من متعة » أن « الواقعية  »‏ وه الاسمية » ب يوصفهما صيقتين 
فلسفيتين » تبادلنا همنذ زمن ميكر جدا كل التنازلات الفرورية ٠‏ وأية ذلك 
أن الاسمية الجديدة للقرن الرابع عشر وهى اسمية اوكام وأتباعه أو اسمية 
العصريين » اقتصرت على ازالة عدد معين هن دواعى المضايقة الموجودة فى 
الواقعية المتطرفة التى تركتها سليمة هبرأة من كل مساس باحالة نطاق الايمان 
الى عالم ,بتجاوز مجال التاملات الفلسفية للعقل ٠‏ 

والآن » فان نطاق الايمان هو الذى تسود فيه الواقعية , وهنا يصير لزاما 
أن. ينظ اليها باعتبارها » الى حد ما : الاتجاه العقلى لعصر كامل لا باعتبارها 
رأيا فلسقيا ٠‏ وبهذا المعئى الأرحب »2 يمكن اعتيارها متاصلة فى 'حضارة 
العصور الوسطى ٠‏ ومسيطرة كذلك على جميع ها للفكر من وسائل للتعبير ٠‏ 
ولا مراء أن الأفلاطرنية الحديثئة أثرت فى علم اللاهوت فى العصور الوسطى 
تاثيرا قويا , ولكنها لم تكن السبب الوحيد فى الانجاه الواقعى العام للفكر ٠‏ 
فكل عقل بدائى هو عقل واقعى , بالمعنى السائد فى العصور الوسطى , وذلك 
فى استقلال تام عن كل تاثير فلسفى ٠‏ وفى رأى تلك العقلية أن كل شىء يتلقى 
اسما يطلق عليه + يصبع كيانا ويتخذ هيئة تسقط نفبها على السماء ٠‏ وتلك 
الهيئة ستكون فى غالبية الحالات » هى الهيئة البشرية ٠‏ 


وطبقا للمعنى السائلد عن الواقعية فى العصور الوسعلى . فانها كلها 
نؤدى الى التشسبيه تهقنطم0تةهمدعطءصمث »" د : فما أن ينسب العقل الى فكرة 
وجودا حقيقيا » حتى يرغب فى أن يرى تلك الفكرة حية ؛ وهو لا يستطيع نعل 
ذلك الا بتجسيدها فى هيئة مائلة ٠‏ وبهذه الطريقة تتولد المجازية (9[دجعلا8) 
والمجازية شىء يختلف عن الرمزية ٠‏ فالرمزية تعبر عن علاقة سرية بين فكرتين , 
ناما المجازية فتضفى شكلا مرئيا على تصور تلك العلاقة : والرمزية وظينفة عقلية 
عميقة جدا ٠‏ بينما المجازية علاقة سطحية جدا ٠‏ وهى تعين الفكر الرمزى على 
التعبير عن نفسه , ولكنها تعرضه للخطر فى الحين نفسه باحلالها صررة ©تنج1 
مكان فكرة حبة ٠‏ وتضيع قوة « الرهز » بسهولة فى المجازية ٠‏ 


وهكذ! تدل المجازبة فى حد ذاتها ضمنا , منذ البدابة على اضفاء السوائية 
(#منعنادهسءه25) , والاسقاط على سطم , والبلورة ٠‏ وقوق هذا فان أدب 
العصور الوسطى فهم المجازية على أنها آثاره من العصر القديم الذاوى ٠‏ وكان 
أن اتخذ من مارتيانوس كابيللا وبرودنتيوس الموذجين اتمثل بهما ٠‏ وقلما خلت 
المجازية من جو من الكهولة والحذلقة ٠‏ ومم ذلك فان استخدامها سد حاجة تليف 





التششبيه : هو لحلة «٠‏ المشسبهة ٠‏ الذين يشبهون الخالق بالمغلرلات ويخلمرن على الله 
صفاتها ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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نديد وجاد فى العقل الوسيط ٠‏ والا فكيف لنا أن نفسر الاقبال الذى حظى به 
ذلك الشكل تلك المدة الطويلة ؟ 

وانارت هذه الطرائق الثلاث للفكر  :‏ الواقعية والرمزية والتجسيد 
ل نه0 6 العقل الوسيط بفيض دافق من الضسياء ٠‏ وكانت القيمة 
الخلقية والجمالية للتفسير الرمزى للعالم شيئا لا يقوم بئمن - وراحت الرهزية 
وقد احتضنت بين دفتيها الطبيعة كلها والتاريخ كله , تبطى تصورا[ للعالم , 
له وحدة اشد وأقوى من التصور الذى يستطيع العلم الحديث تقديمه ٠‏ فالصورة 
التى كونتها الرمزية عن العالم تمتأز بان لها ترتيبا مبرا من كل عيب 2 وتركيم 
منسق المعمارية وتدرجا قائما على تنظيم طبقى دقيق ٠‏ وذلك لآن كل علاقة رمزية 
قتضمنئ فارقا فى الرنية أو القداسة : فان شيئين لهما قيمة متعادلة لا يكادان 
يسمحان يوجود علاقة رهزية بينهما . ما لم يرتبطا كلاهما بشىء ثالث ذى 
مرتبة أعلى ' 

ويسمح الفكر القائم على الرمزية بوجود عدد لا متناءه من العلاقات بينه 
الاشياء ٠‏ فربما دل الشىء على عدد من الفكرات المتميزة بما له من صصفات خاصة 
مختلفة كما أن أية صفة ربما كان لها أيضا عدة ممان رمزية ٠‏ فأما أعلى التصورات 
قلها رموز تعد بالآلاف ٠‏ وليس هناك شىء يعد أحقر من أن يمثل الباذخ السامى 
وبمجده ٠‏ فتسجرة الجوز تمثل المسيح ٠‏ فاللب الداخلى الحلو فى الجوزة عمو 
طبيعتة الالهية , والقشرة الخضراء والطرية الكاسية انيما ممى بشريته ( ناسوته » 
والغلاف الخشبى المتقلفل فى ثناياها هو الصليب ٠‏ وهكذا ترقع كل الاشياء 
جميع الافكار الى الخالد السر.دى ؛ إذ نظرا لأنها تعد رموزا للاعلى » فى' مدرج 
مستمر التدرج » فأنها جميعا يسرى فيها مجد الجلال الالهى ٠‏ ويتالق كل 
حجر نفيس , بالاضافة الى ها له هن بهاء طبيعى , بلالاء قيمة الرمزية ٠‏ والمشابهة 
بين الورد والبتولة , انما هى شىء يفوق التشبيهات الشعرية كثيرا * وذلك 
لأنها تكسف عما بينهما من جوهر مشترك ٠‏ وبينما تنشا فى العقل كل فكرة , 
يخلق منطق الرمزية انسجاما بين الفكرات ٠‏ وهنا تضيع خصوصية كل إمن 
تلك الفكرات فى هذا الانسجام ( : الهرمونى ) المثالى » كما أن صلابة التصور 
العقلانى يلطفها تقديم شىه من الوحدة الباطنية ( المستيقية ) ٠‏ 


وعناك توافق ثابت متين بين جميع النطاقات الروحية ٠‏ « فالعهد القديم » 
يعد الصورة التمهيدية الأولى والمسبقة ٠‏ للعهد الجديد ؛ ٠‏ والتاريخ الدنيوق 
يعسهها كليهما ٠‏ وتتراكم حول كل فكرة فكرات مكونة أشكالا سيمترية كالذى 
يحدث فى المشكال ده (1621610056056) ٠‏ وفى خاتمة المطاف تجمع الرموز 





* المساكل : آداة كانبوبة التلسكرب ميطنة “بالواح الزجاج وممحتوى فئ الماع على قطع صغيرة 
متحرلة من الزجاج الملون فاذا حركت عكسست فى الألواح أشكالا هتدسية « سيمترية م مختلفة 
الالوان ولا نهائية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


١ 


نفسها حول سر القربان المقدس 08156عناظ » ٠‏ ومنا بوجد شىء يتجاوز التشابه 
الرمزى , هنا يوجد النقمص والتطابق : فخيز القريان هو المسيح والقسيس 
عند تناوله له يصبح ناووس الرب ٠‏ 

وأصبح العالم ؛ وهو بفيض فى حد ذاته , مقبولا بماله من فحوى رمزى ٠‏ 

فمن. أجل غايات. لاد لها ٠‏ كان لكل صنعة عادية علاقة ياطنية ( مستيقية » 
بأقدس الأشياء تشرف نلك الصنعة وترفع عن قدرها ٠‏ وطابق بونافنتورا بين 
الصناعات اليدوية رمزيا وبين التولد والتجسد الأبدى « لكلمة الله » ؛ وبين 
ال ميئاق المعقود بين الله والنفس ٠‏ وحتى الحب الدنيوى نفسه مرتبط بعلاقة رمزية 
بالحب الالهى ٠‏ وبهذه الطريقة لن يكون العذاب الفردى كله الا ظل العذاب الالهى 
وتكون الفضيلة كلها أشبه شىه بتحقيق جزئى للخير المطلق ٠‏ وبذا تكون الرمزية 
حين فصلت عل هذا النحو , العذاب الشخصى والفضيلة عن نطاق القرد » رغبة 
فى رفعهما الى نطاق الكلى الشامل 2 أسست ثقلا مفيدا يتوازن والنزعة 
الفردية الدينية القوية المكبة بكليتها على الخلاص الشخصى , وهى الطابع الغاليبه 
على العصور الوسطى ٠»‏ 

وانطوت الرمزية الدينية على مزية ثقافية أخرى ٠‏ وكانت الصور والاخيلة 
الزاهرة للرموز بالنسبة للمعنى الحرفى للصيخ الاعتقادية » وهى جامدة وواضحة 
فى حد ذاتها ‏ اشبه شىء بال مان موسيقية مصاحبة ‏ ان صح ذلك التعبير - ء 
اتاحت للعقل ١‏ بما قيها من السجام ( هرهونى ) كامل , أن يتسامى فوق 
ما جبلت عليه التعبيرات المنطقية من قلة كفاية ٠‏ 

وفتحت الرمزية أمام الفنون آبواب كل ثراء التصورات الدينية على 
مصاريعها ليتستى التعبير عنها بأشكال مترعة باللون واللحن , ولكنها مع ذلكه 
مبهمة وضمنية , بحيث أنه ربما جاز بفضل هذه الاشكال أن تحلق أعمق 
الاحداس والزكانات (9همانداغصط) نحو ما يتجاوز كل وصف * 


على أنه كان واضحا فى أخريات العصور الوسطى أن الاضمحلال تطرق 
فعلا لل هنذا النوع من الفكر منذْ أمد بعيد ٠‏ فان تصوير الكون سند 
بشكل نسقية فخمة من العلاقات الرهزية كان مستكملا من زمن بعيد ٠‏ ومم 
ذلك فان عادة الرهمز واصلت البقاء » مضيفة أشكالا دائمة الجدة كانت أشبه 
بالازمار المتحجرة ٠‏ ذلك أن الرءزية فى جميم الأوقات تبدى ميلا آن تصيمع 
ميكانكية ٠‏ وما تكاد تقبل كمبد! حتى تصبح لتاجا ؛ لا للحماسة الشعرية 
فحسب », بل وللاستدلال العقللى الدقيق أيضا , وهى عل هذا الوجه تتحول الى 
كائن طفيلى يتشدبث متعلقا بالفكر , ومؤديا به الى الانحلال والتدهور ٠‏ 


وغالبا ما يكون التمثل الرمزى مؤسبسا فقط على تعادل عددى ٠‏ وبهسفه 
الطريقة يفتتح منظور هائل من متواليات مثالية من العلاقات , ولكنها لا ترقى 
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الى شىءه يتجاوز التمرينات الحسابية ٠‏ وهكذا كانت شهور السسنة الاثنا عر 
مدل على الرسل ٠‏ كما تدل الفصول الاربعة على الانجيليين ( أصحاب الاناجيل 
الأربعة ) , والسنة على المسيح ٠‏ وثمة همجموعة منتظمة تأتلف من مجاميع من 
سبعة ٠‏ فمع الفضائل السبعة تتقابل الطليات السبع الواردة فى صلاة 
م السيد المسيح » وترتبط جميع هذه المجاميم المؤلفة من سبعات أيضا 
بلحظات آلام ه الصلب السبع والاسرار المقدسة السبمة ٠‏ وكل هنها توضع 
قبالة احدى الخطايا السبع المميتة , التى تمثلها سبعة حيوانات وتعقبها سبعة 
أمراض ٠‏ 

ويميل هموجه للضممائر مئثل جيرسن , الذى اقنبست منه هذه الأمثلة . 
الى تركيز التاكيد على القيمة الخلقية والعملية لهذه الرمزيات ٠‏ فاأما عند حالم 
مثل « آلان ده لاروش » فان العنصر الجمالى هو الغالب ٠‏ اذ أنك لو نظرت 
الى تأملانه الرمزية ,2 لوجدنها متقنة محكمة الى أعلى حد , كما أنها متكلفة 
بدرجة ما ٠‏ فانه رغبة فى الوصول الى مجموعة يدخل فيها الرقمان خميسة 
عشر وعشرة ممقثلة دورات المثئة والخمسين سلاما “د (4765) والصلوات 
الربانية الخمسة عشر ‏ (53:65) التى قررها على جماعة رهبان السيحة 
بجووه 1 التابعة له 2 يضيف الأفلاك السماوية الأحد عشر والعناصر الأربعة 
ثم يضربها فى المقولات ( القاطيغوريات ) العشر ( المادة والكيف , الخ ٠٠‏ ) 
وكانت نتيجة ذلك أن حصل على العادات الطبيعية الماثّة والخمسين ٠‏ وبئفس 
الطريقة ينتج حاصل ضرب الوصايا العشر فى خمس عشرة فضيلة مئة وخمسين 
عادة خلقية ٠‏ ولكى يستطيم الوصول الى رقم الفضائل. الخمس عشرة ,2 ثراه 
بعد « بالاضافة الى الفضائل اللاهوتية الثلاث والفضائل الأصلية الأربعة , 
فضائل سبع كبرى ,٠‏ فيكون المجموع أربعة عشر ويتبقى بمد ذلك فضيلتان 
آخريان هما الدين والندم ٠‏ وبذلك يجتمم لديه ست عشرة وهى تزيد فضيلة 
واحدة عن المطلوب ٠‏ ولكن لما كان « الاعتدال «ه فى المجموعة الاصلية مطابقا 
للتقشف فى المجموعة الكبرى فائنا نحصل فى النهاية على الرقم خمسة عشر ٠‏ 
وكل من هذه الفضائل الخمس عشرة ملكة لها فراش زفافها فى" أحد أقسام 
الصلاة الربانية ٠‏ وكل كلمة فى تحية السلام للعذراء عنم تدل على واحد 
هن كمالات العذراء الخمسة عشر , كما آأنها فى المين نفسه درة ثممنة وقادرة 
عل دفع خطيئة أو الميوان الذى يمثل تلك الخطيئة ٠‏ وهى تمثل ؟شياء آخرى 
أيضا هى فروع الشجرة التى تحمل جميع المباركين ودرجات سلم ( أو معراج ) ٠‏ 
وسنجتزىء بنقل مثاللين  :‏ فان لفظلة السلام «ع”0م» تعنى طهارة المذراء 
والماس ٠‏ وهى تنحى الكبرياء جانبا , آو الاسد الذى يمثل الكبرياء ٠‏ ولفظة 





#د يسير الى التحية العى وجهها جبريل الى مريم البتول حين ابلفها آلها ستكون آما للمسيم, 
حيث قال : « سلام لك ٠٠‏ ( لوقا 58:١‏ ) (المترجم ) ٠‏ 


ا 


« مارية » تدل على حكمتها والعقيق الأحمر . وهى تنفى الحسد وتبعده بعيدا , 
الذى يرمز اليه كلب أسود * 


ويرتنبك م آلان » قليلا بعضص الأحيان فتخنلط عليه الأمور فى مجموعته 
البالفة التمقيد من الرمزيات ٠‏ 


والحق ان الرمزيةاستنفدت تماما » حتى لقد أصبح استكشاف الرموز 
والمجازيات نسلية فكرية مجردة من أى معنى , وصار أوهاما ترتكز الى قياس 
تمثيلى (لإهواةسة) مفرد ٠‏ ومع ذلك فان قداسية الشىءه كانت لا تزال تضفى 
عليه قدرا ضثيلا من القيمة الروحية ٠‏ وما أن يتسرب جنون الرهزية الى أمور 
دئيوية دنسة أو محض خلقية » حتى يتجلى التدلى والانحطاط ٠‏ ويسوازن 
فرواسار فى كتابه « الساعة الغرامية 5تاء:نادصة عه0:104 آنآ بين جميع 
'نفاصيل الحب وبين مختلف أجزاء الساعة ٠‏ ويتنئافس شاستللان وموليئيه فى 
الرمزية السياسية ٠‏ فالطبقات الثلاث فى المجتمع تمثل صفات العذراء ٠‏ 
والمنتخبون (18160:5) السبعة فى الاهبراطورية يمثلون الفضائل ٠‏ وما 
لمدن الخمس فى أرتواز ومهانولت ٠‏ التى ظلت فى عام /ا/51١‏ علل ولائها لبيت 
برجنديا , الا العذارى الخمس الحكيمات ٠‏ وليست هذه فى الواقم الا رمزية 
قلست رأسا على عقب ٠‏ فهى نستخدم اشياء رفيعة الدرجة رمزا لأشياء وضعية 
الدرجة » اذ الواقعآن هؤلاء المؤلفين يرفعون الاشياء الأرضية الى مستوى. على 
ياستخدامهم تصورات ومفاهيم هقدسة لمحرد تزيين تلك الأشياء ٠‏ 

وآن كتاب «ه علم النحو ( دوناتوس ) الأخلاقى ع كنا/هدثلة:دمد فتضقدمظ 
الذى نسب )١(‏ فى بعض الأحيان ٠‏ ولكن من باب الخطا الى جيرسن ٠‏ ليخلط 
بين علم النحو ) الأجرومية ) اللاتينى وبين علم اللاهوت ؛ فالاسم هو الانسان , 
والضمير معناه أنه خاطىء ولاشك أن أحلطل درجة من هذا التوع من النشاط 
الفكرى هى التى تمثلها أعمال مثل كتاب « ثياب النساء وانتصضارهن 
(5عتصوك وعل عطمتدولئ :ه غمعصعءمهم ع.1) من تأليف أوليشييه ده لامارش وفيه 
ترهز كل قطعة هن ثياب النساء الى فضيلة ‏ وهى فكرة نوسم فيها أيضا 
كوكيار ١ ٠‏ 

كما يمئحنا كل المكاسب بغير مرض خطير 

ولكى أمنحه الحق فى السلطة 


أطلق عليه اسم التواضع والمذلة ٠‏ 





)١(‏ فى اسم هذا الكتاب إششارة الى اليوس دوئاترس , الذى الف حوالى 58 م كتابا شهيرا 
ومطولا فى النحر اللاتينى ( المترججم ) 


رين 


وبنفس. الطريقة تعنى الأحذية المناية والاجتهاد , والجوارب المثابرة 
ومشدها ( حمالة الجوارب ) العزيمة , الخ ٠*٠‏ 


وواضح إن: هذا الضرب ©6856 6) 2 من الأدب لم يكن يبدو لعين 
رجال القرن الخامس عشر بنفس السخف الذى ييدى يه لنا + والا لما توسعو( 
فيه بمثل هذا القدر الكبير من الحماسة ٠‏ ويدفعنا ذلك الى استنتاج أن الرمزية 
والمجازية لم تكونا فقدتا بعد فى مخيلة العصور الرسطى المضمحلة كل مالهما 
من (همية حية + ذلك أن الميل الى الرمز والتجسيد كان من التلقائية بحيث أن 
كل فكر تقريبا , كان من نفسه ٠‏ وبغير دافم خارجى يتخذ حيئة استعارية ٠‏ 
فان كل فكرة اذ تعد كيانا مستقلا » وكل خلة وصفة اذ تمد خلاصة وجوصا ء 
كان الخيال يكسوها على الفور شكلا شخصيا ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك أن دنيس الكرثوسى فى رؤاه يرى الكلية ى صورة 
شخصية بلغت من الاكتمال مبلغها عندما مثلت أمام الانظار فى مشهد رمزى 
على المسرح ٠‏ وتعالج احدى رؤاه اصلاح الكنيسة فى المستقبل , على النحو الذي 
كان رجال اللاهوت فى القرن الخامس عشر يرجونه : كئيسة هبرأة من كل 
الشرور النى لطختها ٠‏ وتجلى الجمال الروحى لهذه الكنيسة المطهرة أمام اعين 
أحلامه فى صورة ثوب فائق ثمين , له ألوان وحليات بديعة ٠٠»‏ وفى مرة اخرى 
يشهد فى منامه الكنيسة المضطهدة : قبيحة , عليلة 2» ضعيفة ٠‏ ويحذره الله 
أن الكئيسة ستتكلم » وعنسدئدك يسمع « دئيس » الصوت الجوائنى كانما هو 
صادر من شخص الكتيسة (عتمعاعع قموويعم جه أقو0) ٠‏ فالشكل 
المجازى الذى يتخذه التفكير هتا يبلغخ هن مياشرته وقصده الى الغاية ويلونه 
الكفاية بحيث يستثير الارتباطات المرغوبة بصورة لا تتيح الاحساس باية حاجة 
إلى نفسير المجازية تفصيلا ٠‏ وفكرة الثوب الفاخر كافية تماها للتعبير عن النقاء 
الروحى + وهنا حل الفئر نفسه الى صورة » مثلما يستطيع أن يذيب نفسه 
الى لحن شجى ٠‏ 


ولنتذكر الآن مرة ثانية الشسخصيات المجازية الواردة فى ٠‏ قصة الوردة » 
وسيحتاج الأمر بالنسبة المئا الى شىء من المجهود ممتى صور لانفسنا « اللقاء 
الحمسسن » للعدععةق 8 « والرحمة الحلوة » ٠‏ والالتماس الذليل » ٠‏ فاما 
بالنسبة لاهل العصور الوسطى فان هذه الأخيلة كان لها قيمة جمالية وعاطفية 
بائغة الاشراق , وضعتها تقريبا على نفس المستوى هم تلك الآلهة ,» التى تصور 
الرومان انبثاقها من تجريدات مثل ه بافور » و « بالور » و « كوتكورويا » ٠٠9‏ 
الى آخره : (الحظوة والشسحوب والوفاق ؟ ) دان أشياء من أمثال : عذدب ونكر 
وخحل وتذكارات وما اليها 2 كانت لها فى نظر العصور الوسطى الشبحلة 
وجود شبه قدسى ٠‏ والا لاصبحت « قصة الوردة ٠»‏ غير صالمة للقراءة بل ان 


-؟ 


إحد الاخيلة الاستعارية انتقل من معناه الاصلى الى دلالة محسوسة أكثر كثيرا : 
فأصبح « الخطر ) فى حديث الغرام يعني الزوج الغيور ٠‏ 

وكثيرا مايستمان بالمجازية للتعبير عن فكرة ذات أهمية خاصة ٠‏ وهكذا 
حدث أن أسقف شالون عمد عندما آراد أن يوجه اعتراضا سياسيا الى فيليب 
الطيب ٠‏ الى وضعه بسكل مجازية رمزية وتدمه الى الدوق فى مزدن فى يوم 
عيد القديس أندرو ٠ ١5737 ٠‏ وفيه أشار الي ه صاحب السمو والسيادة #, 
هولتس ده سنيررىق الذي راح وقد طرد من الامبراطورية , ففر أولا الى غر نسا ' 
لع الى بلاط أمير برجنديا . يبدى أسى مبرحا لا سبيل الى عزانه » ويشكو من أنه 
تعمذب هناك ايضا » من شر اصمال الأمير ٠‏ وضعف المستشار التاصيع وحسد 
الخدام » واتاوات الرعايا » حتى اضطر الى النزوح عنها » وهو وضع من الضرورى 
مجابهته بيقظة الامير الخ ٠٠٠‏ ومرجز القول أن الجدل السياسى بأكمله اتخذ 
شكل مشهد حى مم تنوعل0 12 ٠‏ بدلا من مقال رئيسى صحفى كما عو 
الحال عندنا ٠‏ وواضح ان تلك عى الطريقة المتبعة لخلق الطباع , والنتيجة 
المترتبة على ذلك أن المجازية ظلت لها قرة ايحالية ولكن نجد أن ادراكها من 
أعسر الأمور علينا ٠‏ 


و « مواطن باريس ء فى مفكرته رجل ممل '٠‏ لا يهتم كثيرا بزخرفة 
أسلوبه ٠‏ ومع ذلك فانه عندما يبلن أشد الأحداث المرعبة رهبة ٠‏ التى ينبغي 
عليه أن يقصها , اعني عندما يصل الى حوادث القتل البرجندية فى باريس فى 
يونيه 1814 ؛ يشب فجأة الى المجازية ٠‏ وعندئذ نهضت ٠‏ ربة الشقاق » , التى 
كانت تعيش فى برج «نصيع السوء» واستيقظت «البغضاء تلك المرأة المجنونة, 
وده الجشع والغضب والانتقام » وشهروا أسلحة هن جميع الانواع واطرحوة 
٠‏ العقل » و ١‏ العدل » ونذكر الله . « والاغتدال » بسصورة مخجلة الى أقصي 
حد ٠‏ وقد وضع سرده لما ارتكب من فظائع بالطريقة الرهزية من أوله الى 
آخره ٠‏ وعندئدذ أقبل «١‏ الجنون » المهتاج بنار الغضب » و «١‏ القتل والذيح » 
وأخذت تقتل وتذبح وتحتث ولعدم وتعيل التذبيع فى كل من وجدت فى 
السجون ٠٠٠‏ وشمر « الجشع » عن أذياله الى نطاق وسطه مم« رابين », 
ابنته « ولارسينى » ابنة ٠٠00‏ ويعمد ذلك ذهب عؤلاء السالف ذكرهم ومل 
رأسهم آلهتهم : أعنى الحنق والجشع والانتقام ٠‏ التى قادتهم الى جميع: السجون 
العامة بباريس » الخ » ٠‏ 

فلماذا يستخدم الؤلف المجازية هاهنا ؟ اله انما يبغى آن يضفى على 
قصصه نغمة أكثر وقارا وجدية من تلك التى يستخدمها للأحداث اليومية التى 
يسونها عادة فى مفكرنه ٠‏ وهمو بحس غرورة اعتبار هذه الاحداث الفظيعة شيثئا 
اكثر من الجرائم التى نقترفها قلة من اشخاص شريرين فرادى ؛ فالمجازية هى 
طريقته فى التعبع عن احساسه بالتراجيديا ٠‏ 


و5 


والواقع 'ن الموضع الذى تثيرنا فيه المجازية الى اتصى حد هو بالضبط 
المكان الذى تكشضف فيه عن سيطرتها على العقل الوسيطى + وفى ١(مكاننا‏ 
تحملها بدرجة مأ فى صورة « مشهد حى » تنتشح فيه الشخصيات التقليدية 
برداء خيالى غير حقيقى +٠‏ فالقرن الخامس عششير انما يكسو شخصياته المجازية , 
منلما يسو قديسيه »2 فى أزياء الزمان ؛ كما أن لديه ملكة خلق شخصيات 
جديدة لكل فكرة يريد التعبير عنها ٠‏ خذ مثلا شارل ده روشغفور ٠+‏ قاله حين 
آشاء أن يروى حكاية خلقبة عن شاب طائش ٠‏ اقتادته حياة اليلاط الى الدمار , 
اخترع فى كتابه « المخدوع فى البلاطا عتاض) مع #6تاطه'آ1»ء « مجمسروعة 
كاملة جديدة من الشخصيات , كتلك التى فى « الوردة » ثم ان هذه المخلوقات 
القامضة مثل ه التصديق الغر والتظاهر الفر » وها اليها , تمثلها « المنمئمات 
« فالزمن » نفسه لا يحتاج الى لحية ولا الى محشة ثم يبدو مرتديا صدرية ضيقة 
وبنطلونا محزقا محبوكا ٠‏ ولاشك أن محض الهيئة العسادية البسيطة لهذه 
الجازيات هى بالضبط دليل حيويتها ٠‏ 

وفى الامكان أن نفهم أن الهيئة البشرية تنسب الى الفضاعل أو الى 
العراطف ولكن روح العصور الوسطى لا 'نتردد فى بسط هذه العملية لتشمل 
أفكارا ليس فيها 2 فى نظرنا . أية سمة شخصية ٠‏ وكان تجسيد الصوم الكبير 
بصورة شخص طرازا شائعا جدا منذ ٠١+0١‏ فصاعدا ٠‏ فنحن نجد ذلك فى 
قصيدة وعقتمه شطء06عتت ععمقع1 عل عللنمئوط مآ والصراع بين الرغبة 
فى تناول اللحم والامتناع عن تناوله وهو فكرة قدر لها أن يتناولها بيتر بروجل 
بعد ذلك بكثير ويصورها بخياله الجنون ٠‏ واليكم مثلا سائرا يقول : « الصوم 
الكبير يخبز كعكه , ليلة عيد القيامة 

(1128وة18 ع0 عثنام 12 5هقا؟ 5غ5 غنهة؟ عسوء مدن 0©) 

وكان الداس فى بعض مدن شمال المانيا يعلقون فى هكان جوقة المرتلين بالكنيسة 
دمية يسمونهاه الصوم الكبير » ثم يتزلونها أثناء القداس الذى يقام يوم الأربعاء 
السابق لعيد القيامة ٠‏ 

وهل كان هناك فرق بين الفكرة التى كونها الناس عن القديسين والتى 
كونوها عن الشخصيات الرهزية البحتة 5 الذى لا شك فيه أن الفريق الأول 
كان معترفا به هن الكئيسة وكان لهم صفة تاريخية ولهم تمائثيل من الخشب 
والحجر . قاما الفريق الثانى فذو اتصال بالخيال الحى » ثم انه يجوز لنا بعد 
كل شىء أن نسائل انفسك ؛: ألم تكن رمزيات ٠‏ اللقاء الحسن » أو « التظاهمر 
الكاذب » وغيرها تبدو لعين الخيال الشعبى حقيقة مثل القديسة بربارة والقديس 


كر ستوقر * 
على أنه لبس هناك من الناحية الاخرى ‏ أى تباين حقيقى بين مجازيات 
العصور الوسطى واساطير ٠‏ (7همامطو84)» عصر النهضة بل الأرجح 


أن هناك اختلاطا وامتزاجا بين الأمرين ٠‏ ذلك بأن الشخوص الأسسطورية 


اق 


( المتولوجية ) أقدم من عصر النهضسة . فان «٠‏ فينوس » ,/ و «١‏ فورتولة » 
ر آلهة الحظ ) لم تموتا قط موتا ثاما ٠2‏ كما أن الحجازية لم تحتفظ برواجها 
الشسعبى بعد القرن الخامس عشر ٠‏ فى أى هكان مدة اطول وبدرجة أقوى منها 
فى الأدب الاتجليزى ٠‏ ولو تاملت فرواسار لوج دت «٠‏ المظهر الحلو ٠‏ وى 
ء الحبوط , و ٠‏ الحظر ء ٠ ٠‏ الابعاد يد » تتصارع ‏ ان صح هذا التعبير ب مع 
شخصيات أسطورية ميثولوجية مثل أتروبوس وكلوثون ولاشيسيس ٠‏ وفى 
البداية تكون المجموعة الثانية اقل اشراقا واضعف تلوينا من المجازيات ٠‏ فهى 
كابية داكنة بالظلال وليس فيها شىء ممتاز ٠‏ عل أن عاطفة عصر النهضة مالبتت 
أن بئت فيها بالتدريج. تغييرا كاملا ٠‏ فيتقلب الأولمبيون والمصوريات على 
الشخصيات للمجازية » التى تذوى بمقدار ما يزيد الاحساس بالمجد الشتعرى 
للعصر القديم (لإاننونتهف) حدة ٠‏ 


وانتهى الأس بأن أصبحت الرمزية » هى وخادمها المجازية » تسلية عقلية» 
وكانت العقلية الرمزية حجر عثرة فى سييل تطور الفكر الملل (لهدنهت 
وذلك نظرا لأن العلاقات السببية والتكوينية لابد بالضرورة أن تبدو تافهة 
الى جوار العلاقات الرمزية ٠‏ وهكذا سدت الرمزية المقدسة للنيرين والسيفين 
الطريق أمدا طويلا أمام النقد التاريخى والقانونى لسلطان البابوات ٠‏ وذلك 
لأن الرمز الى البابوية والامبراطورية بالنيرين : الشمس والقمر , أو بالسيفين 
اللذين أحضرهما التلاميذ . كان فى نظر العقل الوسيط اعظم بكثير من مجرد 
مقارنة أخاذة ٠‏ فانه كان يكشف عن الاساس «١‏ المستيقى » للسلطتين ويؤسس 
على نحو هباشر أسبقية القديس بطرس ٠‏ وقد أضطر دانتى لكى يبحث فى 
الاساسس التاريخى لسيادة البابا ‏ أن ينكر فى البداية ملاءمة هذه الرعزية ٠‏ 

ولم يمض طويل وقت حتى اضطر الئاس اضطرارا الى التنبه الى ألخطار 
الرمزية ٠‏ وهناك غدت المجازات التعسفية والعقيمة ماسخة عديمة الطعم ونبذت 
باعنبارها قيودا للفكر ٠‏ وقد وسسسها لوثر بالعار فى مقال حشاه قدحا مسددة 
الى أعظم مصابيح اللاهوت المدرسانى : بونا فنتورا وجيوم دورائد وجيرسن 
ودنيس الكرثوسى ٠‏ وهو يصيع قائلا : « ان هذه الدراسات اللمجازية هن عمل 
أناس وقت الفراغ لديهم طويل اكثر مما ينبقى ٠‏ فهل تظنون أنى سأجد عسرا 





*# انظر فى مثل هذا كتاب « تطور الشعر الحديث » للدكتور عبد الغفار مكارى ( المترجم ) - 


بولا 


فى اللعب بوضع المجازيات حول أى شىء مخلوق أيا كان ؟ فمن ذا الذى بلغ 
من ضعف العقل بحيث عجر عن محاولة وضعها ؟ ٠‏ 
مبهما . هن النوع الذى تكششسفه لنا الموسيقى * « نحن الآن ننظر فى. مرآة ٠.٠٠‏ 
« 00212علمعة كأ تمشتمعمة ععم عمنام عتتصعلالا » 
لقد شمعر العقل البشري انه تلقاء لغز محير , ولكنه واصل رم ذلك 
محاولته تمميز الأشكال التى فى المركة بتفسييره الصور بصور أخرى ٠‏ وكانت 
الرمزية أشبه شىء بمرآة ثانية مرفوعة أمام هرآة الظواعر نفسه ٠‏ 


الفصل السادس عشر 





الواقعية وتأثيراتها 


اتخذ كل ما كان يخطر على البال شكل صورة : فأصبح التصور الفكرى 
(دمناعء008) معتمدا اعتمادا كليا أو يكاد على التخيل ٠‏ وأن متالية بالغة 
النسقية ( والمثالية هى الاسم الذى كان يطلق عل الواقعية فى العصور 
الوسطى ) لتضفى قدرا معينا من الصلابة على تصور الناس للعالم ٠‏ فالفكرات , 
اذ لا يتم 'نصورها كذانيات كلية وكأشياء ذات أهمية الا بفضل علاقتها 
« بالمطلق » , سرعان ها تصطف بوصفها عددا جما من النجوم الثابتة فى سماء 
الفكر ٠‏ فاذا تم تعريفها , اقتصرت فق على تسليم نفسها لعمليات التصديف 
والتقسيم اقساما ثائوية والتمييز طبقا للمعايير الاستنباطية البحتة ٠‏ وباستئناء 
قراعد المنطق , ليس فى متناول الايدى عامل تصحيع يبين وجود خطا فى 
التصنيف , وذلك برتح العقل فى الضلال من حيث قيمة عملياته ذاتها والتحقق 
من صحة المنهج ٠.‏ 
اذا شاء العقل الوسيط معرفئة طبيعة شىء أو سسببة , فانه لا ينظر فيه 
لتحليل تركيبة ولا يتعقبه للبحث عن أصله ومصدره , ولكنه يرقم بصبرء الى 
السماء حيث يلتمع ذلك الشىء كفكرة ٠‏ وسواء اكانت المسألة المطروحة , 
سياسية أو اجتماعية أو خلقية , فان أول خطوة نتخذ عى تحويلها الى المبدأ 
العام الخاص بها ٠‏ وكانت الأشياء حتى العادية ملها والتافهة 2 ينظر اليها على 
هذا الضوء ٠‏ واليكم الطريقة التى دار بها الجدل حول احدى النقاط بجامعة 
باريس : هل يجوز أن تحصل رسوم الامتحان عن الدرجات العلمية المتوسطة ؟ 
ذلك ما يراه مدير الجامعة » ويتدخل بيير دايى دناعا عن رجهة النظر المعارضة ٠‏ 
واذا هو لا يبدآ من حجج قائمة على القانون أو التقاليد » بل من تطبيق للنص 


العصور الوسطي ٠‏ 5.؟ 


القائل : محية المال اصل لكل القرور ( تيموثاؤس )1١٠١ 15-١‏ لس 
(كةتلاصنه تمتدءملهم صسدساتهدده عجنة82) ٠‏ ومن ثم ينصبب نفسه لبثبت بعملية 
شوح مدرساتية تماما , أن الأتاوة سالفة الذكر « سيمونية » ( وسيمون هذا 


قد حاول رشوة الرسل ) ٠‏ 


وهرطيقية ومضادة للشرع الطبيعى والالهى ٠‏ وذلك هو الشىء الذى كثيرا 
ما يقلقنا ويخيب أملنا نحن العصريين عندما نقرأ شروح العصور الوسطى : فهى 
موجهة نحو السماء »2 كما أنها تفقد نفسها منذ البداية ذاتها فى أحكام خلتقية 
عامة وقضايا من الكتاب المقدس 3 


وتكشف هذه المثالية النسقية (فلئةتدع:؛كز5) والعميقة عن نقسها 
فى كل مكان ٠‏ فهناك « تصور » مثالى وواضح المعالم لكل حرفة أو هنزلة أو 
طيقة 2 ينبغى للفرد المنتسسب اليها أن ,يتطابق واياه جهد طاقته ٠‏ مثال ذلك ان 
دئيس الكرثوسى أوضح نى مجموعة من الرسائل عن حياة وسلوك المطارنة 
الرؤساء ٠٠٠‏ الى آخره (لهنههمعقتةتطععة ,منص مممعةامء عمتمستهعم عع وكير 26) 
لجميع الأساقفة والقسس وكهان الكاتدرائيات والعلماء والأامراء والاشراف 
والفرسان والتجارء والإزواج والارامل والينات والرهيان ب الشكل المشالى 
لواجباتهم الحرفية وطريقة تقديس مهنتهم أو حالتهم بالارتفاع الى سستوى ذلك 
المثل الأعلى ٠‏ ومع ذلك فان شرحه للسنئن الخلقية ٠‏ يظل «جردا وعاما 2 فهو 
لا يصل قط بيننا وبين ها يتحدث عنه من واقم حقائق الحرف أو مسالك الحياة ٠‏ 


وقد أعتبر هذا الميل الى تحويل كل شىء الى طراز عام ضعفا جوهريا فى 
عقلية العصور الوسطى ٠‏ نرتب عليه أن القوم لم يبلغوا قط القدرة على 'نمييز 
السمات الفردية ووصفها ٠‏ وتأسيسا على هذه المقدمة يتحصل تبر سر 
الشلاصة الشهيرة لمصر النهضة التى تنعته بانه ظهور الفردية ٠‏ ولكن هذه 
الفوؤوضية التنقيضة 565885اتاهلك انما هى فى قرارتها غير مضبوطة ومضللة ٠‏ 
ومهما يكن من أمر ملكة تبين السمات الخاصة فى العصور الوسطى , فلايد لنا 
أن نلحظ أن الناس كانوا يغضون النظر عن الصفات الفردية والمزايا الممتازة 
للأشياء » عمدا وبقصد هرسوم » رغبة فى وضعها على الدوام نحت مبدا عام ٠‏ 
والحق أن هذا الميل العقلى انما هو نتيجة لثاليتهم العميقة ٠‏ فيحس الئاس 
ساجة قاهرة 'لدعو دالما وبوجه خاص الى رؤية المعنى المام »2 العلاقة بالمطلق , 
المثالية الخلقية , الدلالة النهائية للشىء ٠‏ فأما الشىء الهام فهو اللاشخصى ٠‏ 
فالعقل لا يبحث عن الحقائق الفردية وانما هو ينشد النماذج والامثلة 
والمعابير ٠‏ 





# الدمة ‏ عتأصمم : يقصد بها المقدمة الكبرى أو الصغرى فى علم المنطق ( المترجم ) ٠‏ 


ان 


وكان لكل فكرة تتعلق بالعالم أو الحياة مكانها الثابت فى نظام طيقى 
ر عرمى ) هائل من الفكرات ٠‏ ترتيط فيه الفكرة بفكرات من طراز اعلي وأشد 
تعمييا » تعتيد عليه اعتياد التابع الاقطاعمى عل هولاه النبيل 03 والعمل الصائب 
الذى على العقل الوسيطلى أداؤه , هو التمييز .١‏ أى القيام بطرق عديدة شستى 
باس تعراض جميع المفاهيم كانما هى أشياء مادية موفورة المدد ٠‏ ومن هنا 
جاءت ملكة 'نصور ما من المجموع المركب المثالى الذى ينتسب اليه » لكى ينم 
اعتباره شيئا قائما بذانه ٠‏ وعندما ليم فولك ده تولوز لاعطائه صدقة لامرأة 
من أتباع المذهب الالبيجنسى (هاتقدعولطلة) أجاب بقولهة ؛ « لسست 
أعطى الصدقة للهرطيقة , بل للمسرأة الفقيرة » + وعتدما قبلت مرجهطريت 
الاسكتلندية , ملكة فرنسا , الشاعر آلان ده شارتييه وقد وجدته نالما » برات 
نفسها على النحو التالى : « اننى لم إقبل الرجل , بل الفم الثمين الذى صدرت 
عنه وانطلقت منه تلك الكمية الموفورة من الكلمات الطيبة والأقوال المامرة 
بالفضيلة »ع ولاشك أن هذا الاتجاه العقل هو الذى راح فى حقل التأملات 
اللاهوتية السامية يميز فى الله بين ارادة سابقة ترغب فى خلاص الجميع, 
وارادة لاحقة لاتنبسط الا الى النخبة المختارة من الئاس ٠‏ 


ولو حرمت عادة وضع الأشياء تحت عتاوين عامة وتقسيمها الى اقسام 
ثانوية » من المشاهدة التجريبية التى تحدها ؛ فانها تصبم عقيمة وآلية ٠‏ فهى 
'نغدو مجرد عد أرقام » ولاثىء غير ذلك ٠‏ ولم يستسلم لهذه العادة موضوع 
هثلما استسلمت لها فئة « الفضائل » وفئة «١‏ الخطايا » ٠‏ فلكل خطيئة عدد ثابت 
الاسباب والانواع والآثار السيثئة ٠‏ وهناك , حسيما يرى دينيس الكرثوسى , 
اثنتا عشرة حماقة , تخدع الخاطىء 2 وكل منها قد جرى تصويرها وتثبيتها 
وتمثيلها بواسطة نصوصي من الكتاب المقدس ,2 فضلا عن الرموز 2 بحيث أنه 
المحاجة الجدلية بأجمعها تعرض نفسها عل الانظار كأنما هى صورةلدخل كئيسة 
قد حى بالتمائيل ٠‏ وينبغى تأمل ضخامة الخطيثة من وجهسات نظر سبعة : 
وجهة نظر الله ؛ ووجهة نظر الخاطىء ,2 وئاحية المادة , والظروف 2 والقصد, 
وطبيعة الخطيئة + وعواقبها , وبعد ذلك تقسم كل واحدة من هله السبعة »م 
بدورها الى 'ثمانية اقسام ثانوية أو اربعة عقر قسسما ٠‏ وهناك ست آفات للمقل. 
ثميل بنا نحو الخطيئة ٠‏ الى آخوه ٠‏ وهذا التنظيم النسقى للاخلاق له أشباهه 
العجيبة فى الكتب المقدسة للبوذية ٠‏ 


ولايخفى أن هذا التصنيف اللانهائى , هذا التشريح للخطيئة » قد يادى 
الى اضعاف الشعور بالخطيئة , الذى كان ينبفى أن يقويه » لو آنه لم يقترن 
بجهد يبذلة التخيل موجه الى بشاعة القلطة وأهوال العقوبات ٠‏ وتمثل جميع 
التصورات الخلقية بشكل مبالغ فيه , ويبهظ كاملها بالاثقال الى أفدح حد, 
وذلك لانها توضهم دائما فى حالة ارتباط مباشر مم الجلالة الالهية ٠‏ والكون 


لض 


له , له ضلع فى كل خطيئه مهما صبغرت ٠‏ وليسي بامكان أية نفس يشرية أن 
تعى وعيا ناما مدى ضخامة الخطيئة ٠‏ فجميع القديسين والمادلين الابرار » 
والافلاك السماوية » والعناصر والمخلوقات الدنيا والجيادات غير الحية 2 تصيح 
مطالبة بالانتقام من الخاطىء ٠‏ وريحاول دنيس يكل جهده أن يغلو فى اثارة 
الخوف من. الخطيئة ومن نار جهنم بما يديج من أوصاف تفصيلية ومن صور 
وأخيلة مرعبة ٠‏ ومس دانتى ظلمة الجحيم بلمسة من الجمال : ففيها يتجق كل 
من فارينانا وايجولينو بشكل الأبطال ويبدو لوسيفر ( الشسيطان ) فى جلال 
مهيب ٠‏ تأما هذا الراعب المجرد هن كل رشاقة شاعرية + فانة يبرسم صورة 
تمتل وحتثس العذاب المفترس ولايزيد على ذلك شيئا ؛ ولاشك أن تبلده الملمسل 
هو وحده عمصدر الرعب فى الأمر كله ٠‏ فهو يقول : ه فلنتصور تنورا ابيض 
نهيبه من شدة التأجج وقد وقف فى ذلك التنور , رجل عار من التياب 7 
لن يعتق هن هول ذلك العذاب الى الأيد ٠‏ أليس مجرد ذلك المنظ. يبدو شيئا 
لا يطاق ؟ كم يبدو هذا الرجل فى أعيننا تعيسا 2. تصوروا كيف ينبطح على 
وجهه فى الآتون ٠‏ وكيف يصرخ ويجار : أو بايجاز , كيف « يعيش » » وماذا 
سيكلون عليه ألمه وبرحاره وحزنه لو أدرك أن هذه العقوية المبرحة التى لا نطاق 
لن تكون لها نهاية ٠‏ 


الزمهرير الرهيب ؛ والدود الكريه , والتجيف والجوع والعطشس ؛ والظلمة 
والأغلال . والأقذار التى لاتوصف » والصيحات التى لاتنتهى ومنظر الشياطين, 
ذلك كله يعيده دنيس الى الذاكرة كالكابوس الجاتم ٠‏ ومما يزيدنا ضيقا الحاحه 
على الآلام النفسية : التفجع والخوف والشعور بالحرمان الناتج عن الافتراق عن 
الله » وبفض الله الذى لا سبيل الى التعبير عنه , والمسد لسعادة الابرار 
المختارين , والاختلاط بين جميم أنواع الأخطاء والاوهام التى تهجس فى 
العقرل ٠‏ كما أن الفكرة القائلة بأن هذا سيستير الى أبد الآبدين تصعدها 
المقارنات الذكية الى درجة حمى الرعب المفزع ٠‏ 


وكانت : رسال المعنونة : « عن أحدث رجال أربعة ». +متضوتكي 6ط) 
(كتتهنة10715 تساستصرمط التى نقلنا عنها هله التفاأصيل »2 هى موضوع 
القراءة المستادة الب أوفات تناول الطعام يداير ونديشسايم ٠‏ خيالها من توابل مرة 
امداق ححقا ! ولكن انسسان العصور الوسطى كان يفضل عل الدوام المعالجة 
المتطرفة ٠‏ كان اشبه شىء بمريض طال علاجه بادوية بطولية » ومن ثم فلم يكن 
يؤثر فيه سوى أقوى المثيرات + ولكى تجعل العصور الوسطى احدى الفضائل 
تتالق بأروع بهائها 2 تقدمها بشكل مبالغ فيه , لا يسع داعية أخلاق اهمدا 
جاشا الا أن يعده رسما كاريكاتوريا * فالقديس جيل حين دعا الله ألا يداع 
جرحه من أحد السهام يبرأ » يعد عندهم نموذجهم الحتذى فى الصبر ٠‏ ويجد 
الاعتدال نماذجه المحتذاة فى شخص القديسين الذين يخلطون الرماد عل الدوام 


يلف 


بطمامهم , كما تجد العفة نماذجها في من ابتلوا فضيلتهم يالدوم الى جوار امرأة ٠‏ 
فاذا لم يكن العمل منطويا على التطرف ء فان حداثة سن القديس المفرطة هى 
التى تغرده وحده كتموذج , مثل القديس نيقولاس حين رفض لبن أمه فى أيام 
الأعياد , أو القديس كويريكوس : ( وهو شهيد اما أنه ابن ثلاث سسنين أو ابن 
'نسعة أشهر ) حيث رفض أن يواسيه الوالى وفضل أن يلقى فى الهاوية ٠‏ 

وهنا أيضا » تكون المثالية المسيطرة على الزمان هى التى تجعل الناس 
يتميزون بلذ: الفضيلة فى جرعة بالغة القوة ٠‏ فالقرم يتصورون الفضيلة عمل 
أنها فكرة , وجمالها يلمع فيما لجوهرها من كمال مسرف ٠‏ ببريق أشد مما فى 
الممارسات البعيدة عن الكمال فى الحياة اليومية ٠‏ 

ولا أدل: على الطابع البدائي للمقلية المثالية المتزيدة . وعى المسياة 
بالواقعية أثناء العصور الوسطى ؛ من الميل الى نسبة ضرب من المادية الجوهرية 
الى المقاهيم المجردة ٠‏ ومع أن الواقعية الفلسفية لم تسلم هطلتا بهذه الدزعات 
المأدية » وحاولت تجنب تلك العواقب , فليس يمكن اثكار أن الفكر الوسيطى . 
غالبا ما كان يخضع للميل الى الانتقال من الواقعية الخالصة الى نوم من المثل 
الأعلى السحرى , يجنح فيه لمجرد أن يكون محسوسا , وهنا تتجل يبرضصوج 
نام الروابط التى تربط العصور الوسطى بماضى ثقافى سحيق جدا ٠‏ 

وهناك هبدآ كنز الاعمال التنفيليةعدللمسيع والقديسين وهو لهم يتخذ شكلا 
نابتا متماسكا الا فى قريب من عام ٠ ١5٠١‏ فأما الفكرة نفسها المتعلقة بذلك 
الكنز الذى هو الملك المسترك للمؤمنين جميعا » بقدر ما هم أعضاء فى الجسد 
المستيقى للمسيح ٠‏ وهى الكنيسة ؛ فكانت فى ذلك الوقث فكرة قديبة جدا ٠‏ 
على أن الطريقة التى طبقت بها الفكرة وذلك بمعتى أن اغيال الخر المغرطة الوفرة 
تشكل ممينا لا ينفد » تستطيع الكنيسة التصرف فيه بالتجزئة , لا تظهر قيسل 
اثقرن الثالث عشر - وكان الاسكندر من هاليس أول من استخدم لفظة ١‏ الكنز 
7565 > بالمعنى الغنى الذى احتفظت به الكلمة منذ ذلك الحين ٠‏ 
على أن المبدا لم يئج هن المعارضة ٠‏ وان انتهى به الأهر بالانتصار وتمت صياغته 
رسميا فى ١١54”‏ فى مرسوم « الوليد الوحيد » ( (وسعتمعولم0) 
الذى أصدره البابا كلمنت السادس ٠‏ وفيه اتخذ الكنز على الجملة شكل رأسمال 
استودعه السيد المسيح عند القديس بطرس ولا يبرح يزداد فى كل يوم ٠‏ 
وذلك أنه بمقدار ما ينجذب الناس الى العدل أكثر , نتيجة لتوزيع هذا الكتز, 
سيتواصل تراكم المزايا التى يتالف منها ٠‏ 

وقد أبرز التصور المادى للمقولات الأخلاقية نفسه فيما يتملق بالخطيئة 
أكثر منه بالفضيلة ٠‏ أجل ان الكنئيسة علمت الئاس بفاية الرضوح دائما أن 





* التنفيل آداء عمل يزيد على ما هو مطلوب أو مغرو ( المترجم ) ء 


اردق 


الحطيئة ليست شييئا ولا ذاتية ٠‏ ولكن كيف كان يمكنها هدم الخطا , بينما 
اجتمع كل شىء على ترسيخه فى أذهان الناس ؟ فقويت الغرائز البدائية التى 
ترى الخطايا مادة تلوث أو تفسد ء وينيغى من ثم على المرء غسلها أو تدميرها , 
وكان السر فى قونها هو اعمال التنظيم النسقى المفرط للخطايا بتمثيلها فى 
صور مجازية 2 بل حتى بواسطة طرائلق معالجة الندم التى وضعتها الكئيسة 
نفسمها ٠‏ وعيثا ما حاول دنيس الكرئوسى تذكير الناس , أنه من أجل التشبيه 
فقط انما تسمى الخطيئة بالحمى ؛ أو البرد أو المزاج الفاسد ‏ فالذى لا شك 
فيه أن التفكير الشعبى لم يستطع أن يدرك الحدود التى وضعها الاعتقاديون ٠‏ 
ولم يتردد مصطلح القانون غى انجلترة وهو أقل قلقا من علم اللاموت على نقاء 
العقيدة المبدئية ( 1208728 )ء أن يربط فكرة فساد الدم بالجنايات : وذلك 
عو التصور الواقعى فى شكله التلقائي ٠‏ 

وهناك نقطة واحدة خاصة تطلبت فيها الاعتقادية الجزمية (متععهط) 
نفسها هذا التصور الواقعى تماها : واعنى بذلك هما يتعلق يدم « الفادى » ٠‏ 
فان المؤمنين ملزمون بتصور ( الدم ( أمرا ماديا بصورة مطلقة ٠‏ كال القديس 
برلارد : ان قطرة واحدة من الدم الثمين كانت تكفى لخلاص العالم , ولكنه دم 
أعرق غزيرا كما يعبر عن ذلك القديس توماس الأكوينى فى احدى الترانيم ٠‏ 

أيها اليليكان التقى , أيها السيد يسوع , طهرنى » 

أنا الفرد الدنس , بدمك الذى قطرة 

واحدة منه يمكنها خلاص العالم كله من كل خطيثة ٠‏ 

وعق القارىء أن يقارن هذا بمسا قاله مارلو على لسان فاوستوس : 
« أنظر 2 حيث يفيض دم المسيح فى قبة السماء ! أن قطرة واحجدة من الدم 
تخلصنى » ٠‏ 


"1 


الفصل السابع عشر 





الفكر الدينى وراء حدود الخيال 


كان الخيال يبذل جهده على الدوام , ولكن بغير طائل , فى التعبيي عما 
ولا سبيل الى وصفه » باعطائه هيئة وصورة ٠‏ والتماسا لاستدعاء اللطلق ‏ يجرى 
على الدوام اللجوء الى مصطلم التوسع فى الفضاء » ولكن الجهد يفشل دائما ٠‏ 
وراح موّلفو المستيقية د منذ كتاب ديونيسيرس المنتحل الأريوجاجى 0ثناء25 
ععنعشموعتق عل ونائةزه110 فصاعدا . يكدسرن مصطلحات الضخامة واللانهالية٠‏ 
فالاتساع اللانهائى هو ذائما الوسيلة التى عليها أن تجعل « الأبدى ٠‏ ممكن 
التوصل اليه عن طريق العقل ٠‏ ويجهد المتصوفون الديديون انفسهم للمثور على 
صور ايحائية ٠‏ يقول دئيس الكرئومى : « تصور جبلا من رمل فى ضخامة 
الدئيا , وفى كل مئة ألف سنة تؤخذ منئه حبة لسوف يختفى ذلك الجبل فى 
النهاية ٠‏ ولكن بعد انقضاء مثل ذلك الأمد الزمنى الذى لا يمكن تصوره, 
لن تكون آلام الجحيم قد نقصت ولن تكون أقرب الى النهاية منها يوم أزيلت الحبة 
الاولى ٠‏ ومع ذلك لو أن الملعوئين عرفوا أن سيطاق سراحهم عددما يكون الجبل 
اختفى فسيكون ذلك عزاء عظيما لهم » ٠‏ 


ولئن كان الخيال » رغبة منه فى بث الخوف والرعب » يملك تحت تصرفه 
موارد رهيبة السعة هن الثراء ٠»‏ فان التعبير عن المسرات السماوية ظل عل 
الدوام ٠0‏ من جهة اخرى » مفرط البدائية والوتيرية الملة ٠‏ فما تستطيع لفة 
البشر أن تزودك برؤيا قصور هناءات السعادة الطلقة ٠‏ اذ ليس تحت تصرفها 





# المستيقية (تود81288) | عى التصوف الديلى الذى يعبر عله فى العربية بامسم الباطنسة 
( المترجم ) ٠‏ 


نلف 


سرى عيارات غير كافية فى صيغة أفعل التفضيل ٠‏ لا يمكنها أن تقوم الا بتقوية 
الفكرة من الناحية الحسابية فقط ٠‏ فماذا كانت فائدة انتاج مصطلحات خاصة 
بالارتفاع أو الاتساع أو عدم قابلية النفاد ؟ إن الناس لم يستطيعوا ان يتجاوزوا 
حد التخيلات , وتحويل اللامتنامى الى المتناهى » وما يترتب على ذلك من اضعاف 
الاحساسن بالمطلق - وكان كل احساسي اذ يعبر عن نفسه يفقد قليلا من قوته 
المباشرة , قان كل صفة تنسب الى الله كانت تسلبه بضعة قليلة من جلاله ٠‏ 


وعكذا يبدا الكفاح الهائل للروح التى تريد الارتفاع فوق كل تخيل 
أو هجاز ٠‏ وذلك هو الشان فى كل الحقب ومع جميع الأجناس ٠‏ وقيل عن 
المتصوفين الدينيين انهم قوم ليس لهم يوم ميلاد ولا مسقط رأس ٠‏ ولكن الانسان 
لا يستطيع التخلى فجأة عن مساندة الخيال ٠‏ ولا يلبث قصور جميم طرائق التعبير 
أن يتقبله الناس رويدا رويدا ٠‏ وتبدا المسألة أولا بنبذ تخيل الرمزية الياص » 
ومن ثم يتم اتجنب الصيم البالغة المحسوسية للاعتقادات الجزمية ٠‏ ومع ذلك 
فان تأمل « الكائن » المطلق يظل دائما أبدا مرتبطا يفكرات الاتساع أو النور ٠‏ 
ثم دعود تلمك الفكرات بعد ذلك فتتحول الى أضدادها السلبية  :‏ الصمت والمواء 
والظلمة ٠‏ وبينما تظهر هذه « التصورات » الآأخيرة المجردة من الشكل بدورها 
أيضا أنها غير كافية » تجرى باستمرار محاولة لضم كل منها لنقيضه ٠‏ وفى 
النهاية لا يتبفى شىء للتعبير عن فكرة الألوهية سوى السلبى البحت ٠‏ 

ويطبيعة الخال لم يحدث فعلا أن هنه المراحل المتتالية فى نيذ التخيلات 2 
تعاقبت احداها هع الآخرى بترتيب تاريخي دقيق ٠‏ اذ توصل اليها جميعا دئيس 
الاريوباجى د ٠‏ والفقرة التالية من اقوال دنيس الكرئوسى نجد فيها غالبية هذه 
طرق التعبير متحدة بعضهم مع بعض ٠‏ فائه فى احدى الرؤى يستمع صوت الله 
وهو غاضب ٠‏ « وعئد سماغ الراهحب هذ١!‏ الجواب فانه 2 وقد تقيض فى داخل 
نفسهء ووجد نفسه كأنما قد حمل الى منطقة من باهر الضياء » وياشد درجاته 
الخلاوة وفى هدوء بالخ شديد , وينداء خفى ليس له صوت خارجى ناجى الاشد 
خفاء وسربة والمتوارى الذى لا تدركه الأبصار حقا . الله الذى لا سبيل الى ادراك 
كنهه : ٠‏ أيها الاله ! لأنت المحبوب حيا يفوق كل حب ! أنث فى ذاتك النور 
ودارة التود ٠‏ التى اليها يجىه من اجتبيت واصطفيت لكى يستريح ويهدا وينام* 
بل انت صحراء فائقة السعة المفرطة , ولا سبيل الى عيورها » حيث القلب التقى. 
حقا > الطهر تماما من كل عاطفة فردية » والمضاء من العلياء والملتهب بالحمية 
المقدسة ٠‏ يتحرف بغير أن يخطىء ويخطىه بغير أن يتحرف يخفق بسعادة وينقه 
بغر اخفاق » ٠‏ 

فنحن نجد هنا أولا صورة الدور ,ثم صورة النوم » ثم صورة الصحراء 





4د دليسس الآر ير باجى 416020988366 قاغى المحكمة العليا بائيدا , يشره بولس الرسول ٠‏ 
وطرد هن اثينا واستشهد قرب لهاية القرن الأول المسيحى ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


اعف 


وأخيرا الاضداد التى تلغى بعضها بعضا ٠‏ ووجد الخيال المستيقى مفهوها شديد 
الوقع جدا حين إضاف الى صورة الصحراء ؛ أعنى اتساع السطع ‏ صورة الهاوية 
أى امتداد العمق ٠‏ ويضاف الاحساس بالدوار الى الاحساس بالفضاء اللامتنامى ٠‏ 
وتمكن المستيقيون الالمان فضلا عن رويزبرويك به » من اسستخدام هذه الصورة 
الاخاذة استخداما يالغ المرونة ٠‏ 
: وتكلم المعلم اكهارت عن « الهاوية الخالية من الهيئة والخالية من الشكل 
والخاصة بالاله الصامت واللانهائى الامتداد ٠‏ يقول رويزبرويك : ه إن اثمار 
السعادة يبلغ من هائليته أن « الله » نفسه يكون كانما استوعب ( ابتلع ) مع 
المباركين جميعا ٠٠‏ فى غيبة هن كل هيئة » وهى حالة من اللا ادراك » وفى 
فقدان أبدى للذات » ٠‏ وفى موطن آخر يقول : ه ان الدرجة السابعة التى تأتى 
بعد ذلك ٠*٠‏ يتم الوصول اليها عندما نتكشف فى أنفسنا ‏ وراء كل معرفة وكل 
إدراك حالة لا ادراك لا قرار لها ه وعندما يحدث بعد تجاوزنا جميع الاسماء التى 
تطلق على الله والمخلوقات , اننا ننتهىونفنى فى اللا اسمية الأبدية » التى نفقد 
فيها أنفسنا , وعندها نتامل كل هذه الأرواج المباركة التى هي بالضرورة غائصة 
الى القرار وقد غمرت وضاعت فى جوهرها الأسمى 2 فى ظلمة مجهونة عديمة 
الهيئةء 

واليانسون هم دائما الذين يحاولون الاستغناء عن الصور وبلوغ « حالة 
الخواء , أى مجرد غياب الصور » ؛ التى لا يستطيم منحها الا أشَُّ وحده : فهو 
بحرمتا من كل الصور ويعيدنا سيرتنا الأولى » التى لا نجد فيها سوى الحقيقة 
المطلقة 20655:ناادقطثقك الضارية اللانهائية الامتداد , الخاوية من كل شكل 
أو صورة »٠‏ والمتقابلة والابدية الى أبد الآبدين ٠‏ 

يقول دئيس الكرئوسى : «٠‏ ان التامل فى الله بيثم بواسطة الانكارات والنفى 
5 بصورة أوفى منها بالاثباتات 3055تمماكلق »2 ١م‏ وذلك الى 
عددما آقول : الله هو الطيبة ٠‏ الجوهر ,٠‏ الحياة » فاتى أبدو كانيا أشير الى ما هو 
الله » كأتما ما د هو » ( أى كنهه تعالى ) يشترك فى شىء ما مع , أو آية مشابهة 
الى » مخلوق من المخلوقات , بيئما من المؤكد : انه تعالى لا تبلنه الأقهام رآنه 
مجهول وآأنه غامضض يفوق كل وصف , وأنه منفصل عن كل أعماله : ( خليقته ) 
بفارق وتفوق لا سبيل الى قياسه ولا يمكن ان يضاهى بالكلية » ٠‏ من أجل ذلك 
نعت الاريو باجى «٠‏ الحكمة الموحدة » ( بكسم الحاء المسددة ) » بنعوت : غير المقولة 
والجنوئية والطائشة 


100 ماع عمم طون 2 ر جان ده ) : المدهشس 115944 ب ١548‏ لاهولى همستيقي فلمنكى ٠‏ 
( المترجم تقلا عن لاروص ) ٠‏ 


ل" 


ولكن عندما يتحدث دئنيس أو رويزبرويك عن الئور اذ يتحول الى ظلمسة, 
( ومو موضوع مصدر الوحى فيه هو « العهد القديم » ثم طوره الاريوباجى 
المنتحل غعنلودمدعءث ملاعو أو عن الجهيل أو عن الحرمان المونس + أو عن 
الموت , قانهما لا يتجاوزان البتة الصور ٠‏ 


وبغير الاستعارات » يصبح من المستحيل التعبير حتى عن فكرة واحدة ٠‏ 
فكل جهد للارتفاع فوق الصور محتوم له الفشل ٠‏ على أن الحديث عن أحر أمانينا 
بعبارات سلبية فحسب » لا يشفى غلة تلهفات القلب + وأينما لا يعود فى طوق 
الفلسفة أن تجد وسيلة التعبير . يدخل الشعنر مرة ثانية ٠‏ واذا بالتصوف الدينى 
( المستيقية ) يكتشف على الدوام من جديد الطريق الموصل بين قمم التأمل 
السابق جالبة الدوار » وبين المروج المزدهرة للرمزية ٠‏ وستهب على الدوام 
الغنائيه (تنوكزةلإ1) العذبة للمتصوفة الفرنسيين الأقدم عهد١‏ ,2 كالقديس 
برنار والفكتورين , لمعاونة الناظر المتأمل , بعد أن تستنفد كل موارد التعبير ٠‏ 
وتعود الى الظهور فى ثنايا نشوات الوجد ( الصوفى ) آلوان المجازية وأشكالها ٠‏ 
فيرى هنرى سسوسو عروسه ١‏ الحكبة الأبدية » وقد : « نحلقت فوقه مرفرفة الى 
أعلى فى سماء تلبدث بالفيوم 2 كانت متلالئة كنجمة الصباح تضىء كالشمس 
الساطمة 2 وكان تاجها هو الابدية , ورداؤها السعادة : وحديثها الحلارة ,2 
'ولثمتها الابتهاج المطلق ء كانت قاصية ودانية , عالية سامقة وخفيضة ٠‏ كانت 
: حاضرة ومع ذلك متوارية يي ننة »على أن أحدا لم يمكنه 
الامساك بها » ٠‏ 


وكانت الكنئيسة تخشى دائما عواقب المبا لغات فى التصوف الدينى / وبحق 
ما فعلت ذلك بأن نار النشوة التأملية » التى نستهلك جميع الأشكال والصور » 
لم يكن بد من أن نحرق كل صيغة ديئية وكل مفهوم وكل اعتقادية فردية وكذا 
كل سر مقدس أيشا ٠‏ ومع ذلك فان طبيعة النشوة المستيقية ذاتها كانت تكفل 
للكنيسة ضمانا ووقاية ٠‏ ذلك أن ارتفاع المتصوف المستيقى الى صفاء الوجد , 
وجولانه فوق مرتفعات التامل المنعزلة متجردا من الأشكال والصور , متذوقا 
الاتحاد مع المبدا الأوحد. والمطلق ؛ الحقيقة المبدثية لم يكن ليزيد لديه عن الاممة 
النادرة للحظة وحيدة ٠‏ وكان عليه أن يهبط من قمم الجبال ٠‏ أجل ان المتطرفين 
ومن تابعهم هن « أطفال ضالة » (تنلكعم تاسموكمصة) انحرفوا فملا الى مبد! 
الحلول (5دغطنهوط) وانزلقوا فى آفانين الشذوذ ٠‏ عل أن الآخرين / وفيهم 
نحجد كبار المتصوفة المستيقيين لم يضلوا البتة طريق المودة الى الكنيسة التى 
كانت تنتظرهم بما لديها من نسق حكيم واقتصادى من الأسرار القائمة فى 
العلقوس الديئية ٠‏ وكانت تقدم لكل انسان الوسيلة اللازمة للاتصال فى لمظلة 
محددة مع المبدا الالهى مستظلين بكامل الأمن غير متعرضين لخطر اسرافات الأفراد ٠‏ 
وكانت تقتصد فى الطاقة المستيقية , وذلك هو السبب فى ألها عاشت اطول 
من المستيقية الجامحة ومن الاخطار التئى تندرج تحتها ٠‏ 


ليل 


« والحكمة الاتحاديه ‏ هعلالائهلآ غير معقولة »كما أنها جنونية وطائشة » 
وطريق المتصوف الؤدى الى داخل اللامتناعى » يففى الى اللاشعور ٠‏ وبانكار 
كل علاقة ايجابية بين الله وبين. كل ما له شكل واسم ؛ تلفى عقا عملية التسامى 
فوق الوجود المادى : يقول اكهارت « ان جميع المخلوقات مجرد لاشىء . وما أقول 
انها ضئيلة أو صفر : انما هى لا ثىء » فما ليس له كيان ذاتى فهو عدم ٠‏ وجميم 
المخلوقات ليس لها كيدونة , وذلك لان كينونتها 'تتوقف على وجود الله » 0 
والمستيقية البالغة الاستقصاء تعنى المسودة الى حباة عقلية قبل فكرية 
(لقداءعلاءما-عء8)» ٠‏ فكل ما هر من قبيل الثقافة بمحى ويلغفى ٠‏ 


فان حدث . رغم ذلك كله ٠‏ أن أثمرت المستيقية فى جميع الأزمان ٠‏ ثمارا 
موفورة للحضارة ٠‏ فذلك لأنها ننشا داثيا بالتدريج ولانها تكون فى مراحلها 
الاولى » عنصر! قويا فى التطور الروحى ٠‏ وينطلب التأمل. تهذيبا قاسيا للكمال 
الخلقى يعد حالة تمهيديه ٠‏ ونخلق الرقة وكبح الرغبات والبساطة والاعتدال 
والكدح الشديد الذى يمارس فى الدوائر المستيقية » تخلق حول تلك الدوائثر 
جوا من السلام والحمية المقترنة بالتقرى - ومن قديم الزمان يمدح عظماء المستيقين 
جميعا العمل المتواضع وبذل الصدقات ٠‏ وقد أصبحت هذه اللملامح المصاحبة 
للمشتيقية  :‏ وهعى المذهب الاخلاقى والمذهب التقوى : ( أى الأخلاقية والتقوية ) 
جوهرا لحركة روحية هامة جدا فى بلاد الأراضى المنخفضة ٠‏ وتولدت عن الأدوار 
التمهيدية للتصوفية الدينية ( المستيقية ) المركزة لدى القلة , التصوفية الدينية 
التوسعية فى العقيدة الحديثة «8م,ع8400 ملاه:12 » 2 . لدى الكثرة ٠‏ 
فبدلا من الوجد المنفر للحظة المباركة , تحىء المادة الدائمة واللجماعية ؛ عاد الجد 
والحمية التى قد نماها البسطاء من سسكان المدن فى اختلاطهم الودى داخل دور 
الاخوة الرهبان 5#5نادط©:538 وأديرة وندشايم » وكانت تصوفيتهم الديئية 
تلك هى المستيقية بالتجزئة أو بمقادير قليلة ولم يكن ها حصلوا عليه الا شرارة 
فقط , ٠‏ ولكن عاش بين ظهر ا نيهم الروح الذى أعطى العالم الكتاب الذى وجد 
فيه روح العصور الوسطى المتداعية أحفل وسائل تعبيره نضجا على كر العصور 
التالية وهو كتاب « الاقتداء بالمسيح تنعط كه صمنقعئسة 156 ولم يكن 
توماس اكمبس ( الكمبينى ) من رجال اللاهوت ولا المذعب الانساني ؛ ولا هر 
كان فيلسوفا ولا شاعر! » ولا يكاد يكون حتى مجرد مستيقى حق ٠‏ ومع ذلك 
فاه كتب الكتاب الذى وحدت فيه العصور كافة عزاءها ٠‏ وربما م هنا الى 
أقصى حد قهر الخيال الموفور لدى العقل الوسيطى ٠‏ 


ويعود توماس الكمبيني بنا أدراجنئا الى الحياة اليومية ٠‏ 


لمن 


الفصل الثامن عشبى 


أشكال الفكر والحياة العملية 


فى اعتقادى ان الأشكال النرعية المحددة للفكر فى أحد الحقب ٠‏ يلبفى 
آلا تدرس فقط على ما تكشف نفسها فى التاملات اللاصوتية والفلسفية ولا فى 
'نصورات المقائد ٠‏ ولكن تدرس كذلك على ها تبدو فى الحكمة العملية والحياة 
اليرمية ٠‏ بل لقد يجوز لنا أن نقول ان الطابع الحق لروح أحد المعصور يتكشف 
فى طريقته فى النظر الى الأشياء التافهة والسادبة والتسير عنها أكثر مما يتجل 
ى الاظهارات العليا لمجالات الفلسفة والعلوم ٠‏ ذلك يأن كل تأملات العلماء » 
وذلك فى أوربا على الاقل , انما تنسب بطريقة بالغة التعقيد الى اصول اغريقية 
وعبرية بل حتى بابلية ومصرية 2 بيدما يحدث فى اهيا البومية ان روح أحد 
الأجئاس البشرية أو أسولد ا حقب التاريخية يعبر عن ئقسة بسذاجة وتلقائية « 

وتكاد العادات والاشكال الغقلية التى يتسم بها التأمل الرفيع فى العصور 
الوسطى أن تمود كلها تقريبا الى الظهور فى مجال الحياة العادية ٠‏ فهنا أيضا , 
كما قد يصح لنا أن نتوقم » تكمن المثالية البدائية ‏ التى كانت المدارس 
المدرسانية تسبميها بالواقعية فى قرارة كل نشاط عقلى ٠‏ فتناول كل فكرة 
بمفردها » واعطاؤها صيضتها , ومعاملتها كذاتية ,ثم التحول بعد ذلك الى 
مزج الفكرات ٠‏ وتصنيفها , وترئيبها فى تنظيمات نسقية طبقية » مع مداومة 
ابتناء كاتدرائيات منها ,2 كل أولئنك في الحياة العيلية أيضا 2 هو الطريقة التى 
يسير بها عقل العصور الوسطى ٠‏ 

وبعتبر كل شىء يحصل على مكان ثابت فى الحياة , مالكا لسيب للوجود 
خى الخطة الالهية ٠‏ ومن ثم فان أبسط العادات المالوفة تساهم فى هذا الشرف 
امع اسمى الأشياء مرئبة ٠‏ ويمكن المثور على مثال بالخ الوضوح لهذا فى معالجة 


لضف 


تواعد اللياقة ( الاتيكيت ) فى البلاط » ومى التى مسسناها من قبل فى مناسية 
اخرى ٠‏ وكانت اليانورده يوانييه وأوليفيه ده لامارش يعدانها قوانين حكيمة » 
استنتها حكمة ملوك قدماء وهى ملزمة لجميع ما يتلو من قرون ٠‏ وتتحدث آليانور 
عنها حديثها عن آثار مقدسة لحكمة العصور فتقول : « وبعد فانئى سمعت القدماء 
يقولونها , وهم قوم يعلمون ٠٠‏ الخ » ٠‏ وهى ترى هم الأسى دلائل الاضمحلال 
تدب اليها ٠‏ فلقد انتضت عدة وفيرة من السنين كانت سيدات فلاندر تضمن 
أثناءها أمام المدفأة فراش المرأة التى وضعت طفلها حديشا ه وهو شىء طالما 
سخر الئاس منه كثير » , لأن ذلك لم يكن يعمل من قبل ٠‏ فعنى أى شىء نحن 
مقيلون ؟ » ناما فى الوقت الحاضر » فان كل انسان يفعل ها يساء : الأمر الذى 
من أجله يصع لنا أن نخشى أن تسير الأمور على غير ما يرام » ٠‏ ويوجه لامارشى 
بكل جد ووقار السؤال التالى : لماذا يجمع « حامل الفاكهة » الى مهامه أيضا ادارة 
الشسموع (تمك 19 عل ##تاوعم ع.1) أى عملية الانارة ؟ ‏ وهو يجيب بئقس 
الدرجة من الوقار : لأآن الشمع يستخرج هن الأزهار التى منها تجىء الفاكهة 
أيضا : « وهكذا يرتب هذا الأآمر جيدا على ذلك النحو » ٠‏ 


وتوجد السلطة الوسيطية فيما يتعلق بامور المنفعة أو المراسم جهازا خاصا 
لكل عمل » لاأنها تعتبر العمل فكرة وتعده شيئا واقعيا ٠‏ وكانت هيئة الخدمة 
الخاصة عند ملك انجائرة تضم موظفا رفيع المقام وظيفته اسناد رأس الملك 
عندما يعبر بحر المانش ويصاب يدوار البحر ٠‏ وكان يشغل هذا المنصب قى 
شخصني معين اسمه جون بيكر , قلما أن مات انتقل المنصب الى بنتيه ٠‏ 


الأشباء غير الحية . وهو عرف بالخ القدم بالخ البدائية *٠‏ وقد شهدنا احياء لتلكه 
العادة عندما اطلقت الأسماء على المدافم الضخمة اثناء الحروب الأاخيرة ٠على‏ أت 
ذلك العرف كان يحدث بكثرة فى أثتاء العصور الوسطى ٠‏ وعلى غراد ما حدثه 
لسيوف الأبطال فى قصة « أناشيد البطولة » ع:665 06 08205085 , حصللت 
هاونات ( مدافم ) الطوب فى حروب القرئيل الرابع والخامس عشير على أسماء 
خاصة بها ء مثل : كلب أررليان والجرنجاد والبرجوازية ودول جرييت- عللن<3 
٠ 26‏ ولا تزال قلة من الماسات الذائعة الشهرة تعرف بأسمائها : وهذه 
أيضا الما عى استمرثر لغرف واسع الانتشار ٠‏ وكانت لكثير من جواهر شارل. 
الجسور أسماؤها : « نهناك جوهرة السانسى #عهقة بمآ , والرهبان الثلاثئة , 
ولاهعرت 118:8 1-2 ٠١‏ وكرة فلاندر » ٠‏ فان كانت السفن لا تزال فى الوقمت 
الماضر تسمى بأسماء ء بيئما ليس للاجراس ومعظم البيوت أسماء : فبا ذلك 
الا لان السفينة تحتفظ بضرب من الشخصية يعبر عنها كذلك ما جرت عليه العادة 
فى الانجليزية هن جعل السفن هؤنثة ٠‏ فأها فى السصور الوسطى » فان هت1ا 
الميل الى اضفاء الشخصية على الأشياء كان أقوى كثيرا , فكان لكل بيت ولكل, 
جرس أسيمه ٠‏ 


تكفا 


والقاعدة المتبعة فى عقول أمل العصور الرسطى هى أن كل حادثة وكل 
حاله , خرافية كانت أم تاريخية » تتزع الى التيلور والتحول الى مثل مضروب » 
واسوة ٠‏ وبرعان » لكى تطبق كحادثة قائمة تعبر عن حقيقة خلقية عامة ٠‏ 
وبنفس الطريقة يصبح كل نطق يتفوه به قولا مأثورا » ومبدأ يعمل يه ونصا 
محفوظا ٠‏ وتقدم الينا الكتب المقدسة والأساطير . والتاريخ والأدب تلقام كل 
مسألة من مسائل السلوك أكداسا من الأمثلة أو الأنماط تؤلف مجتمعة ضربا 
من « العشيرة ٠‏ الخلقية التى ينتمى اليها الموضوع المطروح للبحث ٠‏ قان كان 
الغفران الواردة فى الكتاب المقدس , وان كان الهدف اقتاعه بالعدول عن الزواج » 
صبت فى أذنيه جميم الريجات التعسة التى مرت فى العصور القديية ٠‏ ولكى 
يبرىء جان غير الهياب نفسه من كل لائمة على قتل دوق أورليان ٠‏ يقارن نفسه 
بيوآب وضحيته بابشالوم معتبر! نفسه اقل جرها من يوآب لانه لم يتصرف فى 
تحد علنى لتحذير ملكى ٠‏ « وهكذا استخلصس الدوق الطيبب جيهان ( جان )» 
الاستدلال الخلقى للقضية » ٠‏ 


وكان كل إنسان فى العصور الوسطى يحب أن يؤسس كل حجة جدية 
يدلى بها على نص , بحيث يعطيها اساسا ترتكن اليه ٠‏ مثال ذلك ما حدث فى 
عام ١107‏ »2 بمجمم باريس الامللى ٠‏ الذى كانت تناقش فيه مسألة انقسام 
الكئيسة » هن أن المقترحات الاثنى عشر المؤيدة والمضادة لمبذ طاعة بابا افئيون , 
كانت كلها تبدا باقتباس عن الكتاب المقدس ٠‏ وكان الخطباء فى شئون الدنيا 
لا يقلون عن الوعاظ »2 فى اختيارهم للنصوص ٠‏ 


وانك لتعثر على جميع هذه السمات المشار اليها محتمعة بطريقة اخاذة 
فى الالتماس الشهير الذى القاه فى الثامن من مارس ١1٠8‏ بقصر سبان بول 4د 
أمام مجموعة من الأمراء الميتر جان بتيه الكاهن والواعظ والشاعر » رغبة فى 
تبرنة ساحة دوق برجنديا من 'نهمة القتل التى ندم الأمير على الاعتراف بها ٠‏ وهو 
يمد قطعة فاخرة حقة من الادب السياسى الشرير وقد بنى بطريقة فنية بالنة 
الكمال وباسلوب قاس شديد على التص القائل : د محبة المال أصل لكل الشررر » 
وقد وطبع ذلك الالتماس بأسره مرتبا بمكر فى خطة تقوم عل نقاط الفرون 
ونواحى الاخثلافات المفرسانية والنصوص القدسة , المسددة لكل ثشرة 2 هع 
"نحليته بأمثلة هن الكتاب المقدس والتاريخ وبث القوة الحيوية فنه باسلوب 
شيطائى ٠‏ وبعد أن ذكر اثنى عشر سيببا كضطر دوق برجنديا الى تكريم ملك 
فرنسا والانتقام له » يستخلص الميتر بتيه تطبيقين من نصه مفادهما أن : حب المال 
يصنع الكفرة المرتدين كما أنه يصنم الخونة ٠‏ وتنقسم الردة والخيانة اقساما أولية 





# لناوظ :مأه5 ع :27536 بباريس.؛ هو المسكن الملكى الذى بناء “شارل الخامس ؛ ودمر 
إلى محهد فرالسراء الأرل ( المترجم ) ٠‏ 


زف 


واخرى ثانوية » ثم توضع بمد ذلك بثلاثة امئية ٠‏ وتنهض أشخاص + الشيطان 
لوسيفر وأايشسلوم وآثاليا امام خيال السامعين بوصفها الطراز الأساسى للخائن ٠‏ 
وتقدم اليهم ثمانى حقائق لتبرير قتل الطغاة ٠‏ وصو يقول مشيرا الى احدى تلك 
الحقائق الثمانية : « سائبت هذه الحقيقة بائنى عثس سيبا تكريما للائنى عثر 
رسولا ( حواريا ) ٠‏ « وعندئذ يستشهد يثلاث جمل لرجال الدين 2 وثنلاث 
للفلاسفة وثلاث لرجال القانون . وئلاث من الكتاب المقدس ٠‏ ونشتق من الحقالق 
الثمان نتائج طبيعية ثمانية تكملها ناسعة ٠‏ وهو يعمد الى الاثسارات 
أو التعريضات فناخيئ جميع الشبهات القديمة التى خيمت فوق ذكرى الأمير 
الطموح الفاسق ٠‏ ومسئوليته عن كارثة ه مرقصمة المضطرمين 5)معلعة وعك 881 » 
حيث هلك بالنار , بصورة تعسة , رفاق الملك الصاب ؛ المتنكرين فى ثياب 
الفساق : بينما نجا الملك نفسه بشق النفس ٠‏ ونقفت خططه فى القتل ودس 
السم ٠‏ فى دير السلستين , فى أثناء محادثاته مم « الساحر ٠»‏ قيليب ده 
ميزيير ٠‏ وأمده الميل المشنوع للدوق الى تحضير الارواح والسحر .بفرصة ذهبية 
يصف فيها مشاهد رعب مثيرة - وان المبتر بئيه ليبدى أنه عليم بالشياطين الذين 
كان دوق أورليان يستشيرهم ١!!‏ فهو يعرف أسمماءهم والثياب التى يرتدونها ٠01‏ 
بل أنه ليمعن فى الغلو حتى ليتسب معنى مششئوما لهذيان الملك المجنون ٠‏ 


وهذا كله يؤلف القضية الكبرى فى القياس المنطقى ٠‏ ثم تعقبه القضصية 
الصغرى نقطة بنقطة ٠‏ ويعد أن تنؤسس الاتهامات المباشرة نفسها على القضايا 
العامة التى رفعت القضية الى مستوى الاخلاقيات الجوهرية وآثارت بمهارة فائقة 
شعورا بالرعب المفزع الذى يورث الرعدة » اذا هى تنفجر فى فيض. من محتدم 
الكراهية ونشويه السممة ٠‏ واسثمر الالتماس أربع ساعات وفى النهاية نطق 
جان غير الهياب بالكلمات التالية : « أنى أؤيدك ؛ (987006 3لام/ 6[) | وصدر 
التبرير في أربم نس ثمينة النفقة » اعدت للدرق واقرب أقاربه ٠‏ وقد حليت 
بالذهب والرسوم المنمئمة , وجلدت بالجلد الضغوط ٠‏ وأعدت منه كذلك نسخ 


وان الميل الى اضفاء طابع الحكم الخلقى أو القدوة المحتذاة على كل قضية 
خاصة , بحيث تصبح شيئا ماديا ولا سبيل الى تحديه » أى بعبارة موجزة بلورة 
الفكر , يجد فى « المثل السائر » أششد الطرق شيوعا وأقربها الى الطبيعية ٠‏ 
ولعبت الامثال السائرة فى فكر العصور الوسطى دورا حيا جدا ٠‏ فكان منها 
مثات دور فى الاستعمال الدارج لدى كل شعب ٠‏ وممظمها أخاذ المعنى موجز 
العبارة ٠‏ وكثيرا ها تنطوى على التهكم والسخرية , فاما نبرتها فتقوم على طيابة 
القلب والاستسلام للمقادير * والحكمة التى نستخلصها منها تكون فى بعض 
الاحيان عميقة وهفيدة ٠‏ وهى لا تدعو الى المقاومة اطلاقا ٠‏ ومتها : « السمك الكبير 
باكل الصغير ‏ من يلبسون ثيايا رثة يجلسون وظيورمم الى الريح ٠‏ ليس هناك 
عفيف اذ١‏ لم يكن لديه عمل ٠‏ عند الحاجة نسمح للشيطان أن يساعدنا ٠‏ لكل 


ذفيفق 


حصان كبوة مهما أحسدت سذرده ٠‏ وتقابل الامثال تفجم الأخلاقيين على مماناة 
الانسان للحرمان باتخاذها موقفا حياديا ساخرا ٠‏ والمثل السائر يعلق دائما على 
الخطيئة بالين عيارة ودو آنا وثنى بصورة ساذجة وآنا آخر يكاد يكون انجيليا ٠‏ 
والشعب اذا بترك المحادلات للمتقفس من أبنائه ٠‏ ريفم باصدار الحكم على كل 
هراء الحديث ؛ وبذا يتجنب كتيرا من المجاد... المضطربة والعبارات الجوفاء ٠‏ 
والشعب اذا بترك المجادلات للمتقفين من أبنائه , وريقنع باصدار الحكم على كل 
حالة أو قضية بالاشارة الى ححية إحد الأمثال ٠‏ فكان بلورة الأفكار فى أمثال 
ليمت شيئا يخلو من الغائدة للمجتمع ٠‏ 

وقد كانت الأمدال بما تتصف به من بساطة فجة تتفق اثفاقا تاما مم 
(لروح العامة « لأدب » الحقبة ٠‏ اذ لم يكن المستوى الذى بلغه المؤلفون ليزيد 
ألا قليلا عن مستوى الامئال ٠‏ وغالبا ما كانت أقوال فرواسار المأثورة تقرآ 
كانما هى أمثال مغلوطة ٠‏ « كذلك الشأن مع منازلات: السلاح فالمرأ يخسر 
مرة ويفوز فى مرة أخرى + - «١‏ ها من شىء الا ويمله الانسان » ٠‏ ومن ثم فالاسلم 
للمرء ٠‏ بدلا من المجازفة بأحكامه الخلقية ب استخدام الأمثال الراسخة القدم كما 
فعل جفروا ده بارى ٠‏ الذى ينمق بها مدونة أخباره التاريخية المسجوعة ٠‏ وادب 
ذلك الزيان حافل بقصائد « البالاد » 8801205 »ء التى تنتهى كل مقطعة 
منها بمثل سائر , كما هو حال قصيدة ٠‏ بالاد ده فوجير 6عغوده87 عل علدلاو 
التى نظيها آلان شارتييه » وبالاد « أنشودة أنة الصدى 860 عل عنمنةاجسم 
لكوكيار وعدة قصائد لجان مولينيه : فضلا عن بالاد فيون المشهورة التى كانت 
مؤلفة منها من أولها لآخرهاء وتكاد جميع المقطعات المئة والواحد والسيعين )١1١1(‏ 
فى قصيدة « تسالى أويسفته م «001519664 ورزدصع1 عفووط > نظم روبير 
جاجان تكون كلها تقريبا منتهية بعبارة تشبه المثل السائر » وان كان الشطر 
الأعظم منها غير موجود فى أشهر المجموعات ٠‏ فهل نرى اخترعها جاجان , اذن ؟ 
فى تلك الحالة » نحصل على اشارة أعجب كثير! الى الوظيفة الحيوية التى كانت 
للمثل ابان تلك الحقبة + ان كتا نواها ( المقطعات ) هنا تنبجس فى عقل فرد » 
كحالة ميلاد (للمععدهم 5851 هآ) ان جاز تعبير كهذا ٠‏ 

ويكثر استخدام الأمثال فى الطب السياسية والمواعظ ٠‏ ويبذل كل من » 
جيرسن ؛ وجان ذه فارين ©8مع1787) وجان بثيه وجيوم فيللاسشر » وأوليفييه 
مايار 2 قصاراهم لتقوية مناقشاتهم بأشيم الأآمثال : م عن سكت فى كل الأمور 
سلم » ٠‏ « رأس جيده الترجيل أردا حامل للخوذة » * « من خدم الصالح العام 
لم يتل آجرا على تعبه » ٠‏ 

وم يرتبط بالمل السائر , بقدر ما هو' شكل مبلور للفكر ٠‏ الشبعار 
8/0 الذى عمدت العصور الوسطى المضمحلة الى صقله بولع ملحوظ ٠‏ 
والشعار يختلف عن الكل فى أنه ليس “الأآخير , قولا حكيبا واسم التطبيق , 
وانما هو هبدا سلرك (متعدة) شخمى أو نصيحة ٠‏ وتبنى الرء شعارا 


العصور الوسطي - ١‏ 


أنما هو بشكل ها اختياره نصا يتخذ منه موعظة لحياته ٠‏ فالشعار رمز وأمارة ٠‏ 
والشعار اذ يسطر فى حروف من ذهب على كل قطعة يحتويها دولاب الملابس 
والعتاد الشخصى , لابد انه أوتى سلطانا ايحائيا غير ضثيل القدر ٠‏ 

والنغمة الخلقية لهذه الشعارات يغلب عليها طابع الاستسلام ‏ شأن الامثال 
السائرة ٠‏ أو طابع الأمل ٠‏ وينبغى أن يكون الشعار خفى المعنى ؛: « متى يتم 
المراد ؟ ل ان عاجلا أو آجلا » قد يجىء ‏ الى الامام ‏ المرة التالية انضل ٠‏ أحزانها 
اكثر من أفراحها » ٠‏ على أن معظم الشعارات تشير الى الحب : ه لن تكون لى أخرى 
كما يرضيك ‏ تذكرى ‏ أكش من الكل » ٠.‏ فان كانت من هذا القييل رصدت 
على الدروع وأغطية السروج ٠‏ فأما الشعارات المحفورة على الخواتم فلها طابع 
شخصى عاطفى أكثر : « فؤادى هلك يديك انى راغب فيه الى الأبد ‏ « كل 
ما أملك لك »م ٠‏ 

وهمناك شيء يكمل الشعارات حو نقش الشسارة أو الحلية (صعاطم8) 
شان عصا لويس دورليان الكثيرة العقل والتى تحمل الشعار عتامء'1 6[ » 
وهو مصطلح فى لعب القمار معناه « انى أتحدى ء ٠‏ أجابه عنها جان غير الهياب. 
بفأرة نحجار اتخذها شعار! ويعبارة (8000 1.6) أى قبلت ؛ ٠‏ وهناك مثال 
آخر هو « الظران والفولاذ » لفيليب الطيب ٠‏ وبحلية الشمارة والشعار ندخل 
نطاق الفكر المتعلق بشارات الئيالة , التى لا يزال الباب مفتوحا أمام الكتابة 
عن ناحيتها السيكولوجية ٠‏ اذ مما لا شك فيه أن شسارة النبالة قصه و5مغوم) 
كانت عند رجال العصور الوسطى شيئا تجاوز كثيرا هجرد الغرور الأجوف 
أو الاعتمام بالالساب ٠‏ فقد اكتسبت أشكال وصور الشارات فى عقو لهم قيمة 
تكاد تقارب قيبة الطوطم ٠‏ وتركزت محموعات كاملة من مركبات 5ع5ة[مصده© 
تتالف من الكبرياء والطموح ؛ ومن الولاء والاخلاص , متكثفة فى رمور تلك 
السباع أو الزنايق أو الصلبان ء, التى كانت بذلك تشير الى سياقات وملابسات 
عقلية بالغة التعقيد وتعبر عنها براسطة صورة مرسومة ٠‏ 


وتمد نزعة « الافتاء فى كل القضايا والشئون (ز:أذئدوض)) 2ء, وهى التى 
نطورت تطورا كبيرا فى العصور الوسطى » تعبيرا آخر عن نفس النزوع الى عزل 
كل شىء بمفرده ياعتياره كيانا ( أو ذاتية ) خاصا ٠‏ وهى آثر آخر من آثار المثالية 
المسيطرة على العقول ٠‏ فكل مسالة تطرح نفسها أمام العقول , لابد أن يكون لها 
حل مثالى » سيتضح أمامنا بمجرد أن نحقق بمساعدة القراعد الصورية (لقصمعه8) 
علاقة الحالة المطزوحة للبحث بالحقائق الابدية ٠‏ وتتحكم « روح الافتاء » فى كل 
شعب العقل , بدرجة مسيطرة سواء فى الأخلاق والقانون » وفى شئون المراسم , 
وآداب اللياقة ( الاتيكيت ) . ومنازلات البرجاس ومطاردة الصيد »2 وفوق كل 
شىء فى شيئون الحب ٠‏ وقد أسلفنا اليك الحديث عن سلطان « الافتاء فى شئون 
الفروسية على أصول الحرب وقوائينها ٠‏ فلتقتيس الآن طائفة آخرى من الأمثلة 
من كتاب « شجرة المعارك . لأونوريه بونيه : « فهل يحب على رجل من رجال 


للف 


الكنيسة مساعدة أبيه أم أسقفه ؟ وهل المرء ملزم بالتعويض عن درع استعاره 
ثم فقده ألناء الممركه ؟ وعل يجوز للمرء إن يخرض معركة فى أيام الاعياد 5 وصل 
الافضل أن يقاتل المرء صالما أو بعد تناول طعاعه ؟ 


ولم .يكن هناك موضوع استسلم لقدرة الافتاء على تبين الفروق الدقيقة 
اكثر منهوضوع « أسرى الحرب » ٠‏ اذ كان أسر الآسرى النبلاء والاثرياء فنى ذلك 
الزمان النقطة الرئيسية التى عليها المعرل فى مهنة الحمرب ٠‏ فما هى الظروف 
التى يمكن للانسان أن يفلت فيها من الاسر ؟ وما قيمة توصيل الأشخاص الى مكان 
أمين ؟ واذا آفلت أسير ثم أعيّد القبض عليه » فمن صاحب الحقٍ فيه ؟ وهل يجوز 
لأسير أعطي وعد شرف ,2 بعدم الفرار أن يفر ان وضعه آسره فى الاغلال ؟ أو هل 
يجوز له الفرار ان نسى آسره أن يأخذ عليه الوعد والعهد ؟ وتروى قصة ٠‏ الفتى 
اليافم » [عممءاناه[ عمآ» ها نشب من نزاع حول أسير بين قائدين أمام القائد 
العام » يقول أحدهما : « لقد أمسسكته أثا اولا من ذراعه ومن يده اليمنى » وانتزعت 
منه قفازه » ٠‏ ويغفول الآخر : « ولكنه أعطانى انا تلك اليد نفسها مصحوبة بالعهد 
بعام الفرار © * 


وفضلا عن المثالية ٠‏ تكمن شكليه تدئلةتدره) ١‏ قوية فى قرارة جميع 
السمات المتفق عليها ٠‏ اذ يتمخض الايمان المتأصل بان للاشياء حقيقة متسامية 
عن نتيجة هى أن كل فكرة انما تحدد وتعرف بدقة اذ أنها 2 كما يتولون , تعزل 
فى شكل تشكيق , وذلك الشكل ( أو الصورة ) هو وحده صاحب الامبية 
القصوى ٠‏ فمثلا يميز الفوم بين الخطايا المميتة والخطايا العرضية ( غير الممبتة 
وهى اللمم ) طبقا لقواعد ثابتة ٠‏ وفى القانون تقوم قابلية الملام أولا وقبل كل 
شىء على الطبيعة الشكلية للفعلة ٠‏ واذن فان القرل القضائى القديم الماثور : بأن 
« العمل يدين الرجل » لم يفقد شيئا من قوته ٠‏ ومع أن التشريم قد حرر من 
زمن بعيد من ربقة صورية القانون البدائى المفرطة , الذى لم يكن يفرق بين 
العمل المتصمد واللا ارادى » ولم يعاتب على محاولة اخطأت ولم تصب ؛» الا أن 
بقايا الصورية شديدة ظلت مرجودة بأعداد كبيرة عند نهاية العصور الوسطى ٠‏ 
وهكذا كانت هئاك قاعدة طال عليها الأمد هى أن زلة عن اللسان فى صيغة اليمين 
تجعله عدما وباطلا , وذلك نظرا لأن اليمين شىء مقدس ٠‏ على أنه أجرى استثناء 
من هذه القاعدة اثناء القرن الثالث عششر لصالح التجار الأجائب الذين لا يحسنون 
معرفة لغة اليلاد ورؤى أن لغتهم الخاطئة فى حلف "اليمين ينيغى ألا تفقدهم 

والواقع أن مفرط الحمساسية ازاء كل ثىء يمس الشرف ؛ انما هو نتيجة 
لا شاع من الصورية بين الئاس ٠‏ اذ حدث مثلا أن نبيلا لقى اللوم لآنه ذين 
حصاله بشارات نبالة أسرته , وذلك آنه لو فرض أن الحصان ‏ وهو بهيم - كبى 


وق 


هى أثناء مقارعة بالسلاح , فان الشارة تجرر فى الرهل ٠‏ ويذال شرف العائلة 
يأكمليها ٠‏ 

ونان الهنصر الصورى يشفل هكانا كيرا فى كل ما يتصل بالانتقام 
والتكفيرات والتعويضيات عن الدرف المعروح ٠‏ واثان حق الانتقام » وهو عنصر 
بالغ الحيوية فى عادات فر نسا والأرافى المنخفضة وعرفهما أثناء القرن الخامس 
عشر »2 يمارس بشكل ما وفق قواعد ثابتة ٠‏ فليس الغضب العنيف هو دائما 
الدافم للتامى على ارتكاب أعبال العنف رغية فى الانتقام » اذ تنشد النعويضات 
عن الشرف المثلموم طبقا لحطة منظمة على أحسن وجه ٠‏ فالأمر » قوق لل شىء , 
هو مسألة اراقة الدم لا القعل » وفى بعذي الأحيان يكون الامتمام موجها فقا 
نحو جرح الضحية فى الوجه أو الذراعين أو الفخذين ٠‏ 

هن هتنا يتبين آنه نظرا لأن الرضا والاشتفاء المنشود شى؛ء صورى بحت , 
فانه يكون من ثم رمزيا ٠‏ وللأعمال الرمزية نصيب الأسد فى المصالحات السياسية 
أثناء الفرن الخامس عشر ؛: فينها هدم البيرت التى تذكر الناس بالجريمة , واقامة 
الصلبان أو المعابد التذكارية ٠‏ والنصع باغلاق بوابة ٠‏ الخ ٠٠‏ وذلك فضلا 
عن هواكب وقداسات التك التى تعمل لأجل الموتى ٠‏ وقد كان إأول شىء عنى 
به لريس الحادى عشر بعد صلحه مع أخيه فى روان فى ١419‏ . هو كتير الخاتم ء 
الذى أعطاه أسقف لز يوه لشارل أنناء نزويجه اياه لنورماندى بوصقه دوقا لها , 
على ستداتن بحضرر الوبهاء جميعا ٠‏ 

وتسجل مدونة الأخبار التاريضية لجان ده روى مثلا أخاذا لهذا الولع الشديد 
بالرموز والاشكال ٠‏ اذ حدث ذات مرة أن انسانا اسبه لوران جرنييه » شئق 
خطا بباريس فى 2 وثان حصل على أمر مؤقت بايقاف التتفيذ ,» ولكن 
العفو عنه لم يصل الا بعد فوات الوقت ٠‏ وبعد عام حصل إخوه على تصريع بدفن 
رفاته دفنة شريفة ٠‏ « وأمام هذا الانمشض سار أربعة منادين من تلك المديئة سالفة 
الذكر وهم يقرعون مقعقعاتهم /, وحمسلوا على صدورهم شارات جرنييه سالف 
الذكر ٠‏ وحول ذلك الئعش أريع شموع ضخمة وثمانية مشاعل يحملها رجال 
يرتدون ثياب الحداد , ويحملون الشيارات سالفة الذكر ٠‏ وبهذه الطريقة حمل 
النعش مارا من خلال مدينة باريس سالفة الذكر ٠+‏ وحتى بوابة سان أنطوان , 
حيث وضعت الجئة سالفة الذكر على عربة مجللة بالسواد لحملها الى بروقائس 
لتدفن هناك ٠‏ وصاح آحد المتادين سالفى الذكر .الذين كانوا يتقدمون تلك الجثة 
سالفة الذكر قائلا : « أيها الناس الطيبون » اقرأوا « الصلاة الربانية » ترحما 
على روح المرحوم لوران جرنييه , الذى كان فى حال حياته من سكان «بروقانس» 
وقد وجد فى الآونة الأخيرة « ميتا تحت شجرة بلوط » * 


وكثير! ما يبدو لنا آن عقلية العصور الوسطى المتدهورة نظهر من السطحية 
والضشعف.ما لا يصدقه عقل ٠‏ فهى تتجاهل التركيب المركب للاشياء » بطريقة 
مذهلة حقا ٠‏ وهى تنطلق الى التعميمات ( الاحكام العامة ) بغير تردد 2 معتمدة 


4 ؟ 


على دليل واحد ٠‏ وتعرضيها لاصدار الحكم الخاطى بسكل مفرط. لا حد له ٠‏ ولذا فان 
عدم الدقة وسرعة التصديق والطيش وعدم الانساق المنطقى من الملامع الشائعة 
فى الاستدلال انعقلى فى العصور الوسدلى ٠‏ ولا شك ان هذه العيوب جميعا تكمن 
فى اعتمادصا الجوهرى على « الصورية » ١‏ فلتفسير موقت أو حادثة , يكفى دافع 
واحد + واذا كان هناك اختيار رقع ع أعم الدواهم . أو أتسيدها هبائشرة 
أو أغلظها ٠‏ مثال ذلك أن الاحسابى الحزبى البرجندى , لم يكن يرى الا أساسا 
وحيدا . دفع دوق يرجنديا الى تدبير مصسرع دوق أورليان : فانه أراد الانتقام 
للزنا ( المزعوم ) بين الملكة وبين أورليان ٠‏ نانان الناس نى كل خصومة يغفلون 
جميع ملامح العضية ٠‏ عدا ملاميح كليلة لانو! ببالفون فى أهميتها كما يروق 
لهم ٠‏ وبذلك يكون تقديم احدى الحقانق . نى عفول تلك الحفبة . ممابلا على 
الدوام لروسم خشبى بدائى »2 له خطرط قوية وبسيطة وخطوط دوائرية ©« 
(وعناهغضهت) واضحة العالم جدا ٠‏ 


وبحسينا ذلك التدر الذى أفرد للعادات العغلية المتسمة بالبساطة المفتعلة + 
فأها اصدار التعميمات على أساس التأمل الخاطىء , فأنه يتجلى بوضوح فى كل 
صفحة كتبت فى مؤلفات ذلك الزمان ٠‏ فيسئنتج أوليفييه ده لامارش من حالة 
وحيدة للعدل وعدم التحيز ندوولت بين الناس حول الانجلين فى الازمنة القديمة, 
إن الانجليز كانوا فى تلك المدة يتصفون بالفضيلة وأنيم تمكنوا من أجل ذلك 
من فتح فرنسا ٠‏ ويبالغ الناس فى أهمية حالة بعينها , لأنها ترى فى ضوء. 
مثالى + وفوق ذلك فان كل حالة يمكن أن يماثلها تىء فى التاريغ المقدس , وبذلك 
برفع الى أهمية أعلى ٠‏ اذ حدث فى ١4١5‏ أن مسيرة لطلاب باريس موجمت : 
فجرح اثنات ومزقت ثياب ثالث ٠‏ وكان هذا كاقيا لحمل مدير الجامعة / وقد 
جرفته الحدة للا ساوره من غضب وواجود وجه شبه بسيط نتيجة لقوله : 
« الأطفال ٠‏ الطلبة الملاح الذين يشسبهون الحملان البريئة ٠٠‏ الى عقد مقارنة 
بين ها ىدث ومذبيحة ه بيت هم » الشهيرة ٠‏ 


ولو آنه آمكن بالنسبة لكل حالة خاصة قبول تفسير بمثل هذه البساطة , 
فاذا تم قبوله استقر وتأصل فى العقول دون .أن يلقى أى مقاومة  »‏ فان خطر 
اصدار الاحكام الخاطئة يكون مغرط الضخامة ٠‏ وقد قال نتشه ان الامتناع عن 
اصدار الاحكام الخاطئة يجعل الحياة مستحيلة , كما أن الأرجح أن الحياة الانفعالية 
الحادة التى تغبط عليها القرون الماضية أحيانا ترجم جزئيا الى سهولة اصدار 
الأحكام الخاطثئة ٠‏ ولا يخفى أنه حتى فى زماننا هذا أيضا , ربما كانت الاعصاب 
بحاجة الى معونة الاحكام الخاطئة فى الأوقات التى تحتاج فيها القوى القوهية 
الى بذل قصاراها ٠‏ وكان ابداء العصور الوسطى يعيشون فى أزمة عقلية مستمرة 
فلم يكونوا يستغئون لحظة واحدة عن أحكام خاطئة من أغلظ نوع “فان كان 


:“د الخط الدوائرى أو المحيطى هو الذى يحيط من الخارج بالشىء مكونا صررثه ٠‏ (المترجم ' 


اخف 


حدث فى القرن الخامس عشر ؛ أن استطاعت قضية أدواق برجنديا اقداع جمهرة 
غفيرة من الغر شسيين بقطع أواصصر الولاء لوطنهم أولا كم بمتاصبة العنداء 
فلن يمكن تفسير نلك العاطفة (لسسياسية الا بنسيج كامل من التصوراته الانفسالية 
والفكرات المضطرية الميبليلة ٠‏ 


وعلى ضوء ما تقدم ينبغى النظر الى تلك العادة الشائعة والدائمة » من 
المبالغة المضحكة فى عدد قتلى الاعداء فى المعارك ٠‏ ويورد شاستلان أسماء خمسة 
نبلاء من إتباع الدوق قتلوا فى واقعة جافر ,فى مقابل عشرين أو ثلاثين الفا من 
ثوار غنت ٠‏ 


وأخيرا ؛ ماذا عسانا نقول عن الخفة العجيبة التى يتسم بها المؤلفون قرب 
نهاية العصور الوسطى ؛ تلك الخفة التى تبدو لنا كانما هى العدام مطلق للقوى 
العقلية ؟ اذ يبدو لنا إحيانا انهم يقنعون بأن يقدموا لقرائهم مجموعة مسلسلة 
من الصور غير الواضحة , وآنهم لا يشعرون مطلقا بية جاجة الى التفكير الجاد 
الدميق حقا ٠‏ وكل ما يحصل عليه من كتاب من أمثال فرواسار ومونسترليه , 
اليا هو وصف سطحى للظروف الخارجية ٠‏ ولو قورنت رواياتهم بما خلفه 
عيرودوت ب ودع عنك القرل فى ثوسيديدس ‏ لتجلت مفككة غير مترابطة , 
جوفاء لا تحوى لبابا ولا معنى ٠‏ وهم لا يميزون بين الجوصرى الاساسى والاثفاقى 
العارض ٠,‏ وانعدام الدقة لديهم أليم مستوجب للرثاء ٠‏ وقد كان مونسترليه 
حاضرا أثناء المقابلة التى نمت بين دوق برجئديا وجان دارك , وهو يومئف أسير : 
وهو لا يتذكر ما داو بينهيا من حديث ٠‏ ويقول توماسسى بارا نفسه فى مدونته 
الاخبارية التاريخية وهو الذى أدار دفة القضية , ان جان دارك ولدت فى بوكولير 
بدلا من دومريمى > وان بودريكور نفسه اقتادها الى تور / وهو يدعوه حاكم 
( لورد ) المديئة ٠‏ بدلا من القائد , بينما ,يخطىء فى ثلائة أشهر فيما يتعلق بتاريخ 
مقابلتها الأولى هع الدوفان عند ( ولى العهد ) ٠‏ وان أوليفييه ده لامارش ء أمين 
المراسم , وهو رجل بلاط مبرا من كل عيب ليخلط على الدوام فى انساب آسرة 
الدوق ٠‏ ويبلغ به التخليط أن يجعل زواج الدوق من مرجريت اليوركية يحدث 
بعك حصار نيوس فى ١59/68‏ وان حضر حفلات العرس فى 185/48 ٠‏ وحتى كومين 
نفسه لا ينجو من عدم دقة يبعث الدعشة ٠‏ 


ونشير هنا إلى أن هما اتصفوا به من سرعة التصديق الساذجة والافتقار 
الى روح النقد بلغ من الشيوع ومعرقة الئاس به أن لم يعد فى حاجة الى ضرب 
الامثلة علية ٠‏ ولا مشاحة أنه يترتب هنا على مدى سعة الاطلاع قارق كبير بين 
حؤلاء العلماء ٠‏ فان بازان وموليئيه مثلا عالجا الاعتقاد الشائع بان شارل الجسور 





عد انظر للمؤلف والمتوجم كتاب : « أعلام وأفكار » فى الفصل الممقرد بعنوان « القديسة جان 
دارك فى نظر برنإرد شو » فى . عيئة الكتاب العربى بمسببيرو ( المترجم ) ٠‏ 
1 


ف 


سيعود » على أنه خرافة ٠‏ وقد حدث بعد معركة نانسى بعشر سلوات أن الئاس 
كانوا يقرضون بعضهم بمضا نقودا نسدد عند عودته ٠‏ 

تقد شهدت شيئا لم يعرف الناس له نظيرا : 

عو عودة رجل ميت الى الحياة » 

وعند عودته يشسرى ما يقوم بالآلاف ٠‏ 

وأحدهم يقول : انه حى ٠‏ 

ويقول الآخى : ان الأمر كله ان هو الا عواء ٠‏ 

وجميع القلوب الطيبة الخالية من الحسد , 

تأسف على فقدانه كديرا ٠‏ 


ومن أيسر الأمور على عقلية ٠‏ يسيطر عليها كما حدث لعقلية الععصور 
الرسطى المضمحلة : خيال ناشط ومثالية ساذجة ووجدان قوى ١أن‏ تعتقد فى 
صدق كل مفهوم يعرض نفسه على العقل ٠‏ حتى اذا حدث ان حصلت لكرة على 
اسم وشكل افترض صدقها , واذا هى تنزلق بشكل ما وتنخرط فى مجموعة 
الأشكال الروحية وتشترك فيما لها من قابلية التصديق ٠‏ 


ذلك أن ما للفكرات من معالم واضحة من طابع تشبيهى ونطم:هتعهممعطامة 
فى كثير من الاحيان يمنحها درجة ملحوظة من الثبات والاستقرار والجمود كما 
أن « معنى » أى تصور «دلامع009 يتعرض على الدوام لخطر الضياع فى 
« الشكل » المفرط الاشراق ٠‏ فالشخص الرئيسى فى القصيدة الرمزية والهجوية 
« لقعاتةة5 »> الطويلة التى نظمها يوستاش ديشان وجعمل عنوانها « مرآة 
الزواج » علهلاهلا عصع يسمى فرائك فولوار «عهفاعمةة ع3 عنمملاة آ» 
أى ( صريح راغب ) وتنصحه ٠ه‏ الحماقة » و « الشهوة » أن يتزوج ؛ ويثنيه 
« ذخر العلم » عن نيته ٠‏ والآن اذا نحن أردنا أن نسال , أنفسيا : ما الذى 
أراد ديشان التعبير عنه بذلك التجريد : صريح راغب « يتجى أن الفكرة تتأرجع 
بين حرية الأعزب المستهترة والارادة الحرة بمعنى فلسفى » وقد تمكن هذا 
التجسيد أو التشخيص هن أن يمتص الى حد ما الفكرة التى ولدته ٠‏ والنغمة 
فيها ٠‏ ويتداقض المدح التقى الذى كيل للزواج الروحى والحياة التاملية تئاقضا 
عجيبا مم التهكم المألوف والسوقى الى حد ها من النساء ومن فضيلة الأنئيات ٠‏ 
ويضم المؤلف فى بعض الأحيان أنواعا رفيعة هن الصدق على لسان ٠ه‏ الحماقة » 
و« الرغبة ه ( الشهوة ) » وان كان دورهما هو دور اللحامى عن الشيطان ٠‏ ومن 
أعسر الأهور على قارىء القصيدة معرفة الاقتناع االسخصى للشاعر / والى أى 
حيد كان جادا فيما يقول ٠‏ 


أفرف 


والتمييز بوضوح بين العنصر الجاد وبين الرضعية المتكلفة والهزل الماجن, 
مشكلة تبرز فى حالة جميع اظهارات عفلية العصور الوسطى ثفريبا ٠وقد‏ رأيناما 
تنشأ فى حالة الفروسية وأشسكال الحب والتقوى٠وعلينا‏ على الدوام أن نتذكر أنه 
فى جميع الادوار النقافية الاكثر بدائية من ثقافتنا كثير ما يبدو أن خط الحدود 
الفاصل بين الاقتناع الصسادق و «١‏ التصنع والادعاء ٠‏ مفتقد غير موجود ٠‏ فما قد 
يعد نفاقا فى عقل حديث معاصر ليس كذلك دائما فى نفلر عقل وسيطى ٠‏ 


ويتضح الافتقار العام الى الاتزان ‏ وهو الطابع الذالب على روح ذلك 
الزمان على الرغم من الشكل المحدد المعالم لامكاره . فى نطاق الاعتقاد فى 
الخراقات بوجه خاص ٠‏ ففى همسآألة السحر والشعرذة «تعاور على عقول الناس 
الشك والتفسيرات العقلانية مم اششد أنواع سرعة التصديق عماية ٠‏ وليس 
فى طوقنا أن نحدد بالضبط الى أى مدى كان ذلك الاءتقاد صادقا ويحدثنا 
فيليب ده ميزيير فى «١‏ سملم الحاج العجوذ 5ه (ممع281 العزلا بل ع5088) اله هو 
نفسه تعلم فئون السحر من رجل أسبانى ٠‏ وظل ككثر من عشر سئين غير قادر 
على نسيان معرفته الشامة ٠‏ « ام يستطع بارادته أن يستأصل من عقله شافة 
تلك العلامات المذكورة آنفها وآثرها المخالف لله » ٠‏ وآأخيرا ه تمكن بفضل الله , 
وبتاثير الاعتراف والمقاومة + من التخلص من هدًا الطيش البالغ » الذى هو عدو 
للنفس المسيحية » ٠‏ 


وكان الناس والولاة جميعا يشكون شكا هريبا فى صحة المرائثم المزعومة , 
فى أثناء حملة الاضطهاد المروعة التى شنت على السحرة فى ١537١‏ وهى الحملة 
المعروفة بغتنة م فودرى آراس » 85عق ٠ » ١902‏ يقول جاك دوكليرك : 
« لم يكن شخص واحد قى الألف , خارج مدينة آراس يعتقد بانهم كانوا يزاولون 
حقا ذلك السحر المذكور ٠‏ اذ لم يسمع احد قط بحدوث مثل هذه الأشياء فى 
هذه الاقطار » ٠‏ ومع ذلك فان المديئة قاست الأهرين نتيجة لتلك التهمة : , فلم 
يعد التاس يسمحون بايواء تجارها ولا منحهم قروضا , خشية آنهم , لو اتهموا 
بالسحر فى اليوم التالى » ربما تعرضوء لفقدان كل ما يملكون بالمصادرة ٠‏ 
ومما يذكر أن احد قضاة محكمة التفتيشى ‏ وقد أصيب بالجنون فيما بعد كان 
يدعى القدرة على اكتشاف المذنب بنظرة واحدة ٠‏ بل لقد بلغ به الامر أن ادعى 
أن من اللحال آن يتهم رجل خط بالسحر ٠‏ وظهرت قصيدة تفيض حقدا وكراهية , 
ونتهم المدعين باثارة الموضوع كله عن جشسع الى الأموال , كما أن الاسقف نفسه 
قال ان الاضطهاد « شىء مقصود متمد من بعض أشخاص شريرين » ٠‏ وعندما 
طلب فيليب الطيب مشورة كلية لوفان » صرح العديد من اعضائها بآان تهمة 
السحر لم تكن حقيقية ٠‏ وعندئد عمد الدوق الذى لم يكن يؤمن بالخرافات ؛ رغم 
ميوله العقلية العتيقة ؛ الى ارسال حامل الشارات الأكبر التابع « لفرسان الجزة 
الذهبية » الى آراأس ٠‏ وعدندئذ توقف الاعدام والسجن ٠‏ وتم فيما بعد الغاء جميع 


حف 


القضايا 2 وهى واقعة احتفلت لها المدينة بعيد بهيج ضيم تماثيل وصررا « لمكارم 
الأخلاق » المهدبة للأنئس 

وثمة رأى كان واسع الانتشار فعلا الى جد ما في القرن الخامس عشر هو 
أن الانطلاق بالمطايا فى الهواء والحفلات العربيدة للساحرات فى منتصف الليالى » 
لم تكن الا ترهات وأضاليل وسوس بها الشيطان للتساه المسكينات الحمقاوات ٠‏ 
ويورد فرواسار ٠‏ وصقا لحالة أخاذة لتبيل من جاسكونيا وشيطانه المألوف المسمى 
عورتن وهو هنا يتفوق على نفسه فى الدقة واشعراق الحبارة فى السرد ) ء ولكنه 
يعالج تلك القصة على انها « غلطة ء ٠‏ بيد أزها غلطة سببها هو الشسيطان ٠‏ 
وبذا لا تمضى عملية التفسير العقلاني للموضوع الا الى منتصف الطريق فقط - 
وجيرسن هو وحده الذى يمضى أبعد من ذلك كثيرا حتى ليشير ال فكرة الاصابة 
بأذى فى المخ ٠‏ فأما غيره من الكتاب فيحصرون أنذسهم فى فرضمية قيام الأوهام 
الشبطانية الخادعة ٠‏ وقد داقع عن هذا الرأى مارتان لوثرائتك , رئيس أكنيسة 
لوزان فى كتانه « نصير السيدات « فعصهدا 065 نوتص مهت ٠»‏ » الذى أعدام 
الى فيليب الطيب فى ١55+‏ حيث قال : 


ما دمت -5.! فلن أومن 

أن امرأة تستطيع بجسدها 

العبور فى الهراء كالشحرور أو الدج ٠‏ 
قال « النصير » على الغور 

فعتدما ترقد المرأة المسكينة فى فراشها , 
لكى تدام ونستريح فيه » 

فان العدو الذى لا يرقد أبدا لينام » 
يجىه ويمكث الى جاتبها ٠‏ 

ثم اذ يستدعى الاوهام 

أمامها . ليستطيع ذلك بغاية الهارة , 
بحيث يجعلها نظن أنها تفمل أو تنوى أن تفعل 
أشياء . .كل ها فى الامر أنها تحلم بها ٠‏ 
وريما حلمت العجوز 

أنها على متن قطة أو ظلهر كلب , 
ستذهب الى الاجتماع 


بيد أن من المؤكد أن شميئا من ذلك لن يحدث ,2 . 
كما أنه ليس ثمة عصا ولا شعاع نور 
يستطيعان رفعها خطوة واحذة * 


وعلى الجملة كان الاتجاه العقلى حيال الحقائق الخارقة للطبيعة مترددا 
مضطريا * اذ تمر أدوار تكون فيها اليد العليا للتفسير العقلانى تارة أو لسرعة 
التصديق المقترنة بالوجل طورا ٠‏ أو الاشتباه فى ضروب المكر الشسيطانى تارة 
أخرى ٠‏ وبذلت الكئيسة قصارى جهدها فى محارية الخرافات ٠‏ وقد امر الراعب 
ريسارد » الواعظ المعروف يباريس ياحضار نبات اليربوح ( وهو نبات سام من 
فصيلة البطاطس , تنسب اليه قدرات غريبة ) واحرقه أمام الناس ٠‏ « وكان كثير 
من الحمقى يضعون هذا النبات فى أماكن أمينة بسيوتهم 2 لشدة اعتقادهم الكبير 
بهذه القدارة ٠‏ فانهم كانوا بالفعل يعتقدون اعتقادا راسشًا بأنهم طالما احتفظوا 
به ( شريطة لفه لفا أنيفا فى طيات من الحرير أو الثيل ) , قلن يتعرضوا للفقر 
عا داموا أحياء » . 


وظل رجال اللاهوت الاعتقاى مجدين على الدوام فى غرس التمييز المضبوط 
بين شئون العقيدة وشئون الخرافات ٠‏ يقول دنيس الكرثوسى فى رسسالته : 
« المعارضة لحيةة الخرافات » (صنسمنانام عمد ونل؟ وععومت) ان البركات 
والتعازيم ( الرقى ) ليس لها تأثير فى حد ذاتها ٠‏ فهى لا تعمل عملها الا بمقدار 
ها ينطلق بها كصلوات متواضعة مع الئية العامرة بالتقوى واناطة المرىء أمله 
بالله » ٠‏ ونظرا لأن الاعتقاد الشائع بين الناس ينسب اليها رغم ذلك فضيلة 
سحرية ؛ فان الأفضل أن يحظر رجال الدين هذه الممارسات بينوعيها حظرا 
تاما ٠.‏ 


ومن سوء الحظ أن غيرة الكنيسة على نقاء العقيدة لم تؤثر فى الاعتقاد فى 
«مس الشياطين 8]18قنهه1(200 »> » ٠‏ اذ أن عقيدتها نفسها كانت تمئعها 
من استتصال الايمان بذلك ٠‏ وذلك انها تمسكت بالقاعدة التى وضعها القديس 
أوغسطين والقديس توماس : « كل ما يحدث امام نواظرنا فى هذا العالم ؛ يمكن 
أن تصنعه الشياطين »عه ويقول دئيس مواصلا النقاش الذى اقتبسناه من تونا 
ان التعازيم ( وهى الرقى والتعاويز التى يرددها الساحر ) , كثير! ما تغفمل فعلها 
على الرغم من لغخيبة الئية التقية 2 وذلك لانه ميئل يكون للشسيطان يد فى الأمر ٠‏ 
وقد 'نرك هذا الغموض مجالا لقدو كبير من عدم التغبت ٠‏ وظل الحوف من السبحر 
رالشعوذة » والغضب الأعمى للاضطهاد غمامة قتماء أظلم بها الجو العقق فى ذلك 
الزمان ٠‏ وتنم التصديق الرسمى على الاضعلهاد هن حيث المبدا والتنفيذ , فى الربع 
الأخير من القرن الخامس عشر بكتاب ١‏ المطرقة للساحرات 2 مسدوعقعتمم دبعلتفاة 


نامف 


الذى وضعه راهيان دومينيكيان ٠‏ المانيان صدر فى ١54817‏ وبمرسوم 
وععمديع ل زهعل 5تتصاصناة) التطلم الى العلا الذى أصدره اليابا انوسنت 
الثامن ٠1١588‏ 


وهكذا جرى قرب نهاية العصور الوسطى أن ارتفعت بالتدريج الى قمة 
اكتمالها هذه الطريقة القاتمة من الأوعام الباطلة والقساوة ٠‏ اذ أسهمت فى اقامة 
يتيانها جميع نقائصى التفكير الوسيطى وما فيه من إستعدادات أصيلة للوقوع 
فى الاخطاء الفاحشة ٠‏ وثقلها القرن الخامس عششير الى العصر التالى كانيا هى 
مرض مفزع وبيل » لم يتمكن أى من الثقافة الكلاسيكية ولا الاصلاح الدينى 
البروتستانتى ولا حركة الاحياء الدينى الكاثوليكى هدة طويلة ٠‏ من معالجتها 
ولا حتى رغبت فى ذلك ٠‏ 


ذارق 


اللصل التاسمع عشر 


الفن والحياة 


لو أن رجلا مثقفا من آبناء ١85٠‏ سثل أن يبين خصائص المضارة الفرنسية 
فى القرن الخحاهمس عشر بكلمات قليلة موجزة ء فالراجم أن جوابه يكون 
مستلهما الى حد كبير من انطباعاته عن بارانت فى : « تاريخ أدواق برجانديا 
عمعمع نم80 عل عبطا وعل عرأمئوتاط » وعن موجر فى «: واس ردام 
ده باريس ٠‏ 28115 06 عنهة(]-20:6 » غير أن الصسسورة التى تستدعى 
بهذين المرجمين لن تكون الا جهمة قائمة » لا يكاد يضىء فيها شعاع من صفاء 
ولا جمال ٠+‏ 


على أنه لو أعيدت التجرّبة اليوم لاعطت نتيجة مخالفة جدا ٠‏ فان الناس 
ليشيرون الآن الى جان دارك والى شعر فيون » ولكنهم يشيرون فوق كل شىءه 
الى الاعمال الفنية ٠‏ اذ سيسيطر على فكرثهم العامة عن الحقية , الاساتذة 
الفلمنكيون باد والفر نسيون الذين يسمون بالبدائيين ‏ الشتيقان فان آيك ٠‏ 
وروجيير فان درفايدن 2 وفوكيه , ومملتج . مع كلاوز سلوتر المثال وكذا 
الموسيقيون العظام ٠‏ وان الصورة لتغير تغيير!ا اما لونها ونغمتها ٠‏ وان 
الناحية المظلمة من خالص القساوة والششقاء على ماتتصورها الحركة الرومانتيكية 
( الرومانسية ) ٠‏ تلك الناحية التى استمدت كل معلوماتها من المدونات 
الأخبارية التاريخية , لابد أن تفسح مكانا لرؤيا قوامها جمال ثقى شالص 
وساذج أوحمية ديئية وسلام مستيقى عميق ٠‏ 


يده عن هؤلاء الفلمنكيين , انظر : « تاريع فن التصوير » : الفن لفلمتكى » تاليف : هحمد 
يرسف همام ؛ لجدة التاليف والترجمة رالنشر بعايدين ؛ ( المترجم ) * 


يالفا 


ومن الظواعر العامة الواسعة الانتشار أن الفكرة التى تعطيها لنا 
الأعمال الفنية عن احدى الحقب ٠‏ اشد صفاء وسعادة هن تلك الفكرة التى 
نلتقطها فلذات متفرقة من قراءة أخبارها التاريخية أو وثائقها أو حتى الدب ٠‏ 
والفن التشكيى لا ينتحب ولا يعول ٠‏ فانه حتى وهو يعبر عن الحزن أو الألم 
يحولهما الى فلك رثائى , زال منه كل آثر لطعم المعاناة المريرة ؛ وذلك بيدما 
الشعراء والمؤرخون , اذ يترجمون عما فى الحياة من أحزان لا آخر لهاء 
يحافظون دائما على حرافتها اللاذعة المباشرة ويبتسثون الحقائق القاسية لما 
مفى من شقاء ٠‏ 

والآن اخد ادراكنا للأزمنة الخوالى , أى جهازنا التاريخى ان صح هذا 
القول » يصيح مرئيا اكثر فاكثر ٠‏ ولذا يدين معظم المتعلمين فى زمانئنا هذا 
بتصسورهم عن مصر أو بلاد اليوئان أو العصور الوسطى لمشامدة آثارها ‏ اما 
فى الأصل المحقيقى أو الصور المنقولة ‏ أكثر منهم للقراءة عنبا ٠‏ والتغير الذى 
ألم بغكراتنا عن العصد الوسطى , انما يعود بدرجة أقل الى ضعف الحس 
الرومانتيكى منه الى احلال التذوق الفنى همحل التذوق الفكرى ٠‏ 

ومع هذا فأن هذه الرؤية لعصر من العصور , الناجمة عن تأمل الاعمال 
الفنية 2 تكون دائما ناقصة , وتكون دائما مليئة بالعطف والمحاباة 2 ومن ثم 
فهى خاطئة ٠‏ ولابد من اصلاحها فى أكثر من معنى ٠‏ فاذ! نحن حصررنا انفسنا 
فى المدة المطروحة للبحث , وجب عليئا أولا أن ندخل فى اعتبارنا أن القدر 
المتبقى بين أيدينا من الوثائق المدونة يكون نسبيا أكبر كثيرا من الآثار الفنية ٠‏ 
اذ يكاد يكون أدب ( مؤلفات وسجلات ) العصور الوسطى ابان اضمحلالها , 
باستثناء بضعة أشياء قليلة , هعروفة لنا بصورة كاملة تقريبا ٠‏ فلدينا 
منتجات من جميع الاضرب الفنية : الرفيع منها'والخسيس . والجاد منها 
والهزلى , والدينى التقى منها والدنيوى الدنس ٠‏ وتعكس الروايات والماثورات 
الأدبية لدينا حجبية الحقبة ياكملها ٠‏ وفوق هذا فان اللمأثورات ١‏ أعنى 
الروايات ) المدوئة غير فقصورة على الآدب وحده ؛ فان السجلات الرسمية , 
وهى فى أعداد لا حصر لها ,.تمكئنا من أن نزيد على نحو لا حد له تنقريبا دقة 
مالدينا من صورة. ٠‏ 


والفن بطبيعته ذاتها ‏ على. النقيض من الادب ورواياته ‏ مقصور علل 
تعبير عن الحياة آقل اكتمالا واقل هباشرة ٠‏ وذلك الى آثنا لا نملك الا كسرا أو 
جزءا خاصا جدا منه ٠‏ فانه لا يبقى خارج نطاق الفن الكنسى الا أقل القليل ٠‏ 
فآما الفن الدنيوى والفن التطبيقى فلم يتم الاحتفاظ بشىء متهما الا فى عينات 
ونياذج نادرة ٠‏ وذلك نقص خطير , لآن هذه هى بالضبط أشكال الفن التى 
كانت ستكشف لنا فى أوضح بيان عن العلاقة بين الانتاج الفنى والحياة 


لنانفا 


الاجتماعية ٠‏ ولا يعلمنا العدد المتواضح من الخلفية المزخرفة للهياكل د والمقابر 
الا النزر اليسير الذى لا يروى غلة فى هذا الصدد ٠‏ ومن ثم فان فن الحقبة 
يتبقى لنا كشىء منفصل عن تاريخ زمانها ٠‏ والآن قد اصبح حتما على من شاء 
حقا فهم الفنون ١‏ أن يكون فكرة عن وظيفة الفنون فى الحياة ٠‏ ولم ,يعد كافيا 
لبلوغ هذه الغاية الاعجاب بالدرر اليتيمة بين الأعمال الفنية الباقية ؛ اذ أن 
جميع ها فقد من تلك الأعمالليطالب بأن نضعه فى حساباتنا أيضا - 


ففى تلك الأيام كان الغن لا يزال ملفوفا فى دثار الحياة ٠‏ وكان عمله أن 
يملا بمفاتن الجمال الاشكال التى نتخذها الحياة ٠‏ وهى أشكال كانت ملحوظة 
وفعالة ٠‏ وكان ازدهار الطقوس الدينية الثرى يطوق الحياة وينظمها : فهناك 
الاسرار المقدسة وساعات الصلوات اليومية السبع وأعياد السنة الكنسية ٠‏ 
وكان لكل من اعمال الحياة ومسراتها سواء اعتمدت على الدين أو الفروسية 
أو التحارة أو المب ٠‏ شكله البارز المميز ٠‏ وكانت مهمة الفن تزيين هذه المفاهيم 
جميما بالفتئة واللون 2 فهو ليس مرغويا فى حد ذاته ولكن لكى يزخرف 
الحياة بالفخامة التى يستطيم أن يحبوها بها ٠‏ 


ولم يكن الفن قد أصبح كشانه اليوم ‏ وسيلة للخروج من روتينات 
الحياة اليومية بغية قضاء بضعة لحظات فى التأمل » بل كان لابد أن يستمتم 
به كمنصر فى الحياة ذاتها أى كتعبير لممنى الحياة وسواء أقام بدعم التحليق 
بالتقوى الى عل أو كان هجرد مصاحب لباهج الحياة , فان أحدا حتى ذلك الحين 
لم .يتصوره على أنه محض جمال * 


ونتيجة لذلك , ربما جاز لنا أن نقحم هنا المفارقة («40همد القائلة 
بأن العصور الوسطى لم تكن تعرف سوى الفن التطبيقى ٠‏ فهم لم يريدوا الأعمال 
الفنية الا ليجعلوها أداة طيعة فى خدمة بعض المنافم العملية ٠‏ وكأن هدفها ومعناها 
يعلو دوما فوق قيمتها الجيالية البحتة ٠‏ وينبفى لنا أن نضيف أن حب الفن 
من أجل الفن لم يتولد عن عملية استيقاظ المت بالولع بالجمال » ولكنه نما وتطور 
كنتيجة للانتاج الفئى المفرط الوفرة ٠‏ وتكدست فى خزائن الأمراء والنبلاء القطع 
هن كه 0[»5) الفنية حتى كونت عجاميع ٠‏ ولا لم تمد لتلك القطع الفنية أية 
منفعة عملية ٠‏ فانها كانت موضيم الاعجاب كادوات ترف وطرافة 2 هكذا ولد 
النوق الفئى , الذى قدر « لعصر النهضة » أن يطوره تطويرا واعيا 1 





ب* عى ما يسمى بالانجليزية ‏ وعموام-41636 وعى الديكور الذى يجمل وراء المدبح 
من ستار مزخرف آر تصاوير ( المترجم ) ٠‏ 

4 من شاء توسمما فى دراسة الفنون , فلينظر للمترجم ١‏ التطور فى الفترن , لتوهاس 
موئرو نشرته الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشر ؟  «٠‏ التربية عن طريق القن » لهربرت ريد - 
لشرنه هيلة الكتب والاجهزة الملمية بمطبعة جاهمة القاهرة ٠‏ ( المترجم ) * 


كرف 


وفىي الكدعال اأمنية الكيرىي فب القرن الحخامس عشر . أخص بالذكر منها 
خلفيات هياكل الكنائسن والقاير , كانت طبيعة الموضوع فيها أهم كثيرا من 
مسالة الجمال ٠‏ فكان اللم.ال, مطلوبا لان الموضوع كان مقدسا أو لآن العمل كان 
موجها , نحو هدف جليل ٠‏ ويقميز ذلك الهدف على الدرام .يلونه العملى الى 
حد ها ٠‏ قالصورة الثلاثية الألواح (طعلام:”1) كانت تقوم باحماء حرارة 
العبادة فى الأعياد الكيرى او الاستفاظ بذاكرى كل مانح تقى بذل ماله فى سبيل 
العقيدة ٠‏ ولم تكن خلفية (ر زخارف ) صيكل «٠‏ الحمل » التى عملها الشسقيقان 
فان آيك , تمرض, للجموور الا فى الأعياد الكبرى فقط ٠‏ وما كانت الصور 
الدينية هى و.حدها التى تؤدى غاية عملية ٠‏ فان حكام المدن كانوا يامرون برسم 
صور للمحاكيات, الشهم: لتزذان بها المحاكم رغبة فى حث القضاة حثا أكيدا 
على القيام بواجبهم ومن أمثال ذلك : « محاكمة فمبيز » عن تصوير جيرار 
داقيد 0 بمدينة بواج 1 ١‏ 01 ومحاكمة الامبر اطور أوتو »> 2 من تصوير 
درك بوتس يمدينة لوذان , والصور المفقودة التى رسمها روجيير فان درفايدن , 
والتى كانت يوما ما موسبودة يور وكسل 


وربما اسشمااع المنال التالى ايضاح الاعمية المعلقة على الموضوعات التى 
يجرى تصويرها * ففى ١١85‏ جرت فى للنجهم (081ط158[ 6-آ) مقابلة بقصد 
عمل هدنة بين فر4.با وانجلترة ٠‏ فاعر دوق برى بأن تجلل الجدران العارية 
للكئيسة الصغيرة القديبة القى تقره أن يجتمع فيها الأمراء المتفاوضون بالطناقس 
المزركئة بصور معارك العصدور الخوالى ٠‏ ولكن جون هن جونت دوق لانكاستر 
ها كاد يرى عند دشوله هذه اللسور الحربية حتى طالب بازالتها » لأن من ينشدون 
السلاع يديفى لهم آلا يشرهدوا أمام أعينهم مشاهد القتال والتدمير ٠‏ وعندئذ 
أس.تبدات ١لطتاقس‏ بآخرى تمثل آدوات ٠‏ آلام المسيح 3 


وترقبط أهمية الوضوع ارتباطا وثيقا بالقيمة الفنية فى حالة الصور 
الشخصدية 5ل1”0:58 + التى تستفغل , حتى فى أيامنا هذه » بشىء من الأهمية 
الممنوية بوصفها تذاكارات أو موروثات لها فيمتها , لأن العواطف التى تحدد 
استخدامها ٠‏ عواطف حيورية دائما أبدا ٠‏ وقد كانت الصور الشخصية تصنع 
ويكافت بها المصورون فى المهمور الوسطىي لأغراض كثيرة منوعة ٠‏ على أن من 
المحقق آنه يندر آن «كون القسد منها هو الحصول على درة يتيمة فنية رائعة ٠‏ 
فالص.ورة الشدخسسبية . فضدلا عن | ضائها العواطف. والكبرياء العائلية , كانت 
تمكن الأششامن اأخطر اين دن التءارف ٠‏ فالبعثة التى أرسلها فيلبيب الطيب 
فى 8,؟5١‏ لالب بد احدى الأميرات . صحبها بان فان آيك ليتولى تصوير الأميرة 
ا مر شحة ٠‏ ركان بعاقي أاءو في الأخبار التاريخية الى سمييل فى اليلاط مواصلة 
الإبقاء عل القصسة الخرالية هن أن الحطيب الملكى وقع فى حب الأميرة المحهولة 
عتدها رقع يضرم على ممورنبا .. وذلك مثلا كما حدث يوم خطن ريتشارد الثانى 
عالك الجائرة الأاديرة أيزادلا الفرنسية الصغيرة البالغة من العمر ست سئوات ٠‏ 


8 


بل لقد يقال أحيانا اله وقع الاختيار بعد مقارنة الصود الشخصية لاطراف 
مختلفة ٠‏ فعندما وجب العثرر على زوجة للملك الصغير شارل السادس . وفق 
مبادىء القديس دئيس الدينية » جرى الاختيار بين ثلاث دوقات بافارية ونمسارية 
ولوريئية وأرسل الى البلاطات الثلاث مصور هموهوب . وتدمت الى الملك ثلاث 
صور , فوقع اختياره على الصغيرة ايزابلا البافارية » اذ رأى انها اكثرعن 
جيالا ٠‏ 

ولم يكن الاستخدام العم للأعمال الفنية فى أى مجال أرجح منه وزنا 
فيما يتعلق بالقبور , وهى اعم مجال صال فيه فن نحت تلك الحقبة ٠‏ «ذ بلغ 
من قوة الرغبة فى الحصول على تمتال يمثل المتوفى أن القوم كانوا يحرصون 
على تحقيقها حنى قبل الشروع فى بناء القير ٠‏ فعندما يدفن رجحل له منزلته , 
كان يمثله إنسان حى أو تمثال منحوت ٠‏ ففى قداس الجناز الذى أقيم فى 
سان دئيس لبرتران دوجسكيلان , دخل الكنيسة « أربعة رجال فى شكة 
السلاح 2 مدججين من الرأس الى القدم , وممتطين صهوة أربعة جياد 2 فى 
أحسن جهاز وكساء خيل , ومثلوا المتوفى على ماكان عليه حيا » ٠‏ وهناك 
قائمة حساب نقلت عن آل بولينياك فى ١١15‏ , وتتعلق بمرامسم جنازة ٠‏ 
وهى تحتوى على هذا اند : ه ستة شلنات أعطيت لبليز لتمثيله الفارس 
المتوفى فى الجنازة > ٠‏ وكان تمثال من الجلد فى ثياب فاخرة رسمية يمثل الملك 
المتوفى ساعة احتفالات الدفنن الملكى ٠.‏ وكانوا يحرر صون حرصا شديدا عل 
المصول على مشابهة قوية بالمتوفى ٠‏ وكان موكب الجنازة يحتوى لى بعض 
الحين على أكششر من واحد من هذه التماثيل ٠‏ ويعرف زوار ديروستمنستر بلندن 
هذه التماثيل تماما ٠‏ ولعلنا نعثر هنا على اصل ارتداء أقنعة الجنازات الذى 
بدا بفرنسا فى القرن الخامس عشر ٠‏ 

ولما كان الفن جميعه هو الى حد ها فن تطبيقى ,2 ' لم يقم أى تمييز بين 
الفنانين والصناع اليدويين ٠‏ ولم يكن الأساتذة الكيار الذين يعيشون فى خدمة 
بلاطات فلاندرة أو برى أو برجنديا » وكل منهم فئان ذو شخصية مرموقة جدا , 
بنصرون عملهم على رسم الصور ولا نحلية المخطوطات بالرسوم ؛ فلم يتعالوا 
عن تلوين التمائيل 2» وزخرفة الدروع وبرقششة الرايات 2 أو تصميم الملابس 
اللازمة لمنازلات المرجاس ومراسم التشريفات ٠‏ وهكذا حدث أن ملشيور 
٠‏ برو يدرلام ٠‏ مصور البلاط عند الدوق الأول لبرجنديا , قام بعد أن شغل 
المنصب نفسه فى دار حميه كونت فلائدرا . بوضع اللمسات الأخيرا 
فى خمسة كراس محفورة « بالقويما » صنمت لقصر الكونتات ٠‏ وانه ليصلح 
ويدهن بالطلاه جهازا آليا بقلعة عزدن , كان يستخدم فى رش الضيوف بالماء 
على سبيل المفاجاة والمداعبة ٠‏ وهو يقوم ببعض الأعمال فى عربة الدوقة ٠‏ كما 
تتم بتوجيهه الزخرنة الفاخرة للأسطول الذى حشده الدوق فى سلويز فى 
٠817‏ للقيام بحملة على الانجليز , ولكن تلك الحملة لم يقدر لها مع ذلك أن 


العصور الوسطي- ١‏ 


تع ٠‏ وبالمثل أيضا كان مصوروا البلاطات يكلفون بالمساهبة فى الأعمال فى 
حفلات الزقاف ومراسم الجنازات ٠‏ وكانت التماثيل تطل فى عرسم يان فان 
آيك - وقام هر نفسه بعمل خريطة للعالم للدوق فيليب 2 صورت فيها المدن 
والأقطار بروئق أخاذ ورقة بديعة ٠‏ وصيم هو جو فان در جويز لافتات تعلن 
عن صكوك غفران بابوية بمدينة عدت ٠.‏ وعندما أسى الأآرشيدوق مكسمليان 
بمدينة بروج فى ١588‏ , استدعى المصور جيرار دافيد ليزين بالصور ابواب 
الموخة بيد والمصاريع فى سجنه 5 

ولم ببق من جميع الانتاج اليدرى لكيار أسائدة القرن الخامس عشر , 
سوى نزر يسسير له طبيعة خاصة جدا : منها بعض القبور وبعض خلفيات 
الهياكل وصور الأشخاص , والعديد من المنمنمات 5عتنا#فتتاةء, وكذلك 
عدد معين من لوازم الأعمال الفنية الصناعية وأدواتها , منها الأوعية المستخدمة 
فى العبادة الديبة , والثياب الكهنونية وآناث الكنيسة : فاما الأعمال العلمانية 
باستثناء الأشغال الخشبية والمداخن ‏ فلم يكد يتبقى منها شىء ٠‏ فما أعظم 
الندر الذى كنا سنعرفة عن فن القرن الخامس عشر فوق ما نعرقه الآن لو أمكننا 
مقارنة قطع 3 الاستحمام والصيد » التى صورها يان فان آيك وروجيير فان 
درفايدن بمارقشاه من صور كثيرة تمثل « المنتحبة  »‏ 5ف]علا1 والعمذراء 
<«ف#ضده8124 »هك ٠‏ وليس ما نفتقده الصور الدنيوية فقط > فان هناك شعبا 
ياكملها من الفن التطبيقى لانكاد نستطيعم حتى مجرد تكوين فكرة عنها 
أو تصور لها ٠‏ من أجل ذلك تعوزنا القدرة على عقد مقارنة بين الثياب 
الكهنوتية التى تم الاحتفاظ بها , وبين أزياء البلاط والقصور بما رصعت به 
من أحجار كريمة واجراس دقيقة وقد بليت كلها وفنيت : وقد حرمنا من 
المنظر الواقعى للسفن الحربية الزاهية الزخارف الذى لاتعطينا عنه المنمنمات 
الا شكلا تقليديا وقبيحا ٠‏ وان فرواسسار , الذى يبدى فى العادة شيئا من قلة 
التاثر لكل انطباعات الجمال ليبدى الى حد هما ابتهاجه فى أوصافه لمظامر البذح 
الفاخرة التى يبدو فيها أسطول مزدان بالزينات قد علقت عليه الاعلام المثلثة 
الحفاقة واختال مرحا بروسم شضارات التبالة , التى كانت تتندلى من قمم 
الساريات ويكاد بعضها يلمس سطح الماء ٠‏ وقد طليت سفينة فيليب الجرىه 
( المقدام ) باللازورد والذهب على يد برويدرلام ٠»‏ واحاطت تروس ضخمة الحجم 
مزدانة بالشارات براية السفينة الجبارة » وبرزت على سطح القلوع الأقحوانات 
والحروف الأول هن اسسم الدوق والدوقة ؛ وهى تحمل الشسعار آنافى عجلة 
تك © 11 ٠‏ وتنافس النبلاء بعبض هم مم بعضي فى اغداق الأموال عمل 
تزيين سفنهم بغير حساب ٠‏ ويقول فرواسار ان المصورين حصلوا على فرصة 
طيبة من ذلك ٠‏ ولم بكن عددمم كافيا لتنفيذ العمل الذى ينتظرهم فى كل 
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مكان , ومن ثم كانوا يحصلون على أى أجور طلبوعا ٠‏ وممو يروى أن كثيرا من 
التيلاء غطوا سوارى سفنهم تفطيه تامة برقائق الدهب ٠‏ وأنفق جى ده لاترريه 
مؤيل آلفى جنيه على الزخارف والزيئات ٠‏ « وكل هذا دفع من دماء الشعب 
الفر نسى المسكين ٠٠‏ 85 

ولو بقيت هذه المنتجات المفقردة من الفن الزخرفى ٠‏ لكشفت لنا ٠‏ نوق 
كل شىء , عن تفاخر مسرف بالثراء ٠‏ وهو سممة اتصفت بها تلك الحقبة » وهمى 
هوجودة بالمثل فيما بين أيدينا من أعمالها ٠‏ ولكن لا كنا لا ندرس هذه الأعمال 
الا التماسا لا فيها من جمال , فانا نعير أقل الالتفات لعنصر الفخاعة والأبهة 
ذاك , الذى لم يعد يثير اهتمامنا , ولكنه هو نفسه ماكان اهل ذلك الزيان 
يقدرونه اعغلم التقدير ٠‏ 


ومنرع الثقافه البرجندية الفرئسية فى العصور الوسطى المضمحلة إلى 
الاعتياص عن الجمال بالفخامة ٠‏ والحق ان فن تلك المده يعكس هذه الروح 
بالضيط ٠‏ وكل ها سردناه أنقا على أنه الخصيصة التى طبعت عليها الطرائق 
العقلية للحفبة : الولع باضفغفاء شكل محدد على كل فكرة , والحشو الشديد 
للعقل بالصور والاشكال المرتبة نرتيبا نسقيا . ب كل هذا يمود الى الطهور 
فى الفنون ٠‏ ففيها أيضا نجد النزوع الى عدم ترك شىء يغير شكل وبغير صورة 
وبغير حلية ٠‏ واسلوب العمارة المسرف الزخرفة أشبه تىء بالقطعة الختامية 
عن :و20 التى يعزفها عازف الأرغن حين لايستطيع انفاء العزف ٠‏ نهو 
أسلوب يفتت جميع العناصر الشكلية تفتيتا لانهاية له , وهو يضضن. جميح 
التفاصيل بعضها مع بعض , فليس هناك خط ليس له خط مقابل ٠‏ وينمو 
الشكل على حساب الفكرة ,» وتصبح الحليات موفورة الكثرة حتى لتخفى جميع 
الخطوط وجميع السطوح ٠‏ اذ يسود الجو هم الرعب من الفراغ نتاعة؟ 0م.ه85 » 
وهو على الدوام أحد أعراض التدهور الفنى ٠‏ 


وهذا كله يعنى أن خط الحدود الفاصل بين الجمال والفخاعة قد محى 
طمس ٠‏ ومن ثم لم تعد الزخرفة ولا الحليات تساعد على تصعيد الجمال الطبيعى 
لأى شىء , وانما هما تلموان أكشر منه وتهددان بخنقه ٠‏ وكلما ابتعدنا عن الفن 
لتك البحت » زادت هذه الوفرة للموتيفات الزخرفية الشكلية شدة ٠‏ وفى 
الامكان ملاحظة ذلك يبالع الورضوح فى فن النحت ٠‏ على أن فرط نمو الاشكال 
ذاك لابحدث فى ابقداع وخلق التماتيل المنعزلة : فان تماثيل م بثر موسى ٠‏ 
و « الباكين وكسصدعدعاط » على القبور لاتقل اتزانا عن النحاثت التى صنتهعها 
دوناتللو ٠‏ ولكنا تمثر عل الفور عل فرط النمو حيثئما كان فن النحت يقوم 
بوظيفة زخرقية ٠‏ وان أى ناظر الى معبد ديجون » لتصدمه قلة الانسجام بين 
نحائت جاك ده بايرز وتصوير برويدرلام ٠‏ فالصورة وهى ترسم من أجلها فى 
حد ذاتها ب بسيطة ومتزنة . نأما النقورش ©( علا©1), على النقيضض من ذلك , 
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وحى التى الهدف منها زخرفى فانها معقدة ومثقلة , ويلاحظ أيضا نفس 
التباين بين التصوير والطنافس الزخرفية المعلقة على الجدران ٠‏ ويظل فن 
التسسيج 2 حتى وهو يمثل المشاهد والصور » مقصورا بحكم تكنيكه الفنى على 
النصور والتعيي الزخرفى ؛ ومن هنا نجد نسس الولع بالزخرفة المسرفة ٠‏ 

وتتوارى من فن الازياء تراريا ناما الصغات الجوهرية للفن البحت ٠‏ وأعتى 
بذلك ضبط المقاس ودقة الانسجام » وما ذلك الا لان الفخامة وحلية الزينئة هما 
الهدفان الوحيدان المنشسودان ٠‏ ويدخل الكبر والغرور عنصرا حسيا شهويا 
لايستقيم والفن البحت ٠‏ ولم تشهد حقبة اسرافا فى الموضة والأزياء كما شهدنه 
الحقبة الممتدة من ١١50٠‏ الى ٠ ١8/8٠‏ فهنا نستطيع أن نشهد بأعيننا التوسع غير 
المقيد الذى ألم بالاحساس الجمالى لذلك الزمان ٠‏ فان المبالغة الم حكة هى 
السمة المتجلية فى جميع اشكال الثياب وابعادها ٠‏ فيتخذ غطاء الرأس للنساء 
الشكل المخروطى المسمى «٠‏ بالهنان #لقا132 . ( وهو ش كل تطور عن 
القلنسوة الصغيرة ) , الذى يضم الشعر تحت وشاح العنق .٠‏ وتصبح القصة بإ 
العالية المقوسة على الجبين عى الموضة الجديدة مع حلق الصدغين ٠‏ وتبدا الملابسى 
المنتخفضة الرقاب ١‏ المقورة ) فى المهور ٠‏ فأها ثياب الذكور فلها ملامح أعجب 
وأعجحب ‏ كما هو الشان فى الطول المفرطل لأبواز الاحذية المسماة بالبولونية 
(5عه:ةأناه0) وهى التى اضطر الفرسان فى معركة نيقو بوليس الى بثرها ليتيكتوا 
هن الفرار ؛ والصدرات: المشدودة بالاربطة ٠‏ والاكمام المنتفخة بش كل البالون 
والمنتصية عند المكتفين ,. والهوب لاندات الفاحشضة الطول « 130065ءمترده8 » 
( وهىثيابخارجية فضفاضة ) والسترات الضيقة الشديدة القصر ٠»‏ والكماتهدبيد 
الاسطوانية أو المدببة , والطراطير الممسدلة حول الراس بشكل عرف الديك 
أو السئة الئار المتأججة ٠‏ وكانت البدلة الرسمية ( بدلة التشريفة ) تزين 
بمئات من الأحجار النفيسة ٠‏ 


وكان حب الترف المامحج التسسسعك الى أقصى ذروته فى حفلات البلاط 
الاأرستقراطية ٠‏ ولاشك أننا جميعا قد سمعنا بأوصاف الحفلات البرجندية 
بمديئة ليل فى 15054 ء التى أقسم فيها الضيوف عل القيام بالحرب الصليبية , 
وبمدينة بروج فى ١118‏ بمناسبة زواج شارل الجسور من مرجريت اليوركية ٠‏ 
ومن العسير عل المرء أن ينتصور تناقضا أبلمْ من التناقض الذى تجى بين هذه 
الاظهارات المتمر برة للفخامة الصلفة والابهة المتغطرسة وبين صور الأخوبن 
فان آيك ودرك بوتس وروجيير فان درفايدن بما ران عليها من صفاء عذب 


د القصة ( بطم القاف ) شممر مقدم الرأسس ( للترجم عن الوسيط ) ٠‏ 
جوع الكمة ( بشم وتشديد : النلنسوة المدورة التى تغطى الراس ٠‏ 
١‏ المترجم عن الوسيط ) ٠‏ 
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وهادىه ٠‏ ولن يكون شىء أمسخ ولا أقبح ولا أبعث على السام مما يسموله 
بالفواصل أو الوسائل الترفيهيه » قأعقك أمتل» التى تتألف من 
خلائط هائلة نضم أو ركسترات كاملة وسفن 'كاملة العدة وقلاع وقردة وحيتان 
وعمالقة وأقزام . وجميع مافى قن اللعب بالمجازيات من سخافات مملة + وأنا 
لنجد من العسير علينا أن نعد هذه الملهيات شيئا يتجاوز معارض لا لايكاد يمدق 
من مظاهر الذوق الفاسه ٠‏ 


ومع هذا فانه ينبغى لنا ألا نبالغ فى تقدير المسافة التى تقصل بين 
الشكدين المتطرفين فى فن القرن الخامس عشر ٠‏ فمن المهم ‏ أولا ‏ ادراك وظيغة 
الحفلات عند مجدمع ذلك الزمان ٠‏ فانها كانت لا تبرح تحتفظ بشىء من نفس 
معناها فى المجتمعات البدائية . الا وهو وظيفة التعبير الأعلى عن ثقافتها ٠‏ وأسمى 
طريقة للستعة الجماعية وكذا تأكيد وجرد التماسك فى المجعنمع ٠‏ وفى الحقب 
التى تيحقق فيها للمجتمع تجديدات كبيرة , كحقبة الثورة الفرنسية , نرى أن 
الحفلات تسترد هذه الوظيفة الاجتمامية والجمالية ٠‏ 


والانسان العصرى حر فى أن يلتمس متى شاء تسلياته المحبوبة , اما 
بطريقته الفردية أو فى الكتب أو الموسيقى أر الفنون الطبيعية ٠‏ ومن الناحية 
الأخرى شعر الناس فى زمان لم تكن فيه المتع الراقية كثيرة العدد ولا فى متتاول 
الجبيع , ( شعروا ) بالحاجة الى تلك الاستمتاعات الجماعية كالاحتفالات مثلا ٠‏ 
وكلما كانت شقاوة الحياة اليومية ساحقة للأنفس أكثر . وجب أن تزداد قوة 
المنبهات التى سيحتاج اليها الأمر فى انتاج ذلك السكر بالجمال والبهجة الذى 
تصبع الحياة بغيره عبثا لا يطاق ٠‏ ولم يكن القرن الخامس عشر , وهو قرن 
تشازم عميق , وفريسة للاكتئاب المستمر » ليستطبع تضييع فرصة التأكيد القاطع 
بجمال الحياة , الذى تسيره هذه التفاريح الجماعية الفاخرة والجادة ٠‏ وكانت 
الكتب غالية الثمن والبلاد غير آمنة والفن نادرا , وأعوزت الفرد كل وسائل 
التسليات ٠‏ وكانت جميع الوان الاستمتاع الأدبى وا موسسيقى والفنى مرتبطة 
بالاحتفالات ارتباطا وثيقا بشكل أو أ ٠‏ 

وعنى عن البيان أن الاحتفالات » بقدر ماهى علصر من عناصر الثقافة , 
تحتاج الى أشياء.أخرى عدا مجرد الجذل ٠‏ ولن تستطيم المسرات الأولية المتمثلة 
فى الالعاب + والشراب والحب » ولا الترف والفخامة بوصفهما كذلك اضفاء اطار 
عليها ٠‏ ذلك أن الاحتفالات بحاجة الى أسلوب أو طراز ٠‏ فلئن فقدت احتفالات 
زماننا هذا قيمتها الثقافية فذلك لأنها فقدت الأسلوب ٠‏ وقد حدث فى العصور 
الرسطى . أن الاحتفال الدينئى . لا له من عراقة فى الطراز قاثية عيبل الصلوات 
الدينية نفسها , سيطر زهتنا طويلا على جميم أشكال الرح الجماعى ٠‏ وارتبط 
الاحتفال الشعبى الذى تقوم عناصر جماله الخاص فى الأغنية والرقمة ء باحتفالات 
الكنيسة ٠‏ ولم يتمكن شكل مسستقل هن الاحتفال المدنى , له أسلوبه وطرازم 
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الخاص المتميز , من تخليص نفسه من الاحتفال الكنسى الا قرب بداية القرن 
الخامس عشر ٠‏ و « علماء البيان » بسمال فر نسا والأراضى المنخفضة عم ممثلوا 
هذا التطور ٠‏ فحتى ذلك التاريخ لم يكن أحد سوى بلاطات الأمراء وحدهم , 
بقادر على تنزويد الاحتعالات الدنيوية بالشكل والطراز اللازمين 2 وذلك بفضل 
ما أتيح لتلك البلاطات من مصادر الثروة ومن التصور الاجتماعى لأدب المجاملة 
الكسس ٠‏ 
ومع ذلك لم يسع اسلوب الاحتفال الأرستقراطى لليلاط ال أن يظل أدلى 
مرنبة بكتير من طراز الاحتغالات الدينية ٠‏ نفى الاحتفالات الدينية كات العبادة 
والتفاريح اللستركة بين الجميع على الدوام مظهرا للتعبير عن فكرة سسامية » اعارتها 
رشاقة وكرامة لم تستطم أن تؤثئر فيها حتى المبالغات التفصيلية التى كثيرا 
ما كانت مضحكة ٠‏ على أن الفكرات التى مجدتها الاحتفالات الدنيوية لم تكن 
سوى الفروسية والحب الارستقراطى السائد فى البلاط - ولاشك أن منسك 
الفروسية كان من القرة والغنى بحيث يضفى علل تلك الاحتفالات أسلوبا 
وفورا وجادا ٠‏ نفيه حفل رسم الفارس , والنذور , وقوانين هيئات الفروسية , 
وقواعد مئازلات البرجاس . والاصول الرسمية لهولاء والخدمة والأسيقية , 
وجميع الاجراءات المهيتة لكبار حملة الثشارات 5تاتة مه «ههفكة) الشاراتية , 
أى كبار مذيعى الأنباء ومساعديهم (11©8/45) وجميع ما يحيط برسوم 
شارات اثيالة (لبإمهم2ة!8) والدروع من بريق خاطف ٠‏ غير أن هذا كله لم 
يكن كافيا لتحقيق جميع الآمال المرجوه ٠‏ اذ كان يتوقع من حفلات البلاط ان 
تجسد حلم الحياة البطولية بكامل صورته ٠‏ وهنا أخفق الاسلوب ٠‏ ذلك أله 
عندما حل القرن الخامس عشر لم يكن جهاز الخيال الفروسى ليزيد عن تقاليد 
غرور باطل ومحض آداب مسطرة فى الدفاتر ٠‏ 
ولم يكن القيام عمليا بمسرحة احتفالات ليل أو بروج المدهشة , سوى 
أدب تطبيقى أن صح هذا القرل ٠‏ وأدى غلظ العرض الادى الى القضاء على 
البقية الباقية من الفتنة التى احتفظ بها حتى الآن الأدب بما فى احلامه الهوائية 
من خفة ٠‏ ومن المحقق أن الجدية التى كانت تنظم بها تلك المواكب الفظيعة فى 
غير اتردد ولا وجل ثىء برجندى حقا ٠‏ اذ يبدو أن بلاط الدوق فقد باتصاله 
بالشسال , بعض صفات الروح الفرئسية ٠‏ فمن أجل الاعداد لوليمة ليل , 
التى كانت على أن نتوج وتنختم مجموعة من الولائم التى أقامها التبلاء » كل 
بدوره ٠‏ متنافسين بعضهم مع بعض فى مظاهر فخامتها , شكل فيليب الطيب 
لجنة » براسها فارس من عيئة فرسان « الجزة الصوفية الذهبية » هو جان ده 
لانوى ٠‏ وكثيرا ما حضر جلسات اللجنة التى كان أوليفية ده لامارش عضوا 
فيها ب أشد مستشارى الدوق ثقة وعمما انطوان ده كروى والمستشار نيقولاس 
رولان نفسه , وعندما نصل أولبفيية ده لا مارش فى مذفكراته الى هذا الفصل , 
لأيبرح شعور بالرهبة يتملكه ٠‏ وذلك لان الانجازات الجسام والشريفة تستحق 
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شهرة دائمة وتذكرا أبديا ٠٠‏ ء هكذا يبد! سرد قصة هذه الأمور الجديرة 
بالتذكر - ولا حاجة بنا الى ثقلها هنا وذلك لانها تنتسب الى الموضع الصام 
3 تنا تتتنامه ع1.0 ا مختص بالأدب التاريخى 0 


وكان الناس يفدون لمساهدة المسهد الرائع حتى من وراء البحر ٠‏ اذ حضر 
الحغلة بالاضافة الى الضيوف المدعوين , عدد ضخم من المساهدين التبلاء ٠‏ وهم 
فى معظم الحالات متنكرون ٠‏ وابتدا الأمر بان الطلق كل انسان يتجول فى 
المكان ليبدى اعجابه بالقطع الثابتة المعروضة , ثم جاعت دور « الفواصل 
الترفيهية » أى العرض التمثيل للشخصيات والتايلوهات الحية ٠‏ وقام اوليفييه 
نفسه بالدور الهام دور «١‏ الكنيسة المقدسة » حيث ظهر داخل يرج فوق ظهر 
فيل يقوده تركى ضخم الجئة ٠‏ وقد أثقلت الموائد بأشد أنواع الزخارف اسرافا ٠‏ 
ركان هناك سفينة شراعية ذات سوار وزيئة » ومرج تحيط به الاشجار وفيه 
بع » وصخور وتمثال للقديس اندرو » وقلعة لوزنيان ومعها جنية الفيرى 
ميلوزين ومنظلر صيد طبر قرب طاحونة هواء , وغاية كانت تتجول فيها 
الحيوانات المتوحشة , وأخيرا كنيسة فيها أرغن ومرتلون » كانت انغامهم تتبادل 
مع موسيقى اوركسترا مكون من ثمانية وعسرين شخماً ؛ قد وضعت فى 
داخل فطيرة ٠‏ 

والمشكلة التي نواجهها الآن تحديد صفة الذنوق أو الذوق الفاسد الذى 
يشهد به هذا كله ٠‏ وغني عن البيان أن النشمة الميثولوجية والمجازية أمءقمععللهة 
لهذه الفواصل الترفيهية لا يمكن أن تثير اهتمامنا ٠‏ ولكن هاذا كانت قيمة 
التنفيذ الفنى ؟ ان أهم ما كان الناس يتطلعون اليه عو الاسراف والتزيد 
والأبعاد الضخمة ٠‏ وكان ارتفاع الماكيت الذى يمثل برج جو ركم على المنضدة 
فى وليمة بروج فى ١5748‏ ستة وأربعون قدما , ويقول لامارش متحدثا عن 
حوت وضع هناك أيضا : ه ولاشك أن هذا كان ومسيلة ترفيهية ممتازة جدا 
لانه كان فيه أكثر من أربعين شخصا » ١‏ وشدت الأعاجيب الميكانيكية أفئدة 
الناس كثيرا كالطيور الحية التى تطير من فم افعوان قد صرعه هرقل , وما مائل 
ذلك من طرق عجيبة » وفيها تبدو لنا انها تفتقر افتقارا تاما الى كل فكرة عن 
الفن ٠‏ وكان العنصر الفكاهى من آحط نوع : مثمة خنازير برية تنفخ فى البورى 
داخل برج جوركم , وأعناز فى مكان آخر تنشد لطعة موسيقية ديئية 31066 
وذئاب تلعب الصفارة ( الفلوت ) وتنظهر أربعة حمير ضخمة لتغنى وذلك كله 
تكريما لشارل الجسور ؛ الذلى كان موسيقيا بارعا ٠‏ 


عل الى ٠‏ رغم ذلك , لا أريد أن أشير الى آنه ربما لم يكن هناك كثير من 
الدرر الفنبة الراثمه ابن هذه الطرف المضحكة الطنانة بالادعاء الكاذب والغرور ٠‏ 
ويبيفى الا بعوئنا أن هؤلاء الئاس الذين كانو! يستمتعونث بهده الزخارف 
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« الجار جانتوائية » يد كانوا هم نصراء الشقيقين فان آيك وروجيير فان در فايدنبب 
وفيهم الدوق نفسه ٠»‏ ورولان » مائح الما الذى أعطانا هياكل يون 6تهناةعت وأوتن 
هداءناك - , وجان شقروه الذى كلف روجبير بتصوير صسورة الاسرار السبعة 
المقدسة . الموجودة الآن بمدينة أنفرس : ( انتورب ) ٠‏ وأدعى من ذلك الى 
الاعتمام أن الذى صمم تلك المعروضات الفئية هم المصورون أنفسهم ٠‏ ولان فات 
السجلات أن تذكر أن الأخوين فان آيك أو روجيير اسهموا بالعمل فى احتفالات 
من ذلك القبيل فانها تعطينا بالفعل أسماء الأخوين مارميون وكذا جاك داريه ٠‏ 
وقد استدعت حفلات ١458‏ , اللجوه الى خدمات جميع أعضاء عيئة المصورين , 
فامستدعوا على عجل من غنت وبروكسل ولوفان وتيرلمون ومونز وكيز نوى 
وفالنسيين ودواى وكمبراى وآراس وليل وايبر وكورتراى وأودنارد , للعيل 
فى بروج ٠‏ ومن المحال عليئا أن نصدق أن عملهم اليدوى كان قبيحا ٠‏ ولو خيرت 
فى أمر الثلائين سفيئة المزيئة بشارات ممتلكات الدوق » والصور السستين للنساء 
اللابسسات شيابهن الوطنية , ه والحاملات للفاكهة في السلال والطيور في 
الأققاص ٠٠‏ » لابديت خالص استعدادى للتخنى عن أكثر من واحدة من الصور 
الكنيسية الضعيفة فى سبيل أن القى نظرة عليها ٠‏ 

وربما مضينا شوطا آخر وان تعرضنا للاتهام بالتناقض فنؤكد بأن عليئا 
أن ندخل فى .عسبائنا فن «٠‏ المعروضات الفنية 16©5م-5808 ء ذاك الذى اختفى 
دون أن يترك من ورائه آثرا » ان شكنا أن نفهم تماما فن كلاوز سلوتر ٠‏ 

وليس بين الفنون جميعا ما هو مقيد بما تحتمه أغراض أكثر هن فن نحت 
القبور ( النواويس ) ولم يكن النحائون المكلفون بصنم قبور الأدواق يتركون 
أحرارا فى ابداع أشياء جميلة ؛ اذ كان همهم الأكبر تصصعيد مجد الأمير الراحل ٠‏ 
ومن المعلوم أن المصور يستطيع على الدوام أن يطلق لخياله المئان , ولا يجبر 
أبدا على أن يقيد نفسه بشدة فى العمل الموكل اليه ٠‏ عل أنه يرجح , من الناحية 
الآخرى ء أن مثال نلك الحقبة قلما عمل الا فى اطار أعمال نوعية محددة ٠‏ 
وفضلا عن ذلك , فان موتيفات ( موضوعات ) فنه محدودة العدد كما انها ثابتة 
محددة بفعل تقاليد دقيقة جدا ٠‏ أجل كان المصورون والمثالون يعدون بالمثل 
خدما فى دار الدوق بدرجة سواء ٠‏ فان كلا من يان فان آيك وسسلوتر وابن أخته 
كلارزده فرف , كان يحمل لقب ٠ه‏ خادم خاص » ,؛ ولكن بالنسبة للأخيرين 2 
كانت الخدمة واقجية أكثر كثيرا منها بالنسبة لامصورين ٠‏ وقد كان الهولنديان 
العظيمان , اللذان شدتهما الى الأبد جاذبية الحياة الفنية الفرنسية التى لاتقاوم , 
هن موطنهما الأصلى 2 ب موضع احتكار تام ومطلق من دوق برجنديا ٠‏ فان 
كلاوز سلونر سكن بيتا فى ديجون وضعه الدوق تحت تصرفه , وهناك عاش 





د وممناعءا اأضصخمة الهائلة , واللفظة مشتقة من جارجا نتواء ( المارد الجبار ) بطل رابليه 
فى كتابه ملتصهوعة© 6 ع[لاهتمناوعمز عزنا 16» ( المترجم ) 
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عيشة السراة ‏ ( الجنتلمان ) , ولكنة فى الوقت نفسه عاش كخادم فى البلاط 
وكان ابس آخته وخليفته كلاوز ده فرف 2 مو الطراز الفاجم افنان يعيثس فى 
خدمة الآمراء : حيث احتجز بمدينة ديجون عاما بعد عام ؛ لكى يتم العمل فى 
قير جان غير الهياب , الذى لم تخصصص له فط الموارد المالية . ومن ثم رأى حياته 
الفنية , التى بدأت بالغة الألمعية والاشراق يحطمها التظار لا جدوى منه ٠‏ 


ومن هذا يتجلى أن فن النحات كان فى تلك الحقبة فنا ذليلا زريا ٠‏ والنحت 
هن ناحية أخرى . قليل التأثر على الجملة بذوق حقبته » لان وسائله ومواده 
وموضوعاتنه محدودة وقليله التعرض للتغيرات ٠‏ وعندما يظهر منال عظيم فانه 
يغلق دائما وفى كل زمان ومكان تلك الحالة المتى من الصفاء والبساطة التى 
ننعتها بالامتياز ٠‏ ومن المعلوم أن الشسكل البشرى وما عليه من ثياب عرضة 
لاختلانفات قليلة ٠‏ فجميم الدرر اليتيمة الممتازة فى نحت مختلف المصور 
شديدة التشابه الى حد كبير كما أن عمل سلوتر لايشذ فى نظرنا » عن هذا 
التطابق الأبدى بين منتجات فن النحت ٠‏ 


ومع هذا , فائنا حين نفحص عن فن سلوتر فحصا أدق , نلاحظ أنه على 
وجه الخصوص فن يحمل بصمات التاثر يذوق زمانه ( ولا أسميه الذوق 
البرجندى ) بقدر ما تسمح به طبيعة فن النحت ٠‏ ومعلوم أن اعمال سلوتر 
لم يحتفظ بها على ما كانت عليه . ولا على ما أرادها الأستاذ أن تكون ٠‏ وينيفى 
لنا تصور:ة نحيتة « بثر موسى » على ما كانت عليه فى 1514 ء عندما منع المندوب 
البابوى ( القاصد الرسولى ) صك غفران لكل من جاء لزيارتها بقلب تقى ٠‏ 
ولزام علينا أن نتذكر أن البثر نفسه ان هو الا جزء صغير من العمل الأصلى 
فهو قطعة هن تمثال للمسيح مصلويا (ومة819)) انتوى أول أدواق برجنديا 
من بيت فالواء أن يتوج به بثر دير الكرثوسيين الذى ابتناه فى شانمول 
(1هسمتمدطة6) ونشسير هنا أن الجزء الرئيسى من النحبته ؛ وأعنى به اللممسيح 
الصلوب ؛ ومعه العذراء والقديس يوحنا ومريم المجدلية , كان اختفى تماما 
أو كاد تبل الثورة الفرنسية ٠‏ ولم يبق الا قاعدة التمثال , محاطة بتمائيل 
الأنبياء الستة الذين 'ننباوا بوفاة ( المخلص »ء ومعها الكورنيض الذى تحمله 
الملائكة ٠‏ فالتشكيل بأجمعه بعد فى الدرجة الأولى تمثيلا فنيا , « فهو عسل اطق 
يتكلم ٠.‏ 2986م #ملانا» عهلآ» , وهو منظر استعراضى ١‏ وثيق القربى - 
بوصفه ذاك ‏ بالتملوهات الحية قده": #نادعااة! أو تمثيل الشخصيات «٠‏ الذى 
يجرى أثتاء مواكب دخول الأمراه الى اللدن , أو ولاثمهم ٠‏ وهنا أيضا استعيرت 
الموضوعات , من حيت الاختيار , من النلؤات المتصيه بمجىه المسيح ٠‏ وعمل 
منوال تمثيل هذه « الشخصيات » + نمسك التماثيل المحيطة بالبئر بقراطيس 
ملفوفة , تحتوى نصوص لبوءاتهم ٠‏ مهنا تشير الى آنه ندر آنْ يحدث فى فن 
النحت أن تكون للكلمة المكنوبة مثل تلك الأهمية ٠‏ فنحن لانملك الا أن تدرك 


54 


تماما الفنالبديع المتجلى هنا أمام نواظرنا لدى « سماعنا 2/6 هدم الألفاظ 
المقدسة والجادة : » ثم يذيحه كل جمهور جماعة اسرائيل فى العشية , ( خروج 
37:5 )0, وهى كلمات موسى ٠‏ « ثقبوا يدى ورجلى ؛ أحصى كل عظامى » , 
وهى من أقوال داود ( مزامير ؟؟ : ٠ ) ١7 1١5‏ ويقول أرميا : « أها اليكم 
يا جميععابرى الطريق ٠‏ تطلعوا وانظروا ان كان حزن مثل حزنى » ٠‏ ( عرائي 
أرميا ٠ ) ١5 : ١‏ ويعلن أشعياء ودانيال وزكريا كلهم موت ه السيد ٠ ٠‏ فهو 
شىه شسييه بلحن حزين من ستة أصوات يتصاعد الى الصليب ٠‏ وهنا نوجه 
الأنظار الى أن هذه الملحمة يكمن فيها جوعر العمل ٠‏ فان ايماءات الايدى التى 
توجه الالتفات الى النصوص هى عن بالخ التاكه , كما أن هناك تعبيرا من الحزن 
اللاذع يبدو واضحا فى الوجوه . بحيث أن المجموع كله يتعرض لخطر فقدان 
د السكيئة (3همةةه) وهى السمة التى يتسم بها فن النحت الممتاز ٠‏ فانه 
بروق المشاهد على نحو بالغ السمة المباشرة ٠‏ وشخوص سلوتر , بالمقارنة الى 
شخوص مايكلا نجلو ( ميشيل انجلر ) , تعد بالغة التعبير . بالغة الطابع 
الشخصى ٠‏ ولو انه وصلنا قدر أكبر من تمثال المسديح مصلوبيا محمولا بالأنبياء 
يتجاوز رأس المسيح وجذعه : ولهما جلال ميين , لزاد هذا الطابع التعبيرى 
وضوسا ٠‏ . 

وفوق هذا فان الطابع الأخاذ لتمثال المسيح مصلربا فى شانمول بلغ 
الذروة أيضا فى زخارف العمل البالغة الوفرة والابداع ٠‏ وعلينا تصوره فى 
كامل روعته الباذخة بألوانه المتعددة وذلك لان جان هالويل الفغنان , وهرمان 
الكولونى ٠‏ المذهياتى , ما كانا من يبخلان بالألوان الزاهية والمؤثرات المتالقة٠‏ 
قالقواعد كانت خضرراء . وكانت عباءات الأنبياء ميوهة بالذهب وكانت جلابيبهم 
( توانقهم ) 5©ذتنا1 حمراء ولازوردية بها النجوم الذهبية ٠‏ وكان أشعياء , 
وهو اشدهم جهامة , يرتدى رداء هن قماش الذهب + وحشصيت الفراغات 
بشموس وحروف استهلالية ذهبية ٠‏ وابرز كبرياء رسم شارات النبالة (ومهمجدات/ 
نفسه , غير مكتف بالتجلى حول الأعمدة المقامة نحت الشخوص »2 بل شمل 
الصليب نفسه , الذى طلف بالذهب عن آخره ٠‏ فاما طرفا الضليب أو ذراعام 
اللذان جملا بشكل تيجان الأعمدة فكانا يحملان شارات النبالة الخاصة بير جنديا 
ونلاندرة ٠‏ فهل يستطيع المرء المطالبة ببرهان أقوى من هذا عل الروح الذى 
#صور به الدوق هذا الآثر العظيم لتقواه ؟ وعلى سبيل بلوغ الذروة فى الغراية 
وضع على أنف أرميا منظار من النحاس المذهب , من صئم هائكان ده عاشت 


ولاشك أن هذه العبودية التى رسف فيها فن عظيم 0 تتحكم فيه ارادة 
أمير يبنسره , آأمر محزن فاجع , ولكنه يتسامى فى ا.لفس المي بفضل تلك 
الجهود البطولية التى بذلها المثال العظيم للتخلص من اغلاله وقد ظلت تماثيل 
. النائحات » المقامة حول الناووس زمنا طويلا موضوعا اجباريا فى فن القبور 
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البرجندى ٠‏ فلم يكن المفصود من هذه الشخوص الباكية التعبير عن الحزن بوجه 
عام » اذ كان المثال مضطرا الى #قديم هيئة صادقة التمثيل لموكب الجنئازة بكل 
ما حوى من عظماء حضروا الدفن ٠‏ على أن عبقرية سئوتر وتلاميذه نجحت فى 
تحويل هذا الموتيف الى أشد ما عرف فى الفن من تعبيرات الحداد عقما / أى 
مسميرة جنائزية منحوتة فى الحجر . 

وبعد فهل من المحقق تماما » أننا على صواب حين يظن أن الفنان كان 
ف صراع مع ها لنصيره من قلة ذوق .وتهديب ؟ ومن الممكن تماما ان يكون 
سلوتر نفسه اعتبر هنظار أرميا اكتشافا سعيدا جدا . فقد خااط الدوف 
الفنى فى رجال تلك الحقبة ولع بل ما هو نادر او مشرق © وكانوا بما ركبو؟ 
عليه من بساطة يستطيعون الاستمتاع بالغفريب الشاذ كأئما هو جمال . 
فكانت الاشياء الفنية الخالصة وأدوات الترف والطرافة تلقى الاعجاب بدرجة 
سواء ٠‏ وظهر بعد انقضاء العصوء .الوسطى بزمن طويل آن مجموعاب الأمراء 
كانت تحتوى على اعمال فنية مخلطة بلا تمييز مع الحلى البسيطة التافهة 
المصنوعة من الاصداف والشعر , وتماثيل شمعية لاشهر الأقزام وما الى ذلك من 
أشياء ٠‏ وقد شسهد كاكستون بقلعة هزدن 2 حيث كانت توجد بوفرة 
جنبا الى جنب مع كنوز الفن الحيل الآاية المسلية د أمعسععوط ع ممتجومظ » 
التى كانت تزدحم بها ملاعب التسسلية عند الامراء  )»‏ حجرة مزخرفة 
بصور تمثل تاريخ جاسون بطل اسطورة الجزة لذهبية . والفئان هنا 
مجهول © ولكن اراجح انه أستاذ بارع . ورغية فى تقوية التاثير » الحق 
بالغرفة جهاز كان يستطيع محاكاة البرق والرعد والتلج والمطر واحياه» 
لذكرى فنئون « مهيديا » السحرية ٠‏ 


وكان الخيال المبدع المتفتق لا بقف عند حد اثناء حفلات العرض التى 
'تقام عند دخول الأمراء الى للدن ٠‏ فعنهما دخلت ايزابيلا البافازية الى 
باريس فى ١889‏ » كان هناك غزال أبيض مذهب القرون وقد أحيط عنقه 
بطاقة من الزهر ©» ومد جسمه على « سرير للعدالة » عع0قتاز ©0 عنآ) وهو 
.بحرك عيئيه وقرونه واقدامه وبشهر فى النهابة سيفا . وقى اللحظة التى 
عبرت اللكة الكوبرى الواقع الى يمسر ثنيبة لوتردام » هبط ملاك 
« بواسطة لات جيدة التركيب » من احد الابراج » ومراءن فتحة فى 
'الستائر المصنوعة من الديباج ( التافتاه ) الازرق المزخرف بزعرة الزئبق 
الذهبية التى كانت تفطى الكوبرى »؛ ووضع تاجا على رأسها « ثم رقم 
الملاك ثانية الى اعلا كأنما عاد الى اللسماء بارادته 4 وللقى فيليب وشارل 
الثامن مفاجآت « هبوط »© من هذا التوع نفسه .وأظهر لوقيفر ده سان 
ربى اعجابا كبيرا بمنظر أربعة بروجية ( نافخى آبواق ) واثنى عشر شريفا 
يمتطون جيادا صناعية » وهم يكرون بها وبداورون بطريقة جعلت منظرهم 
ممتعا للأبصار 


فى 


وقد سهل علينا الرمن ٠‏ دلت المدمر لكل شىء ؛ التقرقة بين كل 
هذه الحليات اليخيصة ( : الخردوات ) والزخارف الغريبه ٠‏ التى زالت 
تماما من الوجود . غم أن هذه التفرقة التى نصر عليها حاستنا الجمالية 
لم يكن لها وجود عند رجال ذلكالزمان . اذ لم نزل حيالهم الغنية حبيسة 
داخل اشكال الحياة الاجتماعية ٠‏ فكان الفن أداه طيعة لنحياة ٠‏ وكانته 
وظيفته الاجتماعية زيادة اهمية كئيسة صغيرة أو رفع شان مشح بلل 
مالا » أو نصير يشسجع أو احتفال ٠‏ ولكن ذلك ليس هن شأن الفنان يأيه حال٠‏ 
ولا يكاد يمكن الآن ادراك منزلة الفن ومجاله من هذه الناحية ادراكا كاملا ٠‏ 
ومرد ذلك ان الذى وصل الينا هو القليل النادر من الملابسات المادية التى كان 
١نفن‏ يوضع فيها . والنزر اليسير جدا من الاعمال الفنية نفسها ٠‏ ومن 
هنا جاءت القيمة التى لا تقوم يثمن ©» قيمة الاهمال الفنية العليلة التى 
كتفت لنا عن الحياة الخاصة للئناس © خارج بلاتل الامير وخارج الكنسه 
وى هذا الصدد يمكن أى صورة أن تعادل الصورة الشخصمة (إنلوئعه2) 
لجان ارنولفين وزوجته » من تصوير يان فان آيك »© وهى الموجودة بمعرض 
الصمور الاهلى بلندن . فالاستاذ © الذى نهيأ له مرة واحدة الا يضطر 
الى تصوير ممظة الكالنات المقدسة ولا نمليق الكبرياء الارستقراطى » 
تمشى هنا بمحض حرينه مع الهامه الخاص , فان من كان يبرسمه هنا انما 
هما صديقاه متاسبة زواجهما . فهل من تمثله الصمورة هو حقا تاجر 
« لوكا » : حجان أرنولفان : كما بدعى فى فلائدرة !1 ورسم يان فان آبك 
هذا الوجه عرتين ( والصورة الاخرى محفوظة برلين ) © ولا نكاد نستطيع 
تخيل سحنة اقل شبها بالخلقة الابطالية من هذه ©» ولكن وصفالصورة فى 
قائمة جرد ممتلكات هرجربت النمساوية ©» « هرئول الممتاز همع زوجته فى 
غرفة » © لا بدع محالا للشنلك . ومهما يكن من أمر : فان الاشخاص الذين 
جرى آصسويرهم كانوا أاصددقاء لفان أيك وهو يشهد بذلك بنفسه 
بالطريقة الذكية والرقيقة التى يوقم بها على عمله بنقش على المرآة : 
«يوهاسن ذه آيك قويت هيك : ١156‏ » : « بوهائس ده آيك كان هنا 
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نعم ان « يان فان ايك كان هنا » . حتى ليجو أن بظن المرء آن 
دلك كان منل لحظة واحدة فحسب ! وسدو رنلين صوته كأنما لابزال لابثا 
و صمت هذه الغزفة ٠‏ وتنبعث من هذه الصورةً كل تلك الركة واللسلام 
العميق اللذين لم يتمكن احد. سوى رامبرانت من امتلاك ناصيتهما ثالية . 
وهكدذا تكشف عن نفسها هننا على حين بفتة ,2 ساعة الفسق الصافية 
الساجية من أحد العصور , وعى التى بدا علينا أننا نعرفها . ومع ذلك 
نشدناها عبثا فى عدد غثير من تجليات روحها . وهنا فى النهاية تظهر تلك 
الروح انها سعيدة وبسيطة ولبيلة ونقية »ومنسجمة مع الموسيقى الكنسية 
الر فيعة والاغانى الششعبية المؤئرة العاطفية قى ذلك الزمان . 


نشكا 


ومن ثم فربما جاز لنا أن نتصور فنانا مثل يان فان آيك يفر مما للبلاط 
هن ايتهاج عجاج وشهوات بهيمية . وكان فان آيك صاحب القلب الوسيط"' 
انسانا حالا ٠‏ وليس مما يتطلب من الذاكرة جهدا كبيرا أ أسستدعى 
امامنا صورة الوصيف الخصوصى « للدوق : ( (عدطسمط عل ععلوا) 
وهو يخدم كبار السادة النبلاء برغمه ؛ ويقاسى من ذلك الاشبيئزان البالع 
الذى بحسه فنان عظيم بضطر أن لكذب مثله الاعلى الرفيع فى الفن 
بالاسهام فى صنع الحيل الآلية المسلية اللارمة لاحدى الحفلات ٠‏ 


على أنه ليس هناك شىء يبرر لنا تكوين مثل هذا التصور لشخصيته ٠‏ فان 
ذلك الفن الذى يثر اعجابنا 2 ازدص فى جو تلك الحياة الارستقراطية التي 
تنفر نا *٠‏ إذ يتجلى من القدر القليل الذى نعرفه عن حياة مصورى القرن الخامس 
عشر أنهم قوم هجربون صقانهم الدنيا ورجال بلاط مدربون ٠‏ وكان دوق برى 
على علاقة طيبة بفنانيه ٠‏ فقد رآه فرواسار يتحدث بغير كلفة مع أندريه بونيفية 
فى قصره البديع فى ميهان على الايفر ٠‏ ويفد على الدوق الاخوة لمبرج الثلاث ؛ وعم 
من كبار مزخرفى الكتب بالصور , ليقدموا اليه على سبيل هدية العام الجديد 
عفاجاة مشكل مخطوط جديد محل بالصور , ظهر أنه ٠‏ دمية لكتاب » صنعت من 
كتلة من الختسب الأبيض » طليت لتبدو كأنما هى كتاب ولكن ليس فيه اوراق 
ولا سطرت فية كتثابة » ٠‏ ولاك أن يان فان آيك كان يتحرك على الدوام في دوائر 
البلاط ٠‏ وكانت المهام الدبلوماسية السرية التى كلفه بها الدوق تحتاج رجلا 
خبير!ا بشئون الدنيا ٠‏ وفوق ذلك تجلى أنه رجل آديب يقرأ المؤلفين الكلاسيكيين 
.ويدرس, الهندسة ٠‏ ألم يحدث أنه » بدافع نزوة بريئة يخفى فى حروف يوئانية 
شعاره المتواضم ‏ تو كلذ كلم : ( على قدر استطاعتى ؟ ) ٠‏ 


ان الحياة الفكرية والخلقية فى القرن الخامس عششر تبدؤ لنا منقسمة الى 
ميدانين منفصلين ٠‏ فهناك في ناحية , حضارة البلاط والنبلاء والطبقات المتوسطة 
الثرية وهى : طامحة ومتكبرة ومتكالية وشهوية ومترفة ٠‏ وهناك في الناحية 
الأخرى الميدان الهادىء « للمقيدة الحديئة » 3متعلدم مناهمت12 د وللاقتداء 
بالمسيح » ولروبزبرويك وللقديسة كوليت ٠‏ وان المرء ليجنح الى ضم الفن 
الوادع والمستبقى للشقيقين فان آيك الى ثانى عذين الميدائين , ولكنه ينتمى بوجه 
اصح الى الميدان الآخر ٠‏ وتكاد الدوائر المتديئة ألا تكون على صلة بالفن العظيم 
الذى ازدهر فى ذلك الاوان ٠‏ ففى الموسيقى كانت تلك الدوائر تستهجن الطياق 
اللحنى أى الكونتربواث (سأمم ,عامدم) بل حتى الارغن ٠‏ وكانت 
القاعدة المتبعة بدير وندشايم تحظر زخرفة الغناء بتغيير طبقة الصوت , وقال 
توماس الكمبينى 72215 4 ! داذا لم يمكنك أن تترئم كالبلبل والقبرة » 
فغن اذن كالغر بان والضفادع التى تغنى كما شاء لها الله أن تغنى  »‏ ولا يخفي 
أن هوسيقى دوفاى وبزنواه واوكجهم تطورت فى كنائس القصور ٠‏ قاما فن 


+و؟ 


التصوهير » فان كتاب « العقيدة الحديثة » لا متحدثون عنة , اذ انه شيء يقم خارج 
مجال تفكيرهم ٠‏ وكانوا يريدون أن تظهر كتبهم بشكل بسيط وخالية من التحلية 
بالر سوم ٠‏ والارجح انهم كانوا دميلون الى اعتبار زخارف خلفية + ميكل الحمل » 
مجرد عمل باعثه الكبرياء » وكانوا ينظرون تلك النظرة فعلا الى برح كاتدرائية 
اأوترخت ٠‏ 

وكان الفنانون الكبار يعملون على الجملة فى خدمة دوائر أخرى عدا دواثر 
أهالى المدن المتديتين ٠‏ فان فن الاخوين فان آيك وأتباعهما » وان نشأ فى محيط 
البلديات وتغذى وتسا على يد دوائر المدن ,2 لا يمكن أن يسمى فنا بورجوازيا 
ذلك بأن البلاط والنبلاء كانوا منطقة جاذبية عظيمة القرى ٠‏ ولا شك أن رعاية 
الأمراء حى وحدها التى أتاحت لفن المتمنمات ©تنا:ةنهفة 8‏ أن يرتفم الى درجة 
الصقل الفنى الذى يتصف به عمل الاخوة لمبرج وفنانى « ساعات توران » 
وهالاضانة الى الأمراء أنفسهم كان الدين يستخدمون كبار المصسورين هم كبار 
السادة اللوردة ) الزمتيين منهم أو الروحيين » ركبار محدثى الثراء الذين تزخر 
بهم الحقبة البرجندية , والكل منجذب نحو البلاط ٠‏ ويكمن أساس الفرق بين 
الفن الفر نسى الفلمتكى والفن الهو لندى أثناء تلك المدة فى أن الفن الثانى لا يزال 
يحتفظ ببعض سمات الاتزان البسيط الذى يذكر المرء بالمدن الصغيرة المنعزلة 
مثل عارلم التى ولد قيها ذلك الفن ٠‏ بل انه حتى درك بوئس نفسه انطلق جنوبا 
وشرع يصور بمديئة لوفان وبروكسل ٠‏ 

ويمكننا أن نقاش بين نصراء فن القرن الخامس عثشر اسم جان شيفروه 
أسقف تورناى » الذى يذكر شعار نبالة أنه هر مانح الأموال التى أنفقت عق 
ذلك العمل المنطوى على التقوى المؤئرة والحارة والموجود الآن بمدينة أنتورب 
والسمى :هم بالأسرار المقدسة السبع » » وشيقروه هذا هو الطراز النموذجى 
لاسقف البلاط ٠‏ فهو بوصفه مسنشارا هؤتمنا لدى الدوق , كان متشسبعا 
بالحماسة لشئون عبيثة فرسان « الجزة الذعبية » والحرب الصليبية ٠‏ وهناك 
طواز آخر من الائم يمثله بيبر بلاديلان , الذى يرى وجهه الصارم فى خلفية 
ميكل مدلبورج المحفوظة الآن ببرلين ٠‏ وهو الراسمالى الكبير فى تلك الايام » وقد 
ارتقل من وظيفة آمين صندوق مدينة بروج , مسقط راسه ؛ الى أن أصبح مسئثول 
الخزانة العام لدى الدوق ٠‏ فأدخل فى مالية الدوق نظام الرقابة والاقتصاد ٠‏ 
وعين أمينا لخزانة هيثة فرسان «١‏ الجزة الذهبية » ورسم فارسا ٠‏ وأرسل الى 
انجلترة لدقع قدية شارل من أورليان ٠‏ وأراد الدوق تكليفه بالاشراف عل مالية 
الحملة الموجهة على الاتراك ٠‏ وقد استخدم ثروته » التى كانت مثار عجب معاصريه 
ف اعمال المصارف وانشاء مدينة جديدة فى فلاندرة , أطلق عليها اسم مدلبورج, 
عل سم المدينة الموجودة بنفس الاسم فى زيلتد 0 

وهناك مانحون ابهون آخرون اهم بود و كوس فيدت والقس فان ده 
بايل واسرة كروى واسرة لانوى ‏ وينتمون الى طبقة سكان المدن أو التبلاء 
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الواسعى الثراء فى زمانهم » قديمة كانت أم حديثئة ٠‏ وأشهرعم جميعا هو نيقولاس 
رولان وهو المستشار , ١‏ النائىيء من قوم صفغار الشأن » » والمشرع وال مالي 
والدبلوماسى ٠‏ وجميع ما أبرم الدوق من معاعدات عظيمة من ١519‏ الى ١5156‏ 
هي من وضعه ٠‏ « وقد اعتاد ان يتولى الحكم فى كل شىء بمفرده ثماما وأن يدير 
الشغل كله ويحمل أعباءه بنفسه , سواء أاكان ذلك حربا م سلما أم كان من 
الشسكون المالية » ٠‏ واستطاع بطرق ليست فوق الشببات أن يجمم 
ثروة طائلة , أنفقها على جميع أنواع مؤسسات التقوى والاحسان ٠‏ ومع ذلك فان 
الناس كانوا يتحدثون بمقت عن بخله وكبريائه ٠‏ ولا يبدون ايمانا بمشاعر 
التقوى التى ألهمته ما قام به من أعمال تقية ٠‏ فهذ! الرجل , الذى نشاهده بمتحف 
اللوفر راكما بمنتهى الشوع فى الصورة التى صورها له يان فان آيات من أجل 
أوتن مسقط رأسه كما نشاهده أيضا في تلك التى صورها روجيير فان درفايدن 
لتوضع فى مستشفاه فى بون  »‏ اعتبر عند أهل عصره ذا عقلية لا تهتم الا بالدنيا 
ومآربها ٠‏ يقول شاستلان : ٠‏ لقد دآأب دوما على المصاد فى الارض ‏ ء كانما 
ستصبع الأرض داره الى الابد 2 وهو أمر أخطا فيه فهمه وحطت من قدره فيه 
حصافه ٠‏ يوم لم يقبل أن يضع حدا لذلك مع أن سنه المتقدم أظهر له النهاية 
القريبة » * ويؤيد جاك دوكلارك ذلك بهذه العبارات : « اشتهر ذلك المستشار 
سألف الذكر بأنه أحد حكماء المملكة . من الناحية الزمنية , وذلك لأنى من ناحية 
الأمور الروحية سالتزم الصمت » ٠‏ 
فهل وجب علينا أذن أن نبحث عن تعبير للرياء على وجه المانح الكريم الذى 
أنفق من ماله على صورة عذراء المستشار رولان ؟ فلنتذكر قبل التنديد به , اللغز 
الذى تعرضه علييا الشخصية الديئية لكثير غيره من رجال عصره ٠‏ الذين كانوا 
يجمعون كدلك يبن التقوى الصارمة والمغالاة فى الكبرياء والح والشهوة ٠‏ وليس 
من السهل سير أغوار هذه الطبائم التى تنتسب الى عصر سالف ٠‏ 
وتلتقى فى التقوى التى يصورها فن القرن الحامس عشر , خلتان متطرفتان 
متئاقضتان , هما فرط التصوف الدينى ومسرف المادية الغليظة ٠‏ فالايمان الذى 
صور هنا يبل من قصده ه المباشر الى الغاية آلا يضبح أي شخص دنيوى اكثر حسية 
أو .لظ من آن يستطيع التعبير عنه ٠‏ وربما كسى فان آيك ملائكته وشخصياته 
القدسية بالديباج الموشى الناشف , الذى يتلالا بما رصع به من ذهب واحجار 
كريية » وهو لبس بحاجة الى تلك الثياب الفضفاضة والاطراف الممتدة المبسوطة 
التى تشاهد فى زى الباروك لكى يذكرنا بالقبة السماوية 
ومع هذا فلا هذا الفن ولا هذا الابمان مما يعتبر بدائيا ٠‏ ونحن اذا 
استخدمنا مصطلم ٠‏ بدائى » هذا للدلالة على اساتذة الفن فى القرن الخاسس 
عشر , نتعرض لخطر الوقوع فى سوء الفهم ٠‏ فانهم بدائيرن بمعنى تاريخى زمئى 
بحت » أى بقدر ما هم بالنسسبة لنا , أول من جاء وأنه ليس هناك فيما نعلم 8 
تصوير أقدم من تصويرهم ٠‏ ولكن لو آننا الحقنا بهذه التسمية معلى روح بدالى 


6ه 


فانتا نقم فى خطأ فاحس ٠‏ وذلك لان الروح الذى يدل عليه هذا الفن هو نفس 
الروح النى اشربا اليه فى الحياة الدينية : هو روح منحدر لا بدائى 2 روح 
ينطوى على شد ضروب الأحكام التفصيلى » بل حتى التحلل ٠‏ للفكر الدينى عن 
طريق الخيال ٠‏ 


وكانت الشخوص المقدسة تعد فى الازمنة المبكرة بعيدة بعدا لا حد له : 
فهى فظيمة وجامدة . ثم عادت مستبقية القديس برنار فادخلت منذ القرن الثانى 
عشر فصاعدا , عنصرا حزينا فى الدين ٠‏ اوتى امكانيات هائلة للنمو ٠‏ إذ حاول 
الناس وهم فى غمرات الجذل بتقوى جديدة وفياضة أن يشاركوا بنصيب فى 
آلام المسيح بمسباعدة التخيل ٠‏ فما عادوا يقنعونث بالشخوص الطرداء عديمة 
الحمركة ٠‏ والبعيدة بعدا غير محدود »2 التى أنتجها الفن الرومانسكى للمسيح 
وآمه ٠‏ فعندئذد اغدق ذلك الفن جميع الاشكال والألوان التى استمدها الخيال 
من الواقم الدنيوى على الكائنات السماوية ٠‏ وما كاد الخيال التقى يطلق من عقاله 
حتى غزا كل مجال الايمان واضفى على كل ثىء مقدس هيئة تفصيلية محكمة ادق 
احكام ٠‏ 


وبدا الامر بأن سبق التعبير اللفظى الفن التصويرى والتشكيل ٠‏ فاما فن 
النحت فلم يزل يستمسك بالصلابة السكلية لعصور سابقة , عندما اضطلح 
الادب بوصف جميع تفاصيل دراعة الصليب ء الفزيائى منها والعقلى ٠‏ ونشا 
ضرب من « الطبيعية » بد الحزينة كان نموذجه المحتذى كتاب « تأملات فى حياة 
المسيح »> « نادذمط) عنا؟ ععممقستلع/8 الذى نسب من زمن مبكر الى 
القدبس بونافئتور؛ ٠‏ وتلقى كل من الميلاد والطفولة والنزول عن الصليب هيئة 
ثابتة وثلوينا زاهيا ٠‏ وقد وصفت جميع الأشياء بأدق التفاصيل : كيف ارتقى 
يوسف من أربمائيا (الرامى) السلم » وكيف التزم أن يضغط على يد «السيد» 
ليستخرج منها المسمار ٠‏ 


وفى الحين نفسه حدث قرب نهاية القرن الرابع عشر أن ٠‏ تكنيك » التصوير 
تقدم 'نقدما بالغا حتى فاق الأدب بكثير فى فن عرض هذه التفاصيل ٠‏ وكانت 
« الطبيعية » الساذجة والمهذبة فى نفس الوقت ء التى ابتدعها الشقيقان فان آيك 
شكلا جديدا للتحبير التصويرى ٠+‏ ولكن ذلك لو نظر اليه من زاوية نظر الثقاقة 
بوجه عام , لظهر أنه ليس الا تجلية لنزعة بلورة الفكر التى لاحظناها فى جميع 
نواحى عقلية العصور ألوسطى المضمحلة ٠‏ وبدلا من أن تكون هذه « الطبيعية » 
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هى البشير الآذن بقدوم د عصر النهضة » ٠‏ كما يفترض الناس بوجه عام , فانها 
تمد يعبارة أصع أحد الأشكال النهائية لتطور العقل الوسيط ٠‏ وقد استطاع 
الولم بتحويل كل فكرة مقدسة الى صور دقيقة محددة : أى اعطائها شكلا 
متميزا واضح المعالم والخطوط الخارجية : من ذلك النوع الذى لاحظناه عند جيرسن 
وفى « قصة الوردة » / وعند دنيس الكرئوسى 2 الهييتة على الفيون مثلما هيمن 
على المعتقدات الشعبية السائمة وعلى اللاهوت - واذن ففن الشقيقين فان آيك 
يخدم فترة ٠‏ 


العصور الوسطي - بام 


الفصل العشرون 





العاطفة الجمالية 


نظل دراسة فن احدى الحقب ناقصة بتراء مالم نحاول التحقق أيضا من مدى. 
مذوق المعاصرين لذلك الفن وتقديرهم ايام : ماذا كانوا يعجبون به ويأى معايير. 
كانوا يقيسون الجمال ٠‏ والآن قل من الموضوعات ما يشند فيه نقص الروايات 
والتواتر التاريخى بقدر ما يشتد فى ناحية العاطنة الجيالية لدى سالف العصور ٠‏ 
ذلك أن ملكة التعبير بالكلمات عن عاطفة الجمال والحاجة الى ذلك ٠‏ لم نتطورة 
(لا فى الأزمنة الحديثة ٠‏ فما نوع الاعجاب الذى خاص أهل القرن الخامس عشير 
نحو فن زمانهم ؟ ويمكننا ‏ على الجملة ‏ أن نقرر أن هناك شيئين آثرا فيهم برجه 
خاص : أولهما كرامة الموضوع وقداسته , ثم السر المدهش وهو النقل الطبيعى 
المتقن لجميع التفاصيل ٠‏ وبذلك نجد فى ناحية تذوقا دينيا أكثر منه نيا , 
ونجد فى الناحية الأخرى ‏ تعجبا ساذجا , لا يكاد يستحق أن يوضع فى مصف 
الاتفمال الفنى ٠‏ ركان أول من خلف لنا ملحوظات ناقدة على تصوير الشقيقين 
غان آيك ورجيير فان درفايدن أدبب جنوى عاش فى منتصف القرن الخامس 
عشر , هوبارتولوميو فازيو ٠‏ وقد ضاع معظم الصور التى تحدث عنها ٠‏ فهو 
يطرى مظلهر العفة والجمال فى صورة للعذراء 2 وشعن جبر يل كبير الملائكة , 
الى « يفوق الشعر المقيقى » والتقشف المقدس الذى يتجلى على الوجه الزاعد 
للقديس يوحنا المعمدان » وصورة للقديس جيروم «٠‏ يبدو فيها كانما هو حى ٠ ٠‏ 
ونبدى اعجابة بقواعد المنظور فى رسم قلاية جبروم » حيث يدخل شماع من الثور, 
من خلال آحد الشقرق 2 وبقطرات العمرق التى تتصبب من جسم اعرآةٌ واقفة' 
فى حمام وبصورة تعكسها مرآة , وبمصباح متقد » وبمنظر برى طبيعى تظهر فيه 
بعض الجبال 3 والغابات 3 والقرى 3 وقلاع : وشخوص آدسية 3 والأفق اليعيد 2 
ثم بالمرأة هرة 'ثائية ٠‏ عل أن العبارات التى يستعملها للتعبير عن حماسته لا ثنم 
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الا عن حب استطلاع ساذج : يفقد نفسه تساما فى الثتروة غير المحسدودة من 
التفاصيل , دون الوصول الى حكم على جمال المجموع الكلى ٠‏ وذلك هو نوع 
التذوق والتقدير الذى يلقاه عمل فنى وسيط من عفل لا يزال وسيطيا ٠‏ 


ولم ينقض قرن هن الزهان , أى بعد انتصسار « عصر النهضة » /, حتى 
أصيحت تلك الدقة التفصيلية فى تنفيذ التفاصيل ٠‏ هى بالضبط هوضم التنديد 
برصفها الغلطة الجوهرية التى وقع فيها الفن الفلمدكي ٠‏ وقد تحدث مايكلاتجلر 
( ميشيل أنجلو ) عن ذلك الفن فيما يروى الفنان البر تغالى فرانسسكو ده هولائد١‏ 
على النحو التالى : 

هو يسر فن التصوير : ( الدهان ) #صلتعقة8 الفلمتكى المتديئين أكثر 
مما يسرعم التصوير الايطالى ٠‏ فان الفن النانى لا يستدر أى دموع , بينما الأول 
يجملهم يبكون بكاء شديد! ٠‏ ولبيس هذا ناجما عن هزايا هذا الفن » وانما يعود 
السبب الوحيد الى فرط حساسية المساهدين المتدينين ٠‏ فالصورر الفلمدكية 
تعجب التساءه وبيخاصة العجائز هنهن وصغار الفتيات 2 كبا تعجب الرهبان 
والراعبات وآخيرا نسر ذوى الخبرة بامور المباة من الرجال الذين لا يسكتهم فهم 
الانسجام الحق ٠‏ فالرسامون فى فلاندرة انما يصورون قيل كل شىء , لكى ينقلوا 
المظطهر الخارجى للاشياء على نحو مضبوط وخادع ٠‏ فهم يؤئرون اختيار الموضوعات 
التى تستثير انفعالات التقوى ٠‏ مثل صور القديسين أو الأنبياء ٠‏ ولكتهم يدون 
فى معظم الطمالات الى تصوير ها يسمى بالمناظر الطبيعية مع اضافة كثير من صور 
الاشخاص + ومع أن هذه الصور نقم من العين بموضع الرضا فليس فيها نن 
ولا عقل » ولا سيمئرية ولا تناسب »2 ولا اختيار للقيم ولا فخامة ٠‏ وموجز القول 
إن هذا الفن مجرد من القوة » مجرد من التميز , وهو انما يهدف آلى أداء أو نقل 
دقيق لاشياء كئيرة فى وقت واحد ,» كان شىء واسمد يغنى عنها فى استرعاء كامل 
اتكباب الناس بافثدتهم عليها » ٠‏ 

لقد كان ها أصدر مايكلانجلو حكمه قيه هنا هو روح العصي الوسيط ٠‏ 
فالذين اسماهم المتدينين قوم ينطوون على الروح الوسيط ٠‏ فانه يرى آن الجمال 
يشاطرونه رايه هذا ٠‏ ففى الشمال ظل كثير من الئاس يوقرون فن أسلافهم » 
ومتهم دورر وكنتن متزيس ويان اسكورل الذى قيل انه قبل صورة « خُلفية 
هيكل الحمل » ٠‏ على أن مايكلانجلو يمثل هنا « عصر النهضة » بصدق باعتباره 
نقيضا للعصور الو سطى ٠‏ فان ما يندد به فى لفن الفلمتكى هو نقسه بالضبط 
السمات الجوهرية للعصور الرسطى المشمسلة : النزعة الماطفية العثيفة والجنوح 
الى رؤية كل شىء على أنه ذائية مستقلة والتعرض للضباع لى متاهات تعدد الفاهيم 
وكثرتها ٠‏ فان روح « عصر النهضة » تنتعارض مم هذا , كما انها , الأمر الذى 
يحدث عل الدوام , لا تدرك الا تصورها الجديد للفن والحياة باساءة الحكم مؤقتا 
عل ما فى العصر السابق من تواحى الجمال والصدق ٠‏ 


_َ 


ولم يتم نمو الوعى الخاص بلمتمة الجمالية والتعبير عنها الا فى زمن 
متأخر ٠‏ فان عالما من علماء القرن الخامس عشر مثل فازيو » حين بحاول 
التنفيس عن اعجابه الفنى » لا يتجاوز لغة التعجب العادى ٠‏ اذ لا تزال تعوز 
القوم نفس فكرة الجمال الفنى ذاتها . اذ يضيع الاحساس الجمالى الذى 
إيتولد عن تال الفن ٠‏ دائما وعلى الفور , فيذوب اما فى انفعالات التقوى أو 
فى احسساس بالر فاهية وحسسن الحال . 


كتب دنيس الكرئوسى رسالة تحت عنلوان : 9 عن رششاقة العالم » 
والجمال الحق لله عمنلنهنكتتطعلنام 2ع كلمنالم ع2 إذنامع7! ع8 >» 
وبدل الفرق بين الكلمتين الواردتين فى العنوان لاول وهلة ‏ على وجية 
نظره : ان الجمال الحق ينتمى الى الله وحده والعالم لا يمكن أن يكون الا 
مليها فقفل 5نامع » وهو بقول : كل ها فى الخليقة من حمالات ان 
هى الا جداول نفيض من نبع الجمال الاعلى . ويمكن ان بسمى مخلوق 
جميلا بقدر ما يشرك الطييعة المقدسة فى حمالها » وبذلك يبلغ قدرا ما من 
الانسجام واياها . وهذا كمنطاق لعلم الجمال بعد شيئًا ضخما وفائقا ساميا 
وربما حاز أن بكون أساسا لتحليل جميع المجالى الخاصة للجمال . غم أن 
دليس لم يكن هو مخترع فكرته الاسامية : فانه يقيم رأيه على القدين 
أغسطين والاريوباجى النتحل 3 وعلى هوذده سان فتتور وعلى الاسكندر سن 
هاليس . ولكنه ما يكاد بحاول فعلا تحليل الجمال حتى بتجلى ما لديه من 
نقص فى الملاحظة والتعبير . فائنه يستعر حتى أمثلته نفسها عن الجمال 
الأرضى من أسلافه 2 وبخاصة من هيو وريشار ده سأن فكتور مثئل ورقة 
الشسجر »6 والبحر الهائج بما فيه من ألوان متفيرة » الخ الخ .. وتحليله بالغ 
السطحية . فالأعشاب عنده حميلة »© لانها شضراء » والأحجار الكرمة ») 
لآنها تومض وتتلالا » والمسم البشرى والهجين والجمل ٠‏ لانها تتناسب 
والغرض منها ©» والارض لانها ممتدة ومنسعة » والاحرام السماوية لانها 
مستديرة ومضيئة . والجبال تسئثير الاعجاب لا لها من أبماد هائلة » 
والانهار من أجل طول مجرأها © والحقول والقابات لانساع سطوحها الهائل» 
والارض بسبب كتلتها التى لا بمكن أن قاس . 


وحولت نظريات العصور الوسطى فكرة الجيال الى فكرة الكبال والتناسب 
والقخامة ٠‏ يقول القديس 'توماس : يتطلب الجمال ثلاثة أشياء + أولها السلامة 
أو الكمال , وذلك لان كل ما ليس كاملا فهو قبيح على هذا الاعتبار » ثم يتلو 
ذلك التناسب الحق أو التناغم : وأخيرا بجىء اللمعان والصقال , لأننا السمى 
بالجميل كل ها له لون لامع صقيل ٠‏ ويحاول دئيس الكرثومى تطبيق هذه 
المعايير » ولكنه لا يكاد ينجح فى ذلك : فقلما ؟وتى علم الجمال التطبيقى حظا من 
النجاح ٠‏ فاذا تم هكذا اضفاء مضمون ذهدى رفيع على فكرة الحمال » قلن يدهشنا 
أن ينتقل العقل على الفور من الجمال الأآرضى الى جمال الملالكة وجمال السماوات 


كد 


العلا أو الى جمال التصورات التجريدية ٠‏ وليس فى عذا السق ينين 
مكان لفكرة الجمال الفنى , ولا حتى فيسا يتعلق بالموسيقى التى ربا ظن المرء أن 
تآثيراتها . لا يمكن أن يفوتها الايحاء بفكرة للجمال ذات طابع نوعى محدد ٠‏ 

ولم يليث الاحساس بالموسيقى ان امتص على الفور فى الوجدان الدينى٠‏ 
ولم .يكن ليخطر على بال دئيس مطلقا انه ريما جاز له أن يعجب فى اللوسيقى أو 
التصوير بأى جمال آخر عدا جمال الأشياء المقدسة نفسها ٠»‏ 


وحدث ذات يوم وهو داخل الى كنيسة القديس يوحنا بمدينة هر توجتبرش» 
والارغن ,يعزف ء أن حمله اللحن على الفور على أجنحته الى نوبة طوبلة من سكرة 
النشوة 

وكان دنيس أحد الذين عارضوا ادخال الموسيقى الجديدة المتعددة الأصوات 
ندمطمواه2) الى الكنيسة ٠‏ فهو يقول : « ان تكسي الصوت (عصفلدع:8) 
يبدو أنه علامة على روح كسيرة » فهو أشبه شىء بشعر معقرص عند أحد الرجال 
أو آثواب بطيات عند امرأة : انه غرور باطل لا أقل. ولا اكثر ٠‏ وهو لا ريعنى أنه 
الكئيسة حين تسامحت ازاء وجود الأرغن فى الكنائس ٠‏ ولكنه لا يوافق عل 
الموسيقي الفنية التى لا 7 تؤدى الا الى غتنة من يستمعونها ولا سسيما الى تسلية 
المراة ٠‏ واأتد له اناس معينون ممن مارسوا انتاء الالحان الجزئية أنهم كانوا 
إيبحسون بضرب من الزعو الممتع » بل بنوع من شهوات القلب (تصفعة هأوكعم0) 
ويعيارة اخرى فانه لكى يصف الطبيعة الحقة للانفعال الموسيقى , لايجد مصطلحات 
موانية لغرضه الا تلك التى ندل على الخطايا الخطرة ٠‏ 


وقد كتبت منذ بواكير العصور الوسطى الأولى فصاعدا رسائل كثيرة حول 
علم الجمال الموسيقى ٠‏ على أن هذه الرسائل التى انشئت وفق نظزيات الموسيقى 
فى العصر القديم ”اتناوناهة وحى ثىء لم يعد أحد يفهمه , لا تعلمنا الا القليل 
حول الطريقة التى كان رجال العصور الؤسطي يستمتعون بها بالموسيقى ٠‏ وكتاب 
القرن الخامس عشر , لا يتجاوزون فى تحليلهم للجمال الموسيقى ؛ ذلك الابهام 
وتلك السذاجة اللذين كانا يطبعان أيضا اعبعابهم بالتصوير ٠‏ وكما حدث ألهم 
اذ كانوا يعبرون عن إعجابهم بالتصوير اقتصروا على أطراء الطابع الرقيع للمعالجة 
وانتمثيل المتقن الكامل للطبيعة » فانهم فى الموسيقى ايضا لا يتدلوقون ولا يقدرون 
الا الوقار المقدس والمحاكاة البارعة ٠‏ وكان من الطبيعى تماما لدى الروح 
الوسيطية ؛ أن يتخذ الانفعال الموسيقى شكل صدى للجذل السماوى ٠‏ « وذلك 
لآن الموسيقى  »‏ فيما دقول عالم البيان الأمين مولينيه وهو من اعظم عشاق 
الموسيقى » شأن شارل الجمسور ‏ « هى رجم صوت السماوات » وثرنيم الملائكة, 
وفرح الفردوس , وأمل الهواء وأرغن الكنيسة » وتغريدة الطيور الصغيرة » 
والترويح عن جميع الغلوب الحزينة واليائسة وتعذيب الشياطين وطردهم » ٠‏ ولم 
يفتهم » بطبيعة الحال ٠‏ ادراك الطابح النسوانى (ضتهبمع) ٠‏ للانفعال الموسيقى 
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يقول بييد دايى : « يبلغ من قوة الانسجام الهارموني أن يستل الروح من الانفعالات 
الأخرى ومن الهموم ٠‏ بل حتى يستلها من نفسها » ٠‏ 

واستتبم التقدير الكبير لعنصر المحاكاة فى الفنون أخطارا اشد جسامة 
للموسيقى منها للتصوير ٠‏ وقد قاست تلاحيل القرنين الرابع عشير والخامس 
عشي . أشد البلاء من التهافت المنونى على الموسيقى للطبيعة ‏ (تكتلةيته1) 
مثل قطعة كاتشيا (هدءهص) وعى الكلمة التى اشتقت عنها لفظة (ع:تظ) 
الانجليزية بمعنى « أمسك » ) ٠‏ وهى تمثل فى الأصل صيدا فيه كلاب تقف على 
مؤخرتيها وتنبح وتصيح ونفخ فى الأبواق ٠‏ وفى مستهل القرن السادس عفى, 
آلف جالكان أحد تلاميد جوسكان ديه بريه « حونا مستحدثة » عديدة من هذا 
النوع مزلموسيقى التصويرية تمثل فيما تمثل معركة مارنيانو وصيحات 
الشوارع فى باريس ,2 ونغريد الطيور وثرثرة النساء ٠‏ ومن حسن الحظ ان 
الالهام الموسيقى فى تلكه الحقبة كان من الغنى وقوة الحيوية بحيث تعذر استعياده 
وأسره فى قيضة مثل تلك النظرية المصطنعة ؛ فان الدرر الممتازة التى لحنها 
دوفاى أو بنشواه أو أ وكجهيم خالية من أحابيل المحاكاة ٠‏ 

وكانت ننيجة احلال أفكار الميزان الموسيقى والترتيب والتواؤم محل الجمال 
تقديم تفسير معيب جدا له ٠‏ ولكن هناك وسيلة اخرى على الاقل تمكنت من اشباع 
الغرائز الجمالية الاعمق غورا : وهى تحويل الجمال الى الاحساسى بالنور والفخامة٠‏ 
ويعمد دئيس الكرئوسى دائما ‏ رغبة فى تعريف مجال الاشياء الروحانية ‏ الى 
مضاعاتها بالنور ٠‏ والحكمة والعلوم والفنون » جواصر نيرة موفورة العدد جدا ء 
تئير العقل بما لها من لمعان ٠‏ 

ونشأ هذا الميل الى تفسير الجمال بالنور عن ميل ملحوظ جدا فى العقل 
الوسيطى ٠‏ فاذا نحن وضعنا جانبا تعريفات فكرة الجمال , ودرسنا الحاسة 
الجمالية للحقبة فى تعبيراتها التلقائية , لاحظنا انه يكاد يحدث على الدوام تقريبا 
أن رجال المصور الوسطى حين يحاولون التعبير عن الاستمتاع الجمالى » يكرن 
السيب فى انفعالاتهم أحاسيس اللمعان المفىء أو الحركة الممتلئة بالحيوية ٠‏ 

وعلى سبيل المثال ليس فرواسار فى العادة بالغ الانفئتاح للاحساس 
بانطبامات الجمال الخالص ٠‏ اذ أن ما لديه من قصص ؛ لا آخر لها , لا يترك له 
وقتا لذلك ٠‏ ومع ذلك فهناك مشهد أو مشهدان ؛ لا يمكن أن يفوته أيدا أن 
يملا نفسه بنشوة الابتهاج » مشهد السفن فى البحر بما حملت من خيام والوية 
خفاقة . وبما رفم عليها من زيدات من شارات شالة كثيرة الالوان , وهى تتلالا 
فى ضوء الشمس ء أو وميض ضياء الشمس المنفكس على الخوذات والدروع وعللى 
اطراف الأسنئة , والألوان الزاهية للأعلام المثلثة والرايات , لكوكبة من الخيالة 
متنطلقة فى مسيرتها ٠‏ وعبر يوستاش ديشان عن احساسه بجمال الطواحين أثناء 
دورانها وجمال شعاع من نور الشمس بتلالا على قطرة ندى ٠‏ وقد أخذ لامارش 
بجمال ثور الشمس الملمكس عل الشعر الأشقر لموكب فرسان من أشراف الجرمان 
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والبوهيميس ٠‏ روعندى أن هذه التحليات للعاطفة الجمالية هامة , وذلك لانها مفرطة 
الندرة فى القرن الخامس عشىس ٠‏ 

ثم يعود هذا الولع بكل ما يتألق الى الظهور فيما تفشى ييتهم عامة من 
بهرجة يلد فى الثياب , وبخاصة فى الاكثار كثرة مفرطة من الاحجار الكريمة 
التى تخاط على الأردية ٠‏ على أن هذا النوع من الحليات لا يلبث يعد اتصرام 
العصور الوسطي أن تحل محله الأشرطة والوريدات ' قعناءوم8 حتى اذا 
نقل هذا التحيز لكل ما هو لماع الى فلك السماع » تجلى فى السرورالساذج الذى 
إبحسه الناس ازاء الاصوات المتنتنة بهو أو المصلصلة أو المطقطقة ٠‏ وكان 
لاهير برتدى عياءة حمراء مغطاة من أولها لآخرها بجلاجل فضية صغيرة تشبه 
جلاجل ( أجراس ) البقر ٠‏ دوفى أثناء موكب دخول القائد سالازار الى احدى المدن 
فى ١556‏ , صحبته فصيلة من عشرين رجلا شاكى الصلاح » وكانت اعنة خيولهم 
محلاة بأجراس فضية كبيرة ٠‏ وكانت خيول كونتات شاروليه وسان بول تزين 
بنفس الطريقة ٠‏ وكذلك أيضا زينت خيول سيد مدينة 'كروى  )20079(‏ عند 
دخول الملك لويس الحادى عثس الى باريس فى ١53١‏ , وكثيرا ما كان يحدث فى 
الاحتقالات العامة أن تخاط الفلوريئات أو النوبيلاتجةالملصلصلة فى الأثواب * 


ويحتاج تحديد الذوق فى مجال الألوان التى اختصت بها الحقبة الى بحث 
شامل واحصائى ؛ يضم المجال اللونى والصبغى لفن التصوير وكذا ألوان الثياب 
والفن الزخرفى ٠‏ وربما ظهر أن الثياب عى خير مفتاح لطبيعة الاذواق نحو 
الالوان ٠‏ وذلك لانها تكسف عن نفسها فى ذلك النطاق تلقائيا الى اقصى حد ٠‏ 
ومن أسف أنه لم يبق لديدا الا عينات قليلة جدا من المواد التى كانت تستخدم 
فى ذلك الزمان ؛ فيما عدا الثياب الكنسية ٠‏ ومع ذلك فان أوصاف الثياب 
المستخدمة فى منازلات البرجاس والاحتفالات العامة كثيرة كثرة بالغة ٠‏ ويهدف 
الملخص الآتى بعد الى اعطاء القارىه مجرد انطباعة مؤقتة فحسب ٠»‏ قائمة على 
دراسة لهذه الاوصاف ٠‏ ومن الضرورى أن نلحظ أنها تشير الى الثياب الرسمية 
وثياب الترف ٠‏ وهى تختلف هن حيث اللرن عن الثياب العادية » ولكتها تكشف 
عن الحاسة الجمالية كشفا أوضح ٠‏ وعندما نراجم حسابات شياط باريسى كبير 
فى القرن الخامس عشر ؛ ( وقد نشرها المسيو كوديرك ) نجد أن الالوان الهادئة » 
الرمادية والسوداء والبنفسجية , تشغل حيزا كبيرا منها , بيدما تكثر فى ثياب 
'الاستفالات أشد أنواع التباين اللونى عنفا وأشد أنواع الألوان لعلعة بد ٠‏ 





بهد البهرجة ؛ المبالفة لى الزيئة والالوان الصارحة ( المترجم ) * 

# المعدعنه التى تحدث صونا يشمبه التنتنه النبر مل الأرثار ( المترجم ) © 

)١(‏ الفقلوريئات والنويلات وع1[طه21» نرعان من المبلات : الأول من الفشة والثائية عن 
الذعب وهو شبيه « بالشخشيم أو الصفا ه الذى كان نساء الأعيان يملقله فى شعورهن (المترجم) ٠‏ 

(؟) ورد هن معجم الومسصيط ؛ للملع السراب : تلالا ٠‏ والالوان الملعلعة الزاهية بدرجة 
اشديدة ١‏ ( المترجم )6 ٠‏ 
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واللون الاحمر سائد غالب » اذ يروى أنه حدث فى يعض حالات دخول بعض 
الامراء الى بعض المدن ان كانت جميع التجهيزات مصبفة باللون الأحمس ٠‏ 
ثم يتلى اللون الأبيض فى شعبيته اللون الاحمر ٠‏ وكان الذوق يبيح كل خلط 
وتجميع للالوان : فيجمع الأحمر والازرق ويجمع الأزرق والينفسجى ٠‏ وفى 
حفل ترفيهى » » يصفه لامارش ٠‏ ظهرت سيدة فى ثوب حريرى بنفسجى اللون, 
تمتطى جوادا عليه غطاء من الحرير الأزرق » ويقوده ثلائة رجال متشحين بالحرير 
القرمزى وعلى رؤوسهم طراطير من الحرير الاخضر ٠‏ 

وكان اللون الأسود بالفعل لونا محيبا للناس , حتى فى الثياب الرسمية , 
وبخاصة فى أنواع القطيفة ٠‏ وكان فليب الطيب يواظب ياستمرار فى اخريات 
أيامه على ارتداء السواد , وجعل حاشيته وخيوله نتشح يذلك اللون نفسه ٠‏ 
وجمع الملك رينية ( ١58٠ ١109‏ ) الذى كان يبحث دائما عن كل ما هو 
مهذب وممتاز » بين الرمادى والأبيض وبين الأسود » وبالاضافة الى الرمادى 
والبنفسجى , كان اللون الاسود موضة أشيع من الازرق والاخضر ء بيئما ظل 
الأصفر والبنى متعدمين تماما أو يكادان ٠‏ والآن ؛ ينيفى آلا تنسب الندرة اللسبية 
للونين الازرق والأخضر الى ميل جمالى ٠‏ فان الممنى الرمزى للازرق والاخضر كان 
ملحوظا وعجيبا إلى حد جملهيا يكادان لا يصلحان للارتداء العادى ٠‏ فانهما كانا 
اللرنين الخصوصهين للحب ٠‏ فكان الأزرق يعنى الوفار .» كما يعتى الاخضر 
العراطف الغرامية ٠‏ 

ستضطر الى ارتداء الاخضر 

فهو زى العشاق 

ذلك ما تقوله اغنية من أغانى القرن الخامس عشر , ويقول ديشان عن عشاق 
احدى السيدات * 

يرتدى بعضهم من أجلها اللون الأخضر , 

ويرتدى آخر الأزرق » وآخر البياض 2 , 

وثمة آخر يكسو نفسه بالارجوان المشابة للدم . 

فأما من اشتدت به الرغبة فيها 

بسبب شجاه المبرح , فيرتدى السواد ٠‏ 

ومع أن الوانا آخرى كانت لها كذلك ممانيها فى رمزية الغرام » فان الرجل 
من هؤلاء كان يعرض نفسه بوجه خاص للسخرية بارئدها اللون الأررق أو الاخضرء 
والازرق بوجه خاص , لأنه كان يخالط ذلك تلويح الى النفاق ٠‏ فان كريستيل دم 
بيزان تقول على لشان سيدة تخاطب عاشقها الذى يلفت نظرها الى توبه الأزرق : 

ليس ارتداء الازرق دليلا 

ولا وضع الشعارات آية على حب المرء لسيدته » 
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وانما الممول هو حدمتها بقلب مفىء حقا بالولاء 
وليس احدا غيرها » وأن يصونها من كل لالمة ٠٠‏ 
فهذا مكمن الحب , وليس ارتداء الازرق ٠‏ 

ولكن قد يحدث أن كثيرين يفكرون 

فى سمت جويرة البهتان تحت شاهد مقبرة » 
بارتداء الازرق ٠‏ 


ولعل ذلك هو السيب فى أن اللون الأزرق أصبح عن طريق نقلة عجيبة 
جدا , بدلا من أن يكون اللون الدال على الحب الوفى ‏ يدل على عدم الوفاء أيضا , 
كما غدا يرمز بعد ذلك فضلا عن الزوجة الخالتة الى المفغل المخدوع أيضاءوكانت 
الماءة الزرقاء تسير فى هولندة الى المرأة الفاسقة الهلوك . كما ندل السترة 
الزرقاء فى فرنسا عل الديوث ٠‏ وأآخيرا اصبحت الزرقة اللون الذى يوسم ابه 
الحمقى والمغفلون بوجه عام * 

قأما اللونان البنى والاصفر فان السبب فى كرههما , وهل هو ناشىء من 
بغض جمالى أو مما لهما من دلالة رمزية , يظل غير مقطوع فيه برأى ٠‏ وربما كان 
مرد ذلك الى ان معنى مستهجنا قد نسب اليهما ٠‏ اذ زعم الناس أنهما قبيحان ٠‏ 

ربما ارتديت بالفعل الرمادى والينى 

وذلك لان الأمل لم يجلب الى الا الالم * 

وكان اللونان ٠‏ الرمادى والبنى ٠‏ كلاهما يدلان على الحزن ,» ومع ذلك فقد 
آضتد الاقبال على الرمادى لاستخدامه في ثياب الحفلات ؛ وذلك بينما كان استخدام 
البثى نادرا جدا ٠‏ 

وكان اللون الأصفر يعنى العداوة ٠‏ فقد مر هنرى ده ورتمبرج أمام قليب 
البرجندى وقد تدثر هو وكل حاشيته بثياب صفراء , « وأبلغ الدوق أنه عو 
المقصود بذلك ٠‏ *» 

ويبدو أله حدث بعد منتصف القرن الخامس عشر نقص موقت فى استخدام 
الاسود والابيض ٠‏ تقابله زيادة فى اللونين الأزرق والأصغر ٠‏ وحدث فى القرن 
السادس عشر فى نفس الوقت الذى شرع فيه الفئائون فى تجنب التباينات 
الساذجة بين الألوان الاساسية , أن اختفت كذلك عادة استخدام التخليطات 
النافرة والجريئة والعجيبة للالوان فى أقمشة املابس ٠‏ 


وربما جاز لا فيما يتعلق بالفن ٠‏ ان نظن أن ذلك التغيير يرجع الى تآثير 
ايطاليا ولكن الواقم لا يؤيد ذلك ٠‏ اذ أن جيرار دافيد الذى يواصل على نحو 
مباشر الى أقصى حد تقاليد المدرسة البدائية 7 يظهر بالفعل ذلك التهذديب فى 
الوجدان اللونى ٠‏ ومن ثم فالأمر يدبغى اذن أن بعد نزوعا أعم وأشمل ٠‏ فهنا 
مجال لا يزال أمام تاريخ الفئون وصئوه تاريخ الحضارة أن يتعلم فيه كل منهما 
من الآخر القدر الوفير ٠‏ 


لقف 


الفصل الحادى والعشرون 





الموازنة بين التعبيرين اللفظى والتشكيل 
القسم الأول 


كلما أجريت , محاولة لرسم خط دقيق فاصل بين « العصور الوسطى » 
و « عصر النهضة » ء تراجم خط الحدود ذاك الى الخلف آكثر فاكثر مم كل محاولة ٠‏ 
اذ ثبت أن افكارا وأشكالا مما تعود المرء أن يعدها من خصائص «١‏ عصر النهضة » 
كانت موجودة فى القرن الثالث عشر نفسه ٠‏ وبناء على هذا وسع البعض امتداد 
لفظة « عصر النهضة » توسيعا كبيرا بحيث أصبحت تمل حتى القديس فزنسيس 
الآسيسى نفسه ٠‏ ولكن المومطلع , لو فهم على هذه الشاكلة » يفقد معناه الحقبقى 
على أن « عصر النهضة » لو درسه الدارسون غير متاثرين بفكرات متصصسورة 
مقدما , لظهر أنه حافل يعناصر , اتسمت بها الروح الوسيطة وهى فى أرج 
ازدهارهاء وهكذا يكاد يكون من المتمذر الآن الاحتفاظ بالقضية النقيضة وأه 4008 
ومع ذلك قلا يمكننا الاستغناء عنها » وذلك لان مصطللحى «١‏ العصور الوسطى » 
و « عصر النهضة » أصبحا بحكم استخدابهيا على مدى لصف قرن كامل , 
مصطلحينَ 2 يستدعيان أمامدا ‏ بواسطة كلمة واحدة , الفارق بين حقيقتين , 
وهو فارق نشمعر بآنه أساسى وان كان صعب التحديد , مثلما أن من المستحيل 
التعبير عن الفرق فى الطعم بين ثمرة الفراولة والتفاحة ٠‏ 
وتجنبا للمضايقة الكامئة فى طبيعة الصطلحيل ‏ « العصور الوسطى » 
و «١‏ عصر النهضة » غير المقطوع فيها براى , فان أسلم طريقة هى اقرارهما جهد 
الطاقة فى حدود المعنى الذى كان لهما أصلا ‏ وذلك مثلا بعدم التحدث عن « عصي 
هلء الأمور جميعا يرشحيها اللألل نفسه فى كتابة « أعلام وأفكار » الذى ترجمناء ممنه 
للهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ فليرجع اليه القارىه لأله فى اعتقادنا متمم لفكراته الواردة هنا ٠‏ 
١‏ المترجم ) ٠‏ 


ين 


النهضة » فيما يتعلق بالقديس فرنسيس الأسيسى ولا طراز القوسس المدبب 
( القرطى ) 50712 21؛نونا فى فن العمارة ٠‏ 

ولا يجوز كذلك أن ينسب قفن كلاوز سلوتر والشسقيقين فان يك الى 
ه عصر النهضة » ٠‏ فانه من حيث الشكل والفكرة كليهيا ٠‏ ثمرة للعصور 
الوسطى المضمحلة ٠‏ فلئن اكتشف فيه بعض مؤرخى الفن عناصر تمت الى ذا عصر 
النهضة ٠‏ يسبب , فما ذلك الا لانهم خلطوا ‏ عن خطأ فادح ل بين الواقعية بي 
« وعصر النهضة ٠ ٠»‏ وهنا نشير الى أن هذه الواقعية البالغة التدقيق .» مذا 
التطلع الى تقديم صورة مضبوطة للتفاصيل الطييعية جميعا » حمى الصفة المميزة 
لروح العصور الوسطي المودعة للدنيا ٠‏ وهى نفس النزعة التى التقينا بها في 
جميع حقول الفكر في تلك الحقية » فهي علامة انحدار واضمحلال لا آية تشهد 
بتجديد الشباب ٠‏ وقد قدر لانتصار « عصر النهضة » أن يقوم على ازالة هذه 
الواقعية البالغة الدقة واحلال السعة العريضة والبساطة محلها ٠‏ 

ويكاد فن القرن الخامس عشر وادبه بفرنسا والاراضى المنخفضة » أن يوجها 
كل عنايتهما بصورة استخصائية مطلقة الى اضفاء «شكل: كامل الصقل ومنمن 
على نسق هن الفكرات التى كانت عندئذ متوقفة عن النمو منذ زهن يعيد ٠‏ فهما 
خادمان لاسلوب فكرى يجود بأنفاسه الأخيرة ٠‏ ولهذه المناسبة نشير الى أن 
شقة الاختلاف بين الادب والفن فى حقبة يكاد الخلق ( او الابداع ممنتسءل) 
الفنى فيها أن يكون قاصرا على مجرد الشرح الموجز للافكار النتى قتلت تفكيرا , 
ستكون شقة بعيدة من حيث قيمة كل منها لدى العصور القادمة ٠‏ فلنتامل هنيهة 
تأملا اجماليا . الانطباعة التى يتركها فينا ‏ من ناحية ‏ أدب القرن الخامس 
عشر ١‏ والتى يتركها ‏ من نفاحية أخرى ‏ تصويره * فباستثناء فيون وشارل 
دورليان 2» سوف يبدو معظم الشعراء مسطحيين » ورتوبيين مملين ومتعبين ٠‏ * 
فهناك دوها المجازيات ذات الشخصيات الماسخة والاستخلاص الميتذل للمفزى 
الخلقى , وهناك دوما الموضوعات ذاتها وهى تكرر لدرجة الاشباع : النائم فى 
البستان الذى يرى فى منامه سيدة رمزية » والنزعة مشيا عند الفجر فى شهر 
مابو . و « المناظرة » حول قضية غرامية , وبالاختصار ,» ضصالة تثير السخط , 
ورومالتيكية نتخم الأنفس . وآخيلة غئة ٠‏ ويندر أن نتمكن من التقاط فكرة 
هناك , تستحق أن يتذكرها الئاس ؛ أو تعبير يلصق بذاكرتنا ٠‏ فاأما القنانون 
من الناحية الآأخرى ‏ فليسوا فقط عظماء جدا مثل فان آيك أو قوكيه ؛ أو الفنان 
المجهول الذى رسم صورة « الدجل مع زجاجة الخمر » ؛ عل أتهم جميعا , حتى 
متوسطى القدرة منهم , يستأثرون بانتباهنا بكل تفصيلة من تقاصيل عملهم 
ويشدونئنا بأصالتهم وحيويتهم * وعم ذلك فان معأصر يهم كانوا أشد اعجابيا 
بالشعراء ملهم بالفنالين ٠‏ فلماذا ضاع الشسذى والنئكهة فى احدى الحالتين وبقيا 
فى الآخرى ؟ 


#د هلم الأعور جميما يوضحها المؤلف نقسه فى كتابة « اأعلام وآالكار » اللذى ترجمتاء عنه 
اللهيئة المصرية المامة لمكتاب ٠‏ فلبرجم اليه القارىء لانه فى اعتقادنا هتسم لفكراته الواردة 
هدا ٠٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
نا 





يمكن تفسير ذلك يأن الكلمات والاخيله لها وظيفة جماليه مختلفة اختلافا 
تاها ٠‏ فلئن لم يقم المصور الا بأن يقدم فحسب , بواسطة الخط واللون ٠‏ الهيثئه 
الخارجية الدقيقة للشىء ء قانه مع ذلك ريضيف على الدوام الى ذلك المستنسة 
دم نعده و رورعز الشكبى البحت ٠‏ شيئا لا يمكن التعبير عنه ٠‏ فاما الشاس 
فهو على النقيض من ذلك لو هدف فحسب الى اعادة صياغة مفهوم ثم التعبير 
عنه فى الماضى فعلا > أو أن يصف حقيقة مرئية » فانه سيستدقد جميع وسائل 
التعبير التى نسموا فوق الكلمات ٠‏ ومالم يتول الايقاع أو النبرة الشعرية انقاذ 
القصيد يما لهما من مفاتن » فان أثره يعتمد فقط على الصدى الذى يوقظه 
الموضوع , أى الفكرة فى حد ذاتها , في نفس السامع ٠‏ وان معاصرا لتهزه كلمة 
الشاعر , وذلك لان الفكرة التى يعبر عنها الشاعر تشسكل أيضا جزءا لا يتجزا 
الذى صيغت فيه |كثر بريقا ٠‏ وسيكفى اختيار موفق للعيارات لجعل التعبير عن 
الفكرة مقبولا لديه وفاتنا للبه ٠‏ ومع ذلك فما أن تبلى هذه الفكرة وتتوتف عن 
الاستجابة لشواغل روح العصر » حتى لا يتبقى للقصيدة أية قيمة الا شكلها ٠‏ 
ولاشك أن ذلك له قيمة بالغة وهو فى بعض الأحيان من النضارة وقوة التاثير 
بحيث يجعلنا ننسى ضآلة قدر المحتويات ٠‏ وقد حدث أن جمالا جديدا للشكل 
كان آخذا فى الكشف عن نفسه فى أدب القرن الحاسس عشر , ومع ذلك فان 
الشكل أيضا ابتذل وبلى فى معظم ما ظهر فيه من انتاج » كما أن الايقاع والنغمة 
اتصفا بالضعف ٠‏ ففى مثل تلك المالة » المحرومة من المدة فى الفكر أو الشكل , 
لا يتبقى شىء سوى مقطوعة ختامية مطولة مملة تدور حول موضوعات مبتذلة , 
شعر لا مستقيل له ٠‏ 
ولن يكون لدى المصور من ابناء حقبة الشساعر نفسها وعتليته نفسها 
ما يخشاه من الزمان ٠‏ وذلك أن ما وضعه فى عمله من شىء لا يمكن التعبير عنه , 
سيظل دائما فى ذلك العمل نامرا طازجا كشانه أول يوم ٠‏ ولو تاملنا صور 
الأشخاص 15و التى صورها فان آبك , مثل وجه زوجته الذاوى 
المديب نوعا ها , ورأس بودوان ده لانوى , الأرستقراطى التكد البليد الحجس , 
وخلقة آرنولفينئى المتالمة والمستسلمة المحفوظة ببرلين ٠‏ والصراحة الملفزة لى 
صورة « تذكار ليال » عندع؟ناه5 161 المحفوظة بمتتحف الصور الأهل 
بلندن ٠‏ لراينا أن كل سحنة من هذه السحنات سبرت فيها الشخصية الى أعمق 
أغوارها 8 وهذا هو أعمق ما يمكن عمله من رسم للشخصية ٠‏ ولم يقم الفنان 
بتحليل تلك الك 2 لشخصيات , وانيا هو «١‏ رآها » جملة ثم كشفها لنا بمرقاشة فى 
الصورة ٠‏ ولم يكن فى مستطاعه وصف الشدخصيات بالكلمات ؛ ولو كان ب فى 
الحمين نفسه ‏ أعظم شاعر فى عصره ٠‏ ويحتفظ التصوير بسره على مر جميع 
العصور المقبلة . حتى عندما لا يدع لنفسه فضلا يتجاوز استنساخ المظلهير 
الخارجى للأشياء * 
ومن هئا لم يكن مناص لفن القرن الخامس عشر وآدبه , وان تولدا عن الهام 
واحد وروح واحدة ؛ من أن يحدثا فى نفوسنا تاثيرات بالغة التفاوت ٠‏ وفيما عدا 
مف 


ذلك الفارق الجوهرى ١‏ يمكن اظهار ٠‏ بعقد موازنة بين عيدات معينة » أن التعبير 
التصويرى و«الأديى بينهيا من السمات المشتركة عدد أوفر كثيرا مما قد ريظن نتيجة 


وعليئا أن نتخذ من الأخوين فان آيك ابرز ممثلين لفن تلك الحقبة ٠‏ فمن مهم 
الآدباء الدين نضاعيهم بهما / لاجراء موازتة بين الهام الطرفين وطرائق تمبيرهم؟ 
أن علينا أن نبحث عنهم فى نفس البيئة التى جاء منها المصوران المظيمان ؛ أى » 
كما أوضحنا آنفا ء فى بيئة البلاط والطبقة النبيلة والطبقة المتوسطلة الثرية * 
فهناك يمكننا أن نفترض وجود تقارب أو تمائل فى الروح * فالادب الذى يمكن 
أن يضاعا بغن الشقيقين فان آيك هو الذى كان يحميه ويعجب به نصراء فن 
التصوير ٠‏ 


وستبدو المقارنة بادى الرأى ٠‏ كانما تضع تحت الاضواء فارقا جوهريا 
فمادة الموضوع الذى يتوخاه الفنانان هى دينية خالصة فى أغلب الأحوال , فأما فى 
حقل الأدب فان الضرب 6862© الدنيوى عو الغالب ' على أنه ينبفى ألا يغيب 
عن بالنا أن العنصر الدنيوى كان يشغل حيز! اكير كثيرا فى التصوير مما قد 
يتبادر الى الذهن نتيجة للمقدار الذى تم الاحتفاظ به الى الآن ٠‏ على أننا من 
الناحية الاخرى ٠‏ نتعرض لتجاوز الحد قليلا فى تقدير رجحان الأدب الدنيوى 
على ما عداه ٠‏ فمن ايسر الأمور أن يج نا تاريخ الأدب , وهو يدور بطبيعته حول 
الحكاية والقصة الرومانسية , وقصيدة الزراية والهجاء #مننه5 2 والأغنية , 
والكتابات التاريخية , الى نسيان أن الأعمال الدينية التقية كانت تشفل أولء 
واكبر مكان فى مكتبات ذلك الزمان ٠‏ ولكى يتهبأ لنا اجراء موازنة عادلة بين 
فن تصوير القرن الخامس عشر وأدبه , ينبفى لنا أن نبدأ عملئا بأن نتصور ,» 
جنبا الى جنب , مع ما يتبقى من خلفيات الهياكل وصور وجوه الأشخاص ؛ جميع 
أنواع التصاوير الدنيوية يل حتى الماجنة ٠‏ كمناظر الصيد أو الاستحمام ٠‏ 
ويذكر فازيو , المشار اليه آنفا . صورة رسمها روجيير فان درفايدن » تصور 
أمرأة فى يمام بخار » وقد وقف رجلان ضاحكان يسترقان النظر من الخلال 
ثقباء 

ويشترك الفن والآدب ابان القرن الخامس: عقر فى النئزعة العامة والجوهرية 
لروح العصور الوسعلى المضمحلة : وهى نزعة ابراز كل تقصيلة من التفصيلات » 
وتطوير كل فكرة وكل خيال الى الغاية القصوى ؛ واضفاء شكل محسوس على كل 
مفهوم للعقل ٠‏ ويخبرنا ارازموس أنه سمع ذات مرة واعظا فى باريس ٠‏ يعظ 
الئاس أربعين يوما حول مثل «٠‏ الابن الضال » ٠‏ حتى لقد خصص لذلك الموضوع 
هدة الصوم الكببر كلها ٠‏ فوصف رحلتى خروجه وعودته وأثمان الطعام الذى 
تناوله فى وجباته بالحانات » والطواحين التى مر بها , وما لعبه من ميسر الغ ٠٠‏ 
ولم يفته أن يشوه بالتمطيط لنصوص الأنبياء وآقوال الالجيليين » التماسا للعثور 


7؟ 


على نتىء قد يدعم به تراثرته ٠ ٠‏ ومن أجل ذلك اعتبره الجمهور الجاهمل والكيراء 
السمان الأجسام «٠‏ الها تقرييا 6 ٠‏ 

وبحسينا لكى ندرك المكانة التى سوغت للتنفيذ الدقيق لاصفر التفاصيل » 
إن ندرس بعض التصاوير التى رقشها يان فان آيك ٠‏ فلنيدأ بصورة ١‏ مادونة » 
المستشار رولان المحفوظة بمتحف اللوفر »نلو صدرت تلك الدقة المضبوطة اليالغة 
التى صورت بها بكل جد وجهد مواد الثياب ٠‏ وكذلك رخام القراميد والأعمدة , 
وانعكاسات زجاج النافذة » وكتاب صلوات المستشار ؛ من أى فنان آخر , لعدت 
ضربا من الحذلقة ٠‏ ومع دلك فانه حتى منه هو ء كان أخراج التفاصيل المغالى 
فى صقاله » كما هو الحال فى حليات تيجان الأعمدة / التى رسم عليها مجموعة 
كاملة من مناظن الكتاب المقدس ‏ ضارا بالاثر العام للسورة 5 ولكن ولعه 
بالتغاصيل قد أطلق له العنان ٠‏ بوجه خاص عفن مشهد المنظلور البديع الفتوح 
خلف صورتى « العذراء » ولمائح ( المتكفل بالنفقات ) ٠‏ يقول المسيو دوران 
جريفيل فى وصف هذه الصورة : ٠ه‏ ان المشاهد اللأخوذ ليكتشف بين راس الطفل 
المقدس وكتف المذراء مديتة مملوءة بالاسطح المائلة المدببة وأبراج الأجراس 
الرشيقة مع كنيسة ضخمة ذات اكتاف عديدة وميدان رحيب ٠,‏ تقطع طوله كله 
مجموعة من السلالم » تروح وتغدو وتجرى عليها لمسات لا حصر لها هن المرقاشض , 
تشكل شخوصا حية وفيرة المدد .ثم تشد عينه بعد ذلك قنطرة منحنية تزاحمت 
عليها جماعات من الناس يروحون ويغدون ؛ وهى تتايع منحليات نهر ؛ على صدره 
مراكب صغيرة تحدث بعض التموجات ٠‏ وتنهض فى وسطه ؛ على جزيرة أصغر 
من ظفر انملة طفل , قلعة شامخة مهيبة لها بريجات صغيرة عدبدة وقد أحاطت 
بها الأشجار 2 وتترسم العين على اليسار رصيف مرسى زرعت فيه الأشجار , 
واكتفل بالمتنزهين المساة , وهى تنتجاوز ذلك كثيرا » حيث تمتد الى ها وراء قمم 
التلال الخضراء » وتستقر لحظة عل الخط البعيد للجبال الكللة بالثلوج , حتى 
تفقد نفسها آخر الأمر فى القضاء اللانهائى لسماء لا تكاد تتسم بالزرقة » فيها 
أبخرة هائية لا تدركها الميل بجلاء » ٠»‏ 

ألا تضيع الوحدة والانسجام فى هذا الزحام البالخ للتفاصيل » كما قرر 
عذا مايكل أنجلو فيما تحدث به عن الفن الفلمنكى فى جملته ؟ اننى وقد شامدت 
الصورة مرة ثانية هئدذ أهد وجيز ؛ لا يسعنى أن انكر هذا الرأى ء كما فعلت آنفا 
على اساس ذكريات للمشاهدة سابقة تمت هئذ عدة سنيل ٠‏ 


وهناك عمل آخر للاستاذ الكبير تعرض بوجه خاص لتحليل ما لا نهاية 
له من التفاصيل » مو صورة « بشارة الملاك للعذراء فى الصومعة » الحفوظة بمدينة 
بتروجراد - فلئن حدث حقا أن وجدت بمجموعها الصورة الثلاثية التى تؤلف 
فيها هذه الصورة الجناح الايمن ٠‏ فلابد أنها كانت ابداعا وخلقا رائعا ٠‏ فهنا 
طور فان آيك كل ها يكمن هن براعة فنية فى أستاذ يعى تماما قدرته على التغلب 
على جميع الصعويات ٠‏ وهذه الصورة آشد أعماله كلها طابعا دينيا » كما أنها 


محف 


فى الحين نفسه أشدها اهتيازا ٠‏ فانه أتبع فيها قراعد الماضى فى الأيقنة : أى رسم 
الصور الدينية (لإطوهمههص1) , ححيث جعل خلفيتها التى ظهر منها الملاك , 
فراغا رحيبا لكنيسة , لا الجو الأليف لمخدع نوم , كما فعل فى « خلفية هيكل 
الحمل » , حيث يمتلىء المنظر بالرشاقة والرقة ٠‏ فهنا » على النقيض » يحيى اللاك 
مريم العذراء بانحناءة ملؤها التجلة الرسمية . وهو لا يصوره وحوله الزنابق 
المنتورة وعليه اكليل عرصم ء وانما هو يحمل صوطانا ثمينا » وقد ارتسمت حول 
شفتيه الابتسامة الجامدة التى تعلو نحاثت جزيرة أيجينا بد ٠‏ ويفوق بهاء الالوان 
وتالق اللآلىء والذهب والأحجار الكريمة كل ما ابدعته يد فان آيك قبل ذلك 
من حلى الشخوص اللائكية ٠‏ ولون رداؤه باللونين الأخضر والذهبى : كيا ان 
عباءته المصنوعة من الديباج المقسب حمراء وذهبية ,» وغشيت أجنحته بريش 
الطاووس ٠‏ ونفذ كتاب ٠‏ العذراء ٠‏ ونمرقتها الموضوعة أمامها بعناية يالغة ودقة 
شديدة وصورت فى الكنيسة كثرة موفورة من التفاصيل القصصية التى تحويها 
الحكايات ٠‏ وزيئث قراميد الطوار بعلامات دائرة البروج عقنك20: ومشاعد 
من حياة كل من شمشون وداود ٠‏ وحلى جدار الحنية 48886 يصور اسحق 
ويعقرب العى شغلت بها الرصائع بين العقرد : ( البواكى ) ٠‏ وبصورة المسيح 
عق القبة السماوية بين ملاكين فى نافذة ٠‏ وكذا رسومات جدارية أخرى تمثل 
العثور عى الطفل موسى واعطاء ألواح الشريعة ؛ وقد شرحت كلها بكتابات واضحة 
مقروءة ٠‏ وليس هناك شيء غير واضع الا زخرفة السقف الخشبى وان كان فى 
الامكان مم ذلك تمييزها واستبانتها ٠»‏ 

وفى هذه المرة لم تضع الوحدة ولا الانسجام فيما تراكم من تفاصيل ٠‏ 
ويقلف الضوء الخافت فى المبنى السامق كل شىء هناك بظل غامض خفى /» بحيث 
لا تستطيع العين تمييز التفاصيل القصصية الا ببعض المشقة ٠‏ 

ومما يمتاز به اللصور أن يمكنه ارخاء العنان لولعه بما لا نهاية له من اتقان 
واكثار فى التفاصيل ( وريما جاز للمرء أن يقول أنه يمكنه الاستجابة لمطالب بالغة 
الاستحالة صادرة من مانم جاهل تكفل بالنفقات ) بغير التضحية بالتاثير العام ٠‏ 
واذن فان من. هذه الوفرة المكتظة من التفاصيل لا يرهقنا أكثر مما يرهقنا 
منظر الواقع نفسه ٠‏ فنحن لا نلحظها الا متى وجه التفاتنا اليها , ثم سرعان 
ها تتوارى عن أبصارنا , بحيث لا تقوم الا بتقوية تأثيارات التلوين أو المنظور ٠‏ 

.على أنه عددما يستخدم نفس هذا الولع غير المحدود بالتفاصيل فى محيط 
الأدب , يكون الآثر مختلمفا تمام الاختلاف ٠‏ اذ لا يخفى عليئا أولا أن الأدب يمضى 
فى سبيل آخر فهو ياخذ على عائقه تعداد وسرد جميع الفكرات وجميع الأشياء , 
التى يربطها عقل الشاعر بموضوعه ٠‏ وقد أولع معظم مؤلفى القرن الخامس عشر 





ابجينا ؛ جزيرة يوئائية » جدوب غرب سواحل اليوتان ٠‏ اسنشرجت منها عام 1831 م بسوعة 
رائعة عن الحالت وتمائيل القرن الخسامس قم ( المترجم ) * 


فنا 


بالاسهاب بصورة فريدة ٠‏ فهم لا يعرفون قيمة الحذف , ٠‏ وهم يملاون « قماش » 
انثسائهم بجميع التفاصيل التى تعن لهم » ولكنهم لا يعطون كما يفعل فن التصوير 
صورة دقيقة مضبوطة لملامحها الخاصة » اذ يقصرون همهم على هجرد تمدادها ٠‏ 
وهم يتيعون بذلك منهجا « كميا » بحتا » بينما منهج فن التصوير « كيفى . ٠‏ 

وثمة فارق آخر بين طريقتى التعبير » وهو يتولد عن أن العلاقة بين 
الجوعرى والعارض ليست واحدة فيهما كليهما ٠‏ فنحن لا نكاد نميز فى فن 
التصوير بن التاضر الرئيسية + والمناضر الاغنانية . «فكل :شه فية جرهري * 
وريما لم يئر الموضوع الرثيسى اهتمام المساهد أو يكون أداؤه فى رأيه سيئا ' 
دون ان يفقد العمل فتنته , لهذا السبب ٠‏ ومالم ترجع العاطفة الدينية التذوق 
الجمالى » فان المشاعد الواقف أمام صورة « خلفية هيكل الحمل » , سينظر بانثمال 
معادل فى عمقه » بل ريما بانفعال اعمق » الى رسم الحقل المزهر للمنظر الرئيسي , 
وموكب كد + اليل © :و الأبزاع القالية ورا اسار فى “لفية الود : 
باعتيارها الأشكال المركزية المحورية فى الرسم بما حوت هن قدسية جليلة ٠‏ 
وستشرد نظرته هن الأشكال غير الباعئة الاعتمام ؛ للرب والعذراء والقديس يوحنا 
المعمدان , الى أشكال آدم وحواء , فالى صور المانحين المتكفلين بالائفاق , والى 
« المتظور » الفاتن للشارع المغمور ينور الشيس والاناء التحاسى الصغير المنطى 
بالفرطة ٠‏ وهو لن يكاد يسال : هل وجد سر القريان المقدس هنا التعبير المناسب 
الى أقصى حد » اذ سيشتد افتتانه بالالفة الحميمة المؤثرة , والكمال البارع الذلى 
لا يصدقه عقل , المتجليان لى جميع هذه التفاصيل » وكلها أشياء اضافية بحنة 
فى نظر من أمر بعمل القطعة الغنية اليتيمة ومن نفذها بدرجة سواء ٠‏ 

ولا يخفي أن الفثان فى التعبير عن التفاصيل يكون مطلق التصرف ثماما ٠‏ 
وبيتما تقيده تماما مواضعات صلبة فى وضعه لفكرته الرئيسية ؛ فاله يمكنه 
أن يطلق العئان لخياله فى جميع النواحى الأخرى ٠‏ ففى امكانه تصوير المواد » 
والنباتات + والآفاق والوجوه ٠‏ بتقدر هما وسمت ذلك عبقريته » ولن تثقل وفرة 
التفاصيل صورته » باكثر هما تثقل الآزهار ثوبا حلى بها ٠‏ 


فأما شعر القرن الخامس عشر ٠‏ فان العلاقة فيه بين الجوهرى والعارضص 
معكوسة , فالشاعر حر على الجملة فيبا يتعلق بموضوعه الرئيسى , ويتوقع هنه 
شىء حديد ٠‏ فأما النواحى الاضافية فانه فيها مقيد بالتقاليد , وهداك طريقة 
تقليدية للتعبير عن كل تفصيلة » وهو لا يستطيع الانحراف عنها وان لم يكد 
يحس بذلك ٠‏ فالزهور ومباهج الطبيعة ‏ والأتراع والافراح »كل أولئك يتغنى 
به بطريقة لا تختلف الا فى أضيق الحدود ٠‏ وفوق ذلك ؛ لا يقوم أمام الشاعر 
فى المادة » ذلك التحديد المقيد , الذى تفرضه على الفتان ابعاد صورته ٠‏ و 
من الغئان ٠‏ وآية ذلك أنه حتى المصورين المتوسطى الكفاية آنفسهم ربما أبهجوا 
الخلف ( الأجيال التالية ) ء بيئما يتغمد النسيان كل شاعر وسط * 


العصور الوسطي ٠‏ و 


ولكي نجعل القارىء يلمس أثر سوء استخدام التفاصيل في قصيدة من 
قصائد القرن الخامس عشر ». يقتضى الأمر ايرادها بكاملها ٠‏ ولا كان هذا ضريا 
من البحال , وجب أن نقنع بتأمل بضح عينات جزئية ٠‏ 

كان آلان شارتييه يعد فى عصره شاعرا عظيما ٠‏ وكان يقرن ببترارك , 
بل ان 'كلمان مارو وضعه فى المرتبة الأولى ٠‏ ومن ثم يجوز لنا ٠‏ عدلا » أن نقارن 
عمله يعمل أعظم مصورى زمانه , وآن نضع وصف الطبيعة الذى افتتح به « كتاب 
السيدات الأربعة » بازاء المنظر الطييعى فى « خلفية هيكل الحمل ه ٠‏ 

ويخرج الشتاعر ذات يوم من أيام الربيع للنزمة » لينفض عن نفسه 
سوداءه وحزنه المقيم * 

رغبة في نسيان الأشجان , 

ولمل٠‏ النفس بالابتهاج » 

خرجت فى صباح حلو أتيشى بين الحقول » 

فى اليوم الأول الذى يجمع فيه الحب 

بين القلوب ٠‏ فى الفصل الجميل ٠‏ 

ولامراء أن عبذا كله قول تقليدى » قد نجرد من كل رشاقة فى الايقاع : 
( الرتم ) أو النبرة ٠‏ ثم يعقب ذلك وصف صباح يوم من أيام الربيع : 

كانت الطيور تطير حولى فى كل اتجاه , 

وتترنم ترنما عذبا رخيما » 

لا بستطيع قلب الا أن بمتلىء بالمسرة به . 

وبيئا عى تصدح ارتفمت فى الجر » 

وآأخذت تمر رائحة فادية » 

ونتنافس أبها بصعد أكثر فى عنان السماء . 

ولم يكن الجو ملبدا بالفيوم بابة حال . 

وتحللت الماء برداء ازرق . 

وسطمت الشمس الحميلة أبما سطوع ٠‏ 

ولم يكن ذكر هله المباهج » ليخلو من فتنة © لو ان الشاعر عرف أبن 
يقفه ٠‏ ولكنه لم يؤت الحكمة التى تعلمه ذلك , فاله بعد أن يرص جميم 
الطيور المغردة » بواصل تمداده كفرس عدو متمهلا *: 

رايت الاشجار تزهر » 

ورأيت الارانئب البرية والمستانسة تجرى ٠ه‏ 

وامتلا كل شىء بالجدل بالر بيع ٠‏ 
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وبدى الحب كانما فرض سلطائه هناك 

وتوف كل أمرىء عن أن بشسيح أو يموت 

ى فيما خيل الى مادام مقيما هناك 

وفاحت من الأعشاب رالحة ذكية ) 

زادها الهواء الصاق عبرا فواحا . 

وى تالق اللآلىء فى إحضان الرادى ؛ 

مر جدول صغير » 

يبلل الأراضى . 

بمياهه العذبة التمر . 

وهناك ارتوت الطيور الصغيرة 

بعد أن اغتذت بالجداجد »)2 

وصفار الذبان والفراشات . 

وشهدت هناك البوازى والصفور وصنفار الشواهين ؛ 

والذبابات ذات الحمة 

التى كانت تعمل جواسق من الشهد الشهى 

فى الاشجار بمقابيس دقيقة , 

وفى ناحية أخرى قام السمياج 

الذى يطوق مرجا فائنا قامت فيه الطبيعة 

بنثر الازهار قى الخضرة النضرة . 

بيضاء وصفراء وحمراء وبنفسجية . 

وكان محاطا باشجار هزهرة . 

بيضاء كانما الثلج الابلج 

غطاها © فبدا مثل صورة مرسومة » 

فكم من الوان متنوعة كانت هناك !! 

وهدرت مياه جدول فوق الحصباء + والأسماك سابحات فيه » وتنشر 
غيضة افنانها على شطه ,. مكونة ستارا أخضر ٠‏ وعندئدذ تعود الطيور فتظهر 
البط والقمارى والدراج »© ومالك الحرين : جميع الطيور المائشة من هنا 
الى بابل © كما قد بقول فيون . 

وعلى الرغم من أن الفنان والشاعر » اذ يحاولان كلاهما أبرالز جمال 
الطبيعة ويريم عليهما ميل الى التركيز على كل تفصيلة , فانهما يصلان الى 


وا 


نتائج متباينة جدا » يسبب تباين مناهجهما . فتتجلى الوحدة والبسساطة 
فى الصورة , رغم الكثرة الوفيرة من التفاصيل , والرتابة وانعهام الشكل 
فى القصيدة . 

ولكن » هل نحن فى جانب الصواب حين نقارن الشعر يفن التصوير من 
اناحية القدرة التعبيربة ؟ اليس الاحرى بنا أن نتناول النثر » الاقل تقيدا 
وارتباطا بالموتيفات ( الموضوعات ) الاجبارية , والاكثر حرية فى اختياره 
الوسائل التى تكفل اعطاء رؤية مضبوطة للواقع ؟ 

ومن السمات الجوهرية فى عمقل المصور الوسطى المضمحلة مسيطرت 
حاسة البصر عليه وهى سيطرة مرتبطة أوثق ارتباط بضمور الفكر . فيتخذ 
الفكر شكل الصور البصرية ٠‏ ولكى يتمكن مفهوم هن أن يؤثر في العقل حقا , 
يجب عليه أن أن يتخد شكلا مرئيا . وقد أمكن احتمال مساخة طعم المجازية 
جردوجللة لأن ارضاء العقل كان يكمن فى الرؤية . وتم انجاز هذه 
الحاجة المستديمة للتمبير عن المرئى 2 بالوبائل التصويرية بصورة أفضل 
كشيرا منها بالوسائل الأدبية ٠‏ كما تم انجازها بصورة أفضل بواسطة النثر 
منها بالشبعر , لأنه يتطابق تطابقا أسهل مع ميل العقول الى التمثل البصرى 
أو التجسيد (دمنم تله سمزلا) ولو تاملت نثر القرن الخامس عشر 
لوحدته فى جملته ©» متفوقا على شعره . وما ذلك الا لآن النثر ‏ شأن فن 
النصوير . كان يمكنه درك درجة عالية من الواقعية القوية والمباشرة . 
وهو أمر حرمه الشعر بسبب مرحلة التطور التى كان فيها آنئذ 2 ويبسبب 
ما حل عليه من طبيعمة لإزمة ٠‏ 

على أن هناك ؛ على وجه الخصوص »؛ موّلفا واحدا »6 يلكرنا » بما 
طبعت عليه رؤيته للاثيياء الخارجية من صفاء بالغ » بفان ايك : واعنى به 
جروج شاستللان , وهو رجل فلمنكى من منطقة الوست 0وملق) 

أله يدعو نفسهة «١‏ فرلسيا مخلصا » و « فرئسيا بالمولد » - فان الأرجح 
أن الفلمنكية لغته الأصلية . ويسميه لامارش » فلمئكى المولد » وان كتب 
بالفرنسية و وهو شخصيا يبيل الى توكيد ريفيته فهو يتحدث عن 
حيدثه الحلفم ؟ ؛ وهو بدعو نفسه 5 رجلا فلمنكيا » رجلا من مستنقعات 
كربية الإفية ©» وفظا وجاهلا » متلعثم اللسان متملق الفم واللهاة تثينه 
بباما مهابب أخرى ؛ متوافقا مم طبيعة البلاد » . ولكن هولده الفلمنكى 
بفسر ما انسمت به لفته التانقة بالبلافة من لقل ويوضح تفيهقة وتشدقه 
المتفاجم الطنان ) أى بكلمة موجزة اسبلوبه ١‏ اليرجندى 6 حقا »؛ الذى 
يجمله كلا لإ يكاد يطيقه القارىء الفرسى ٠‏ ولكن أسلوبه شكلى محش 
مطبوع بطابع « فيل ؛ أ تعوزه الرشاقة الى سد مآ ٠‏ عل أن شاستلان يبدين 
ابضا لتكوينه العقل الفلمنكى برؤّيته النفاذة الصافية وغنى تلوينه ٠‏ 

وبرتط فاستلان وبان فان كبك بروابطك مشضابهة 9 سميل الى 


نوف 


انكارها ٠‏ فشاستللان تى أحسسن لحظاته بعدل فان آيك فى أسوا حالاته ؛ وى 
ذلك الكفاية واكشر من الكفاية ٠‏ فلنتذكر الآن جوقة الملالكة المترنمين فى 
صسورة « خلفية هيكل الحمل » ٠‏ فان تلك الأثواب الثقيلة من الديباج 
التعبير , والمقرأة المزخرفة بحليات صبيانئية بعض الثىء , كل ذلك فى فن 
التصوير يعدل النثر البرجندى المروق باسراف . ان كل ما حصل هو 
أن أسلوب أحد علماء البيان قد نقل الى مجال فن التصوير ٠‏ والآن , بينيا 
ذلك العنصر البيانىي ‏ 6026عط8 لا يحتل فى فن التصوير الا حيرا صغيراء» 
فانه هو الشىء الرئيسى فى نثر شاستللان ؛ حيث كثيرا ما بنطى على الملاحظة 
الواضحة والواقعية المثشرقة فيضان العبارات المتانقة المرزوقة واللصطلحات 
المتكلفة الرنانة ٠‏ 

ولا يظهر شاستللان قوة تخيلية تجمله ثائقا جد| الا هندما بصف 
حادثة تستولى استيلاء! على عقله القادر على التجسيد والتمثل البصرى . 
فأما من حيث عدد الفكرات فليس لديه منها أكثر من مفعاصريهة وزملاله . 
وما فى جعبتة ولا جعبتهم الا العادى البسيط من الأثشلسياءه الخلقية والتقوية 
والفروسية »2 كما أن تاأملاته لا تنفف دون السطح اطلاقا . غير أن قدراته على 
الملاحظة حادة على نحو اخاذ » كما أن أوصافه بالغة الحيرية , 

ولو تأملت الصورة التى دبحتها يراعته للدوق فيليب لوجدتها حافلة 
بكل ها لمرقاش فان آيك من قوة ٠‏ وهو يبتهج اذ يصت ف هناظر المركة 
الفعالة والعاطفة » مظهرا درجة من الوافعية الحقة والبسيطة + لا شك 
انها كانت تخلق من ذلك « موّرخ الاخبار 6 اعتصم عط روائليا 
عالى الكعب . خذ مثلا وصفه لخلاف شجر بين الدوق وابنه شسارل فى 
٠٠1517‏ اذ لم يحدث قط أن كان ادراكه البصرى أنصم أشراقا مما كان 
هنا »2 فهو يصور جميع الظروف الخارجية للحادثة بوضوح تام ٠‏ ولا مفر لا 
هنا من ايراد مقتبساته مطولة شيئا ما ٠‏ 

نجم الخلاف حول وظيفة خلت فى دار الكونت ده شاروليه الشاب . 
أسرة كروى ؛ التي كان لها عنده آنذاك حظرة كبيرة ٠‏ ولكن شارل الذى لم 
بكن بشارك والده مشاعره نحو تلك العائلة » كان فرر منح الوظيفة لأحد 
أصدقائه . 

عندئك دعى الدوق ابنه © أحد أيام الاثنين وكان يوم عيد القدبس 
انطوان , بعد الانتهاء من القداس , وقد غلبت عليه رغبة شديدة فى أن يسود 
السلام داره وتخلو من كل خلات بين خدامه وأن يحقق ولده أيضا أرادته 
ومسرته . وبعد أن تلى شطرا كبيرا من سافات الصلوات واصبحت الكنيسة 


يفف 


تضع حدا للخلاف الناشب بين أشراف سميى وهشمرى »© حول وظيفة 
التشريفاتى الشافرة ©» وأود لو حصل الشريف سمبى عليها »0 . وعندئد قال 
الكونت : هولاى © لقد امرتلى ذات يوم آمرا لم يذكر فيه أسم شريف سمبى: 
ولو سمح لى مولاى فانى التمس منه أن اتمسك بيأوامره تلك « ٠‏ وعثدئذ 
قال الدوق « يلله » لا تنغل بالك بالأوامر ! © فان الرفع والخفض من 
شئونى » وأريد أن بعين شريف سمبى فى ذلك المركز » . هاهان ! « ذلك 
ما قاله الكونت ( لأنه كان يسب دائما على هذا النحو ) ؛ « هولاى © انى 
أرجوك ان تمفو عنى »© لانى لا استطيع فعل ذلك »© وانى للملترم بها أمرتئى 
وهذا قد نمله شريف كروى »6 الذى لعب على هذه اللمبة © كماارى ذلك» ب 
< « كيف » © ذلك ما قاله الدوق « أتعصى أمرى ؟ ألا تفعل ما اريد ؟ »# بل 
« مولاى انى لاطيعك برور . ولكتى لن أفمل هذا » . واختئق الدوق 
غضبا لدى سماعه هله الكلمات © فأحجاب : « ها »؛ يا ولد اتمصى ارادتى ©» 
أغرب عن وجهى ! »2/2 والدفع الدمع هم هذه الكلمات الى قلبه . فشحب وجهه 
ثم أحمر على الفور وغمر وجهه تعبير رهيب » كما سمعت من كاتب الكئيسة , 
الذى كان وحده معه , حتى اصبح النظر اليه مفزعا » ٠‏ 

« واشتد الخوف بالدوقة »؛ وكانت حاضرة أثناء ذلك النراع » ل من 
نظرة زوحها » فحاولت اخراج ولدها من المصلى ودفعته أمامها ليخرج من 
محال سخط والده . ولكنهما اضطرا ان يتحولا بين عدة أركان حتى بلغا 
الباب الذى كان مفتاحه مع الكاتب : وتقول الدوقة : « افتح لنا الباب 
دا كارون ! بيد أن الكاتب يجثو عند قفميها متوسلا أن تقنع ولدها بطلب 
العفو هن أبيه قبل مغفادرة الكنيسة ٠‏ وردا على التماس أمه الملم » يجيب 
شارل بصوت مرتفع  :‏ يالله » يا سيدتى ! لقد حرم على مولاى أن يقع على 
ناظراه ؛ كما أنه غاضب على © بحيث ألى بعد هذا المنع لن أعود اليه بيشل 
هذه الرعة ولكنى برعاية الله ساخرج » وان كنت لا ادرى الى أين . © 
وعندئذ يسلمم صوت الدوق» الذى ظل جالمسا على مقمده وقد شل السخط 
حركته .. ويمزق الخوف قلب الدوقة فتقول : « افتس الباب يا صاحبى 
سرعة ©» بسرعة قلابد لنا من الانصراف والا ضعنا 6 . 

وعندما عاد الدوق الشيخ الى أجنحته , وقد أسخطه الغضب فخرج 
عن طووره م أصابته نوبة من الانحراف العقلى ٠‏ فعندما أوشك الليل أن يرخى 
سدوله 6 فادر بروكسل بمفرده © ممتطيا جواده ©» بغر ثياب كافية وبغير 
اخطار أى انسان . « وكانت الأيام قصيرة فى ذلك الوقت ؛ وكان المساء 
عسعس فعلا عندما امتطى ذلك الأمير حصانه © ولم بطلب شيئًا الا أن بترك 
وحيدا فى الحقول . وتصادف أنه حدث فى ذلك اليوم »؛ بعد صقيع طويل 
وحاد أن آخذ الثلج بذوب © ونتيجة لضباب مستدبم كثيف غمر النطقة 
اليوم كله © بدا يسقط فى المساء مطر رفيع ولكنه نفاذ جدا ) غمر الحقول 
واذاب الثلج كما فملت ذلك الريبح التى انضمت أليه »© . 


لييف 


والحق ان هذه الفقرة والتى سبقتها لا يعوزههما بالتأكيد القوة البسيظة 
والطبيعية . وفى الوصف الدى يعقب ذلك للرحلة الليلية للدوق وهو يتجول 
على غير هدى بين الحقول والغابات » خلط شاستللان بين اسلويه الييانيى 
الفخم وبين هذه « الطبيعية » التلقائية » وهو أمر ينتج اثرا بالغ الشسدوذ 
والغرابة . واخد الدوق الشيخ وقد اذمناه الجوع والتعب وبمد ان قل 
الطريق يصيح فبثا اليا النجدة . ونجا بأمجوبة من السقوط فى احد 
الأنهار حيث ظئه طريقا مطروقا . وأصابه جرح مندما كيا بيه حصانه . وهو 
برهف اذنيه عبثا ملتمسا صياح ديك أو نباح كلب » لدله على وجود بعض 
اللاكن . واخيرا يشهد عن بعد وميضا وبحاول الوصول اليه » ثم يتوارى 
عن دأظريه » ثم بجده ثانية 4 حتى يصل اليه فى النهاية , « ولكنه كلما زاد 
منه اقترابا ٠‏ بدا شيئا مفزعا ومخينا أكثر ٠‏ وذلك لآن الئار كانت تندلع من 
أحد الكيمان من أكثر من الف موضع مع دخان كثيفا ؛ وفى ثلك السساعة 
ها كان أى انسان ليظنها الا نارا لمطهر تطهر احدى الانفدن أو اى خداع آخر 
يصدر عن الشيطان .. 6 . 


فيقف عند ذلك المشهد »© ولكئه يتذكر على حين بفتة ان صناع الفحم 
النباتى » جرت عادتهم باشمال قمائن من هذا النوع فى أعماق الخابات . ومع 
ذلك فهو لا بجد منزلا فى أى مكان قريب © ويشرع فى التجوال مرة 'انية . 
وأخيرا يوجهه نباح كلب الى خص رجل فقبر » فيجد عنده الراحة والطعام . 


وهناك حكابات اخرى زودت شاستللان بموضوعات جلى قيها قدرته 
على تدبيج الأوصاف الرائعة » مثل الميارزة القانونية التى جرت بين مواطنين 
من فالنسيين ٠‏ والتى أشرنا اليها آنفاء؛ والسجار الليلى النذى نشسب بمدينة 
لاهاى بين مبعوثى فريزلنئده وبعسض النبلاء البرجنديين الذين ازعجهم فى 
تومهم اذ لعبوا لعبة ١‏ الاستغماية » فى الفرفة التى فوقهم وهم فى قباقيبهم ؛ 
والشغب الدلى اندلع فى خفنت فى /1457 »2 مند دخول الدوق الجديد شارل 
اليها ؛ وهو الذى تصادف حدوثه اثناء المقاد سوق هاوتم ».حيث جرت 
عادة الناس بنقل تابوت القديس لييفان اليها فى موكب حافل ٠‏ ونحن عجب 
فى كل عمذه الصفحات بما للكاتب هن قوة الملاحظة ٠‏ اذ ينم عدد من التفاصيل 
التلقائية عن قوة ادراكه البصرى . ويشاهد الدوق الدي يواجه العصاة 
أهامه « عدذا غفيرا من الوجوه علته خوذات صدئة ؛ تشكل اطارا للحى 
الفلاحين الارقاء الذين كشررا غضبا » وهم بعضون شفاههم ٠‏ 6 وقد لسن 
الحلف الذى بق طربقه الى النافدة » المجاورة للدوق © تفازا من الحديد 
المسود فى بده بدق به على قاعدة النافلة آمرا بالسكوت . 

ولا مشاحة أن موهبة المثور على الكلمة الصائيبة والبسيطة لوصف 
الاشياء المرئية بها وصفا مضبوطا © هى فى قراراتها نفس القدرة البصرية 


اهف 


التى تمكن غان آيك هن اعطاء صور الأشخاص لديه , تعبيرها المتقن الكامل 
على أن هذه الواقعية لا تظل فى ربقة أسر الاشكال المتواضع عليها الا فى مجال 
الادب وحده » حيث تختنق تحت أكداس من البيان القاحل . 
وى هله الناحية سبق فن التصوير الادب اشواططا بعيدة . وقد 
أصبح بالفعل متمكنا من الاصول الفنية ( التكنيك ) لتصوير تائيرات الضوء + 
وأصبح خبيرا ملما بها . وكان الشغل الشاغل لمصورى المنمنمات 
(وعمدء متستصطة) بوجه خاص مشكلة تركيز اثر الضوء فى لحظة ما . وكان 
اول من استطاع فى فن التصوير أن ينجر بنجاح تأئي ضوء ف الظلام مو 
جيرتجن فان سنت بان من هارلم » فى صورة ميلاد المسيح 917مواة» 0 ء 
ولكن حدث قبل هذا بزمن مديد أن مزخرفى الكتب بالصور حاولوا رسم نور 
المشامل المنعكس على الدروع فى مشهد « اعتقال المسيح 4. فالاستاذ الرسام 
الذى حلى بالصور كتاب « روح قلب الحب » الذى الفه اللك رينيه » سبق 
© أن نجح فعلا فى تصوير م شروق الشمس » , وصبوف الشفق الحفية 
الاسرار وهو الاستاذ الذى رسم « ساعات دأبى 9اللنة:0 وعكنامة1»ء وهى 
شمس تخترق السحب بعد عاصفة رعدية . فأما الوسائل الأدبية لتصوير 
آثار الضوء فكادت لاتزال بدائية محضة . ولكن لعله ينبفى لنا ان نطلب فى 
اتجاه آخر المعادل الأدبى لتلك الملحة القادرة على تثبيت وتدوس انطباعة 
لحظة . ولعل ذلك يكمن فيما درج عليه القوم فى ادب القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر من استخدام الأسلوب المسمى « بالحديث المباشر 4 - 
(3ت6: مثنه0): وهو ( نقل أقوال المتكلم بالنص ) . فلم يحدث فى آية حقبة 
أخرى أن اتبل الناس بمثل هذا الشفف على توخى تاثير الحديث المباشر فى 
السامعين . فالحوادث اللانهائية التى يستخدمها فرواسئار » حتى لكى 
يجعل احد المواقف السياسية واضحا » كثيرا ها كانت جوقاء تماما » كلا + 
بل حتى همملة . ومع هذا فكثيرا مابحدث أن يتم احداث تآثير شىء مباشر 
ولحظى بطريقة بالغة الحبوية جدا , ولنقتبس لذلك مثلا الحوار التالى , 
الذى ينبغى أن تعتبره قد تبودل صياحا : 
« وعثدئل سمع يا الاستيلاء على مديئتهم . © فيسال قائلا : « على 
بد من من الئاس 67 فاجاب من كان بخاورهم : « (انهم من البريتون (سكان 
بريتانى ) 1! « فيقول ؛ 6 ها » ان البريتون قوم أشرار ؛ فهم سيثهبون 
ويحرثون م يتسرفون ٠‏ » وقال الفارس ؛: ٠‏ وبابة صيحة حرب يصيحون ؟ 
« فيجاب ؛ » من المؤكد » سيدى 6 أنهم بصيحون صيحة ؛ لاتردموى 1 © . 
عاللسممسم" هل» ٠١‏ 
ولكى يبعث فرواسار الحيوية فى الحوار ©» يبدنى شغفا زائدا فى حيلة 
عرف بها »6 هى جعل احد المتحاورين تكرر مئندهثشيا آخر كلمات محاوره . 
١‏ هولاى © لقند مات حاستون 6 ويقول الكونت ؛ مات ؟ فعلا » مات حعا 
يامولاى » . 


ان 


ونفى موطن آخر « هكذا طلب فى شثون الحب والنسب المشورة فاجابه 
رئيس الاساتقفة : « المشورة ! من الموٌكد ياابن العم الصالح » أن اوان ذلك 
قد مات . انك تريد اقفال الاسطبل بعد ضياع الجواد » , 
المتبادلة : 

أبها الموت ! ؛ اننى اشكو ‏ ممن 1 سمنك . 

وماذا فعلته لك ؟ ‏ لقد أخذت حبيبتى ٠‏ 

عو ذاك ‏ قل لى ! لاذا ؟ 

لقند سرنى ذلك 6 انك اخطات . 

وهنا اصبحت الوسيلة هى الهدف . وازداد التغالى فى ابراز البرامة 
فى هذه المحاورات المرتجة المتقطعة فى قصيدة البالاد التى وضعها جان ميشيئوه » 
التى تكيل فيها فرنسا التهم الى ملكها لويس الحادى عشر . نفى كل سطر 
من الثلائين سطرا تتناوب الأسئلة والاجوبة » ويحدث ذلك اكثر من مرة 
أحيانا . ومع ذلك فان هذا الشكل العجيب لابدمر ائر الهجائية ©#تشئه8 
السياسية واليكم المقطوعة الأولى : 


عولاى ! ٠٠٠‏ ماذا تريدين 5 أستمع ٠٠٠‏ الام استمم ؟ ب 
لقضيتى ٠‏ 

أفصحى ‏ أنا ... من 5 فرئسا المخربة . 

على بد من ؟ ‏ على بدك  ...‏ كيف ؟ فى جميع الطبقات . 

آنت تكذبين . آنا لا اكلب . من قال ذاك ؟ الامى . 

مم تتالمين ؟ الشقاء ٠١‏ أى شقاء ؟ أقصى الشقاء ٠‏ 

لااصدق كلمة واحدة مما تقولين . واضح . لانقولى بعد ذلك شيا عن 


وااسقاه ! لابد لى . لاجدوى . 

ياللعار | فيم اسات ؟ لقد أذلبت فى حق السلام ٠‏ وكيف ؟ 

باحترابك مع من ؟ مع اصدقائك وافربائك . 

تكلمى بلئة احسن وقعا . لا استطيع ؛ فى الحقيقة , 

وقد بكتسب الوصف المنزن والدقيق للظروف الخارجية » عند 
فرواسار فى بعض الأحيان قوة فاجمة © وذلك للجرد ان ذلك الوسف يهمل 
كل تامل سيكولوجى ؛ كما حدث مثلا فى قصة وفاة جاسئون فيبوس الصفير , 
الذى قتله أبوه فى نوبة فضب . لقد كانت روح فرواسار لوحة فوتوفرافية . 


لمكا 


فاننا قد نميز دون السطح المتسق لاسلوبه الخاص © صفات: مختلف أنواع 
قصاص الحكايات الدذين كانوا يبعثون اليه بالمدد الذى لايحصى من اخباره 
مئال ذلك انه نقل بصورة رائعة معجبة كل ها ابلغه رفيقه الرحالة وهو 
الفارس اسبينج دوليون ٠‏ 

وموجز القول © ان أدب تلك الفترة ©» كلما عمل بواسطة الملاحظة 
المباشرة » بغر عوائق تقليدية » كان يقترب من التصوير وان لم يضارعه مع 
ذلك . ومن ثم وجب عليئا الا نبحث فى الأوصاف الادبية للطبيعة عن معادل 
لتصوير المناظر الطبيعية أو الداخلية ( مناظر داخل البيوت ) . فقد انتج 
تصوير القرن الخامس عشر روائحم هن «٠‏ المنظور » لآن الأساتذة كانوا 
فى مجاله يستطيهون أن بنطلقوا ©» وذلك لأن المناظر الطبيعية (5عطقع5لصضل) 
كانت شيئا ثانويا ولا تقم تحت طائلة القيود القاسمسية التى تفرض 
على الموضوع الرئيسى . ولو انك أنعمت النظر فى التباين بين المنظر الرئيسى 
والخلفية فى صورة ه (عبادة) المجوس » وفى « ساعات شانتللى الفئية جداء» ٠٠‏ 
لوجدت الاشكال المرسومة فى مقدمة الصورة متصنعة وعجيبة © ورأيت 
المنظر شديد الزحام » بينما منظر « بورج » على البعد تخيم عليه حالة هدوء 
والجام مطلق . 


أما فى مجال الأدب فان الاحساس بالطبيمة » لم يكن حرا مطلق 
السراح »© ولا كانت طريقة التعبير عنه طليقة هى الأخرى . اذ اتخد حب 
الطبيعة شكل « الرعوى » © فكانت تتحكم فيه من ثم » المتواضمات الماطفية 
والجمالية . وننيجى القصائد التى تتفنى بجمال الرهور وتفريد الطيور 
عن الهام مختلف تماما عن ذلك الذدى تمخض عن المناظر الطبيعية المرسومة . 
فالادب فى وصف الطبيعة يمشى على مستوى آحر مخالف لأ يمقى عليه قن 
التصور ٠.‏ 

ومع هذا فان ١‏ الرعوى #4 هو وحده الدذى :ستطيع أن تتتبع فيه تطور 
الوجدان الادبى نحو الطبيمة ٠‏ فالى جانئب قصيد آلان شارتييه , الثنى 
اقتبناه آنفا » يمكننا أن نضع قصائد الراعي الملكى ريئيه وهو يتغئى 
متنكرا ل بحبه لين ده لافال فى القصيدة الرعوية الممنونه : «ه رجئولت 
وجيهائيترن #08ممفطه[ 6ه علسودوع 8 » ٠:‏ © . فهنا نجد مرحا 
ساذجا وحيوية حلوة » بل لقد حاول الملك » دون ان يجائيه النجاح » ان 
يصور تألم ارخاء الليل سدوله »© بيد أن هذا بعيد عن أن يكون فنا عظيما َ 
شان فن التقاويم الواردة فى كتب الصلوات اليومية 

وتمكننا صور الشهور الواردة فى تقويم « ساعات شانتللى الغئية جدا » 
عن هوازنة التعبير عن نفس هذا ١‏ الموتيف » فى مجالى الفن والادب موازنة 
ترجح فيها كفة الفن بقوة . ولا شك أن القارىء بتذكر القلاع المجيدة التى 


تدكا 


ترين خلفية منمئمات الاخوة لمبورج » وفيها اليلدو مستميل والاعناب فيه 
مثمرة وفلعة سومير علا مهلاق 5 تنمض كالخيال وراءها © والمنارات 
السامقة التى تعلو الأبراج بما نصب عليها من دوارات عالية للريح » والابراج 
الدقيقة الباسقة والمدالخن الرشيقة » وكلها تنطلق فى السماء كازهار بيضاء 
فارعة على صفحة زرقة السماء العميقة » او شهر ديسمبر والأبراج الداكنة 
فى فنسان ترتسم كمارد مخيفف خلف الغابات المتجردة من أوراتقها . فا 
لشاعر مثل يوستاش ديشان الوسائل أو الطرائق التى يطاول بها مناظر هن 
هذا القبيل » عنهما انتج ضربا من النظير الادنى لها ع فى مجموعة من 
القصائد يطرى فيها سبعة حصون بثشسمال فرنسا ؟ قانه لم يوفق باية حال 
فيوصفه للاشكال المعمارية الذى حاول به اختبار قدرتة على الوصف فى 
الابيات التى خص بها قلعة بييفر ٠‏ وهكذا قصر جهوده على تمداد ألوان 
البهجة التى احتوتها تلك الحصون . ومن ثم تجده أذ تحدث عن تصر 
يد بونيه ١‏ أو الجمال كاناو8 بثول : 

وابنه البكر » ولى عهد قييئواه 

اطلق على هذه البقعة اسم « الجمال 0 

وبحق ها فمل © فانها ممتعة جدا ! 

فالمرء تلمع البلبل مغردا هناك » 

ويحيط بها نهر المارن » والغابات الباسقة الجميلة 

فى الروضة المونقة © بمكن رؤيتها تميس مع الربح ٠‏ 

والمروج قريبة وحدائق النرهة ؛ 

ومتسعات النجيل الأنيقة , والينابيع الجميلة الصافية , 

وكذلك كرمات العنب والأرض الرراعية النضرة » 

والطواحين الدوارة ©؛ والسهول الممتمة للانظار . 

فما أكبر الفرق بين اثر هذه الابيات ومثيله وقع المنمئمة فى الأنفس * 
ومع هذا فالطر بقة فيهما واحدة : هى تعداد لما تشهده العين من هرئيات ( أو 
قل فى حالة الشاعر ماتستمعه الآأذن من مسهومات ٠‏ ) ولكن منظز الفنان 
بطوق حيزا محددا وله نهابة »© ليس عليه فقط أن بجمم فيه عددا من 
الأشياء » بل ان يوفق بيئها انسجاما وبخلطها فى كل: واحد متكامل . فغى 
ململمة فبراير جمع بول لمبورج كل خصائص الشتاء الميزة : هن فلاحين 
يستدفئون أمام المدفاة » والثياب المفسولة وهى تجف » والغربان على الثلج؛ 
وحظرة الغنم وخلايا النحل © والبرميل والعربة ؛ والمنظر الطبيعى الشتوى 





# قصر بوتيه أو الجمال : دار ملكية قديمة بين لوجدت وفالسن وعبها شارل السابع الى 
السيدة أجدس سورل ( المترجم ) ٠‏ 


راق 


فى الخلفية مع القرية الهادئة والبيت المنفرد على التل٠لقد‏ أدخلت كل هذه الكتلة 
الضخمة من التفاصيل فى الانجام الوديع الغامر للمنظر الطبيعى » كما ان 
وحدة الصورة بالفة الكمال » فاما الشاعر فهو من الناحية الاخرى » يسسمح 
لنظرته أن تنتحول بارادته ولكئه لايركزها ابدا © وليس هناك اطار يجيره ان 
يمنم عمله وحدة تربطة . 


ومن اليسسير على التعبير التصويرى ان يتفوق على التعبير الأدبى فى 
مصر ؛ كالقرن الخامس عثر © خيم عليه الالهام البصرى بقوة . فان فسن 
التصوير » وان لم يمثل الا الاشكال المرئية للاشكال »© انما يعبر عن حاسة 
جوانية عميقة ٠‏ وهو أمر يعجز عنه الأدب تماما ها قصر جهده على مجرد 
وصف الظواهر الخارجية . 


وغاليا ما يضفى علينا شعر القرن الخامس عشر الانطباع بخلوه تقريبا 
من كل فكرة جديدة. فان العجز عن ابتكار كل تخيل جديد هو عام وشائع . 
وقلما تجاوز المؤلفون مرحلة تنقيح مادة الموضوعات القديمة أو تزويقها أو 
اضفاء الطابع المصرى عليها . وبعم الجو كله ما يمكن تسميته بالركود 
الفكرى ©» حتى لكانما العقل ©» وقد انهكت قواه بعد تثييد الصرح الروحى 
للعصور الوسطى © قد غاص ى دركات اللادة والحمود . ومن عجب أن 
الشمراع أنفسهم على بيئة من هذا الاحساس بالارهاق ٠.‏ فان دشان يتفجع 
على النحو التالى * 

وااسفاه ! يثولون عتى »2 اننى لم أعد اصلم شيئًا » 

انا الذى كنت فيما سلف أصنع كثيرا من الأشسياء الجديدة ©» 

وما يرجيع ذلك الا الى أنه ليس عندى موضوع 

اصنع منه أشياء صالحة أو ممتازة . 


وبعاد فى القرن الخامس عشر سبك قصص الرومانس الغروسى © من 
صورته الشمربة الى نشر بال الاسهاب ٠‏ وما هذا من نشر المنظوم والفاء 
الوزن والقافية الا ملامة اخرى على الركود العام الذى ريم على الخيال ٠‏ غير 
انه بودن فى الحيين نفه باناع هام الم بالتصور العام للادبه . قفى مراحل 
الاذب البدائية اكثر »؛ بشكل الشعر طريقة التعسير الاولى . ذلك أله حدث 
حتى القرن الثالث عشر »© أن كانت مادة ©» حتى التاربخ الطبيعى والطب ©» 
تعالج بالشعر ؛ لأن الطربقة الاساسية لتمثل أى عمل مكترب كانت لاترال 
الاستماع اليه وهو يتلى ) وحفظه عن ظهر قلب . بل لقد يبدو انه حتى 
١‏ اناشيد الطولة 5#تج ع4 قدموصمط » كانت تغئى بلحن ثابت متسق . 
والحق انه حتى البوح الفردى والتمبيرى © على ما نفهمه اليوم ؛ كان شيئًا 
مجهولا فى العصور الوسطى . واذن تكون معنى ازدبياد الميل الى النثر أن 
القراءة أخدت تحل محل الالقاء والتسميع . وهئاك عادة « آخرى ترجع 


بنك 


الى نفس الحقبة , وتشهد بهذ الانتقال » واعنى بذلك تقسبيم أى عمل الى 
فصول صغيرة لها ملخصات » بينما الذى كان يحدث قبل ذلك ان أى تقسيم 
لم يكد يعد ضروريا 0 وأمسى الأدب النثرى فى القرن الخامس عشسر , هو . الى 
حد ما الشكل الاكثر فنية وامتيازا . 


على أن تفوق النش شىء محض شكلى ؛ اذ تعوز جدة الفكر الشعر 
تماما . ويعتبر فرواسار نموذجا لهذه الضحالة الفكربة وسهولة التعبير 
المفرطة . فبساطة افكاره تبعث على الدهشة . فهو لا يمرف الا ثلاث أو اربع 
موضوعات أو عواطف ؛ الوفاه والشرف والجشع والشجاعة © وكلها ترد فى 
أبط صورها . وهو لا يستخدم أى شكل من الأشكال المجازية أو 
اليثولوجية © ولا يمس اللاهوت من قريب ولا بعيد .. بل انه حتى التاملات 
الخلقية تكاد تنعدم منده تماما . فهو لا يبرح يواصل السرد »؛ على نحو 
صحيح سليم »© دون بذل أى جهد »2 ومع ذلك يظل اجوف لأنه لا يملك الا 
الدقة الميكانيكية التى نتسم بها آلة السيئما. وتاملاته الخلقية > ان تصادف 
أن وردت »© تجىء عادية حدا حتى لتبعث البلبلة 5 الرعوس ٠.‏ وهنلاك 
تصورات كصمنامععمه0 بعينها تكون ب عنلده ب مصحوية دوما 
بأحكام ثابتة لا تتغر . فهو لا يستطيع التحدث عن الجرمان بغير أن يتذكر 
جشعهم وحبهم للمال ومعاملتهم الهمجية للاسرى . بل انه حتى الاقتباسات 
المنقولة عن فرواسار التى تقدم ألينا عادة على انها لائمة » يتجلى للقارىء 
عندما يطالعها داخل سياقها أنها محرومة من تلك الحمة الحادة التى تنسب 
اليها . فنحن عندما نقرأ تقديزه للدوق الاول لبرجنديا من بيت فالواه » 
حيث يقول عنه انه حكيم رزين واسع الخيال نعيد النظر فى الاعمال » بخيل 
الينا اننا وقمئا على تحليل للخئق الشخمى يمتاز بالنفاذ والايجان . ولكن 
كل مافى الامر أن فرواسار يصف بهذه النعوت كل انسان تقريبا .' 


ويزداد ما طبع عليه فر فرواسار من فقر وجدب وضوحا بموازنته 
بفكر شاستللان مثلا » حين نتبين اسلوبه » ناذا هو خال من كل المزايا 
البيانية وينبغى أن بدرك القارىء ان الاهتمام بعلم البيان هو الذى بوذن 
فى ادب القرن الخامس عشر بقدوم الروح الجديدة . وقد كان هما يعوض 
قراء ذلك العصر عن نقص الجدة فى المادة » استمتاعهم الجمالى بأسلوب 
مزخرف ٠‏ فكل شىء كان يبدو لهم قشيبا ها اتضح بسبارات رنانة بعيدة 
المطلب ٠‏ ومن الخطأا الظن بأن الأدب , حمو وحهه الذى كان يصقل هذه 
الزخرفة الاسلوبية ويستفلها وان الفن كان معفى منها . اذ يظهر العن ابضا 
نفس هذا الاقتناص للقثابة وهذا الطلب للتنوع الثرى فى التعيير فان صور 
الاخوين فان ايك تحوى اجزاءا يمكن أن يطلق عليها اسم « الشسسبيهة 
بالبيانية » : فهناك مثلا صورة القديس جورج وهو يقدم الكامن فان ده بايل 
الىالعذراء بمديئة بروج . فالخوذة الفاخرة والدرع المذهب اللذان تتجلى 


نلينا 


فيهما كلاسيكية (012586459: لاذجة . والحركة الدرامية التى يقوم بها 
القديس »© كل ذلك وثيق المشابهة بالتفاصح الطنان لدى شابستلان . 
وتتكرر هله النزعة نفسها فى صورة كبر اللالكة ميكال ( : ميخائيل ) ىق 
« ثلاثية اطعلرام1:1)درسدن الصغيرة ٠‏ وفى مجموعة اللالكة التى ترتل وتمرح 
فى « خلفية ميكل الحمل .2 وهو موجود أيضاسا فى عمل الاخوة لميرج : 
وذلك مثلا فى الفخامة العجيبة التى أضفوها على صورة ٠‏ سحجود المجوس 
الثلائة » 

ومالم يتمفا الكل المرزخرف بالغ الفتئة وعظيم القشابة » حتى 
ليكفى هو وحده لبث الحياة فى قطعة شعرية , فان شعر القرن الخامس عثر 
بصبح فى اسعد حلاته حين لا يتطلع الى التعبير عن فكرة ذات وزن ولا 
هادفا الى رشافة الاسلوب . فاذا هو قشع بمجرد استدعاء صورة او منظر 
بسيط امام الاعين © أو التعبسر عن عاطفة بسيطة © لم نكن مجردا من القرة 
ومن هنا تراه اكثر نجاحا فى المفطعات الصغيرة منه في الملشئات المطولة 
والموضوعات الجدبة . وتتوقف الرشساقة كلها فى قصيائد المدورات 
الروندللو ([506نا80) والبالاد (4هللة8) وهى المنثساة على موضوع 
مفرد هفهاف 2 عل النغمة ©108) والابقاع (الريتم ) والرؤية . 
والواقع أنه كلما اقتريت الاغنية الفنية لذلك الرمان من الأغنية الشسعبية 
زادت سحرا . 

وتعد نهاية القرن الخامس عثشر بقطة تحول فى العلاقة بين الموسيقى 
والشعر الفنائى (ل1:720) وكانت اغنية الفترة السابقة هرتبطة ارتباط 
وثيقا بالانشاد الموسيقى (8©0168008 1تعلودةة) 2 . اذ ان الطراز الشسسالم 
للشاعر الغنائى فى العصور الوسطى كان على الدوام الشاعر الملحن . واعتاد 
جيوم ده ماشوه تلحين قصاائده ويعود اليه الففل أيضسا فى تثبيت 
الاث كال الغنائية المعتادة فى زمانه : مثل الروندللات والبالادات الخ . 
وهو الذى اخترع النوع المسمى بالمناظرة (0408) أى الأخل والرد بين 
جماعات مختلفة على نقطلة نقاششى فيها نظر ٠‏ فروندللاته وبالاداته مرحة 
هفهافة جدا » بسيطة الشكل والفكر © وحظها من التنوع ضئيل © وكل 
هذه مزايا ٠‏ فالقصيدة التى تغنى ينبغى الا تكون قوية الروح التمبيرية ٠‏ 
واليكم مثالا لذلك : 


علدما افارقك أترك لك قلبى »> 

وانصرق عنك باكيا منتحا . 

لكى اخدمك بثير ادنى تكوص . 

ولعمرى لن احس حقا بأى سلام , 

حتى أعود اليك »© بعد ما قاسسيته من عذاب . 


كنا 


متحدين . ومن م نحد أن « بالادانة » اكثر حيوية واشراقا وازهى تلوينا 
بكثير من قصصائد بالاد ما شوه © فهى من ثم غالبا ما تكون اكثر تشويقا 
وان كانت مع ذلك ذات أسلوب شعرى أدنى . 

ولكن احتفظت الروندللو ٠.‏ بسبب نوع تركييها ذاته , بالطابع المرج 
المدساب للاغتية الذى بتيح تلحينها ؛ حتى بعد أن كف الشعراء عن أن 
يكونوا ملحنيل : 

اتحبينئنى حقًا ؟ 

بروحك <بريئى ٠‏ 

أكثر من كل شىء ©» 

هل تحبيئنى حدًا ؟ 

وقد اودع الله ذخر! كبيرا من الطيبة 

فيك © حتى لكأنها البلسم الشافى . 

ولذا فابى أعلن انئنى ملك يدبك . 

واكن الى اى مدى ستحيينتي ؟ 

ان هذه الابيات من وضع جان مشينوه , وقد فرضلت مواهب 
كريستين ده بيزان البسيطة والصافية نفسها على نحو مثير للاعجاب على 
هذه الؤئرات اللريعة التقلب والذبول . فكانت تقول الشعر بتلك السهولة 
التى طبعت عليها الحقبة » بغير تنوبع كثير فى الشكل أو الفكر » وفى صوت 
خفيض ومع لسة طقيفة من الشسجن ٠.‏ وتذكرنا أاشعارها بتلك اللوحات 
العاجية الواسعة الانتشار هى القرن الرابع عشر » والتى تمثل دائما نفس 
الموتيفات ؛ مثل هنظر الصيد »© والاستطرادات العارضة فى « تصة 
الوردة » أو « ترسترام وايزولت » »؛ الا انها تحتفظ على الدوام بقدر 
ما هن النضارة + ومن الرشاقة المبرأة هن كل عيب ٠‏ وان كالت تقليدية , 
وعئدما تسر الحلاوة الارستقراطية عند كرستين جنبا الى جلب مع بساطة 
الاغدية الشعبية » تتلقى أذاننا نبرة صفاوؤها أروع ها يكون ٠‏ 

وها نحن تلقل الان الحوار الدى دار بين حبيبين يلتقيان بعد فراق : 
آلف آأهلا ومرحيا ©» 
يا حبيبى والآن ضمنى ديل ذراعيك وقبلنى 
وكيف آنت 
متك رن حيلك ؟ 


فنكا 


فى صحة وراحة نفس 
كنت تعيش. على الدوام 5 
هنا , تمال الى جانبى , 

اجلسسى واخيرنى 

كيف كلت ؟ أبخير آم لا ؟ 

اذا نى اريد أن أعرف ‏ كل ثىء عن ذلك ٠‏ 
سيدتى © التى ارتب بها 

اكثر من ارتباطى باية سيدة اخرى 

اعلمى ؛ ولعل ذلك لا يكدر احدا » أن الحنين قد فلبنى واستبد بى 
حتى انه لم تمر بى مثل تلك الشقة 

ولا وجدت متعة فى شىء وانا 

بعيد عنك . فالحب الذى يروض القلوب » 
قال لى : دم مخلصا لى » 1 

اذ انى أريد ان أعرف كل ثىء عن ذلك ٠‏ 

واذن فانت تحافظ على مهدك لى ©» 

وانى لشاكرة لك ذلك والقديس تبكيتر » 
وكما عدت لى سليميا معاق 

فاننا ستحظى بالكثير من الافراح © والان اهدا بالا . 
واخيرنى ان كلت تعلم ها مدى 

زيادة الحرن الذى فاسيت » 

على ما كابده قلبى . 

اذ آنى أريد أن أعرف 'لل شىء عن ذلك ٠‏ 
ححرن أشد من حرنك » فيما اظطن »> 

كابدته © ولكن خيرينى بغير خطأ فى التقدير . 
كم قبلة ساحصل عليها فى مقابله ؟ 

اذ انى اريد ان أعرف كل شىء عن ذلك . 
وها هى ذى فتاة تظهر اللوعة لغياب حبيبها : 
مضى على اليوم شهر . 

مندك قارقئى حسيبى . 

وقلبى فى كدر وصمت مقيم . 


"4 


مفى ملى اليوم شهر » 
قال : « وداعا » الى راحل »4 » 
ومند ذلك لم يحادئني 
مضى على اليوم شهر . 
واليكم بعض كلمات السلوى والعزاء التى وجهت الى محب عاشق . 
صديقى ! ... كفا عن اللحيب ! ٠...‏ 
فقد مست الشفقة شغاف قلبى 
حتى أن قلبى ليسلم ئقسه 
الى صداقتك العذية ٠‏ 
غير من اتجاه جوك ) 
وبحق الله » ضع منك حرنك . 
وارنى فيك وجها باسما بشوشا 
فانى سارغب فى أى شىء ترفبه . 

إن الى يضفى على هذه الأشعار فتنتها النسوية المقيمة هو ما امتلات به 
من حنان تلقانى ٠‏ 

ومن بساطة تجردت من كل فخامة وادعاء » لد قنمت كريستين باتباع 
ما يمليه عليها قلبها من الهام . على أن ذلك بعد السبب فى أن شعرها » 
كثيرا ها يميبه ذلك النقصص الذى يتسم به شعر وموسيقى كل حقبة ضعيفة 
الالهام , وهو انهاكه كل قواء فى الأبيات الافتتاحبة الأولى ٠‏ فكم من قصيدة 
نجدعا حاوية فكرة قشيبة اخاذة » وتبدا كتغريدة قمرى » ثم لا تليث حتى تضعف 
وتفقد نفسها فى عبارات ببائية هزيلة بعد المقطوعة الاولى مائرة ! ذلك 
أن الشاعر ( أو الملحن فى الموسيقى ) ما أن بدون فكرته » حتى يلم نهاية 
الهامه . فئحن على الدوام نصاب بخيبة الامل على هذا النحو حين تطالع 
شعراء القرن الخامس مثر . 
واليكم مثالا ننقله عن « بالادات » كربستين ده بيزان- ٠‏ 

عندما يعود كل انسان من الجيش 

لاذا تبقى متخلفا ؟ 
ومع ذلك فانت تعلم أثى عاهدتك 
على الحفاظ على حبى الصادق الوق . 

وقد يتوقع المرء العثور على موضوع العاشمق الميت الذى بعود الى 
الظهور . ولكئنا فى االحقيقة قد خدعنا : فبعد مقطوعتين آخربين لاوزن لهما 
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'نتهى القصيفة . فأى قششابة تحتو بها الطور الاولى هن قصيدة فرواسار 
(١‏ مناظرة بين الحصان والكلب اللسلوقى 4# . 

عاد فروابار من اسكتلئدة ( ايقوبيا ) 

وكان يقود فى رسن طويل كلبا سلوقيا أبيض ٠‏ 

وفال الكلب السلوقى : واآسفاه ! الي متعب ©» 
فمتى نلستريح يا أشهب ؟ 

لقد حان وقت تناولنا طعامنا . 
عدا لحظة واحدة من رؤيا الحيوانين بتحادثان . 
فالموضوعات تكون بين حين واخر ذات عظمة وقوى موحية لاتجارى » ولكن 
تطويرها ومعالحتها تظطل ضعيفة الى أقصى حد , وكانت تيمة ( فكرة ) بير 
ميشوه فى قصيفته : « الرقص للعميان #عأهنث؟ة كتنة عدمدط بارمة ممتازة ) 
وهى الرقصة الأبدية للجنس البشرى حول عروش الآلهة الثلاثة العمياء : 
« الحب والحظ والموت 06 . فلم يوفق الا الى صوغها فى شعر بالمٌ التوسط 
وهناك قصيدة محهولة الؤلف عنوانها : « صيحة عظام القديس انوسنت ” 
وتبدأ بجعل مستودعات عظام الموتى فى المقابر ( القرافات ) الشسهيرة 
تتكلم * 

نحن عظام الموتى المساكين , 

وقد كومنا عنا اكواما-مقدرة المفاس » 

محطبة مكرة بلا قاعدة ولا مقياس ٠‏ 
وسية عادية جدا »© لتذكر الناس بحتمية المرت 0:1 متمعسولة » 

لم تتحقق كل هذه الفكرات الا على هيئة هرئية . وربيما أمدت رؤبة 
وتنفيك بعد فى القمة من البراعة © على آنها رؤية فم كاقية بالنسسبة 
للشاعر ٠‏ 


افا 


الفصل الثاني والعشرون 





الموازنة بين التعبيرين اللفظى والتشكيل 
القسم الثانى 


ينبغى آلا يغرب عن البال » أن تفوق فن التصوير على الادب ؛ فى 
ناحية العفاية التعبرية » ليس على كل حال »؛ مطلقا » ولا كاملا . فان هناك 
مجالات لا يوجد فيها ذلك التفوق © وسنقوم الان ببحث تلك المجالات . 


فان مججال « الهزلى » (عنهم) بأكلمه اأشهد انفتاحا منه للفن 
التشكيلى . فمالم يخضع الفن للكاريكاتور » فهر غير مستطيع التعبير عن 
الهرلى آلا بدرجة تافهة . ففى مجال الفن بنزع الهزلى الى العردة الىجديته 
ثانية . فنحن لا نضحك لو نظرنا الى تصاوير بروجل . وان أغجبنا فيه 
بنفس قوة الخيال المضحك التى تجعلنا نضحك ونحن نقرا رابليه ٠‏ ولن 
بتمكن التمبير التصويرى هن مضارعة الكلية المكتوبة ٠‏ الا عندما يشكل 
« الهزلي » فيه مجرد بِىء اضافى ضثيل * وفى امكاننا ملاحظة ذلك فيما 
بسمى « بتصوير مناظر الحياة اليومية ‏ #ملاصلدم عمد#© ‏ » اللى بمكن 
أعتباره أشد اشكال الهزلى شعفا . 

وينزع التهديب غير المتناسب للتفاصيل الذى لاحظنا آنفا انه الطابع 
المميز لتصاوير تلك الحقبة » الى التحول بصورة غير محسوسة الى متعة 
فصص. وقائم تافهة عجيبة ٠‏ ببئما الذى حدث فى غرقة أرلفيئى أن التفاصيل 
الدقيقة لا توقم ادنى ضرر بما للصورة من واقم مالوف جاد فانها أصيحت 
مجرد تحف عند فنان هليمال ‏ (15165216) فان « بورسف 4 فى صورة 
« هشيكل مرود » مشلفول بصنئع مصايد الفران . وجميع التفاصيل التى 
معه من نوع 3 مناظر الحياة اليومية 6#3# » ) ومع وجود شذى بميد 


لكف 


لا يكاد يدرك للطايع الهزلى فيها ٠‏ ويقوم بين طريقته فى تصوير مصراع شمباك 
مفتوح أو بوفيه أو مدخة وطريقة فان آيك كل الفرق القائم بين الرؤيا التصويرية 
“الخالصهة النقية وتصوير مناظر الحياة اليومية . 

وهنا تبرز الى الامام ميزة واضحة للادب على الاداء التصويرى . فما”' 
أن يقتضى الحال التعبير عن شىء يتجاوز الرؤية وحدها )؛ حتى يتقدم الادب 
ويمسك بالزمام ٠‏ بفضل ملكته فى التعبير الصريع عن الحالات المزاجية : 
ولنعد الان الى تذكر بالادات دبشان التى تشسيد بجمال القلاع والتى قارناها 
بمنمنمات الاخوة لبر المتقنة الكاملة » ووجدناها ادنى منها مرتبة .واشغار 
ديئان هذه تموزها القوة والفخامة » فهو لم يوفق الى تصوير ها تراه العين 
في هذه العاهات الفاخرة ٠‏ ولكن يمكنك الآن أن تقارن بذلك قصيدة البالاد 
التى يصور فيها نفسه » وهو يرقد على فراش المرض فى قلعته الصغيرة 
الحقيرة السماة قلعة فيزم » وقد أاقضت مضسجعه اصوات البوم © والزرزور 
والغربان والمصافير »© التى تعيش فى برجه . 

أنه لحن مجيب 

لابحسه على انه تسلية كبيرة »6 

الناس الذين مسهم المرض . 

فاولا تعلمنا الغرابيب 

بالتاكيد بمجرد ان ينبلج النهار . 

فهى تصيح عاليا بكل قواها 
بأصوات عميقة صارخة , لا يقاطعها شىء ٠‏ 

وحتى صوت يكون أحسئن وقعا , 

من أصوات مختلف الطيور . 

وبعد ذلك تجىء الماشية الذاهبة الى المرعى »© البقر والعجول - 

وهى تجار وتخور وذلك كله موّذ 

عندما كون للمرء عقل خاو » 

وأجراس الكتاسن رن 

تقضى نهاليا على رشاد 

المرضى من الئاس . 
وبجىء فى الليل البوم بنعيقه المشسئوم » الذى بثير افكار الموت : 

انه خان بارد وملاذ سىء 
للمرضى من الناس . 

ونفقد هذه جيلة تمداد جمهرة ضشخمة من التفاميل 4 ما فيها من 


يذذا 


املال بمجرد أن بخلط بها أقل بارقة من الفكاهة . مثال ذلك أن نرواسسار 
يميد وسط قصيدة مخازية لقأذ1:ميعللة مطنبة جدا » هى : الابينتيت 
( البيانو ) الماشق (ع#ناءامصة عتعمنووظ.1) الى الهاء أفكارنا بتعداد 
نحو ستين لعبة » إعتاد ان يلمبها فلاما صفيرا فى فالنسيين . على انا 
لا شعر من اوصاف أعراف أبناء المدينة وعاداتهم أو زيلنة النام ©» رغم 
اطنابها » لآنها تحوى عنصرا سخريا ؛ كان يعوز الاوصساف الشعرية التى 
نظست فى جمال الربيع ٠‏ 


وليس بين « ضرب تصوير الحياة اليومية » وبين ضرب السسسخرية 
الاستهزالئية «عنوكعامدظ8 »> 4 الا خطوة واحدة . ولكن هنا ايضا 
يستطيع فن التصوير منافسة الادب فى القدرة التمبيرية . فقبل عام |١6..‏ 
كان الفن بلغ فعسلا شسسيئًا من التمكن من منص الرؤية « السساخرة 
المستهرئة » تلك التى بلفت مكتمل نموها فى بيتر بروجل فى القرن السادس 
عشر فنحن نجدها فى شخخص « بوسف » فى صورة « الهرب الى مصر » »> 
التى صورها برويد رلام , والحفوظة بمدينة ديجون , كما نجدها أيضا فى 
الجنود الثلاثئة النائمين فى صورة « المريمات الثلاث عند القبر » 2 وهى التى 
نسبت يوما ها الى هيوبرت فان يك . ولم يكن أحد من فنانى تلك الحقبة 
يحس بمتعة بآثار الممازحة الغريبة اكثر مما يحسها بول عن لمبرج ٠‏ فان 
احد المشاهدين فى صورة « تطهر العذراء » يلين نوعا من قلنسوة سساخر 
منحنية » طولها متر © وله اكمام متاعة اتساعا غير طبيمى . وكثلف 
جرن المممودية من ثلائة اشخاص باقنمة بشعة الصورة تخرج اللسستتها . 
ونحن نرى فى الحاشية التى تحيط بصورة «زيارة المذراء » » لاليصابات » 
جنديا فى برج بقاتل قوقعة » ورجلا بدفع امامه عربة عليها خنزير ينفخ فى 
موسيقى القرب (عمام 838) 
ويتصف ادب الحقبة بشدوذ غريب فى كل صفحة منه تقريبا » كما انه 
بظهر ولعا كبيرا بالشرب الساخر الهازىء ( البرلسك ) . ويستدمى ديشان 
اهام أبصارنا فى بالاده عن الخفير الواقف على ببرج. سلويز منظرا مرئيا كان 
خليقا أن يقع فى يد بروجل . فهو يرى جند الحملة المسسيرة على انجلترة 
تتجمع على الشاطىء »؛ فيبدون له كأنهم جيش من الفثران والجرذان : 
أماما © آماما » تعالوا هنا > 
الى اشهد شيئًا عجبا » فيما يبدو لى . 
وماذا ترى هناك آبهاالخفير ؟ 
آرى عثشرة آلاف فأر محتمعين . 
وجمهرة غفيرة هن الجرذان تتجمع 
على شاطىء البحر . 


نلف 


وفى مناسبة اخرى أخل ديشان » وقد جلس الى مالدة » شارد لعن 
مكتشا , يلاحظ على حين بفتة الطريقة التى كان رجال البلاط يكلو بها ' 
كان بعضهم بمفسخ كالخنازير , وكان بعهضهم يقرض كالفئران * أو 
يسستخدمون استانهم كانها منشسان » وكان آخرون تتحرك لحاهم ؟أعلى 
واسفل أو تتجذ وجوههم أاشكلا بشعة تجملهم يثتابهون 
الشياطين . 

وما يكاد الادب يشرع فى رسم حيةة الجماهر © حتى يبدى هله 
الواقعية الممتلئة بالحيوية والدعاية الفكهة © وهى واقمية لم تلبث حتى 
نطورت فى فن التصل وير بوفرة ولكن الى غر أمك بعيد 53 وتذكرنا الصوره 
القلمية التى رسهها شتاستللان للفلاح الذى استقبل فى خصه 
الحقير دوق يرجنديا . حين ضل الطريق 2 بطلرذ بروجل فى 
التصوير . وشحرف « الرعوى 0 «281ه2856» عن فكرته المركزية وهى 
فكرة عاطفية ورومالتيكية , لكى يجد فى وص ف الرعاة اذ ياكلون 
وبرقصون ويفازلون » مادة ١‏ لطبعانية ) (صعتامصستصه31) ساذجة 
فيها لدعة طفيفة من طابع السخرية الاستهزائية ( البرلسك ) . 

وحيثما كانت العين إداة كافية لنقل الاحساس ١‏ بالهزلى عنمت » » 
مهما كن فرحا هفهافا » قان الفن يكون قاذرا على التعبير عنه بنفسى كفاية 
الادب أو احسن منه . وباستثناء هله الحال © لايستطيع القن التصويرى 
على الاطلاق تقديم الهزلى . فيعجز الخط واللون ©) حيثما كمن التائر 
الهزلى فى نكتة ذكية أويسود الادبه سيادة لاينازعه فيها منازع فى كل من 
5 ضرب » الكوميديا البابطة (إلغهمع*م]) » الفارس والفابليو © وكذا فى 
المجال الأملى آلا وهو التهكم . 

وكان المجال الذى تطور فيه « التهكم 4 بوجه خاص:هو الشعر 
الفرلى ؛ فانه حين اضاف طعمه الحريف © ماد على الضرب الفزلى 
بالتهذيب » كما أنه نقاه من كل الشوائب فى الحين نفه بلدشاله فيه 
عنصرا ذا طبيعة جادة . فأما خارج حدود الشعر الغرامى © فان التهكم ظل 
لعيلا عاريا هن الرشاقة ©» وهما تجدر ملاحظته أن كاتبا فرئسيا من أبثام 
القرن الرابع عشر او الخامس عشر »© اذ بتحدث بطريقة تهكمية © كثيرا ما 
بحرص » على ابلاغ قارئه الحقيقة الواقمة . وان ديشان ليكنى على مصره» 
فكل شىءم على مابرام ©؛ وبسود السلام والمدل فى كل مكان : 


يسالتى الئاس كل يوم 
عن رأبى فى الزمان الحامر » 


فأجيب ' انه كله شرف ©» 
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وولاء وصدق وايمان ©» 

وسماحة نفس وبطولة ونظام » 
واحسان وتقدم 

فى الصالح العام » ولكتى أقسم بديئى » 
انى لا اقول ها اعتقد . 


ولمة قصيدة « بالاد 6 أخرى لها نفى النغمة تنتهى بهذا «القرار» 
المردد : «خدذ هذه النقاطا جميما بالمعلى المضاد لماما . وثالثة تنتهى بهذه 
الكلمات : 

ايها الأمير ! اذا كان بحدث على الجملة فى كل مكان 

كما أعلم ؛ أنه تنتشر فى الديار فضيلة ©» 

ولكن كم من رجل سيتول حين بسمملى : « انه لكاذب » ٠‏ 

وجعل ظريف ( ابن لكتة ) من ابناء أواخر القرن الخامس عثر عئوان 
« ابيجرام »6 ( وهى حكمة معبرة أولاذعة عن فكرة ما بطر بقة بارعة قد توحى” 
بالتناقض ) ؛ على النحو التالى : « تحت صورة رديئة رسمت باألوان قبيحة 
وبريشة أنفه مصور فى المالم ©؛ بطريقة تهكمية على بد السيف جيهمان 
روبرتيه 8 . 

على أن التهكم حين كان يعالج الحب . كان فى الاغلب الاعم قد بلغ 
بالفعل درجة عالية من التهذبب . فانه امتزج فى هذا المنام بدلك الياس 
الرقيق وتلك الرقة المضنية اللذين جددا الشعر الغزلى فى القرن الخامس 
عشر ٠٠‏ فنحن الأول هرة نسمع الشاعر المهمل يعبر عن شجنه بابتسامة حول 
حظه. التعس» وذلك مثل فيون حين اتخذ سيماء «المحب المهمل المرفورض»» 
او مئل شارل دورليان وهو بتغنى يأغانيه الصغيرة الممتلئة بالصحوة من 
الأوهام ٠ومع‏ ذلك قان الصورة المجازية «اني لاضحك دامع المين» ليست 
من اختراع فيون . فمن قبله برمن مديد كاءت كلمة الكتاب المقدس:. «أيضا 
فى الضحك كتلبالقلب © وعاقبة الفرح حرن ( أمثال ١9: 1١6‏ )؛ نصا 
يستطيع الخيال الشعرى تطبيقة . مثال ذلك أن اوت ده حراسون قال : 

طريح الفراش مسهد وصائم الى جوار مائدة » 

ضاحك السن دامم العين ونائم باك متفن بالالحان . 
وكذلك ايها * 

ودعت تلك الطفلة البارعة الحسن ©» 

بعيون دامعة وفم ضاحك . 
واستخدام آلان شارتييه يه ذلك الموضوع نفسه بطرق مختلفة : 
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أن فمى لايستطيع أن يضحك 
دون أن تكذبه عيناى : 
لأن القلب سيئكر ذلك 
بالدموع امنهمرة من العيون . 


وهو يقول عن محب لايجد السلو الى قلبه سبيلا : 


لقد اكره نفسه أن كون مرحا 

واظهر فرحا مفتملا © 

وأجبر قلبه على الغناء 

لا بسبب المرة بل الخوف . 

وذلك أنه دائما آبدا كانت بعية من الشكوى 
تنتسصسج ورئة صوته ©» 

وترجع ادراجها الى غغرضها 

شان القمرى المفرد فى الغابة . 


ومن آدنى الأشياء الى موضؤع موتيف الفحك والبكاء » موضوع ذلك 


الشامر الذى راح بنكر أحزانه فى خاتمة قصيدته . كما فمل ذلك آلان 
شارتييه مثلا * 


كان القصد من هذا الكتيب الاملاء والوصف 
وتمضمية الوقت بغير مزاج سوقى 

لكاتب بسيط اسمه آلان 

وهو يتحدث هكذا عن الحب بالسماع . 


وتظاهر آاوث ده جرانسون بالحديث من الحب المسستتر عن طريق 


« التخمين 0 قحسب . وهالج الملك ريئيه هذا الموتيف بطريقة خيالية 
مغربة فى خاتمة قصصيدته « روج قلب الحب ٠‏ (7نامضهئك عتمرك منممت) 
وأن خادمه » وى بده شمعة ؛ ليحاول أن يكتشف هل فقد الملك قلبه فملاء 
ولكنه لا بجد فى جنبه ثقيا ١‏ 
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ولذا أمرنى مبئسما 

انه بشبغى لى أن ارقد واثام 

وانه لا ينبغى لى مطلقًا 

أن اخشى الموت. بهذا الشى . 

واصبحت الاشكال التقليدية المتيقة للشعر الثزلى2 يفقدها الوقار 


الكامل الموفور الذى كانت به تتميز فى الحقب السابقة ب غرضنا لسهام معئنى 
جديد اخترقتها 0 وبات شارل دورليان ©» شان جميع من سبتقه من 
الشعراء » يستخدم التشخيص والمجازيات معتعموء للم على انه » 
بفضل ثىه طفيف من التركيز , يضصيف لكهة من المزاج لا تكاد تدرك » 
فيسبغ ذلك عليهما نغمة مؤثرة تفتقر اليها الاخيلة البلاغية الرشيقة فى 
( قصة الوردة 6 . وهو برى قلبه صنوا مكررا من ذاته : 

انى آنا المخلوق الذى بتشيخ قلبه بالنواد . 

ويحدث بين الفينة والفيئة وهو مستفرق فى تشخيصاته المسرفة » 
أن شلب عليه العتصر الفكاهى : 

ذات يوم كنت أتحادث مع قلبى 

الذى كان بناجينى سرا » 

وق آثناء الحدىث سالته 

الم يدخر 

اية خيرات وهو يخدم « الحب © ؟ 

فقال انه » راضيا مختارا 6 

سينبئنى نبا ذلك بالصدق » 

بمحرد مراحعة اوراقه . 

حتى اذا ابلغئى ذلك ولى منصرفا 

وافترق على . 

وبعد ذلك رابته بدخل 

فى مكتب كان له * 

وهئاك تحول هنا وهناك 

باحثا عن العدبد من الدفاتر العقدبية 

وذلك انه أآراد ان |كشف لى عن الحقيقة » 

بمجرد مراجعة اوراقه , 

ولكن ليس دائما » مع ذلك »© فالعنصر الهزلى ليس مسيطرا فى الابيات 
التالية : 

لا تدما باب عقلى بعد هذا أبدا ؛ 


© التشخيص (دمناه5زهوورء©) اشفاء الصفات البشرية على ثىء عا أو على مفهرم 
تجريدى ٠‏ ( المترجم ) * 


فق 


أيها الهلن والهم » لا تتعبا نفسيكيا الى هذا الحد الكبينر » 

وذلك لانه فاثم ولا بريد ان سستيقفل 

اذ أنه قضي الليل كله حليف هم . 

وسيتعرض للخطر ان لم يمرض جيدا » 

نكما ! كفا عن الدق وذعاه ينام » 

ولا ندقا باب عقلى بعد هذا ابدا » 

أيها التلق والهم »2 لا تتعبا نفسيكيا الى هذا الحد الكبير . 

وفى رأى روح تلك الحقبة » أن شيئا لم يصغد الطعم الحريف للحب 
الحزين الحساس مثل اضافة أحد عناصر التجديف ٠‏ فان المحاكاة الديبية 
الساخرة تمكنت هن خلق شىء أفضل من بذاءات « ملة جديد جديدة © : 
(تعلاء؟ناه]2 ذعلك7ه]2 نمع0)) نهى الأامل فى اك كل الذى اتبع فى قصائد 
الحب التى انتجها ذلك العصر : 5 المحب الذدى !صبح موجع القلب بمرامات 
طقو س الحب © عناهتمو'ل ععصوتمعوطه'1 8 معتاعلعومت مهم عمقصواي1) 

وحدث فعلا إن الثادى الادبي لشارل دورليان تصور وحود هيبة 
أدبية اخوانية , اطلق أعضارها على أنفسهم ٠‏ تشبها يجمعية الفرتسسكانيين 
بعد اصلاحها » اسم محبى ١‏ مراعاة الاصول »© وتناول موٌلف « المحب الى 
المؤلف 1 هل هو حقا مارسيال ده فرنى ؟ أن من المسير تصديق ذلك »6 
فلشد ما تعلو هذه القصيدة على مستوى عمله . 

بصل المحب المسكين المستيقظف من غفلته وأوهامه الى قرار ببحران 
هذا العالم الى الدير المجيب ؛ الذى لا يتلقى سوى « شهفاء الفرام »© . 
وهو يقص على رئيس الدير حديث القصة المؤثرة لغرامه الحتقر © فيتصحه 
الرئيس بنسيانه . ونكاد نشهد هنا بالفمل » فى زى وسيطى »2 الشرب 
الفنى « لواتو 17 4 ولا بنقصنا الا تور القمر ليذكرنا » 
ببييرو (200) - وبأل رئيس الدير : 5 ألم تمتف أن توجه 
اليك نظرة حلوة أو تقول : « حفظك الله »© وهى تمر بك ؟ س فيجينه المحب 
الوامق :7 لم 1صل الى هذا الحد فى ثممائها على > ولكنى كنت عننما بحن 
الليل أفف قريبا من باب منزلها وأرفع عيئى الى الطنف » . 

البيت تقعقمع » 

عندئذ خيل الى أن دعواتيى 

قد بلقت آذليها ٠‏ 
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ويسأله الرئيس : « اكنت متأكدا تماما أنها لاحظت وجودك ؟ » 

انا مستعين بحول الله © لقد بلغ من حذلى » 

أن لم اكد أكون ذا وعى » 

وذلك انه خيل الى ٠‏ رم انه لم يخبرني احد © 

أن الريح حركت نافذتها فصار فى امكانها أن تميرنى جيدا » 

وربما قالت بصوت خافت : « ليلة سميدة » اذن »6 ) 

ويعلم الله اننى شعرت شعور آمبر 

الليل كله بعد هذا ٠‏ 

وعند ذلك أنام على مهاد المجد : 

لقد احسسست بانتعاش بالغ 

بحيث انى بغير ان اتقلب او اتحرك 

استمتمت بنوم ذهبى » 

لم استيقظ منه طول الليل . 

ثم قبل ارتداء ملايسى »2 

ورغبة فى الثناء على الحب » 

قبلت وسادتى ثلانا » 

وأنا اضحك صامتا فى وجه اللالكة . 

وعندما يضم رسميا الى الهيئة 6 يفمى على السيدة التى احتقرته » 
ويسقط من ثوبها قلب صغير هن ذهب مرصع بميناء الدموع ؛ كان أهداه 
اليها قبلا : 

قاما الآخرون » فلكى يخقوا مصابهم » 

تحكموا فى قلوبهم قسرا ) 

وهم بمضون وقتهم بين اففال وفتح من جديد 

لكتب الصلوات التى أمسكوها بأبدبهم » 

والتى كثرا ما كانوا يقبلون صفحاتها » 

علامة على تقوى الله » 

ولكن حزتهم ودموعهم ©» 

اظهرت بجلاء اتفمالهم . 

وسرد له رئيس الدير واجباته الجديدة © محذرأ له من الاستماع الى 
تغريد البلبل ؛ ومن النوم بحت النسرين أو نوار الربيع »© وفقوق كل شى» من 
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النظر إلى امراة فى مينيها ٠‏ وتنتهى النصيحة فى طنب طويل من المقطمات 
الثمانية الأبيات » بوصفها تنويعات لفكرة ( ثيمة ) « العيون الجميلة » . 

العيون الجميلة التى تفدو دائما وتروح ©» 

العيون الجميلة التى تملا بالحرارة معطف الفرو 

لأولئك الذين يقعون فى اسر الهوى .. 

العيون الجمينة ذات الصفاء اللؤلؤى ,2 

التى تقول : انى على استعداد همتى اردت »© 

لمن تحسس أنهم أقوياء » 

حتى اذا اقترب القرن الخامس عثر من منتصفه » غلبت على جميع 
الاغرب التقليدية للشعر الفزلى رنة اسى مضنية واصبح مدموعًا بالشجن 
امستسلم . حتى لقد بلغ الأمر باحتقار المرأة المترع بالسخرية ان اصبح 
مهذبا . فأما الأوطار الخبيثة والغليظة التى ترام منها فانها تخف وتلطف ى 
«متعالرواج الخمس عشرة» (386أعة84 عل 10165 عتصلا0)») « بفضالا العاطفية 
الحزينة » . وهذا العمل بماله من واقعية متزنة وصاحية » وشكل رشيق 
وسيكولوجية بالغة اللطف والصقل »© بعد رائدا طليميا للروائيات التى ترس 
السلوك واسلوب الحياة « 5عسصصهداة ؟ه 2/0961 » فى عصرنا الحديث . 

وقد استفاد الادب » فى كل ما يتعلق بالتعبير عن الحب © من النماذج 
والخبرة المستفادة من سلسلة طويلة من القرون السابقة ٠‏ وفيهم اساتذة 
أوتوا تئوعا عظيما فى الروح مثل أفلاطون وأوقيد , والتروباد ورية والطلبة 
المتجولون وخلع دالتى وجان ذه مين على الادب آذاة مصقولة مكللة بالكمال 
فاما الفن التصويرى »© فكان على النقيض من ذلك وهو المخروم هن النماذج 
والتقاليد ب بدائيا حقا بممنى الكلمة الدقيق © فيما بتملق بالتعبير الغزلى. 
ولم بتهيا للتصوير أن يدرك الأدب من حيث التعبر الرقيق عن الحب » الا 
عند حلول القرن الثامن عشر . ولم يكن فئان القرن الخامس عثر تعلم بمد 
كيف بكون مرحا أو عاطفيا . اذ بظل وضع الحبيبين المتعانقين » فى منمئمات 
ذلك الوقت ذا مسحة دينية وجادة فان هناك صورة لسيدة راقية هولئدية 
هى ليسبت ©#اقلنآ من دوقتفورد . رسهها قنان مجهول قبل معام 
17 »> وهى تظهر لنا شخصية عليها كرامة قاسية 6 حملت غللما محدثا على 
الزعم بأن الصورة تمثل مانحة كريمة حيث فاته قراءة الكلمات المكتوبة عل 
الورقة الملفوفة التى تحملها فى بدها : « لقد اضئانى طول الرجاء . فمن ذلك 
الذى يحتفظ بقلبه مفتوحا ؟ 6 ولم يكن التعير التصويرى يعرف مصطلحا 
وسطا بين ما هو عقيف وما هو دآاعر مفحشش. . وكان تصوير اللموضوعات 
الغرلية نادرا . وها يتبقى منه الى اليوم يشسم بالسفاجة والبراءة ٠.‏ ومع 
ذلك فيئيفى الا بغيب عنا للمرة الثانية » أن الغالبية الكبرى من الأعمال 


ا 


الفئية الدبنوية ») قد ضصاءت . ولمل من الشائق الى اقصى حد »© موازنة 
العمرى عند فان آيك فى صورته « حمام الننساء »0 التى رآها فازيو » مع 
مثيله ( العرى ) عنده فى صورة ‏ ادم وحواء ) ؛ ومع ذلك ينبفى الا يتبادر 
الى الازهان ؛ فى حالة الصورة الثانية » أن العنصر النزلى بموزها , فقد 
عمد الفنان »© اتباعا منه لقواعد مقابيدس الجمال الانثوى فى زمانه » الى تصفر 
الثديين والمبالغة فى رفعهما على الصدر »؛ والدذراعان طويلتان ورفيمتان ©» 
والبطن ناتئة . غير أنه فعل ذلك ببالغ السذاجة التامة وبفبى قصد الى 
اعطاء الناظر متمة حسية ٠‏ وهناك صورة صغية ؛ فى معرض الصور 
بندنة لايبزج » كثيرا ما يقال عنها أنها تنتسب الى د مدرسة يان قان آيك » 
وهى تمثل بنتا داخل غرفة + وهى عارية البدن » على ما تتطلبه ممارسات 
السحر » وهى تستخدم السحر لاجبار محبها على اظهار نفسه , وهنا يكون 
القصد موجودا »© كما أن الفئان نجمح فى التعير عن العاطفة الغزلية : ال 
يحوى الجحسد العارى ذلك الفسوق المتصنم الاحتشام الذى بعود الى 
الظهور فى صور كراناخ ( ' مصور ومثال المابى 168/5 ب 1669 ) ٠.‏ 


ومن ابعد الاحتمالات أن يكون مرد التقيد والكبح الدى تجلى فى فن 
القرن الخامس عشر فيما بتعلق بالتمبير الفزلى » هو احساس بالاحتشام » 
ومع أن الفن التصويرى استغفل المرى الى حد مثيل جدا حتي الذاله ٠‏ 
فانه شغل حيزا ضخيها فى ماهد التابلوهات الحية ©هة9؟ تاهعلةة1) 
فقلما دخل امير هديئة دون ان تعرض أمامه « شخصيت » الربات أو 
الحوريات العاريات © التى تقوم بتمثيلها نسساء حقيقيات . وكانت هذه 
العروض تجرى ملى منصات ؛ كما بجرى احيانا حتى فى المياه نفسها » وذلك 
مثل استعراض السرينات!١)‏ التى سبحت فى الليس (15.آ) ( عارياتة تماف 
مشمثات كما بصوروهن » © قرب القنطرة التي كان على البدوقٍ فبليب 
المرور من فوقها » عند دخوله مديئنة فلت فى /إ5ه4! . وكانت محاكية 
باريس (؟) موضوعا أثيرا عند الئاس . ويثيفى الا #ؤخل هله التصويرات » 
على انها دليل على الذوق الجمالى الرفيع © ولا على الاباحية الشسهوانية 
الغليظة » بل على انها بعبارة أاصمح مظهر لحسية سالجة وشالعة بين 
الناس . بقول جان ده روى متحدثا عن السيربنات التى شوهدت ؛ شر بعيد 
كثيرا من تمثال للسيد المسيح مصلوبا » لمناسبة دخول لوبس الحادى عشر 
الى بارسى فى ١55١‏ مائلصه : « وكان هناك كذلك ثلاث فثيات بارعات 
الجمال »2 ثمثلن سير بنات عاربات ثماما » وكان المرء يرى اثداءهن النتفخة 

(0) السيرنية مععاة راحدة من سجموعة كائنات أسطررية عنه الأنغريق لها رؤُوس 
النسوة واجساد طيور ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(1) سحاكمة باريس ؛: صررة لروبنز محفوظة فى متحف الصور الأهل بلندن ( المترجم ) ٠‏ 


للك 


المتباعدة المستديرة المشدودة » وهو منظر ممتع اخاذ » وكن بلشدن مقطعات 
دينية ورعوية قصيرة (وع6ءتجمءط اسه 310:65) وقد صدحت الى جوارهن 
عدة آلات موسيقية عميقة الصسوت » بأئفام شجية 6 ويحدئنا مولينيه 
عن المتعة التى أحسها سكان انتورب ( انفرس ) عند دخول فيليب الجميل 
اليها فى 1215 ؛ عندما شهدوا « محاكمة باريس » : « ولكن المنصة التى كان 
الناس ينظرون اليها باعظم متعة كانت تحوى قصة الربات الثلاث اللائى 
ظهرن عاربات تمثلهن نساء حقيقيات 26. 
ها أبعد الشمقة بين الحاسة الالغريقية الجمالية وبين المسخ المهزأ الممثل 
لتلك الفكرة © الذى اقيم لمناسبة دخول شارل الجسور الى مديئة ليل فى 
8"؟| ©» حيث شوهدت فيتوس سميلة ممتللة الجسم © وجونو هزبلة 
وميئرفا حدباء ذآت قتب(1) ©؛ وقد وضصعت كل مهن تاجا ذهبيا فوق 
رأسها . 
ظلت مثاهد المرى هله من الناظر المالوفة اثناء القرن السادس عشر 
فان دورر قام فى « مفكرته اليوهية عن رحلته فى الاراضى المنخفضة » بوصف 
المشهد الذى ركآه بانتورب عند دخول شارل الخامس المديئة فى 1691 »2 كما 
آنه بمد ذلك بكثير فى 151/8 عند دخول وليم اورابج الى بروكسل © قد راى 
| قيما راى هن أشياء كثيرة آخرى امرأة تمثل اندروهيدا ؛ وهى عارية ومكبلة 
بالسلاسل »؛ ١‏ ها كان الالسان ليظنها الا تمثالا من رخام » . 
وانحطاط التعبير التصويرى بالموأزنة الى الادبى لا بقتصر على مجال 
« الهزلى » و « العاطفى » و « الغزلى » . اذ أن الملكة التعبرية لفن تلك 
اللدة هبطت بمجرد أن لم بعد يدعمها هذا الميل الى التمثل البصرى 
التحسيدى (8هندئلةه71) الذى هو الر فى مدهثشات ها ابلعت من صور 
رائعة . فان زاد الطلوب عن الرؤية المباشرة والدقيقة للحقيقة ترارى على 
الفور تفوق التعبير التصويرى 2 وعندئذ يتضح ها فى نقد مايكل انجلو هن 
عدالة حين قال : ان هذا الفن يهدف الى انجاز أشياء كثيرة فى حين واحد 
بينما يبلغ من أهمبة شىء واحد منها فقط أن بستلزم توجبه جميع قواه 
اليه . 
ولنعد الان الى تأمل صورة من صوريان فان ايك . وين لنا الملاحظة 
السطحية الصحيحة أن .فته متصف بالكمال » وبخاصة فى تمبيرات الوجوه 
ومادة الثياب والجواهر . ولكن ها ان بتحتم تحوبل الحقيقة' بشكل ها الى 
خطة #صعطهة) ؛ كما هو الحال فى الطريقة التى ينبفى بها تصوير المبانى 
والمناظر الطبيعية 0:6068هها) » حتى تظهر نقاط ضعف معيئة . .فتحتوى 


)0 القتب أصلا عو الرخل الذى يوظيم على سنام البسر , دقد استميلت هنا عل سمبيل 
اللجاز ١ ٠‏ المترجم ) 


حكن 


الصور المنظوريه ؛ على الرغم مما بسودها من الفة ساحرة ؛ قدرا معينا من 
عدم الترابطك : تجميما معيبا . وكلما تطلب الموقصوع حرية انساء وخلق 
شكل جديد ؛ زاد قصور قدراته عن بلوغ الفاية ٠.‏ 


ولا مشاحة ان كتب الصلاة المحلاة بالصور تنصف فيها ص فحات 
التقوبم بجمال يفوق جمال الصور التى تمثل الموضوعات الدينية. فبحسبك 
اذ تصور احد الشهور دقة الملاحظة ودقة الاخراج . وذلك بيئما انشاء منظر 
هام ملى؛ بالحركة » مزدحم بشخصيات كثيرة كان شيئًا بحتاج الى حاسة 
الاشاع ( التنافم ) والوحدة » وهى صفات ملك جوتو 31050 عنانها 
واستطاع هايكلانجاو ( ميشيل انجلو ) القبض عليها من جديد . ونشيي الآن 
الى أن الاكثار من التفاصيل كان من 'الصفات المميزة لفن القرن الخامس 
عشر . وقلما تحقق له الحمول على الانسجام والوحدة . والحق ان الجرء 
الأوسط هن صورة « خلفية هيكل الحمل 6 بظهر بالفعل وجود هذا الانسجام 
فى ذلك الايقاع الصارم الدى تتقدم فيه مختلف مراكب العايدين نحو «الحمل» 
ولكن تم الوصول الى هذا التائى ؛ ان صح هذا التعبر » بواسطة 
تنسيق رياضى بحت ٠‏ وراغ فان آيك من صعوبات الصورة بجمعه شخصياتة 
فى شكل سيط جدا » فالامسجام عنده ساكن ( استاتئيكى ) لا متحرك 
١‏ ديناميكى ) 

ويكمن اليون الكبير بين فان آيك وروجيير فان در فايدن فى ان الثانى 
على بيئة هن مشكلة تتعلق بالانشاء أو. التكوين الايقاععىى ٠‏ فهو يحد هن 
استخدام التفاصيل التماسا للؤحدة ©» ولست انكر انه لا ينجح فى ذلك على 
الدوام ٠.‏ 

وكان هناك تقليد جليل وصارم ينظم تمثيل أهم الموضومات المقدسة 
بالصور . قلم يكن من حق الفنان اختراع المناصر المكونة لصورته ودخل 
الانكساء الابقاعى 1808ةهم:002 لمعنصطاوطة بالنسبة لبعض هده الموضوعات 
من 'تلقاء نفسه ٠‏ فكان من المستحيل تصوير صورة عن «٠‏ النزول عن الصليب» 
« المنتحية او الرحمة 156:2 » »؛ و« تسببيح الرعاة » © بغر أن بتخذ 
آسلوب انشاء الصورة تركيبا ايقاعيا معيدا ٠‏ وبحسبنا تذكر صور « النزول 
عن الصليب » 6 لروجير فان درفايدن © الحفوظة فى الاسكوريا » وصورته 
« المنتحية ( . الرحمة ) » المحفوظة بمديريد »أو صور مدرسة افنيون 
المحفوظة بمتحف اللوفر وبيروكسل » والصور التى رسمها بتروس كرستوس 
وصور جبرتجن من سنت نان , و « ساعات دايى الجميلة » ٠‏ وكانت طبيعة 
الموضوع فى حد ذاتها تنطرى ضضمئا فلى اسلوب انشاه بسيط: وصارم ٠‏ 


وبمجرد أن كان المنظر المراد تمثيله ( تصويره ع يتطلب حركة أكثر 
كما فى تمرض المسيح للسخرية أو حملة للصليب » أو صورة س_ جود 


لحن 


المجوس »© تتزايد صعوبات الصورة وتكون النتيجة قدرا معينا من القلق وقلة 
الانسجام . وهنا مع ذلك » لاترال تقاليد الايقنة أى فن التصوير الايقونات 
لزحامهمهمه1آ1 تقدم نموذجا من نوع واحد ولكن فنانالعرنالخامس عشر يكاد 
يصيح ماجزا عندما تتخلى عنه تلك التقاليد تماما . وما علينا آلا ملاحظة 
ضعف أسلوب انشاء الصور فى المناظر المرسومة بالمحاكم على يد درك بوتس 
وجبرار دافيد» وان استدعت جدية الموضوع نفسه عنصرا من عناصر الصرامة 
ويبلعُ اسلوب انشاء الصبور حدا مثما من قلة الرشاقة فى مشاهد من 
أمثال « استثشهاد القدينى ارازموس » بمديئة وفان وشهادة © القديسة 
هيبوليتوس 6 © وهى تمزق اربا نحت سلابك الخيل »2 المحفوظة بمديئة 
بروج ء 

ومع هذا فنحن لا نرال نعالج تمثيل المناظر المستعارة من الواقع . 
او مساهدة ©» لا ستطيع فن الفترة تجنب العنصر الملضحك . وقد انقد وقار 
الموضوعات الصور الفاخرة » على أن مزوقى الكتب بالرسم © لم يسعوم تجنب 
افراغ هيئة على جميع الاخيلة الخرافية ( المبثولوجية ) والمجازية » الثى 
تملآً وطاب الأذب . وربما أمكئثنا أن نتخلف مثلا لذلك ©) رسوم جان مييلوه 
التىئ صورت فى « رسالة أوتيا الى هكتور 1106107 همغط0'0 معنأم8 60 ) وهى 
خيال ميثولوجي لكرستين ده بيزان . وهن المحال ملينا أن نتصور أن هناك 
ضيئا أسوا ولا أقل رشاقة من تلك الرسوم . فللالهة الافريقية فيها أجنحة 
كبار تمتد خارج عباءاتهم التاقمية » «وهو بلانداتهم 6 : أى جلابيبهم 
الفضفاضة من الديباج القصب . وتعد صور ١‏ ساتورنى 4 بلتهم أطفاله)» 
وميداس وهو بيقدم الجائرة » رسوما اقل ما يقال عنها انها مفحكة حقا 
وخالية من كل جمال . ولكن ؛ ها بكاد رسام الكتب يلمح فرصة لبث 
الحيوية فيما بين بدبه من فرالغ بمشهد صغير ©» كراع مع غئمه مثلا » حتى 
يظهر القدرة الشائعة فى زمانه : فان بده فى نطاق مجاله متمكنة راسخة , 
ومرد ذلك اننا وصلنا هنا الى آخر حد للملكات الخلاقة لدى هؤُلاء الفئانين 
أنهم قوم يتقئون بسهولة صنعتهم © ماكانت مشاهدة الواقع هى هاديهم فى 
عملهم على أن تمكنهم بنهار على الفور عناما يتطلب أامر الخلق التخيلى 
أوتيفات جديدة . 

لقد تمكنت المجازية 9إ1مهعالة4 من دفم الخيال »© أدبيا كان م فنيا » 
الى درب مغلق . فقد أصبح العقل معتادا ببساطة على أن يحول الى عروض 
نصويرية » الفكرات الجازية التى تعرض نفسها على العقل . فربطت 
المجازية العرض.ي والتقديم بالفكر , كما ربطت الفكر بالعرض والتقديم 
وأدت الرابة الى دحل وصف مضبوط للرؤية المجازية الى ابغتفاء جميع 
مطالب الأسلوب الفنى عن الانظار ٠‏ وكان لزاما على فضيلة « الاعتدال ©» 


00011 


وهى الفضيلة الرئيسسية إن تحمل « ساعة » لتمثل القواعد والمقاسسات 
فحن راها على هذه الشاكلة على احد القبور » فى عمل لميشسيل كولومب 
بكاتدرائية نانت , كما نراها على هذا النحو على قبراكرادلة امبواز بمدينة 
روان ٠.‏ ولكى يتمشى رسام كتاب « رسالة اوتيا » ؛ وهذه القاعدة » يقتصر 
بيساطة على وضع ماعة على رأسها تمائل تلك التى يحلى بها غرنة نيليب 
الطيب . 

وليس فى الامكان تبرير الصورة المجازية الا بواسطة تقليد اصبيح 
بمضى الزمن حليلا . ونظرا لانها استحدئت كلها على غرار واحد فانها قلما 
كانت مرضسية . وكلما زاد العقل اللذى يخلفها واقعية » زاد ف كلها 
شذوذا وتكلفا . خذ مثلا شاستلان فى : « شرح للحقيقة المساء معالمها » 
قانه يرى أريع سيدات قادمات لتوجيه تهمة اليه . وقد اسمين انفهن : 
« الغضب 4 و « التقريم 6 و « الاتهام » و 3 الانتقام » . واليكم الطريقة 
التى يصف بها الثانية : « ظهر ان لهذه السيدة احوالا حريفة وأسبابا 
حضة ولانذعة جدا ©؛ فهى تضرس بأسنابها وتمض شفتيها ©» وقالبا ما كانت 
لوهىم براسها » وتبدى علائم حب الجدل لم تثب واقفة على قدميها وتلتفت 
الى هذه الجهة والى تلك , واظهرت أنها افذة الصبر وميالة الى المنائقضة 
وكانت عينها اليمنى مغلقة والأخرى مفتوحة» وقد وضعمت أمامهاحقيبة مملوءة 
بالكتب ©» وضمت بعضها فى نطاقها » كأنها هى شىء مريز عليها © فأما الكتب 
الآخرى فقد قدفت بها بحقد » ومزقت الأوراق ؛ والصفحات » اربا 4 والقت 
بالدفاتر فى النار وهى تتقزز حنقا ) وكانت تهشن لبعضها وتقيله وتبصق 
على بمضها الاخر عن دناءة وتطاها باقدامها » وقد أمسكت بيدها تلما مملوًا 
بالحبر » شطبت به كثر١‏ من الكتابات الهامة .... © كما انها كانت تسود 
باسفتجة بمض الصور »© وتزبل بعضها الاخر خدثا باظافرها » ولبة اخرى 
محتها تماما بالحك ثم املستها بأصبعها كانما تبغى لها ان تنسى »© واظهرت 
فى نفسها شدة ووقعت فى عداء مع كثير من الناس ااحترمين»بطريقة تعسفية 
اكثر ملها تعقلية . على أله فى موضع آخر بشهد ١‏ السيدة » سلام وهى 
تنشر عباءتها وتتقسم الى أربع سيدات جديدات : ١‏ سلا القلب » و 
« سلام الفم واللسان » و« سلام ظاهرى » و سلام التاثر 
الحقيقى » . أو تراه يخترع شخصيات انثوبة بسميها : «اهمية اراضيكم» 
و « مختلف ظروف وصفات ش عوبم العديدة 6 )» و 2« حسيد وكرة 
الفرنسيين والأمم المجاورة » »© كأنما سمحت اللسسياسة بامارة نفسها 
للمجازية . وبطبيمة الحال ليس ما يدفمه الى تخيل الشسخوص العجيبة 
خيالا حيا متوقدا وانما هو مجرد تأمل . وكل هؤلاه يمسكن باسسمائهن 
مكتوبة هلى اوراق ملفوفة : وواضح أنه بتصورها شخوصا مرسومة على 
الطنافس الجدارية الملقة أو فى صورة او حفل استعراضى ٠.‏ 

وليس هنا أى اثر للالهام الحق . وانما هو مجرد 'نسلية لعقل مرهق 


العصور الوسطي. 7٠.8‏ 


ومع أن المؤلفين يضعون افعالهم على الدوام فى أطار حلم من الاحلام © فان 
مجموعة أخيلتهم وأوهامهم لن تماثئل الأحجلام الحقيقية مطلقا ,2 كالتى نجدها 
عند دابتى وشيكسبير . بل انهم لا يقومون حتى بمواصلة الابقاء على خداع 
الرؤية الحقيقية : فان شاستللان يسمى نفسه بسذاجة فى احدى قصائده 2 
« مخترع هذه الرؤية او متخيلها » . 
وليس هناك وجه بستطاع به بعث الازهار من جديد فى حقل المجازية 
المجدب الا نغمة المزاح » شان اببيات دشان هذه : 
ايها الطبيب : ما خطب القانون 5 
ب أقسم بحياتى : أنه لضعيف عليل ... 
وكيف حال العقل ؟ 
ب لقد حن وضاع صوابه : 
ولا يتحدث الا باضمف صرت ©» 
كما أن العدالة ملتائة تماما . 
وتختلط مختلف مجالات الخيال الأدبى بمضها ببعض »© بفض النظر عن 
كل تجانس فى الاسلوب . قان مؤلف القصيد الرعوى القصير » يلبس رهاته 
السياسيين بردة ( طبردة )١(‏ 1840254) مزخرفة يزهور الزنبق وبالأمسود 
الثائرة الواقفة على مؤخرتيها »2 وفيها الرعاة ‏ المرتدون للغفارات الطويلة ٠‏ 
( : والغفارة رداء الكاهن ) يمثلون رجال الدين ٠‏ ويخيص موليئيه تخبيصا بين 
المصطلحات الدينية والعسكرية والشاراتية والفرامية (كناه:مصة) فى اعلآان 
من « الله » الى جميع المحبين المخلصين. حيث ‏ يقول * 
تحن »© أله الحب » الخالق »© ملك المحد 
نحيى جميع المحبين الصادقين المتواضعى المقل! 
اذ الحق انه منذ انتصار 
ابئنا على جبل: جمجمة 
فان العديد من الجند من قلة معرفة 
باملحتنا » يعقدون حلفا مع الشيطان 
ومن اجل ذلك بوصف لهم رسم شارة النبالة الحقيقية 2متماظ 
شعانر ثنبالة ففى سواء أكان للدرع جنع عالوى رئيسى أو به خمسة جروح 
وقد اعطيت الكنيسة المجاهدة فى الارض #مفقلناة طحدظك مطلق 
الحرية فى ضم الجميع الى خدمتها » همن يريدون العودة الى الاستطظلال " 
بتلك الشمارة . 
)١(‏ الطبردة ؛ رداه نشفاض كان الفرسان يرتدونه وق ردوعهم ( الترجم ) 


ضع 


ويبدو لنا ان المآئر الفدة التى اكسبت مولينية سمعته كبيانى 
« #تاءناوه6:0ط2 > ممتاز وشامر فحل هى بالاحرى الانحلال المفرط الذى الم 
بشكل ادبى يقترب من بهايته . فانه يلتذ بامسخ التوريات اللفظية طمما : 
« وهكذا اسكلوز ( الاهوسة ) ظلت راقدة فى سلام ادخل فيها » وذلك لآن 
الحرب اخرجت منها , أشد وحدة من ال ر كلوز (الراعب المتوحد) )١(‏ وانه ليلعب 
بالتوريات على اسمهه ؛ مولينيه » فى مقدمته للنسخة النثرية من« قصة 
الوردة. » ٠.‏ 

( وذلك لان اسمه بالفرنسية ينطوى على كلمة هناآده4ة إى الطاحون 
التى يلعب عليها ) فيقول : « ولكى لا افقد قمح عملى »© ولكى تكون للوجبة 
التى سيطحن اليها دقيق صحى ٠‏ قانى انوى + ان منحنى الله نضله للقيام 
بذلك » أن ادور. واحول تحت الاحجار الخثشسنة لطاحونى ‏ الؤذى الشرير 
ألى طيب متمسك بالفضيلة ؛ والجسدانى الى روحانى ؛ والدنيوى الى دينى 
وانوى فوق كل شىء ان استخلص المظة الأخلاقية . وبهذه الطريقة يجمع 
الشسهد من الحجر الصلد والورود القرمزية من ابر الاقشسواك الحادة 
حيث ستجد الحيوب والبدذور » والفواكه والزهور والاوراق © ولأريج 
العاطر ٠‏ والحضرة الفواحة والأزهار المخضوضرة , والتغذية المزدهرة والثمار 
المغذية والمرعى المثمر © . ١‏ 

فاذا لم بلعب القوم على الكلمات © لعبوا على الفكرات . فان مششيئوه 
يجمل « الحصافة » و « العدالة »4 عدستين فى كتابه « نظارات الأمراء © ) 
وبجمل « القوة 6 اطارها و « الاعتدال » الممار الذى يربطظ اجزاءها . 
ويتلقى الشاعر هذه المناظير المدكورة من « العقل 6 مع ارشادات عن طريقة 
استعمالها . والسماء هى التى ترسسل « العمقل » فيدخل مخه © وبريد 
أن بقيم وليمة هناك © ولكنه لا بيجد شيئًا ١‏ بتفذى به غذاء صالحا » لا 
« اليأس » افسد كل شىى » . 


ولقد بدو أن منتجات مثل هله تنم عن محض التدلى وانحلال 
الشيخوخة ل 

وربما تساء لنا اذ تفكر فى الادبه الايطالى فى نفس تلك المدة »؛ ذلك 
الشعر الملب النابض بالحياة الذى ظهر فى « الاربممئات 0900066016 (ق, 





# هنا يجرى الشاعر كلامبا بالالفاظ بين كلمتى اسكلرز بمرلعع) وركلوز عساعصع8 


٠ ) للترجم‎ ( 

(5) الأربسئات : اصطلاح يطلق على عام ١4٠٠‏ قصاعدا , أى القرن الخامس عشر فى الفنون . 
والآداب الايبطالية » كما تطلق للظة ٠‏ الكسسمثاثف » - (مامعه عسوماة) عل ثلك الآداب 
والقنون لفسها في اللرن السادس عفر ٠‏ 
< للترجم ) ٠»‏ 


كيف يمكن أن يظل شكل «عصر النهضة 4 وروحها ببدو أن بعيدين مثل ذلك 
البعد السحيق عن الاتطار الواقمة على هذا الجانب من جبال الألب . 


وسيحتاج الامر منا شيئًا من الجهد وبمض التامل لكى ندرك اننا 
انما نشهد فى تلك الالاعيب فى الاسالوب والنكتة بالتحديد © بوادر ظهور 
« عصر النهضة ؛ » على الهيئة التى اتخذها ذلك المصر خارج ابطاليا . 
وكان المعاصرون يرون فى هذا الشكل البعيد المطلب تحديذا للفترن . 


الفصل الثالث والشرون 


قدوم الشكل الجديد 


كان الانتقال من روح العصور الوسطى المضمحلة الى الحركة الانسانية 
أقل بساطة بكثير مما نجنح الى تصوره ٠‏ ذلك اننا وقد أعتدنا المقابلة بين 
المصورالوسطى والحركة الانسانية »© نجئح مسرورين الى قبولالفكرة القائلة 
بأنه كان من الفرورى التخلى عن الراحدة منهما واعتناق الأخرى ٠‏ اذ صعب 
علينا تصور أن العقل يستفل الاشكال القديمة للفكر والتعبير الوسيط ٠»‏ بيئما 
هو, فى نفس الوقت يشخص ببصره طموحا الى عتيق الحكمة والجمال فى 
العصر القديم على أن هذا هو بالضبط الوضعح الندى يتحتم علينا تصويره. 
لأنفسنا ٠‏ فلم تحل الكلاسيكية على هذه الدنيا حلولا مفاجئا , وانما هى قد نمت 
وترعرعت بين النبات الموفور الغزير للفكر الوسيط ٠‏ وكان المذهب الانسائي 
شكلا قبل أن استوى الهاما . ومن الناحية الاخرى »2 لم 'تخمد أنفا سالطرائق 
الفكرية المميزة الخاصة للعصور الوسطى تماما حتى ها بعد د عصر النهضة >» 
بزمن طويل ٠‏ 


ولم نتخف مشكلة الحركة الانسانية فى ايطاليا الا أبسط الأشكال ,2 وما 
ذلك الا لآن عقول الناس هناك كانت ميالة داثما آبدا الى تلقى ثقافة 'العصى 
القديم ٠‏ ولم يحدث قط ان انقطعت صلة الروح الايطالى بالانسجام واليساطة 
الكلاسيكية ٠‏ وكان فى امكانه الانتشار بحرية تامة وععلى نحو طبيمى فى كيان 
أشكال التعبير الكلاسيكى المبعثة ٠‏ ويترك عصر « الأربعيئات » بما أفرع عليه 
من هدوء ورصانة , انطباعا فى الالفلس بأنه ثقافة مجددة 2 خلعت عن عنقها 
أصفاد الفكر الوسيطى , ولا يزال الامر كذلك حتى يذكرنا سمافوثارولا ان 
خصائص العصور الومطى لاتزال نانفة بالحياة تحت السطح الظاعرى . 


لمكن 


وعلى نقيض ذلك » فان تاريخ الحضارة الفرنسية فى القرن إلخامس عشر 
لا يسمح لنا بنسيان العصور الوسطى ٠‏ ذلك بان فرنسا كانت وطنا ومهدا 
لاقوى واجمل ما أنتجه الروح الوسيط من نتاجات ٠‏ فهنا كانت جميع الاشكال 
الوسسيطية  :‏ نظام الاقطاع »؛ وفكرات الفروسية وادب المجاملة الدمث 
والمدرسانية وفن العمارة القرطى ‏ مغروسة غرسا آنيت واقوى منه فى ايطاليا 
فى أى يوم من الايام . ولم تبرح هذه الأشكال مسيطرة فى القرن الخامس 
عشر . ولكن» بدلا من الاسلوب الثرى الوافى الممتلىء » والسعادة والانسجام) 
التى غمرت ايطاليا عصر النهضةء تواجدت فى فرنسا الابهة العجيبة 
الشاذة ©» واشكال التعير الثقيلة وخيال منهك عفى عليه الزمن ؛ وجو عام من 
الحزن والجدبة . فالذى قد يمكن نسيانه بسهولة ليس العصور الوسطى 
وانما هو الثقافة الجديدة المقبلة . 
وريما أمكن , فى مجال الأدب »2 ظهور الأشكال الكلاسيكية بغير المام أى 
تغيير بالروح ٠‏ فكان مجرد ظهور اهتمام بتهذيب الاسلوب اللاتينى ٠‏ كافيا 
فيما يبدو لظهور المذهب الانساني : وحسيتا برهانا على ذلك ٠‏ طائفة من 
العلماء الفرنسيين الذين ازدعروا حوالى عام ٠ ١8*٠٠‏ وكانت مكونة من رجال 
الدين والحكام , وفيهم جان ده مونتروى , كاهن ليل وآأمين سر الملك 2 وفيهم 
نيقولاس ده كليمانى ؛ المشهر ذائع الصيت بمفاسد الكنيسة , وبيير وجونتبيه 
كول ؛ وأمبروز ده مليايس من ميلانو » وكذلك أيضا بعض آمناء سر الملوك ٠‏ 
ولم تكن الرسائل الرشيقة والجادة التى يتبادلون بادنى قدرا فى أية ناحبة من 
الدواحى ‏ لا من حيث غموض الفكر , ولا من حيث جو ادعاء الأعمية , ولا 
الجمل المعذبة الملتوية , ولا حتى فى اظهار التعالم بالتوافه , من والضرب الأدبى» 
للرسائل عند من جاء بعد ذلك من ٠‏ الانسانئيين » ٠‏ وان جان ده موئتروى ليغزل 
خيوطا طويلة من الابحاث حول موضوع هبجاء الكلمات اللاتيئية ٠‏ وهو يدافع 
عن شيشرون وقرجيل هؤيدا لهما على انتقادات صديقه أمبروز ده مليايس , 
الذى انهم الأول منهما بالتناقض فى مواطن كثيرة وفضل اوفيد على الثانى ٠‏ 
وهى يكتب الى كليمانى فى مئاسبة اخرى قائلا : « اذا لم تهب لمساعدتى ) 
يا استاذى وآخى العزيز فسافقد سمعتى واصبح مثل من حكم عليه بالاعدام ٠‏ 
فقد لاحظت هن توى آنلى فى رسالتى الأآخيرة الى مولاى وأبى » أسقف كمبراى, 
كتبت كلمة «عدتصنومء2  »‏ بدلا من صيئة افعل التفضيل «دعمأه22 » 
فما أشد اتدفاع القلم واهماله ! فتكرم بتصحيم ذلك ٠‏ والا كتب فيه منتقصونا 
ما لا تحمد مغبته من مثالب » ٠‏ 


على أن فى هذه المراسلة فقرات أمتم من هذه : وذلك مثل , وصفه لدير 
شارتييه بالقرب هن سنلى ٠‏ وفيها يتحدث عن العصافير التى تجىء لتشارك 
الرهبان وجبتهم ء وطائر م النمئمة » الذى يتصرف كانما هو رئيس الدير , 
وأخيرا برذون البستانى » الذى برجو المؤلف آلا ينسى آن يذكره فى رسالته» 
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وربما وقفنا قليلا مترددين » أنسمى هذا سذاجة وسيطية أم رشاقة انلسانية ٠‏ 
وبحسسبئا تذكير القارىء أثنا التقينا بجانده منتروى والأخوين كول فيمن © 
التقينا بهم منالمتحمسين «لقصةالوردة» ومن أعضاء «محكمةالحب» فى ١14.1ء‏ 
لكى نقتنمع يأن هذه « الانسانية » البدائية الفرنسية , لم تكن سوى عنصر 
ثانوى فى ثقافتهم » فهى ثمرة سعة اطلاع علباء متبحرين » تماثل ما يسمى 
بنهضات استخدام اللسان اللاتينى الكلاسيكية فى عصور ابكر 2٠‏ وبخاصة 
نهضات القرن التاسع والثانى عشر ٠‏ ولم يكن لدائرة جان ده مونتروى خلفاء 
مباشرون , ولذا يبدو أن هذه «٠‏ الانسانية » الفرنسية المبكرة قد اختفت بياختفاء 
الرجال الذين ازدرعوها ومع ذلك فهى «انسا نيك ترتبط الى حد ما من حيث 
أصولها بحركة «١‏ التجديد الأدبى » الدولية الكيرى ٠‏ وكان بترارك ٠‏ فى نظر 
جان ده مو نتروى واصدقائه , هو ه المبادر » الرفيع الشأن , كما أن كولاتشيو 
ماليوتانى , المستشار الفلورنسى الذى أدخل الكلاسيكية الى الامسلوب 
الرسمى , لم يكن مجهولا لديهم عو الآخر ٠‏ وواضح أن حماستهم للتهذيب 
الكلاسيكى قد استثارها الى حد غير قليل , تعبير بترارك للدنيا كلها بأنه 
لا خطباء ولا شعراء خارج ايطاليا ٠‏ وكان كتاب بترارك يلقى القبول فى قرنساء 
ان جاز قول كهذا , بروح وسيطية 2 كما أله كان يضم الى الفكر الوسيط ٠‏ 
وقد عرف هو ذاته الشخصيات الرائدة فى النصف الثانى من القرن الرابع 
عفر  :‏ مثل الشاعر فيليب ده فترى ١‏ ونيقولاس اوريزم » الفيلس وف 
والسيانى ٠‏ وكان رائدا ومؤدبا لولى العهد ( الدوفان ) , ولمله تعرف ايضا 
الى فيليب ده ميزيير ٠‏ على أن هؤلاء الرجال » على الرغم من الآراء التى تجعل 
من وريزم أحد طلائع العلم الحديث 0 لم يكونوا من ٠‏ الانسانيين » فأما قيما 
يتعلق ببترارك نفسه , فانئا نبدى على الدوام ميلا الى المبالفة فى العنصر 
الحديث الغالب على عقله وعمله , لاننا اعتدنا أن نراه بصفة قاطمة خالصة فى 
صورة أول المجددين ٠‏ ومن أيسر الأمور تصوره متحررا من آفكار عصرم ٠‏ 
ونيس .ثمة شىء أبعد من ذلك من الصدق ٠‏ فانه يكل تأكيد رجل ينتسب تماما 
الى زمنه . والفكرات التى عالجها هى بذاتها فكرات العصور الوسطى» وذلك 
مثل : « عن احتقار العالم » » و « عن التراخى الدينى » و « عن حياة العزلة », 
فبترارك لا يختلف عمن عاصروء الا فى شكل العمل ونغمته اللذين اضفى 
عليهما صقال أروع ٠‏ ويتقابل تمجيده لفضيلة العصور القديمة فى : « عن 
مشاهير الرجال » و «١‏ الأعمال المحيدة ٠»‏ تكس لا معانلا ع1 
أعنانا تسنممةمة0 نه تحت 8 > الى حد ها ؛ مع نحلة الفروسية الخاصة « 
« بالفضلاء التسعة » ليس ثمة ما يدمشنا حين نجده عل اتصال بمؤسس 
« اخوان الحياة المشتركة » أو حين يذكر اسمه كمرجع ثقة فى نقطة اعتقادية 
على لسان المتعصب الدينى جان ده فارين .. واقتبس عنه دئيسن الكرئوسى 
بعض التفجعات على ضياع القبر المقدس © وهو موضوع وسسيعى طرازى 


دض 


حقا ٠‏ ولم يكن المعاصرون المقيمون خارج ايطاليا يرون فى يترارك انه شاعر 
« السونيتات 4 5عسضمه5ة او « النصريات »4 كمهف" والما هم برونه 
فيلسوفا اخلاقيا © وشيشرونا مسيحيا . 

ومارس بوكاتشيو . وان كان فى نطاق أضيق ؛ نفوذا يماثل سلطان 
بترارك ٠‏ وكانت شهرته هر أيضا هى يانه نيلسوف أخلاقى ء ولا تقوم عل 
كتاب : « الديكاميرون » بأية حال ٠‏ فكان يكرم بوصفه « العلامة داعيية 
الصير عللى الملىات » + أى يوصفه مؤلف كتابى ءه فصر مشاهر الرجال » 
مم1 تاللا تسادمعتا وناطتفت ع2 »و « شهير ات النساء » قتاطهكءتلداته وتعمقك »2 » 
فبسبب هذه الكتابات العجيبة التى تعالع موضوع عدم ثيات حظ الانسان , 
جعل « المسير جيهان بوكاس » من نفسيه ضريا من ٠ه‏ امبر يزاريو يد 10مووع:م تا » 
ربة الحظ » وهو يبدو على هذه الصورة لعين شاستللان , الذى أطلق اسم معبد 
يو كاسن على الرسالة العجيبة التى حاول بها تقديم العزاء للملكة مرجرابت 20 
بعد فرارها من انجلترة » بأن يقص عليها مجموعة من المصائر الفاجعة التى 
جرت فى زماله ٠‏ والواقم أن هذه الشخصيات ٠‏ البرجندية الرائدة الذين 
ظهروا بعد ذلك بقرن , لم يخطئوا المرمى باية حال ؛ عندما تبيئوا فى بوكاتشيو 
الروح الوسيطية القوية التى تغيرهم لججها ٠‏ 

وعندى أن ما يميز ٠‏ الانسانية » الوليدة بفرنسا عن مثيلتها بايطاليا انما 
هر فارق فى سعة الاطلاع والمهارة والذدوق لا فى النقمة أو التطلمات ٠‏ واضطر 
الفرنسيون لكى يزيحوا الشكل والعاطفة العتيقين ويحلوا محلهما أدبا قوميا , 
أن يتغلبوا على مصاعب وعوائق أكثر كثيرا هما تجشمه من يعيشون تحت سماء 
توسكانيا أو من يتفياون ظلال الكوليزيوم ٠‏ وظهر بفرنسا كذلك كتبه الدواوين 
المتعلسون , الذين يكتبون باللاتيئية » واصبحوا منذ وقت مبكر على كفاية مكنتهم 
من أن يرقوا الى مستوى أسلوب الرسائل الرفيع ٠‏ غير أنه مضت مدة طويلة 
ظل فيها من المحال بفرنسا اجراء مزج بين الكلاسيكية والوسيطية باللفة 
الوطنية » كالدى انجزه بوكاتشيو . ذلك ان الاشكال القديمة كانت عظيمة 
القوة عمناك . كما أن الثقافة العامة كانت لا تزال فقيرة ابعد ما تكون عن التمكن 
الدارج فى ايطاليا فى الميثولوجيا والتاريخ القديم . ومع ان ماشوه كان كاتبا 
فى الحكومة . فانه يثسوء على نحو مسزن اسماء ه الحكياء السبعة » ٠‏ ويخلط 
شاستللان بين بليوس وبلياس » كما يخلط لامارش بين بروتيوس مدعئمءط 
و دير بثوس 5مط نعلا » ٠‏ ويتحدث مؤلف «١‏ الرعوية 100 
عن ٠‏ الملك الصالح اسكيبيو الأفريقى » ٠‏ ولكن موضوعه يلهمه فى نفس الحين 
برصف الاله ده سبلفانوس » وبصلاة للاله ه بان ».2 مدو فيها الخيال الشعرى 
لعصر النهضة كانيا هو عق وشك الانبجاس ٠‏ وكان مؤرخو الأخبار ومعاءتدمعته 
إيحاولون تجربة قدراتهم على كتابة الخطب المسكرية على هنوال ليقى , وتحلية 
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حف 


سردهم للاحداث الهامة بدكر البوادر المنذرة بالأحداث ؛ فى محاكاة وثيقة 
بليفى . غير ان محاولاتهم فى محاكاة الكلاسيكية لم تكلل بالنجاح دائما . فما 
وصف جان جرمان لمؤتمر آراس المنعقد, فى ١550‏ الا صورة كاريكاتورية حقة 
للنثر العتيق ٠‏ فكانت رؤية القوم للعصر القديم لا تزال بالغة الغرابة © اذ 
حدث أثناء صلاه جنازة شارل الجسور بمدينة نانسى أن قاهره دوق لودين 
الشاب جاء لتكريم جثمان عدوه ©؛ وقد ارتدىئزى ١‏ العصر القديم 4 © أى انه 
التحى بلحية طويلة مذعبة امتدت حتى حزامه ٠‏ ولا أن توصل بذلك الى تمثيل 
أحد الفضلاء التسع ٠‏ استرسل فى الصلاة لمدة ربع ساعة ٠‏ 

وكانت لفظة « العتيق > (عتاوتلاهة) كمسا يتصوروتها بفرئنا 
حوال ١41٠0٠‏ تنتمى الى نفس المجموعة من الفكرات التى تنتمى اليها الفا 
علم البيان » ه والخطيب والشعر » ٠‏ وما كان أحد ليفكر فى اطلاق كلمة 
د الشعر » على قصيدة بالاد أو على أغنية هن أنغغحانى الشكل الفرئسى القديم ٠‏ 
فان هذه الكلمة الكلاسيكية » ذلتى كانت تستثير فكرة كمال القدماء الداعى 
للاعجاب ٠‏ كان معناها فوق كل شىء شكلا مصطنعما ٠‏ وشعراء ذلك الزمان 
قادرون كل الاقتدار على التمبير عن الانفعالات التى يحسها القلب تعبيرا بسيط 
الشكل ٠‏ على أنهم متى أرادوا بلوغ مرتبة الجمال الفائق ٠.‏ تصيدوا الميثولوجيا 
واستخدموا مصطلحات متحذلقة مصطيغة باللاتينية » ثم اعتبروا أنفسهم بعد 
ذلك من « علماء البيان » ٠‏ وتعمد كرستيل ده بيزان قصدا الى أفراد قطعة 
ميثئولوجية على جنب هن عملها العادى تسميها د بالبالاد الشعرى » ٠‏ ومذا 
يوستاش ديشان وقد شاء أن يعرض عل الملا موهبته , آثناء ارساله أعماله 
الشعرية لزميله والمعجب به الشاعر الانجليزى تشوسر 2 يضيف الابيات 
التالية : 

آبا سقراط المترع بالفلسفة ! 

ويا سنيكا فى الأخلاق والانجليزى فى التصرف , 

ويا أوفيد العظيم فى شعرك » 

الموجز فى قوله , الضليم فى علم البيان , 

ويا أيها النسر الرفيع ٠‏ يا من تمكنت بلوذعيتك 

من اضاءة عهد ابينياس » 

وجزيرة العمالقة واختها جزيرة بروت جو » 

ويا من غرست الزهور وزرعت النسرين , 

ومن جهل اللغة لس القسيصصيا وعاءك 1 





يشي آلى قصة شعرية قديمة فى الادب الفرنسى ترجم الى القرن السابع ( المترجم ) * 


ينض 


يا أيها المترجم العظيم © يا جيوفروى تثوبر الثبيل ! 

فمنك اذن من خارج نبع عيل » 

أسال ان اعطى جرعة من صادق القول 
توصلها الى فى مكدتك تماها , 

حتى أبل بها ارام عطشى 0 

انا الذى ساصاب بالشلل فى بلاد الغال » 

حتى تمنحنى الشراب المأمول ٠‏ 

وهذه هى البداية , المتواضعة حتى آنذاك ٠‏ للتحذلق المضحك باللاتينية 
الذى وجه اليه فيون ورابيليه سهام الهجاء ٠‏ وتعاود هذه الطريقة السيجة 
التى لا تطاق الظهور كلما أجهد المؤلفون أنفسهم فى أن يبدوا فى صورة الذكاء 
الاستثنائى فى اعدائهم للكتب أو محاضر ا تهم أو مراسلاتهم الأدبية ٠‏ وبهذه 
النغمة ترى شاستللان يكتب : د عبدتك وخادمك المتواضعة والمطيعة جدا . 
مدينة غنت ؛ ١‏ الحزن والبلية الحشويان الدفينان » . ويقول لامارش : 
ه نطقنا الفرنسى المولد ولساننا القرمى » ٠‏ كما يقول هولينيه : « أنا وقد 
احتسيت من الشراب العذب المعسول المنساب من ينبوع الافراس » . هدا 
الدوق الاسكبيونى الطاهر ٠‏ المعتصم بالفضيلة » ٠‏ ه شعب ذو شباعة 
نسوية ٠»‏ 

ويشهد هذا البيان البعيد المطلب بوجود شيئين هما مثل أعلى للاحاديث 
الادبية ومثل أعلى للأسلوب ٠‏ وكان علماء البيان وأصحاب المذهب الانسانى ,2 
شان شعراء التروبادور فى سالف العصور ؛ يعالجرن الادب عل صورة لعبة 
متعددة البراعات ٠‏ وحاول معجب شديد الاعجاب بجورج شاستللان 2 يدعى 
حجان روبرتيه ٠‏ وقد تولى منصب أمين السر لدى ثلائة من ادواق بوربون وثلاثة 
من هلوك فرنسسا . الدخول فى مراسلات مع الشاعر والمؤدرخ الرسمى لدى 
البلاط البرجندى ؛ بفضل حسن مساعى شخصض اسمه مو نتفرانت كان يعيس 
بمدينة بروج ٠‏ ولكى يتهيا للاخير تليين جانب المؤلف العجوز , الذى أبدى 
فى البداية شيئا من التحفظ , لجأ الى وسيلة المجازية التى درج الناس 
على كر الابام على تكريمها. فانتبثي سيدات البيان الاثنى عشرة من مراقدهن: 
« العلم »؛ والفصاحة »© ووقار المعلى » والممق »؛ الخ » الخ » وقد ظهرن له فى 
مئامه وطالبئه بان دل جهده لصالح المراسلة التى يرفب فيها روبرتيه . 
وفى أثناء تبادل التحيات » الشعرية منها والبيانية ٠‏ الذى جاء بصد ذلك , 
كانت أشعار شاستللان متزنة بالمقارنة الى ندفقات روبرتيه المفالية فى تريدها : 

وقد خطف بصرى وميض رهيب » 

ومس أوتار قلبى فصاحة لا تصدق , 

عسير استخراجها هن العقل البشرى كله , 


لضن 


وغطى عليها تماما نور التاجج 
الذى يخترق كل شىء بما لا يكاد يطاق من اششعة , 

الى جسم معتم لا يمكن أن يلمع , 

مفتون اللب . ذاهل الحجى , وجدت نفسى فى ابتهاجى ,2 

وقد انطرح جسمى على الارض فى نسوة 

وروحى الضعيفة محتارة مترددة فى أن تمضى بحدا عن طريق 

عساها أن تجد مكانا ومخرجا موائيا 

من الممر الضيق الذى وقصت فيه فى الشرك 

حيث حبست فى المتاعب التى حاك شباكها الحب الصادق ٠‏ 

فبهذه العبارات يصف الأحاسيس التى أثارها فى نفسه وصول رسالة من 
شاستللان ٠‏ ثم اذ يراصل كتابته نثرا , يسأل صديقه ( الذى يدعره 
يصديق الآلهة الخالدة , وحبيب الناس ٠‏ والصدر البوليسى الركيم ٠‏ الملى* 
:بالفصاحة المعسولة ) :8 اليس مذا فخامة تعادل عربة فويبرس ؟ ألا يتفوق 
على قيثارة أورفيوس ؟ و« شيابة أمغيون + تلك السفارة العطاردية , التى 
حملت أرجوس على النوم ؟ ٠ ٠١‏ وأين تكون العين قادرة على رؤية شىء مرالى 
كهذا , والأذن على سماع الصرت النفى العالى والصليل الذهبى الرنان » » 


وأبدى شاستللان شيئا من التشكك ازاء هذه الحماسة الهاذية ٠‏ ولم 
يلبث حتى شعر بالملل والاكتفاء واراد أن يفلق رتاج الباب الذى ظل مفتوحا 
طو يلا وعل مصراعيه أمام د السيدة غرور مولا ع#صعدط > : د لقد أغرقنى 
رويرتيه تماما بماء مزنته , التى قطراتها حين'ذابت مثل البرد ٠‏ تجمل ثيابى 
متالقة كأنيا رصعت باللآلىء , ولكن ما فائدة ذلك للجسم القاتم من تنحث ء 
عندها يخدع ثربى الناظرين ؟ » ومن ثم فاجعله يكف عن الكتابة بيذم الطريقة 
والا قان شاستللان سيلقى برسائله فى النار بغي قراءتها ٠‏ فان هو كان راغبا 
أن يتحدث على النحو الذى ,بليق ريئبفى بين الاصدقاء » أمكنه أن يطمئن الى 
حسن عواطف جورج * 


ولا شك ان اطنابات مجهدة من هذا التوع , لا شتعطينا بأية حال 
الاحساس بأ بعاد عصر النهضة واتسحامه ٠‏ فان كل شىء يبدو لنا الآن بالبا 
هتقادما فى العاطفة والاسلوب كليهما . وليس ثمة شك » مع ذلك »2 أن هؤلاء 
ردحا من الزمن فى ايطاليا » « وهى أقليم متمطشى الى التجديد .. تعمل فيه 
الاحوال النيزكية عملها فى تسسههيل الحديث المزخرف ٠‏ وتنجذب اليه جميع 
مالى المناصر من حلاوة » حيث لا تليث هناك حتى تنحل السسجاما وتنائما» . 


إن لذن 


وواضح انه كان يعتقد أن سر ذلك الانسجام > هو الحديث المرخرف © وانه 
لكى ينافس المرم الايطاليين » فبحسبه زخرنة الاسلوب الفرسى بحليات 
الكلاسيكية . ومهما يكن من آمر > فان الذى حدث بايطاليا » التى لم يتنافر 
فيها الفكر واللغة تنافرا تاما عن الاسلوب اللاتينى النقى © هو أن البيئة 
الاجتماعية والاتجاه العقلى كانا اكثر تواؤما يكثير مع الميول الانسانية منهماء 
بفرنسا . وقد طورت الحضارة الايطالية » بصورة طبيعية طراز «الانساني» . 
ولم تكن اللغة الايطالية فاسدة كالفرنسية بما أدخل عليها قسرا من عبارات 
ومصطنحات لاتيئية .٠‏ وانما هى امتصت اللاتينية بغير صعوبة ٠.‏ وعلى 
النقيض من ذلك كانت الأسسنى الوسيطية للحياة الاجتماعية بفرنسا » 
لا تزال قوية . كما كانت اللفة »© وهى ابعد كيرا من اللاتينية من. لفة 
ايطاليا »© تابى أن تلطبع بالطابع اللاتينى . ولئن حدث ف الانجليزية ان 
العبارات والمصطلحات اللاتينية المقترنة بسعة الاطلاع » قدر لها أن تلقى سييلا 
ميسرا ومدخلا هينا » فما ذلك الا لسبب قوى هو أن اللغة هنا لم تكن من أصل 
لاتينى على الاطلاق ٠‏ وبذا لم يظهر آى تدافر فى التعبير ٠‏ 

ولو راجعنا ما كتيه ه الاتسانيون » الفرنسيون فى اللانيئية فى القرن 
الخامس عشر , لم نتبين فيه الا أثرأ ضئيلا من التربة الباطئية الوسيطية 
لثقا فتهم ٠‏ وكلما زادت محاكاة الاسلوب الكتلاسيكى امعانا » زادت الروحالحقة 
اختفاء ٠‏ فليس فى الامكان تمييز رسائل ومحاضرات روبير جاجان من أعمال 
غيره من « الانسانيين ه ٠‏ على ان جاجان هو فى الحين ذاته شاعلر فر نسى . 
هصذر الهامه كله وسسيطى ٠‏ وأسلوبه كله قومى باطلاق ٠‏ وبيئا من لم يكتبواء 
وربما لم يستطيعوا الكتابة ٠‏ باللاتينية أفسدوا فرنسيتهم بما أدخلوه فيها 
من صيغ ملتنه ( مصطبغة باللاتيئية ) 2 فان جاجان . وهو العالم الضليع 
باللاتينية » كان حين يكتب بالفرنسية يزدرى المؤثرات البيانية ٠‏ ورسالته 
المعنوية « مناظر بين الفلاح والقسيس والحارس 6 2 وهى وسيطية فى 
موضوعها , تعد وسيطية فى اسلوبها ٠‏ فهى بسيطة وقوية / مثلها مثل شعر 
فيون وخر عمل انتجه ديشان ٠‏ 

قين هم المحدثون حقا فى الادب الفرئسى فى القرن الخامس: عشير ؟ لا شك 
انهم أولئك الذين تقارب أعمالهم ها انتجه القرن التالى عن الحمال ٠‏ ومن المحقق 
نهم ليسوا ‏ أمهما عظمت هزاياهم ‏ الكثئاب البالغى الوقار والفخامة الطئانة 
الذين يمثلون الأسلوب البؤجندى » ليسوا بشاستللان ولا لامارش ولا مولينيه» 
فان ما تصنعوه هن تجديدات فى الصيمغ كان بالغ السطحية , وكان اساس 
فكرهم هفرط الوسيطية جوهرا 2 وكانت نزواتهم الكلاسيكية مفرية لى 
سلاجتها ٠‏ فهل يدبقى للمره أن يبحث عن العنصر العصرى فى تهذيب الصيفة ؟ 
لقد يحدث احيانا ان هذه الصيغة وان كانت مصطبنغة الى اقصى حد ,2 تملك 
من سابع الرشاقة ما يجعل اللحن العذبه بنسينا فراغ المعنى الأجوف . 


نملف 


كثي من الرعاة يقعون فى الشراك القائلة 
ويكثر ها ينزل بهم من الضربات والصدمات بحال قلما اتجه الى بهجتهم ٠‏ 
كما أن شياههم » اذ تولد فى ساعة نحس , 
تصاد وتنهك ونجز بجلم + غير مشحوذ » 

ويسرق قمحهم . اذ بنقل مستظلا بامان عديم الجدوى ,. 
فالليل يجر الاذى عليهم , حيث تندفم فى ظلماته المنية المدمرة » 
وتطير منهم ثمارهم , عندما يحل عليهم الخراب الصراح , 
ولكن بان يمسك بنا فى قبة حمايته الخيرة * 


ذلك ما كتبه جان لوميرده بلج ( عمدة البلجيكيين ) + وربما جاز اضافة 
الشىء الكثير من القول فى هذا الاحكام التفصيلى لجمال شكتى بحث فى الشبعر * 
ولكن لو أخدنا الأمر يجموعه © لعلمنا ان مستقبل الأدب لا بكمن هنا . فان 
نحن فهمنا فى لفظة ٠‏ المحدئين » معنى من لهم اشد ارتباط بما تلى ذلك من 
تطور فى الادب الفرنسى ٠‏ فان المحدثين يكونون فيون وشارل من أورليان 
. وشاعر « المحب الذى أصبع ( راعبا ) فرنسسكانيا » . أى مجرد أولئك الذين 
ظلوا متباعدين عنالكلاسيكية والدين لم يكدوا عقولهم التماسا لصيغ مسرفة فى 
ظرفها ٠‏ ولا شك أن الطابم الوسيطى لموضوعاتهم لا يسلبهم باية حال سيماء 
شيابهم وما نيط بهم من رجا واعد ٠‏ فتلقائية تمبيرهم هى التى تجعلهم 
محدئين ١‏ 

واذن فلم تكن الكلاسيكية هى العامل المتحكم فى دخول الروح الجديدة 
فى الأدب ٠‏ ولا كانت الوثنية أيضا ٠‏ وكثيرا ما اعتبرت كثرة استخدام التعابير 
أو الاستمارات الوثنية » الطابع الرئيسى لمصر النهضة . ومع ذلك فان هله 
العادة أقدم كثيرا من ذلك المصر . فمنل القرن الثانى عشر نفسه » كانت 
الملصطلحات الميثولوجية تستخرم للتعبر عن مفاهيم العقيدة المسيحية 35 ولم 
يكن ذلك يعد بحال دلالة عل عدم التوقير أو عدم التقوى ٠‏ ومن المحقق أن 
ديشان حين يتحدث عن «٠‏ هجىء ( الاله )), جوبيتر من الفردوس » »2 وفيون حين 
يدعو ٠‏ العذراء المقدسة » باسم « الربة العالية » , والانسانيين اذ يشيرون. الى 
الله بعمارات مثل «٠ ٠‏ الأمير الأعلى » / والى ه مريم » بائها ه آم باعث الرعد , 
د قلأتهقمه] «الاعمعع » » ليسوا من الوثنيين باية حال ٠‏ ذلك بان 
٠‏ الرعويات » كانت بحاجة أن يضاف اليها شىء من الوثنية البريئة , ما كانت 
لتخدع اى.قارىء عن رايه . ويصرح موٌلف « الباستورله #6لمممووم» 





الجلم : ها بجزبه ويقرل المتلبى : أين المحاجم ياكافرر راكجلم ٠٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 
د بان صو اله الغابات واللمراعى والرعاة عند الاغريق ( المترجم ) . 


ينف 


الذى يسمم كنيسة السلستان بباريس باسم « المصبد القائم فى الغابات العلياء 
رغية اضفاء شىء من الغرابة على « تاسوعتى 1 » الى الحديث عن الآلهة 
حيث يصى الناس للآلهة » ,. رغية منه,فى ازاحة كل غموض » لئن عيدت ,» 
الوثئنية ٠‏ فان الرعاة واياى مسيحيون ما فى ذلك ريب » ٠‏ وبنقس الطريقة 
يعتذر مولينيه عن ادخاله و مارس » و ٠ه‏ منيرفا » ياقتياس أقوال « العقل » ب 
وه الفهم » , اللذين قالا له : ه ينيغى أن تفعل ذلك , لا لكى نيث الايمان فى 
الأرباب والربات . ولكن لأن « رينأ » وحده هر الذى: يلهم الناس على الوجه 
الذى يرضيه ( تعالى ) . وكيرا ما يبلغ ذلك بالهامات متنوعة » ٠‏ 

ويتجق خطر أشد خطورة على نقاء « العقيدة » , عندما أظهر بعضهم شيئا 
من الاحترام للنحل الوثنية وبخاصة للأضاحى والذبائح 2 كما هو واضح فى, 
الآبيات التالية : 

فى سالف الزمان كانت الامم غير اليهوذية التابعة للآلهة 

تنشد الحب بواسطة الأضاحى المتواضعة , 

وعى أشياء وان كان مسلما انها عديبة الجدوى , 

الا انها كانت مم ذلك افعة ومخصوصة ,» 

بكثير من الثمار الهامة وذات هزايا كبيرة » 

تظهر بالحقائق أن خدمات الحب 

والاحترام المتواضم , التى تؤدى أينما كان مستقرها 

كانت كافية لاختراق الجنة والجحيم ٠‏ 

وتلك مقطوعة من قصيدة « قول الحق » , أحسسن قصائد شاستللان , 
التى أوحى بها اليه وقاؤه لدوى برجيديا » والتى نسى فيها تفاصحه فاطلق 
العنان لغضبيه السسياسى ٠‏ 

: ولكى تنتصر روح العصور الوسطى المضمحلة على الوثئنية , لم تكن بها 
حاجة تدعو الى الارتداد الى الادب الكلاسيكى ٠‏ فقد أظهرت الروح الوثئنية 
نفسها , بأوفى قدر ممكن فى « قصة الوردة ء . لا متنكرة فى ثوب بعض 
العبارات الأسطورية ( الميثولوجية ) ٠‏ فليس هنا مكمن الخطر , وائما مكمنه 
هو المقهوم والالهام الغزلى بأكمله لهذا العمل , أشد الأعيال كلها ذيوعا بين 
طبقات الشسعب ٠‏ فمنذ بواكير العصور الوسطى الأولى فصاعدا . وجطدت 
ه فينوس » وه كيوبيد » ملاذ! فى هذا المجال ٠‏ بيد أن الوثنى الكبير الذى 
دعاهما الى الظهور بقوة على مسرح الحياة واجلسا على العرش. أثما هو جان 





التاسرعة أو الوزياء احمدى الربات التسعة الثشقيقات اللراتى يحمين القئاء والشعر والفنون 
والملرم ( فى اليثولوجيا الاغريقية ) ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 


لضن 


ده مين ٠‏ فانه حيل مرج بالتصورات المسيحية للسعادة الابدية . أشد أنواع 
مديح السبق والاغتلام جرأة » علم أجيالا عديدة أن يقفوا موقفا بالخ الفموض 
إزاء المقيدة 4 لقد تجرأ على تثبويه سفر ٠‏ التكوين » من أجل أغراضه الفاجرة 
بجمله « الطبيعة » تشكوا من الناس لأنهم يهملون وصيتها بالتناسل ٠‏ بهذم 
الكلمات : 

واذن فأعنى يا الهى الذى لقى الصلب ,2 

فأنى أندم كثيرا لأنى صنست الانسان ٠‏ 

ومن المدهشى أن الكنيسة ٠‏ التى كانت تقضى ببالخ الشدة على أتغه ريع 
عن العقيدة 120838 يتصف بالطابم التأمل ٠‏ قد عانت من زيم السماج 
لتعليم هذه القصة التى أوشكت إن تكون كتاب صلوات الارستقراطية / بأن 
يئتشر عم الافلات هن كل قصاص ( وذلك لاو ه قصة الودرة » لم تكن تقل 
بحال عن الوصف المذكور ) * 

ولكن جوهر التجديد العظيم يكمن فى الوثنية بدرجة أقل منه فى استخدام 
اللسان اللاتينى الفصيح . وربما امكن أن يكون صوغ التعبير وابتداع الصور 
الكلاسيكيان ٠‏ بل حتى العواطف المستعارة من العصور الوثنية القديمة ‏ منبها 
قويا أو سندا لا غنى منه فى عملية التجديد الثقافى ولكنها اشياء لم تكن فى بوم 
من الايام مصدر القوة المحركة له ٠‏ لقد كانت روح عالم النصرائية الغريبة 
قد أخدت تنتجاوز فى نموها كل أشكال وطرائق الفكر الرسيط التى أصبحت 
قيودا معوقة ٠‏ وغنى عن البيان أن العصور الوسطي عاشت على الدوام فى ظلاله 
العصر القديم , وانها كانت عفى الدوام تسلم الى الخلف كنرزه ؛ أو ما كانت 
تمتلكه منها حيث كانت تفسره وفق المبادىه الوسيطية حقا : اللامرت المدرسانى 
والفروسية , والزهد وادب الكياسة والمجاملة .٠‏ والآن » فلقد شرع الفكر بدافع 
نضج باطئى تاله , بعد أن الم زمنا طويلا بأشكال العصر القديم » روحه ٠‏ هذا 
وان بساطة الثقافة القديمة ونقاءها اللذين لا يشق, لهما غبار ؛ وكلا دقة 
تصورها وتسبيرها » وفكرها السهل الطبيعى واهتمامها القوى بالناس والحياة » 
كل ذلك بدا ينبثق فى عقول الناس ٠‏ ولذا فان أوربا . بعد أن عاشث في ظل 
الثقافة القدبمة » عادت فعاشت فى ضوع شمسلها مرة ثانية . 

على أن هذه عملية تمثل وامتصاص الروح الكلاسيكية » كانت ممقدة 
ومملوءة بالتناقضات ٠‏ ذلك ان الشكل الجديد والروح الجديدة لا يتلاقيان حتى 
ساعتئف ٠‏ فربما أمكن الشكل الكلاسيكى خدمة التصورات القديمة : فقد 
يقدم اكثر من انسائى واحد عل اختيار « الاستروقية الصانوية د » فى كتابته 
لقصيدة دينئية مصدر الهامها وسيعلى بحت ٠‏ وذلك بينما الأشكال التقليدية 





* الاستروفية الصافوية : #طرمع؟5 ملتاوجة5 لرع من المقطعات الرباعية التى تقلد 
مر سافو اليونانية ٠‏ ( المترجم ) ٠‏ 


لحل 


ريما احتوت على روح العصر القادم ٠‏ وليس شىء اكثر خطأ من المطابقة بين 
الكلاسيكية والثقافة المصرية ٠‏ 


لا يزال القرن الخامس عشر بفرنسا والاراضى المنخفضة كليهما وسيطيا 
فى صيممه ٠‏ فان معيار نشم الحيأة لم يكن تغير بعد ٠‏ فالفكر المدرسانى , يما 
ركب عليه من رمزية وشكلية قوية , والتصور الثنائى المطلق للحياة والعالم » 
كانا لا يبرحان مسيطرين ٠‏ ولم يزال قطبا الفكر هما الفروسية والطبقية ٠‏ 
وأسدلت التشاؤمية العميقة ظلا قاتما عاما على الحياة ٠‏ وران المبدا القرطى على 
الفنون ٠‏ بيد أن كل هذه الاشكال والطرائق كانت فى طريقها الى الزوال ٠»‏ 
ذلك آن ثقافة عالية وقوية :ضمحل وتذوى ؛ ولكن أشياء جديدة تولد فى الحين 
ذاته وفى المجال ذاته ٠‏ لقد أخذ المد يدور دورته 2 وأوشكت نفمة الحياة أن 


٠ تتغير‎ 


لض 


قاموس الأعلام والمصطلحات 


العصور الوسطي - 


حرف ا 


الاكليل الأخضر ( هيئة ) 

أبتن ( نيقولاس ) 

آبفيل 

الأبرياء » ( كنسسسلهية ومقيبرة 
( بباريس ) 

ابيجرام 

الاجدرون أو الفضلاء التسع 

أجريكولا ( رودرلف ) 

أجدكور ( معركة ) 

أدب المجاملة الكيسة أو الدمثة 

أدرئة 

أدريان ( القديس ) 

أدم وحواء تصوير يان فان آيك 

أرميئية : ليون ده لوزيئيان (ملك) 


ادوارد الثالث ( ملك انجلترة ) 
ادوارد (أميرة ويلز , الأمير الاسود) 


ادوارد الرابع ٠»‏ ( ملك انجلترة ) 
ادولفوس ( القديس ) 

أوبريو ( هوج ) 

آراس 


عط كه ععلره ,حوزكووط 
عع بمج6 1 

5 لمعل ,رممامل1 

عللتوع ممم 

لترطءتنطل لمة باعوصط ,قنمععءممها 
ركلعة2 هذ رع كه 

سموجونام18 

عصته عط روغنطعجه/9؟ 

بطماه100 ,قامعاعيومق 

04 836516 أمدامءماية 

و اناق 

كأوممقءقة8 

.55 رسمماعلق. 

انو هولا برط ,ع180 300 تصعوقةق 

مكلك ,مةمولذنائآ ع0 مثآ رؤأمع حسف 
04 

رلهقالعم8 ؛ه ومن ,111 0عوم10 

819 عط رعملة7؟ ذه عوماعط لجسل 
عمس 

للمقاومظ كه عمك]1 ,17 لعوم80 

5 كتاطح[ه400. 

قعن نا نملعطنللق 

رقلتتةق 


يفن 


آراس ( مؤتمر صلح ) 

آراس ( معاهدة ) 

آراس ٠‏ ( فتنة ) 

الأربا نيون 

أرتفلد ( فيليب فان )6 

ارتراه ( روبير ده ) 

آرثر ( الملك ) 

آردر ( اجتماع ) 

الأرمانياك ( حقلة ) ( حزب ) 

أرمنتير ( بتروتل ده ) 

أرنولفين ( جيوفانى )» 

الأريوباجت ( دهونسيوس المنتحل)» 

اريوستو ( لودوفيكو ) 

استافابيه ( جيرار ده ) 

استشهاد القديس ارازموس 

استشهاد القدسة هيبوليتوس 
تصوير ديرك بوتس 

استس ( هنرى ) 

الأسرار المقدسة السيعة « تصوير 
ووجبير فان داقايدن , 

الاسكوريال 

اسكوثى ( ماثيو ده ) 

الاسكتدر الاكبر 


الاكليل الأخضر للسيدة البيضاء 
اشايوس ( القديس ) 
اشيرى ( لوك ده ) 
الأصاغر 
اعتقادى جزهى 
اغناطيرس ليولا ( القديس ) 
الافلاطونية ( مذهب ) 
الافتاء ( فى قضايا الضمير ) 
افلاطون 
الأفلاطونية الحديثة 
أفنيون 
آفى ( هيئة رهبان ) 
الاقتداه با : 
اقليم القود 
ايك ( يوهان ) 
أكهارت ( الميتر)» 


لعف 


06 ووععجمم0) ععوع2 رقوكلفق 
ركه و12 رقمسسة 
"لنتعمعلنو/ا رقوحتة 

رقتانهقط ]1 

بعةلا صملتلنط2 عماء عمق 

أه 6جرع805 رؤزماعف 

وقصنك1 عناطامةق 

كه ممناءعء81 ,وععلعم 

عط 5ه مد ركعومج مسق 
*ك علاعممعع2 ,ممعم معسسم 
,260 رتعسةق010:7 رتمكامسمق 
عط وستسومه1ئط-م0نء25 رعاتودممعمق 
ناما رمؤووامة 

"ل 4عوىة© ,عرو نوووط 
وتنتمكة ع 55 يه ددن لعوج رما 


قداو أممم111 :5 عه هوم 

أعمع11 رعمدع تو 

ج10 رط عط1 مامعتسود52 عق 

لمتعدموع دعقك7؟ مع مود 

متعم 

"ل تعنط و84 ,لإطعنامءو8 

د02 عط ععلمموعلق 

رعطء مقاط ممصقة 11 ذة انم تمدع 
“1 عل عولءىت 

غ5 رقنا اقطعةق 

"ل عددة ,وغطعة 

قسنم قز 

عمسيو 

قأهومة عمد 5 ,قمنتمج1 

مسوتدمعماط 

صاكندامفت 

م2 

تمكلدت! م[ 2-مع27 

لاد عدن 

كه ععلده ,ماحم 

عامط 04 جم وؤتصر 

من" ع4 مريوم 

رقت ممقطهل ماع32 

اوها ,اروطاءعة1 


الان ( انطر لاروش )6 

الاسرريونوجيا الوصفية ( علم 
السلالات الوصفى ) 

ألوست 

اليزابيث الهنغارية ( القديسة ) 

أماديس من جول ' 

امبواز ( 'لرادله ) 

امرسون زر 5 و )٠‏ 

اناشيد البطولة 

أنتورب ( انفرس ) 

انجو ( لريس ده ) 


انجرس 

أندرو ( الفديس ؛ جمعية رهيسان 
صليب ) 

) القديس‎ ١ ناوطن١‎ 

انوسنت الثامن ( اليابا ) 

اونان ( حيكل ) 

اوترخت ( برج > أستفية ) 

اوجزير 

أوجوليئو دللاجراردسكا 

أوديتارد 


اور ( مدام دء ) 

اورائج ( وليم من ) 

أوراى : ( موقعه ) 

أورجمون ( بيير ده ) 
أورشليم ( مملكة ) 

آورليان ( بيت )» 

أورليان , ( لويس , الدوق ) 
أورليان 

اوريان ( شارل ده ) 

أوريزم ١ ١‏ نيقولاس ) 
أوكاميت 

أوكيجم . ( جان ده ) 
أوفيد 

ايرازموس , ( القديس ) 
ابرازمرس » ( دزيدريوس ) 


ايزابيلا البرتغالية ( دوقة برجنديا ) 


ايزابلا الفرنسية ( ملكةانجلترة ) 


عطعهةآ عمد رحاقتق 
متطودهه مطنظ 


املك 

غ5 «انقوصطط مه لع ممنلة 

لبه يه فتلمسق 

يه فعلممتلعةت بعمتمطسيق 

117 ممع دق 

رغطوع 0 عل بؤممعممطهق 

معومة 

كه كتنامةآ متاوزمك 

تعقسف 

رومت ,05 لووطأعطاوعط ن5 ,سععلمفق 
04 

ع5 ,ودمطسشق 

ممم ,7111 عمعممهم1 

ذه عقئلف رصق 

أن عامومطها8 ره ج700 إطمم10 

انالك 

وعدع معط ملاعل وملتامول1 

عم 0 

عنعمةة1ة ,02 

65 تعفئلل؟1 ,عومس0. 

مه ,عتمم ,نلك 

ال ممعم نممسمعوم0ن 

كه سملو مل1 بسسعلومصمه 

05 عمنوك, تموعاء0). 

عأناك بعندم] كموعاع0 

ارق 

وعاتوط© رومعاعءهثت 

ققامطك1! ,عصوعية 

بة6الاتوععن 

04 معطمل بدعطمع 0 

اليف 

55 ,5سع وم 

مرطععلن2 وا توم 

5ه ووعطعن<1 ملقوتدعوم كه مللعطعة1 
ان 

يه مععن0 ربعوممم1 كيه للتعطوفة 
لممماجمة 


برضا 


ايزابلا القستالية , (ملكة اسيانيا) 


ايزابيلا البرربونية ء ( كونتيس 
شاروليه زوجة شار الجسور ) 
١بزابيلا‏ ( الباقارية ) ملكة فرنسا 


ايست ء ( ايوليوه ده ) الكردينال 
ايف ( حواه ) 2 القديسة 

آيك ( هيوبرت فان) 

آيك ( هيوبرت فان ) 

آيك » ( الشقيقان فان ) 

انياس سلفيو بيكو مينى 

اليابا بيوس الثانى 

دايى ( بيير ) 

اير 


منومك عه صع016) لكوت ته جللغتادر 

02 685كهنامم) رهوطعناه180 05 ذلاءطمة1 
وعلأتقط ننه #يوكقدمن)» رتهامعقتك 
ولامة عط 

كه مععن0 هاأتونو8 غّه ولاءطدة1 
رععهة1 

لممتفمةه ,'ك :مناممم1 :و8 

١4 

موكلا مول كأعرع 

دولا ممعطداط راءر8 

مولا وعطامء8 راعرظ 

6م20 ,تمنتصومة مععظ عساأحارة 5معمعة 
11 قالط 

رلع ونع ,ولائة 

وقع2ملآ 


حرف («ب) 


( البايا المجنون ) بابا القمر 

يارانت »2 ( بروسير ده ) 

باريس 

باريس جامعة 

باريسس. حجفروا ده 

باريس المملكة المليا 

باريس مواطن من 

يازل ( مون / ده ) 

ياسان 2 وماس اسقف ليزيوه ( 

بافاريا ( ازابيلا من ) انظر ايزابيلا 

بافاريا ( مرجريت من ) دوقة 
برجنديا 

بافاريا » ( جون يوهان من ) منتخب 


بالاميدس 

بالكى ( لويجى ) 

بالو ( جان اسققف افروه ) 

باليولوجوس حنا ؛ امبراطلور 
القسطنطينية 

بامبور ( روبير ) 

نتاليون ( القديس ) 

باودريكور ( روبير , ده ) 


لحن 


ع«نارآ ها عل عومجم عآ 

بعل ععمومع2 رعتموموظ 

ب5أتة] 

401 صوععنونا وتروط 

عل نمق فتموط 

كقنة" ع عت معاموم 

عل ععطممن8 ,لوط 

رع ععصمللة بعاعمموة 

عانة10151 4ه «وطعتط ,ققصمط؟" ,رمتقو8 

.ملاعطدة1 غ52 ,كه هلاءطقة1 ,معد رفظ 

كه ذمعطعن10 ركه أعمموصفةة ,قأنودد8 
ول[ هنا كنا 


عوعنآ 4ه مقكء ,كه عامل 82 

روع 0ع تة 231 

أعلئدمة ,علاط 

ركانت87 02 ومطولظ رمعل رعنلة8 

كه «مععمتمط ,هطه3 رذتاعم1[مءفلوط 
اك أمم ددمت 

202 طلعنمءمطصسمظ 

55 رمم [ممموط 

عل عتع8205 أاطنامء 1ع لتو18 


بايار ( بير » ده تبراى ) سنيور دء 


بائرز ( جاك , ده ) 


بايرون 

بايل ( جورج فان ده ) 

بترارك 

بترو جراد 

بتروس كر يستوس 

البتولية 

بدفورد + ( جون من لاتكاسيتار ؛ 
بادوق ) 

البراجية ( الفتنة ) 

برادوس وتسيبى 


برياره ( القديسة ) 

برتالف + ( القديس ) 

يرتلمى ( جان ) 

برجنديا , ( مارى , ده ) 

يرجتديا ( أسرة ) 
برجنديا ( أدواق ) 

انظر فيليب الجرىء . وجان غير 
الهياب ١؛‏ وفيليب الطيب , 
وشارل الجسور 

يرجنديا ( بلاط ) 

برجنديا ( انطوان , ده ) 


برجنديا ( آنا , من ) دوقة بدفورد 
البرجنديين ( حزب » 
بركهارت ( ياكوب ) 
برلين 

عرتارد ( القديس ) 
برنالدينو ر من سبيئا ) 
بروجمان ( يان ) 
بروج 

بروجل ( بيتر ) 

برود نتيوس 

بروسيا 

بر وقفائس 

درو 

برويدر لام ( ملكيور ) 
يرى ( جان » دوق ) 


-قأ5) ملنقسة1 عل عمعزط ,اندرو 

(06 ممتعظر 

ع0 65ناوع3ة[ ,1836226 

مزل 

ع هلم عوممعت بعاعةط 

طعودعءم 

2 

واقتاغكلعت) وناماء26 

بإخنمنوعذا؟ 

مكاناك «ععمةعممة 5ه عطول ,لرمكلع8 
وه 

علج م122 

رعطاققط1' 8004 5ناتموعوط 

56 رقعوطعم8 


5 مطاولنوءء8 

رهةة ؤص اإعطمع8 
05 لمقلا ,زو ستامسظ 
و0 11056 ,لول تاج م8 
.01 5عكلنا1 ,ل توعتا8 


05 :نمت ,لإلمبعءن8 

,كه لإممطاصة الإلمسععي8 

له 3وعطع8 ,أه عومف ,زل نوما 
12 

رعغظ؟ 5ه ج26 ركمة أل منععدظ8 

طمع3[ العوطاءن8 

رمتاءء11 

56 بلعقيءع8 

بقد6 51 كه ولتلعمسع8 

جه ,لةتمجناء8 

و65نا2 8 

ع2 رأعونعءظ 

رقم عنصم 

لالعانة” 

بمطااه12 

ولعد نم18 

#مقطل!ع84 ,رسواءعلعوع8 

كه مكنا ,مطه1 رصمء8 


يفف 


بريه ( جوسكان ده ) 

بريدجت ( من السويد القديس ) 

بشارة الملاك جبراثيل تصوير يان 
فان آيك 

البشريات الوصفى ( علم السلالات 
البشرية الوصفى ) 

بطرس ( القديس ) مفرش القربان 

البطريقى ( الوجيه ) 

بلواه ( حيهان : ده ) 

( يلورانت ) «١‏ النائحات » 

بلوفييه ( جاكوتان ) 

بلورمل 

بلياس 

بليس ( ليه تور ) 

يدشيليا 

بليز ( القديس ) 

البنادقة 

بنشواءه ( جيل ) 

بنتييفر / ( جيل ده ) 

بنيان ( جون ) 

بيندكت الثالث عشر ( البابا فى 
أننيون ) 

بواه ( مالسار دو ) 

بويارده , م * م ٠»‏ 

بوتس ( درك ) 

بوانبيه , ( اليالور ده ) 

بواتييه . ( معركة ) 

بونشييه ١‏ (اتيان ٠‏ أسقف باريس) 

بوريون ( جان دم ) 

بوربون 2 ( اسرة ) 

بوريوت ( جاك ده ) 

بوريرت ( لويس ده ) 

بورج ى بريس 

لودج 

بورجيا ( سيزار )» 

بوركوبين ( هيئة رعبان ) 

بوروميو , ( سان شارل ) 

بوريت 2 ( مرجريت ) 

بوقيه ( فنسان ده » 


لكيس 


ع متدهده1 روعم2 
ع5 بعك 5 04 ععولمط 


ج82 هوا مول ز) رمدمنوكءستعمف» 


وطمدمعوهمطة1 

4 للنمممم .5 ماعط 
مم2 

رعك 5مقطعل ,قتماظ 

8ه عامل 

ه1820 ,ركعتسناماط 
أعصععماط 

عوتاءم 

*ناه1-مع []-دتودء21 قتاع 
رقع لتهع لمعم 

.5 عدتمله 

١ كممقعمء‎ 

,1165 رقامطعمنظ 

عل ممموعل رعمغتطممم 
صوطل ,تسروصا8 


عالق غم عم20 ,2111 ععتلعم8 
ناك امممصمكة ,5اه8 

,ولعدزم8 

لما ,عنامه 

عل «ممتغثئلة ,ومععمتهم 

عاعمط ,قتع ةزمط 

رواعة7 مه «ومطويط بعممعت8 ,ععتطعموم 
رع عمدنماة تمدعوسوعى 

6ه عطمل ,ممطعتامظ 

ره 13056 روممطعيه8 

ع0 66و73 ردوط مامه 

06 كتنام1 رومطجدم8 

,©8655 له وعدم 

م801 

رفوع رقاتجعم8ة 

قط 5ه ععلع0 بعماموعءومط 

,86163 5562 ب,معسروععم8 

عالمع دج ممالا عم02م 

ركه ممعملا بوأودممعع 


بوفييه 2 ( جيل له ء المسمى يرى 


اشساراتى ( ولع 
بوكانضيو ( جيوفانى ) رلعصوو10© ,و3تعمعمه8 
مالع وماعاة غ1 دمعل ,اسسعصلم8 
بوكيكر (جان لومينجر , ماريشال) بلقطء 
يونس ( القديس ) ع3 لسع , 
بولونيا 6 شع مس8 
يومانوار ( روبير ده ) عل عتعامظ ملم ممصتاوع8 
بونافنتورا ( القديس ) 5 ماسطم جمومع 
بون ( عيكل كنيسة ) رأه ععالق مستادع8 
بومون ( حجان ده ) 06 ممع بلممستاوع8 
يونيه ( أوتوريه ) مه عدم 
بونيه أو الجمال ( قلمة ) ركه علامة© عنتمم 
يونيفو ( آأندريه ) كتقهف ,لاع مناهع8 
بونيفس الثامن ( البابا ) همه7 ,77115 عموكتدمظ 
بونيفاس , ( جان ده ) عل هع[ م مم8 
بوه 2 ( فيليب ) أومتلنطم جوم 
بويون / ( جود فرى ده ) > عله ,دملنام8 
بوييل ٠‏ ( جان ده ) كل همعز ,لفن 
البياده القديمة لدع 
البيانيون مممءم مك 8 
بيت عم تمعطء لم8 
بيتيساك . ( جان ) من[ وتنعط 
بيتى . (حان ) معز نلعم 
بيجار ( طائفة ) ولمدع غ8 
ديرن جونز . ١‏ ادوارد ) رلمة80# ر,وعهم] عصسظ 
بيرون , ( معاهدة ) 5ه عجمع1" كنتدمماط 
بيزان ( كرستين ده ) ع0 عمتدامتطةه رمسم 
بييرا ( العسكر المقدس قرب ) ره مدودوصسف ردولط 
بيزنواه ر انطون ) ,عمامامق روأاممون8 
بيسى ( أودار ده ) رع عنقلن0. ,كروق8 
عيكر ( جون ) معطم[ وعلوع 
بيلون الحمقاء كله هآ دماء8 
بيوت الرهبان , ( انظر + آخوية عط يه متعطكء8 عدد روعمامطع مر 
الحياة اللشتركة ) عكذ1 «مستدمن 
فيوس ( القديس ( .5 بعواط 
بييفر ( قلعة ) 5 عدم 816 
حرف ( التاء ) 
تابع الفارس 5 


الاقععط! عل ,علا 5ل مم8 


عقف 


تاكيترس 

التتار 

التدرج 

ه تذدار ليال » من عمل يان فان 
آيك 

تراستامارا ., ( دون هنرى ده ) 

'نراز نييس 2 ( جيون ده ) 


السلطان التركى 
الترك 

اثرنت ( مجمع دينى ) 
ترهبية 

ترويس 

ترويلوس 

ثر بجبيه 


ل اتسسبييح الرعاة صورة « 
تشوسر ( جيوفرى ) 

التصرفات الكريمة 

« تطهير العذراء » تصوير الأخوة 


لميرج 
التقدمة ( العطاء ) 
التفجعية ( اثارة الشفقة )» 
التمثيل التعبيرى .والتشكيل 
التشكيل التمثيل ( فن » 
تمثيل الشخصيات 
التمثيلية الهزلية الهازئة 
تور 
ثورلوبان 


التقوية 


تورناى + (جان ده ١‏ دوفان فر نسا) 
تورنا ه ( جان شفروه , أسقف ) 
تومير يس 

توماس ( بيير ) 

توماس الاكوينى ( القديسى ) 
تتوتى , 112 +*) 

تريسترام ( وايزولت ) 

التقدم فى الحياة بحد السلاحج 

تير .لو نت 

تين 2 ( هيبوليت ) 

التيوتون ( الفرسان )» 

تي و كسبرى , ( معركة ) 


م 


ج18 ك0 1" 

1 

عضة قمع طم 

7" صقل إزط «متمعكناه 5‏ الومة>» 
مول 

مم11 1201 ,قعة مم1 

6 عمللات» ,وعنميعءعمء 1" 

كأعنكة' لسوءن 

قعأعن1" 

06 [عمنمت دع 

موجن1 

"110 

1101 

تعننج 16" 

.د ولعطوعط5 عط ؟ه ومفوعدفة » 

لم0 ,رع منامطة. 

:765 ناوعلا 

5 ١ه‏ منوملت؟ عل 05 مهنا للمتتتاط » 
#كناطنمنة 5ه وعطنم8 عط 

علسصم 01 

وموم 

2:2 

غنة عتم معوعرم2 1 

5م12 

عمعو1 

101 

ومتم "1" 

تسو 2 

4 متطمتمل 065 معز بعمنهعده1” 
ع1 

#مصمط3ن8 ,معط ممع[ أسمعياه1؟ 

1م10" 

21622 ,ؤهتده1" 

.5 ب88تتتاوة. وقتدمط1” 

ع 00" 

علناءولآ مه ,سكا 

قعسصة عوم ععتطء مدجة 5 

"11 

0م11 رعملة1" 

عطولص؟1 عندماندت1 

كه ع1نو8 ,صتاطدع اوع"؟ 


حرف ( الثاء) 


وسيد يدس 
يوق ريتوس 


01 نندت 1" 
وكنا 1 لى 1160" 


حرف رج) 


جاجان ( روي ) 

جاران لولوميرين 

جاستون فيبوس ( كونت فواه ) 

جاستون فيبوس ( ابن كونت ده 
فواه ) 

جاسون 

جافر ( معركة ) 

جالوا 

حجان دارك 

جان الطيب ( ملك فرنسا ) 

حجان غير الهيار ( دوق بيرجنديا ) 

جانكان 

جدعو ن 

جراندا 

جرانسن ( معركة ) 

جرانسسن, ( أوت من ) 

جرنيه ( لوران ) 

جر و ننجن 

جريجورى الكبير ( البابا ) 

الجزة الذعبية ( هيئة فرسان ) 

جسكلان ( برترانه دو ) 

جلازديل » ( وليم ) 

جلدرز ( دوق ) 

الجلوائيين والجلوائيات 

جلوستر ١‏ ( همفرى .» دوق ) 

جلوستر ٠‏ (توماس من وود ستوك) 
( دوق ) 

الجمالى ( المذهب الجبالى ) 

جزاجا ( فرانسكو ) 

جيلون 


جودو 


1056 ,ماود 

منوءعطم1ة غ1 وتمون 

اه 02 عتلامب ,قتاطغطط هوعدة 

0 عط 1ه واطعغطم مم:عكو 
ها 06 

و8508[ 

له ع01ة8 حون 

دزملة) 

وعة 4ه ,مدمل 

6ءصوء7 4ه م1 ,لمم عط صطمل, 

ولال شاعتنا كه علناك ماع وكمةة مسومل 

رلكثنا 3011160[ 

م0610 

00 

5ه 83518 بدمدمدعرن 

عل ع0 ,وموموعن 

كمتعناهط ,عتمعن 

كع مندم 2 

عجه20 جوعع © عط ورماء 0 

عط 5ه ععلده ن1166 موعدامن 

نال مسممعمع8 رمتاعوع نتن 

مداع ممأ 

تعدتلك؟ نل0602508 

4ه عاد بوععلاعن0 

1 مه و5أم1ه 

كه عأن12 مع امتصط بمعنععمنما 


7000 كه ووصصصط] ‏ رجعامععنه1[© 
كه عكآن زأمه)85 

الح ل" 

معععمة12 ,3م23 مه 00‏ 

ممع 

م0 

ج0110 


لفن 


جونه 

جود فروى ( دنيس ) 

جورج ( القديس سيفا ) 
جورج الاول ( هملك انجلترة ) 
جور لم 

جوزيف هن أريمانيا 

جوزيف ( القديس ) 

جوسكان ديه بريه 

جونان 

جوفدل , ( جان ) 

جوز ( هوجوفان در ) 

جوين . ( شارل ده ) 
جرنجن ده سنت يان 

جيروم ( القديس ) 

جيرسن / (اجان ) 

جيل ( القديس ) 

جيرمان ر جان , أسقف شالون » 
جيمس ( القديس ) 

جميس ( وليم ) 

جيمس الاول ( ملك انجلترة ) 
'جيناس ( فراتسواده ) 


ه الحمل » ( تمجيد أو عببادة ) 


تصوير الشقيقين فان آيك 
د الحلو جديد » 
حفل رسيم القارس 
حفل تر فبهى 
الحكاية السعبية 
حلية السارة أو نقسها 
الحماقات ذات السرة الأخلاقية 
جيل الله 
حومة حلبة 
الحياة المديدة 
الحيل الآلية 


عططاع0 0 

قندء2 ,ومعقء000 

كه 57020 .56 يمومع 

رلهداومظ )ه عمنة ,1 موده 

صداءع:ه0) 

وعطقستعمةق كه طامعوول 

.5 رطصوهل 

رقء25 ععل مندودول 

صنةاناة 0 

دعم ماأعسع نول[ 

ععل مقا مهناك روعه0 

كه 2:165ط) عمدعزن © 

هذل عماذ كه دعئومعء0 

.55 رع2010ع[ 

ضوع[ ,دوو 

50 روة11© 

لات لأندت 

ركصهاقط) أه موعطوئط ,ممع[ ,رمتوصعءن 

56 رقعم ةل[ 

صم !1 /لا ,وعحمول 

امدلوم8 آه برمنكا ,آ وعصول 

بعل عتمبوموعظ ركقىء© 

لعاناك لانتانانانا 

عط 01 ضمع0023ق ,اتممط 
العلا ودلا 5ععطعمم8 برط 

وبنامم أنه ععاود1 

ع7 وجوعا لعملمناك 

علمامععة 

15 ممع ]صلم 


رتسعأطص8 عله1" لأ120 
عع 5 ألوعمم وعناه18 
10 ونتموةق 

مآ . 

و1 

لان لريدا 


حرف «خ 


خلفية الهيكل ١‏ الزخارف المحيطة به ) 


خيال ( شهم ) 


ففد ” 


عملم 
لكف 


حرف ( الدال )© 


دائيد , جيرار 

داميان ( القديس )© 
دانتى 

داود ( الملك ) 

درسدن 

دئع 

الدروع والاسلحة بشساراتها 
دئيسى الكر توسى 

دئيس. ( القديس ( 
دنئيس له شارتروه ( أنظش. دئيس 
الكر نوس 

الدوار 

دوراند ( جيوم ) 

دورائد ب جريفيل 

دورد ( البرخت ) 

دوقاى ( جيوم ) 
الدومينيك 

دوهريمى 

دوراى 

ديجرن 

( قصر الدوقية فى ) 
ديجون ( معبد ) 

دير القديس بطرسى بغدت 
ديشان ( يوستاش 


مدنت ,102110 

و56 بتتقنتعة1 

طول 

همل مقط 

ةا 

عنامتوئة 

كنمستعة عدمة 

,58 رونطعط 

قنمع1 ع56) ,لااعمموتك 164 عزوعط 


زمه سمهت عع 
عوتدين ا 
عتمتاطلنت لمجت 
رعلااكع 0 لتموعبط 
تطعءءطلة ,معط 
عتسمقللتن© ,إداسط 
ؤممعنمتصوط 
يسعععمه1 
نم10 
عة #مفقلوع اقعناط ,ومزئط 


عاعمممهطنة1 يدومايط 
ه086 عه عطقم ونمعه8 جو 
عطعماقن8 وممقطعئء1 


ديفنت عدم 1 
حرف ال رر) 

رابليه ( فرائسواه ) أمعممم8 تماعطما 
رافستاين ( فيليب ده ) رع عممأائط2 ,قوع جم 
واللار 2 ( جولتييه ) لم0 وممتليه 
رامبرانت للعطدت]1 
رائس ( ريمن ) كئيسة وتردام كه عمدلععه1؟ ,مصاع 
رئيس بلدية , عمدة , حاكم 0/6 
رئيس السقاة لعممطة عطامقة 
رانس ( ريمز ) جى ده روى 2 كبير 

أساقفة ) ]ه ومطاططعة ,مج230 علج0 ,مس12 


رباط الساق ( هيئة فرسان ) 
ربرفيت ( جيئلية ده ) 


عت 6ه ععقمه وعم 
06 عمد[ رمه 110 


نف 


ه الرجل وزجاجة الخمر » صورة 


«ه الرحية أو المنتصبة » صورة 

رعوى ريفى ( اليوكولى ) 

الرعوى التساعرى 

رعوى 

الرعوية الصغيرة ( القصيدة ) 

رقصه الموت 

رهيان الروح الحرة 

رهبة الموت 

رندل ( قصيدة ) من ١١‏ بيت 
قافيتين 

روبرتيه ( جان » 

روتردام 

رورموند 

روزبيك ( واقعة ) 

روز ده فيتربو ( القديسة » 

روزميتال ( ليون ده ) 

روش 0 القديس ( 

لاروش ‏ ( ده ريان ) 

روشئور ( شارل ده ) 

رولان 2 نيقو لاس 

روما 

الرومانس ( : الرومونت ) , أشمار 

رومالد ( القديس ) 

رمو لوس 

رونسار »2 بيير 

رووات 

روى ( جان ده ) 

دويز برويك » ( يان ) 

رسوا نت 

ريتشارد ؛ ( الراهصب ) 

ربتشارد الثانى ( ملك الجلترة ) 

ريشار ده سان فكتور 

رد 

رينوه » ( جاستون ) 

رينيه دانجو, هلك (صقلية الاسمى) 


رن 


دعم كه عمملن ع1" طنة؟ سماة ٠+‏ 
ع1" 

د فاعاظ » 

عتامعدظ 

11و10 

لمقعمغقوط 

علاععناه و2 

عرطيد1ا1ة معفمو 

أه 0516# ععتمة عم 

ععطمعمواة 

ادا 


موعلا عه عع05] 

نه 

00ت 

مم8 ,عاعطءوه2 

5 روطععئالا غأه عومظ 

4ه ممعم ملعنتدم1 

5 رلعه1 

8 معاةء-عطاعه80 

عل معاعوط) ,تتمئعطه8 

ع1 ,منامظ 

ص8 

مس110 

5 ,للةنادمه18 

ون نم1102 

مم21 ,لعدقمه1 

مم10 

ع مهوعر ن8209 

مور وعم ةةره820 

1 

عوء2 ,لعمطعن2 

لمقلومة 4ه ومن1 ,1 ,لعمطعنظط 

«مععاتنا أغسند5 4ه لعقطءن1 

باعطءنع8 

0 ,تاقد زم8 

ممنكة تقلط ,نامزعة 2ه عم 
بعك 


حرف رز 


زافييه » ( الل فرانسو القديس ) 


كعمقء ,315 عمد وعتجمم 


زيليه ولمواءء2 
زينوبير ( (اقديس )» :5 رولا مرعة 
زفرل علامسوج2 
ال زكانة ( : الحدس ) موك ننم 
« زيارة العذراء » تصوير الأخوة وعطامم8 مط برط رع ممتعملوالا» 
لمبرج ل نا تآ 
حرف رس) 
ساترن ( رحل ) ند 
ساعات توران مس1" كه ومنده11 
ساعات دايى ( الجبيلة ) ,لإللنة"'ن بسع 
« ساعات شايتلل الغنية جدا تصوير بوعلءطمم1 


الأخوة لمبورج 


سافولك , ( ميكائيل ده لابول ) 
ايرل 
سان بول , ( لويس ده لكسمبرج » 
نت ) 
سان بول , ( لويس ده لكسميرج 
كونت ) 
سان بول ؛» ( جان ده , لورد 
هوتبوردن ) 
سان بول ( قصر ) 
سربيا 
سافوى ( بيت ) 
سافوى ؛ ( أميه السابع ) 
سافونا رولا ( جبرولامو ) 
سالمون ( بيير )» 
سبانسير » ( لويس ده )» 
سباستيان , ( القديس ) 
ساسونيا ( دوق ) 


سالسبورى ( وليم مونتاجو لورد ) 
استاندونك ( يان ) 
ستانلو » ( جان ده ) 


ستراسبورج 


-لتسمطش) عل كعسسءة عطعنه مع 
.ع لاسن مسعطم8 عل عرط جنر[ 
0 امه نأممها ع اعمطنلة رلامكقينة 


ناو طتعددة ع0 قتناهآ بأو منوة 
ره أصتامه 

ترآ 064 5ألامة ,[هظ-أمزوة 
رأه غهتامى 

-أنا119 ,0 لممة عل دوع[ ,أمعملة8 

ناتك ناور 

بعل 1101 .201« منوة 

رقأاى5 

01 1101036 ,ز83950 

كه 711 كسك رإزهاد5 

رمتعقاهئتت هاأمعقدمروة 

معن بدمصلوة 

بعك كنامآ وصسععموة 

5 ,ممتووطء5 

ثه عكلن2 بإموجموة 

نمه ديص م165 صدتلكك1 رماطكتاده 
إن 

وهام معناو 

عول ,اعدملمنة 

6 ممع ,ماع53 


قن 00 588 


يانفا 


ستيفن ( القديس ) 


السلستين ( دير يافنيرن 46 

سان دنيس 

سان جون ١‏ ( هيئة ) 

سان كوزم ( قرب تور ) 

سان لييه 

( سانت أمبول ) صورة 

سان أومير 

صالازار . ( جان ده ) 

سجود المجوس ( تصوير الاخوة 
لمبرج)2 

السخرية الاستهزائية ( ضرب ) 

سكوريل » ( يان فان ) 


,5 بمعطمء:5 

عط كه 5م840 روعسمنا 0 

عطق 82 

5 ونمع دل منة5 

كه عوقمه ,رمطهز +5 

كلاه" وعم عتمدم)- أملةة 

كنآ ادنلوه 

رع[تامعتهة عمملدز 

و6 ن00)-)ملة 5 

46 ممع[ ,منجملة5 

عل لوط « تهملة عت كه ممكوعملة » 
عمتاطتهنة 04 وععطوع8 

الوذ مناه 

مها مذ[ باعرمه5 


سكيبيو مأمك5 
سلام عام 
سلوتر ( كلاورز ) ركناهلت ,عالق 
سلويز لاك 
.سمبى ( أنظر كروى ء فيليب ده ) عل عممنائط5 ,برهن 6ع ,لزووك5 
سمسورن ماة 5 
سمير اميس ملة لد 5 

: مامه 
سوارى ١اللك‏ نولت انا 
سوتومايور 50101870 
السوداوية تإامظط مما 1/1 
سوريل ( أجنس ) قعقعق باءئه5 
سوسيو , ( ممثترق )ع ولاع13 روثناة 
سومور ( قلعة ا 4ه اكه ,تتصسدو5 
السيف ( عيئة فرسان ) عط عه ماده ,و5 
سيلو نيه تمك 5 
سيينا ( أنظر برئاردنيو ) مطتعفمدت85 عمد ,ممعزة 
سينيكا رقع6 م56 

حرف ( الشين » 
شاتئيليه (جاك دو + أسقف باريس) كه برمطفاط ,اك وعنوله[ رعنلمءقد65 
متعوط 
شارات الدبالة ردوتملةظ ,وومععمط 1ماتمسعة 
قتدعق أه 


إفذن 


الشارانى ( المسئول عن شارات 
النياله ) 

شارتيه ( ألان الشاعر ) 

جهارلان 

شارل الخامس ( ملك فرئسا ) 

شارل الخامس ( الامبراطور ) 

شارك الثامن + ( ملك فرنسا ) 

شارل الجسور دوق برجنديا سابيقا 
كونت شاروليه 


شارليوه 1 دس ( 

شاستلان 2 ( جورج ) 

شارل السادس ( ملك فرنسا ) 

شارنى » ( جيوفروا ده ) 

شاروليه ( كونت ده , انظر شارل 
الجسور ) 

شارولين 

شامييول ( دير كرثتوس ) 

شبرانجر ( ياكوب ) 

شحرة المعارك 

شعار الئبالة 

شعار النبالة ( رسم ) 

الشكلية 58 

الشهداء المقدسون ( الاربعة عشر ) 

شوينيل ( حجان ) 

شعارات النبالة 2 المسئول عن 

لاشيز ديو ( كنيسة ) 

شامبيون ( بير ) 

الشعار 

ستيشرون 

الشفعاء الناصرون ( القديسون ) 

شيفالييه ( اتيان ) 

شيغفروه (جان أنظر سقف تورئاى) 


الشيهم ( هيثة ) 

صلاة ( سمود ) المجوس ( تصوير 
الاخوين لمبورج ) 

صقلية ( تاج ) 


لم121 


يستفلفة رتعتعمطةه 

ممع ممعاممطة 

ععمصة أه عمنك ,77 عماعدطة 

#ممعمنمة ,7 وعاعدهه 

عمعدرظط ؟ه ومك1 ,111لا رععاعهتهت 

عممع1 أه جومكة ,1711 روعاعمتك 

مم8 كه رعأنق 14ه8 عت جماعمتته 

-وعقك كه عمنامكت إأعتاتهء ولمع 
قتعا 

أ جع وموك باعتا قط 

قععءه26 ,متملكومط) 

ععمة1 كه عملا ,1؟ وعاعمط) 

46 أمطامع6 ,وده 

امف م66 كه #مدمت روتعلوروطة 
هام عط 

رهتعآامسسطكه 

رصع امع ممته صقنو رطمت ,لو معصصطن , 

امعو رعوكهعمة 

معنا ممه ننجت 

علللضو8 عة عبطنق 

مم5 

معمموه؟ جعدمعفلظ 

مسمتتمصده]1 

ا70 ولط 017 

معز راعماووطة 

لم 


عا رمعا ,عمنمطن 
فجماه ,مماوعمسةه 
مما 


«اعمل 

معنو جسمالتع 0 

عممعنظ رعاتصعةه ‏ 

جمطواط لقصده1' معة رهمت1 وم 0 
4 


مبيمعمريع اقطة 


ممتمعءه مط 

ع رط أهةةة مط آه ممتورمقة 
عمتاطسل1 4ه سوطيميم 

عه وه ,برلعاة 


العصور الوسطي. ‏ بإب» 


صقلية ( شاراتى ) مم16 ,زلاعلة 


صورة ثلائية الألواح 0 
الفرب )١(‏ م06 
ضرب اتصوير (5) مناظر الحيساة تنيت 
اليومية 
الطقوس صم و10 
الطناقس المعلقة جام 
حرلف رع)» 
ه عيادة الحمل » تصوير الاخوة عط وط دعط كه دمعوعملث رطتممة > 
فان أيك .نم18 ه73 ومعطامعظ 
م عذراء الستشار دولان » تصوير رمنا80 عملاءع مقط غطة 05 مسدم31363 
يان فان آيك عأعر مولا موزل برط 
العرب لت 
العمر القديم ( المتيق » ودوقمة 
عضو مجلس المديئة ممم لام 
ه العقيدة الحديثة » « ومععمه11 منموعط » 
عنصرى .( عرقى )» لمهم2 
عفو ممتكولهم 1 
عيد الطفولة البريئة برق سمععممم1 
عيد الجسد مامه تومت 
حرف (غ) 
غالى ولمطنمق 
غنته م 
حرف رف) 
فارس روهائى معناو 
قارين ( جان ده ) ,06 مع[ بمعمصوورا 
فاريناتا دجل أو برتى معان للوعق متوماعة1 
فازيو ( بارتولوميو ) ,80م دوملم مم8 ,ناجم 
قاستو لف .,» ( سيرجون ع بقطهل من5 نكامهم1 
فاصل ترفيهى ( حفل ) ١‏ هعم ععبمظ 
فالواه ( بيت ) 4 مونه13 بمتملول؟ 
فالتسيير ,#8 هص نعومله 7 
فايدن , روجيير فان در ع2 عه ععنومة لوكا 


58 


الفتى اليافع 

فرادان ( انطوان ), 

قرانسوا الاول ( هملك فرنسا ) 
فرانسوازافييه » ( القديس ) 
فرانكتتال . 

فردريك الثالث ( الامبراطور ) 
الفرسان ( طبقة ) 

الفرسان التيوتون 

الفرسان الجوابين ( نظام ) 

فرسان الحمام 

فرسان المعبد ( أو الهيكل ) 
فكتورين ٠‏ انظر ( هيو » ريشارد ) 
فرنسا ( بلاطا ) 

فريسا ( البيت الملكى ) 

فونسا ء ( ملوك وملكات ) 
قرنسيس الأسيس ( القديس ) 
فرنسيسر من باولا ( القديس ) 
الفر نسيس كيون ( هيئة الرهيان ‏ 
شعر ) - 

فرواسار ( جان 

قرومان . ( جان ) 

فريزن ده بوكور ( ج * دو) 
فريه ( فنسان ) 

الفضلاء ( التسعة ) 

فلاندر ( لويس ده مال » الكونت )- 
فلنتين . ( القديس ) 

فلازكويز ( دييجر )» 


قلورسيا 

فليمال , ( روبيركمبيل + السمى 
استاذ » ا 

فنلون ( فرانسواده لامت ) 

فن معاناة الموت 

فوزيل 

فوكولير ( مدينة ) 

فوكيه , ( جيهان ) 

فولك ده تنولوز 


فياكريوس ( القديس ) 

فرترى ( قيليب ده 2 أسقف ميو 
فيتوس ( القديس ) 

فييدت ( يودوكوس ., 

فر ,2 ١روبيرت‏ ده ) - 


السنت 1 

عمنمعمة ,لوآ 

ععممع8 غأه عمل ,1 وعصمعا 
5 23716 و موع2 


ملقطامعطصةم؟1 

كدعممهق 111 عاملعل28 

لم طغطونم1 

كاطوتم؟1 عأممعده1 

مده عطونصس1 

طلدق عل 4ه كتطونسن1 
0 

دممطعن1 طون مء5 رك ماممىت71؟ 
© عنام رعءعمدع1 

05 غون830 ,عءموما 

654 006665 4مة تومن1 بععمصظ 
5 رألوقةق 5ه ولموع1 

5 مقلنة2 كه وءممعل 


20657 ل ععلجه ممتعده مو 

ضقة[ رأمةذوامء1 

60 امعممعآ 

نال .© ,ا لامعرروء8 عل مصوعر1 

نت 

عمذلا! عط ,وعنطمه5 نوعط 

05 2منام) رعلدلة 04 ؤثنامة رومءلدداط 

كلق رعم مك101 

معء21 معنوعداء7؟ 

رع عتعم110 

,بماصصمن عرعطن. بعلاهم 6 
ركه ع لقققة عت 

840:1 هاع2 وتمعصقء1 بمماعدآ1 

تلوعهمم حعق 

لم1 

ععناة لنامء 172 

قط أعنوعنها1 

0156 06 5عنوآناه1 

50 ,قتااععة11 

تناوع 1/1 كه ومطقاط عل عمطتائط2 ,لمالا 

56 ركتشالا 

)! نيف 

ع عارع110 رع( 


ان 


فير جيل 
فيزم ( قلمة ) 
فيلاستر ( جيوم / أسقف تورنيه ) 


فيللا سمتر . ( جيوم » الكروئيال ) 
فيليير 2/ ( جورج , دوق يكنجهام ) 


فيتان 2 بيير ده ) 
فيليب الجرىء ( دوق يرجنديا ) 
الجميل ( ارتشدوق النمسا ) 


الطيب ( دوق برجنديا ) 


فيلسن ( قلعة ) 
فيوس 

فينيول , ( فليب ده ) 
فيون ( قرانسواه ) 
غيبن , ( مجمم دينى ) 


لنوعذنا 

02 علاهض) ,دعسم 

«مطقتط عسدهللن) ,عددمللةة 
3 تمم ناه 1" 


لممتمةعتت ,عنساةللننا 0 ,عىدقللط 

-عمنطءد8 2ه عطدا0ط رعع2م6© ردععتلل/؟ 
سقط 

عل 6م21 رق18 

إلصنهعس8 عه ععان12 م8010 عط منائتام 

05 أه ععانمطععة ,نوعط عل «ناتطط 
ش م 

-8105 4ه غ101 ,كوم عط صتائطم 
١‏ ولمع 

أه علاومت رعمدعءم؟ 

لالزيتيا 

عل عمنلئطم ريع موتلا 

و5أمعمةع7 رودللالا 

كه اعنام ,عمدمتل؟ 


عرف ر3ق) 


قبرص ( بيش ده لوزنيان , ملك ) 
القسطنطينية 
القرن الخامس عشر ( الاريممئات ) 
قصة الوردة . ( دليل وكضاف 
القصة ) 
اسمتخلاص المغزى الأدبى 

قصيدة بالاد 

قصيدة الروندللو 

قواعد الآداب المرعية 

قياس تمثيل 

قيصر ( يوليوس ) 

كاترين هن سيينا ( القديسة ) 
كازيئل الا 

كاكستن ( وليم ) 

كالابويا 

كانتان + ( القديس ) 
كانتان ( جان ) 
كبار حمبلة الشارات ( كبار 
الشاراتية ) 


د 


بنةمهتساءة )0 ععاعم رفصو 

عمذكا 

عله صن مقخكده © 

ا يف 

عنام ععم8 ,ء عوم2 13 عل ممدسه8 , 
عمنا وعمكظ رنال 

ملعللو 

عنما 

تتحايت نذا 

روملدمة 

كناتانا © ,عودع08) 

5 كوقة51 عه عستعطعدت 

ها بعلاعمتومة 

التق" 

بوأءطة لهت 

56 ممع © 

ضقن[ معدن 

اقصحة :3 وومل؟ 


كويسلورنر ؛ ( جون ) 

كترين ١‏ ر الفديسه ) 

كراباج ر نوكاس ) 

كراؤن > ( بيير ده ) 

الكر توسيون 

الكرمليت (الكارمليت دير بباريس) 


الروى ( أاسيره ) 

كررى , ( فيليب ده ) 

كروى ( أنطوان ده ) 

كريسى ( واقعة ) 

كريستوفر ( القديس ) 

كز نوى 

كلمنت السادسى ( البايا ) 

كلو بينل ( أنظر شو بينل ) 

كليرك ( جاك دو » 

كليف ( 'دولفوس ده ) 

كليمانج ( نيقولاس ده ) 

كبان . ( أنظر فلييال ) 

كمبينى أو أكميس ( توماس 1 ) 
الكنيسة المجاهدة ( فى الأارض ) 
كواتييه ( جاك ) 

كوامير ,2 ( حنا من . أمير البرتثال)» 


كور ( جاك ) 

كور نيار بيير 

كورتراى 

كوديرك 

كور نيليوس ( القديس ) 


كوسى (قلعة , انجيران ده بيت ) 
كوكيار , ( جيوم ) 

كو لشيس 

كول , ( سسيير ) 

كول , (جونتيه ) 

كولوميت (ميشل ) 

كولونى »2 (هرمان من ) 

كوليت ( القديسة ) 

كومين , ( فيليب ده ) 
الكوميونى ( التنظيم ) 


عطه[ ,ممه امتومن)» 

3 رعمتعط هد 

تآ رطعد مد 

عل مجعاط بيدمةت 

شلقنا عه 

غ0 82 ك0 رععنقومقة روعأنكءسجفه 
لتنا 

عه ,زلنصسة ,روعت 

عل عموتاتطاع 07 

06 عماممة يعنت 

04 م852 روعت 

5 تعطرمء مط 

00017 

عجه2 ,1لا عأدعءسعان. 

عماومص ءنه راعمفرمل» 

ل وعناوعة[ روعم2 

0 نام اهلق بوع5؟016) 

ع0 رققامء:!2 .تع ممسعلت. 

عللقمكة م56 ,سمست 

برالتة عع ,تمرطهته 

ذة ومصعمط1" رقتوصع] 

غمدائلنة طععناطة 

65ناوء73 عام 

-20 كن م#ممك5 ,له معطمل رعءوطسامة 
ملديه؟ 

رقكناوه 8 رمتعم 

ععك2 ,وقه سامت 

7م 

ععودم0 

,5 ,قتاناع درم 

5ه علاققت ,عنام 

04 عقناه11 عل لممعء وص 

ستهللئنت © توتلادومة 

قلط 1م 

تعلط .امك 

ععممت2 لم 

أعلناة ,عذهسمامه 

4 مقصوعط عمومامةه 

55 1م 

عل عمرتلااة© رو متستدمن 

لعماتمسهه 


آم > 


2 ( القديس » 
نستس ( هجمع ) 

كيياك ر القديرة 

كيقفا للوسن وير وكريس 

بزوييي 2 ( جان ده ) 

لابورد 2 ( ل © ده ) 

لاثريموى ( جى ده ) 

لاتور ء ( لاندرى 2 فارس ) 

لاررشى ( الآن ده ) 

لازاروس 

لاسال , ( أنطوان ده ) 

(لافال , حِسِ ده )ع2 

لاكورن ده سسانت باليه » 

لا لانج ( حاك ده ) 

لامارش ء أوليفييه ده ) 

اللانسكينية ( مرتزقة الألمان ) 

لانسيلوت 


لانكاستر,ء (جون من جونت ٠»‏ دوق) 
لانوى , (أسيرة ) 

لانوى ٠‏ (جليير ده ) 

لانتوى , ( بودوان ده ) 


لانوى ( جان ده ) 

لانويه » ( قرانسوا ده ) 

لاماى 

لاهير , ( اتيين ده فينيول (المدعو ) 
لتوانيا 

لجرين ( ايتيين ) 


لوكسمبورج ( الآسرة ) 


لوكسمبورج ( آندريه ده > ييتر من 
لفرانك , ( مارتان ) 


للنجهم . 

للبرج ؛ ( الاخوة ) 

ليرده ببلج 7 جان 

لتدن 

اللواء الحرريرى الاحمر 
لوثر ( مارتن ) 

لود 2 القديس 3 صليب ) 
لودين ( ربنيه + الدوق ) 


؟ 


5 رقناء هلدا 

ععمةتوم كت 

5 رعقاوتن 

فتم272 مه ,كدالقطوع0 
ع0 صوعل رعمغزد8 هآ 
ع0 مآ ,820:0 هآ 
علكزدات بعللامصنمع1 هآ 
0 ععللة عط الإتلشهآ ,عنده1 هآ 
رع منولة ,عطعمع8 هآ 
28 1 

,0 عماتمعمق ر,عللة5ة مآ 
ع0 عمقةع[ ,لةاةآ 


عزقلة8 عأمند5 ع0 غنات هآ 
رع وعناوعول ,ومنمله1 

عل عا ,عطعمولة مآ 
8 

مما 

65 صطمم نع مقعهمر 


كه عطناط ,أمناة 0 

0 110156 ر6أكقعة هل 

كه لإلنسة2 الإمسممة 

ع عتعطءالنط© ,لإمهمة1 
8911001 ,مدقمل 

ع0 مع[ الإتتتقآ 

06 وأمع مم2 ,عناو1ة هل 
عدجة8 غ15" 

لك ص لامموتع0 عممء80 رعمتط1 هآ 
ونأ امآ 

ه150 ,وأموعآ 

كه عقناهقة ,ومعتاأصعسرط 

كن معاء2 رع ععلصف ,عاط مع سآ 
رتتلاققة ,عصواعآ 

ودع اع صتاع1 

ركه ومعطعمء8 روعساطصئط 
مع[ رومواع8 ع0 ععتدمهم1 
مم1 

عمسصسم م0 

شافط ,ععطاتدآ 

05 2055© 56 ,نهآ 

كه عطناط رعمعظ8 رعمتوسمآة 


لوريس ( جيوم ده ) 

لوزان 

لوزنييان ( قلعة بير ده ) 

لوي » ( غابة ) 

لوفان ل جامعة 

اللوفر 

لوفيفر ده سان ريمى » ( جان ) 

لوكا 

لونا » ( بطرس من ) انظر بندكت 
الثامن 

لونجييون ( جاك ده ؛ الشاعر ) 

لويس التاسع » ( القديس ملك 
فرنسا) 

لويس الرابع عشر , (ملك فرنسا) 

لويولا , ( القديس اجنا تيوس 
ده 

ليبزج 

ليزيو 

ليس ( نهر ) 


ليو العاشر ( البابا ) 

ليون 3 اسبائع دو ) 
ليفيان , ( القديس ) 

لييج » ( أسقفية ) 

الما ندج المستديرة 

مارتيال ( دوفرنىي ) 

مارتئ الخامس ( البايا ) 
مارتيانوس , ( كايللا ) 
مارشان 2 ( جيوه ) 
مارميون , ( كولار ل سيمون ) 
مارره ( كلمنت 1 
ماريديانو ؛ ( معركة ) 
ماشوه ٠‏ ز جيوم ده ) 

مال ؛ ( اميل ) 

مالويل » ( جان ) 

ماهيوه 

ماها بهارانا 

مايعلانجلو ( مشيل انجلو ) 


6 0متقناع] ع4 عتعدافالك 6 ,عتدما 


عل عمبعاط 4ه 1كو0 ,موموتويس1 
كه عقعمه5 روعطعم[ 

0 #القمعونم1] ,عنة سمل 

ونيز 17 

مقع[ ص84 امند5 عل عمو كر[ 
جهة ةل ,8696 ع[ 

اا 

وآه عع1غ2 ,ةقتار1 


06م ,06 13091165 ,ورلودم1 
ععهة:5 أه ومنظ ,51 ,12 وننام1ة 


مم2 01 جملكظ1 ,221 وننام] 
165 054 مم1 ,211 دننام1 
© قلاهدوة غ5 ,ملمزم1 


م1 

وكاناء امل 

وآ[ 

يفا 

عللش1 

2056 2 معنا 

ال ممنةعة8 ,لمزرآ 
55 رماوعليآ 

كه علمممطقاط ,عوغنآ 
عا ,لمتمظ 

تجن اناق" ,لدنقك3 
لم03 كتاسمتحة 11 
غملزنا مقط ع مم1 
2 0190© ,ممتتسداة 


مك1 مم11 

أه 8816 ,عممقمع ه11 
رع عنصن نللان© تتاقطاعم81ة 
عنم رعلقا1 

رمقةء] ,آعنه1ه]/8 

0نا113 

اندعق ططق طواة 

ملعع مص ةاعطعا/1 


1 


مايار , ( أوليقييه ) 
ميدأ سلوك 
المتتبع الأول (أى مساعد الشاراتى) 
مقسيس ( كنتان ) 
المائح : المتكفل ينفقات العمل الفنى 
المثاقفة بالسلاح ( شجرة شرلان ) 
مجارية ٠‏ أمثولية 
فى لابرجير ب فى نيع البكاء مجلس 
طبقات ,. بلواه 15*5“6 2 أورليان 
8 20 الورس ١584‏ 
محاكاة سائفرة 
ه محاكمة الامبراطور اوتو » 
( تصوير ديرك بوتس ) - 
« محاكمة قمبيز » تصوير جيرار 
دافيد 
محاورة شعرية للرعاة 
محكمة الحب 
محكمة القضاء البابوى 
محنكة الاميراطورية 
ه مخاطرة الأفعوان » 
هدر بد 
مدلبورج ( فى زيلندة ) 
مدلبورج فى فلاندر ( عيكل ( 
المدو'ة الاخبارية التاريخية 
هديتشى , ( لورنزو ده ) 
هديتشى . ( بيت ) 
مرنرقة اللانسكينيه الالمان 
مر جردنت ( القديسة ) 
مرجربت الاسكتلندية ( ملكلة 
فرنسا ) 
مرجريت اليوركية ٠‏ (دوقة برجنديا 
انظر يورك ) 
مرجريت النمساوية 
من جر بت دوقة أنجو (ملكقة 
الجلترة ) 
المرزيمات الخلاث عند القبن 
اللقدس » ( صورة ) 


ندنن 


ععتانا0 رلعهلاتقاة 
0 

اننا ]نا 

1/1 

عناأة2 13 

مننمع 0 دوكعم1 
12000 

كتدعثق أه عوقوووط 
تمموء للق 

3 ,قتماظ 06 5ع1قا5 
4 وهعلاه1 ,5439 قمقعا:0. 


1 

وموععصمظ عط عه :معمعع0نل 
نم8 تاعلط روط 

وعورطسمت كه :معتدعع ليل 
لم0 روط 

عدسعماء8 

1.29 آه ععرام 

ميلف 

201110 

مم1 نل معمممع 

21 

لماللوع 2 ند وو 'سطاء ل لنيز 

دعن لههط1 صا مبرعنط لان 110 

عاءتمدمطن) إه عقنا4 

ع0 وجمعء:م1آ ,نم34 

أله موده رتم134 

155 

تت كان" 

فعقاءم5 كه أمتدهدماة 
ععمم7 4ه دععد 

أه 85عطعتاط ,كأعملا ,ه ععمقو هداز 
7011 ج56 ,لإلسسج نظ 

3 ك0 أعموع قا 

0 1662© ,تامزقق كه عع عووعملة1 
لولعم 


ععدء لناصرع8 50-7 ولإع قاط عمعط1” 


مزاح وتلطيش 

مزيبر 2 فيليب ده 

المساعد الاول للشاراتى للمسئول 
( عن شارات الأمسي ) 

المسبحة للشاراتى ( حيئة رهبان ) 
أو جمعية الاخوة المسبحين 

فى دار الله 


المسيحية (١‏ هيئة رعيان ) 

مشسينوه » ( جان ) 

اللصلحة العامة ( حرب ) 

معاون المطبخ 

معرض الصور الاملى ابلندن ) 

المقاربة 

المقارعة بالسلاح 

معاونى الالتماسات 

المغزى الأدبى الدائب الفاعلية 

مكسيمليان . ( ملك الرومان ) 

منازلة الثلاثين 

منازلة الأحد عقس 

منازلات البرجاس 

منمنمات 

مليايس ٠‏ (امبروز ده ) 

مملينج » ( مائز ) 
ا منتحبه » بمدرسسة أفئليون , 
تصوير جرتجن من سنت يان 
وتصوير روجير فان درفايدن 
وتصوير بتزوس كرستون 

مواطن من باريس 

الموت ( رهبة ) 

الموتيف ( موضوع ) 

ملارج الأخبار التاريخية 

مؤرخ ٠‏ مؤرخ رسمى 

مونتفور ( جان ده ) 

مونتروى ١‏ ( جان ده ) 

مونتلهرى ( واقعة ) 

موئتاجو , ( جان ده ) 

موثفران 

موانتروه ١‏ جريمة قعل 

مور ( القدنس ) 


خمعوع نوكتا 
عل عوملللاع بوعمتعاطة 
حة اننظ 


جومم 


عاط أعمكز 

حول تاوولة 

معته نعم ]1 
ع 1 

مقع[ امملطفعالة1 


عماقشتن هآ عل معررعظظا 
معللة© ,لوممةواط 
اناي 

[014 

5ع و86 وعل وعطلقاة 
عمتعو يى علمغماط 
كصذتم10 عط يه عطتكا رمةتلتسهعماة 
وعلط عل كه ومطصمة 
م56 عط عه غوطئمسن 
مصطممنه 1" 

ع بطفتطارز 

عل مووعطقق رتنالا 


لل 2 سانيا 
تعتهد2 زط يادم5 ممميليق ,علط , 
زط بصع للزء77٠‏ عت بد 
0 إ0 رقتقمتك كناجع2 
من] عمنة5 :5 
5أعو" أن ععطوسظ 
عطمعة 21 


أه علصد8 ,عدم طلقهقة 
6 مووز بتهنتسدماة 
مدع سا1 

غه ععلعسقة ,نافع وواللا 
36 ,مدعا 


5 


موانر 2 فى فيمو دعساتا ده رقممكة 


موسى ( يلرفرب ديجون ) هوزا2 عه أملكء17 ,وعم110 
مولان (ر دنيس ده ) أسقف ياريس وتم ؤه ومطفا8 عل ورزمع28 ,دمنلمدمقر 
مولى الارض ( الرقيق » الفلاح معلا 
مولينية ل حجان ( ضقعل ,رك منامكة 
هونسترلية 2 ( الجرائد ده عل لمقمء دوم رماع قمماة1 
ميديا لحاننانا 
ميرابو 2 ( مركيز ده ) 0 قكنناو862 ,ناقعطوعناة 
الميروفنجيون عاج مع 1 
ميخائيل أوميكال ( الملاك ) 5 ماعمطعنقة 
ميشسلان عنلطء 11 
ميثيلة الفر نسية ١‏ ( دوقه برجنئديا ) 5ه 5قوعطعبا8 بعمموء عل عللعطعنقز 
ل سناج عا 
ميشوه ( بيير ) 216 علسامطعنا/1 


د ميلاد المسيح » ( توس ججوتجن نعل غصنو5 كه صعمعء6 زط رز لعتوا2 
من سنت يان ) 


مليرن , ( عذراء » قمهه3480 ,رمماعقة 
هيلوزين ععاناا 
ميليس ( الفارس الرومانى ) عمنوس ءال 
مينوه ميسيز اعطعناة مدعلا 
مينيمز , ( هيئة رهبان الاصاغر ) عط عه عع021 ,ومستمنلة 
ميهون على الايفر ماعل غلاة مناطعال 
مون ( جان ده ,2 أنظر شوبيئل ) 6 صمع[ رسواة 
حرف ( الئون )» 
النائحات وغطوقعن 10م 
نابولى ( فردينائد ملك ) 4 ومفكا رلمومللعع2 رامو 
ناجيرا ( معركة ) ٠‏ 4ه م8 ردت(19ة 
ناتت ومو 
ثانسى ( معركة ) كه 83016 ,سواط 
نافاريت » أنظر ناجيرا 2106 معو رعاع مو و11 
ه نذر مالك الحزين » ه21 دل نما 
د نذور التدرج .2 ضوولة1 نال عباسلا 
« النزول عن الصليب » / تصويل 55 2095© عط حصو امعموعط > 
روجيرفان درفايدن م7 0 سدم معتومط 
النجم ( هيئة فرسان ) عن كه م036 ,مقا : 
توتردان بباريس ماعد5 4ه عتعوط عئملة 
النقش قليل البروز اعمط 
نيتشه » ( فردريخ ) طعاعلم 171 رعطمجء 211 


55 


نيقو بوليس 2 ممركة 
تيقولاس , ( القدييس 
نيللوس ( القديس ) 
نيوس ( حصار ) 


5-7 


4 علاقق8 ,عتامممء21 
ع5 مققامط 211 

رقنالً21 

كه غعغ51 ,ذكناء21 


حرق ره) 


هاتن آلرخ فون 

هاجنياك بير د. 

عارلم 

هاشت , ( هائكان دء ) 

هانييال 

هائرز ز البلهوان ) 

مجائى , قصيدة ) 
- هايلو ( فردريك ده ) 

« الهرب الى مصر ه تصوير برويد 

رلام 

هردل 

هزدن 

مكتوار 

همرى الثالك ( ملك فرئنسا ) 
عنرى الرابع ( ملك انجلترة ) 
منرى الخامس ( ملك الجلترة ) 
عنرى السادس ( ملك انجلترة ) 
هنغاريا , ١‏ تاج ( 

هنوار ( وزائىالملح ) 

هوتفيل »2 ( بيير ده ) 

هوم 

عوتيل ديو ( مستشفى بياريس ) 
عوجو ( نكتور ) 

الهوحينوت 

هو شع 

عولبين , ( هانز ) 

هولندا ( فرانسكو ده ) 

عيئة رهبان آلام المسيح 

هويه ( جدعون ) 

هيبوليتوس ( القديس ) 

هوجنان / ( ربع الفارس ) 
هيرودوت 

عيكل ميرود ( تصوير روبير كامبان 


8 ,لمانا ,مع::و11 

عل عععولط رطعوطمعع 212 

تمع 1121 

متاوءممةة8 ,نطعةق1 

لة تممه 

2208 ,قمدةة 

530 

كه طلعععلعظ ,وانه11 

سماتعلعمع8 روط عمرو5 معهذ غطوناع 


5م11 

اأعتاء| 

ءا 

عمصةء2 2ه مملك1 ,111 بصدعك1 
لمماومة عه وم ,17 صممعكز 
لمماومظ ؟ه ومت1 ,لا بررمعكر 
لمماهمة ذه ومن رايا معكر 
2ه و02 ,رعتع سم 

ارت 2 

ع م26 ,عللم6 1 

معط غناه11 

ولعة2 8 ,تاعلط اءئة11 

م116 ,جنال 

0ع ناع نل 

نطوم 

موصو ,مزعطزه11 

عل معوعءووعء" ,3لمة1[ه11 
5م755 عل 4ه ععلع0 
0 ع 

.5 بكناراممم171 
50016 رمتوء نوناك 
لم112 
ماوسدت عع5ه20 ع5 ,4لممعء31 غه معلق 


يكنا 


الهيكيير ( الداوية . فرسسان ) 
هيلز ( الاسكندرية ) 

ميمريس ( سينور ده ) 
هيئولت » ( وليم 2 كونت ده ) 
هينولت , ( بيت ) 

هيو دوسانت فكتور 


5عفاع سه 1" 

##لسقكلق روعلة11 

عه عع مواء5 روءأوعدم11 

01 :هنم ,تعمنللا؟؟ ,م أناومنوق1 
05 1101156 ,تأداهمنة11 

«معالا عصنوذ 5ه طودكز 


حرف ( الواى ) 
واتنوه 7 اقطوان عمذمع سم رناه11722 
واقعية تلع 2 
ويدان 2 ( رومهير فان در ) عع عهثا ععنوه8 ,مملدوع7 
روتميرج ( هنرى من ) 3 كه 7م1160 ومع معسن17 
وزانى الملع ( هيئة )» م11 
وستمنستر ( دير ) عام عع :ممنسصوي17 
الوصيف 7؟مقعع5 مدن 
الوصية لع نوة 65 51 
الوضع ل 
الوليد الوحيد وناك عنصل 


وندشايم ١‏ قسسروس ) 
ونزل ( ملك الرومان ) 
ويرف ( كلارس ده ) 


كه 5قممةن رمك طوع ل مز 
قممدده28 عط 02 عمنكظ ,اعجد؟ 
ع4 حنافكت مجع 


حرف (ى) 


يهوذا ( ماكابيوس ) 

يوتروبيبوس » ( القديس ) 

يونا المعمدان ( القديس ) 

يورك ( ادموند , الدوق , ادوارد من 
ببت هر حخربتث ده ,2 دوقة 
برجئديا ) 

بيبوستاش ( القديس ) 

ياب 


4 


اء 125 ,1085( 

5 ,تالوم انا 

56 ككنامة8 عط مطمل 

ركه 0:ة2805 ره معان ,رلصتاصمةم18 جاجه2” 
كه عدتده11 

لإلمتجمس8 كه 5وعغطعس كه ععمووجماة 

5 عع و ك8 

[035 


كلمة المترجم 0 : بع ف ٠‏ الم ألميو حو "يلي 117 حروية “ب م ره 
ب تقديم عراجم الكتاب فاع مااع ىد د ها لقعا .د ا ىداه © 
مقدمة الطبعة الانجليزية الأولى 0 ٠‏ وك الج عع وك وي شن مي ومو 
الفصل الأول : الحياة وعثف طبيعتها ٠‏ 6 .ا .اا ءالا ماد 9ل 
الفصل الثانى . التشاؤم والمثل الأعل للحياة الرفيمة 0. . .5 0 + نعم 
الفصل الثالث : التصور الطبقى للمجتمع وبحي زد مث أده دوه 
الفصل الرابع . فكرة نظام الفروسية ٠0‏ .ا .60.0 60 م , ود 
الفصل الخامس : حلم البطولة والحب 0 .2 56 6م م ه ه هلا 
الفصل السادس : هيئات الفروسية ولذورها 60 .66 6 6 6د ١‏ لإم 
الفصنل السابع : القيمة السياسية والعسكرية 1 0 م هة 
الفصل الثامن : الحب يتخذ شكلا 6القاء ٠ ٠.‏ لم الما 
الفمل التاسع : مواضعات الحب ٠ ٠‏ .ام .اه ها ع اماه ولل 
الفصل العاشر ؛: الرؤيا الرعوية الشاعرية للحياة م ٠‏ . 0 م لإ؟( 
الفصل الحادى عشر : رريا الموت 0 6.0 .6 6 .ا 6 . .ا م ه. لإلال 
الفصل الثانى عشر : الفكر الديتى يتبلور صوراً ٠ ٠ . ٠ ٠.‏ 148 
الفصل الثالث عشر ؛: طرز الحياة الدينية ل .ا 2ه 2 ٠‏ 6 0ه هلاو 


مانا 


الفصل الرابع عندر : الحساسية الدينية والخيال الدينى ٠ ٠. ٠.‏ 188 
الفصل الخامس عشر : الرمزية فى دور اضمسلالها ‏ . ٠ ٠ ٠‏ + 198 
الفصل (السادس عشير . الواقعية وتأثيراتها 1 ا ا 
الفصل السابع عشير : الفكر الديئى وراء حدود الخيال ٠ ٠‏ . 6 م 118 
الفصل الثامن عشر : اشكال الفكر والحياة العملية 0. . . . . !؟؟* 
الفصل التاسع عشر : الفن والحيامّ  ٠.‏ . - .ا 2 6 .6 60 . لإلال 


الفصل العشرون : العاطفة الجمالية .ااه 6 ام ون" 
الفصل الحادى والعشرون ؛ الموازنة بين لزان الف والشكيق - 
القسم الأول ا مد . ااك» 
الفصل الثاني والمترون ‏ الائنة ين احعيدين النش والتشكيق د ٠‏ 
القسم العائى 6020 2 . ٠‏ ١و"‏ 


و اعم اي لني ان ايان ا د 02 
قامرس الاعلام والمصطلحات .+ ١ 5 5 3 ٠. ٠‏ 5 ” ” قف 





مطابع 
الفيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الابداع بدار الكتب لحلا بن 
1 --560 01 - 977 15811 


تهدف الهيئة المصرية العامة للكتاب من مشروع الألف كتاب 
الثاني أن تواصل مسيرة المشروع الأول لتكوين مكتبة متكاملة للقارئ 
العربي في شتى جوانب المعرفة عن طريق الترجمة والتأليف فضلا عن 
إعادة طبع أهم الأعمال الفكرية والعلمية والأدبية التي أسهمت في 
تكوين الثقافة المصرية والعربية في العصر الحديث والتي بات الإطصلاع 
عليها اليوم متعذرا لشباب هذا الجيل لقدم طبعاتها وفي هذا الإطار يسعى 
المشروع إلى تسليط الضوء على كتب التاريخ. (أنظر قائمة الإصدارات في 
آخر الكتاب) 


والكتاب الذي بين يدي القارئ اليوم ياتي استكمالا لمجموعة سابقة تعرض لتاريخ 
وحضارة العصور الروسطى في الشرق والغرب بدآناها بكتاب ميلاد العصور الوأسطى 
ثم كتاب الحضارة الإسلامية ثم حضارة الإسلام ثم الحضارة البيزنطية ثم رحلات ماركو 
بولو وتاريخ العلم والحضارة في الصين وأخيرا هذا الكتاب الهام الذي يعالج نهاية تلك 
الفترة وهو من تأليف المؤرخ البولندي الكبير هويزنجا الذي سعى إلى اسستقراء 
صورة تلك المرحلة من خلال التعمق في دراسة عقلية الشعوب وركز على استعراض 
الأفكار والظواهر الاجتماعية والحضارية والدينية أكثر من اهتمامه بالحديث عمسن 
السياسة والحروب فهو يحاول أن يجسد صورة لإنسان ذلك العصر لنراه على حقيقته 
كما لو كان طبيبا يكشف بمبضعه عن خفايا النفس الإنسانية ويحاول أن يسستنبط 
نوازعها. إنه كتاب هام يمكننا أن نفهم منه كيف تطور الفكر الإنساني إلى ما وصل إليه 
اليوم ولن يجد فيه القارئ تاريخا مدرسيا بل سيجد فيه صورة حية وتيارا متسلسلا من 
الموضوعات التي تمس الحياة البشرية في الصميم. 


6" قرشآة مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


